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الجد لله الذي شرفنا على الاأمم بالقران الجيدء ودعانا بتوفيقه على الم إلى 
الأمر الرشيد :وقوامبه نفوسنا بين الوعد والوعيد » وحفظه من تشيير الجبولءو حربف 
المنيدءلايأتيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم ميد . 

أده على التوفيق للتحميد» وأشكره على التحقيق في التوحيد » وأشبد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له شبادة ببقى ذخرها على التأيد » وأن مدا عبده ورسوله 
أرسله إلى القربب والبميد ؛ بشير لاخلائق ونذيرا» وسر اجا في الأصكوان مثآ 
ووهب له من فضله خير كثيراً » وجمله مقدما على الحكل كبيرا » ول تجمل له من 
أوباب جنسه نظيراً » و ہی أن يدعى باسمه تمظيم) له وتوقيرأ » وأنزل عليه ڪلاما قرر 
صدق قولهبالتحدي عثله تقريرأ عفقال: ( قل لشن اجَتَمَمّت الإنس' والجن' على أن 
يأتواعثل هذا القرآن لا يأنون” عثله ولو" كان لضم بض ظبير]) الاسراءنهم 
فصلى الله عليه وعلى آله وأصحانه وأنباعه وأزواجه وأشیاعه“ وسم تسليما کثیراً : 

لما كان الق رآن العزنزأشر ف العلوم » كان الفيم لمانيه أوفى الفبوم » لأن شرف العلم 
شرف المءلوم » وإنينظرت في جملة_من كتب النفسير ۽ فوجدمها بين حكبير قد ينس 
الحافظ منه » وصغير لايستفا دكل المقصود منه”" والمتوسط مها قليل الفوائد» عدم 
لترئيب » ور ما أل فيه ا مكل » وشر ح غير الغريب » فأنيتك هذا الختصر اليسير» 
منطو على العم الغزيرء وومعنه ° ب 


) في الأصل : عنه . (0) في الأصل : ووسمه » والتصويب من نسخة ( ب‎ )١( 


. زادالت سير في عل التغ سير 
وقد بالغت في اختصار له لفظه » فاجتبدوفقك الله في <فظه » والله مين على تحقيقه, 


فا زا جانا بتوفيقه . 


1 كنا تل من رسول اڈ ھی‎ MS 
4 .  لمسلاو العشر »فلا تجاوزها إلى العشر الآ خر حتى نعل [ ما ] ]”" فها فها من العو‎ 
وروى قنادة عن المسن أنه قال :ما أن زل الله آية إلا أحب أن أعل فيم أتزلت»‎ 
3 . وماذا عنى ما‎ 

وقالإياس بن معاؤية: مثل من يقرأ القرآنومن با تفسيرة أو لا بعلم مثلقوم 
جام كتاب من صاحب لمم ليلا a e‏ 
لابدروت مافيه » قاذ جاءم المصباح عرفوا ما فيه . : 


-: فصل ده 
اختلف العاماء :عل التفسير والتأويل فس ء أم انان قل قوم يلون الى 
المر ب ةإلى أنهها عمد ى » وهذا قول هور الفسرين المتقدمين . وذهب قوم عيلون إلى 
الفقه إلى اختلافبما » فقالوا : التفسير : إخراج الشيء من مقام الحفاء إلى مقا و 
والتأويل : قل العكلام عن وضعه فما حتاج في | إثباته إلى دليل [ لولاه ] ”مارك 
ظاهر اللفظ » فبو مأخوذ من قولك : : ال الث شيء إلى كذا أي :صار إليه 9 , 


0( ) الزيادة من أسخة ( 6 )( رواء الطبري » واستاذه صحيح ٠‏ 
)۳( الزيادة من « تاج م المروس » للزييدي . وفي.نسخة ( ب ب ) « الى دلیل لولاه ترك ظاعر القظاء . 
(:) في الأسل : الأهل . والنسويب من نسخة ( ب ) ۰ 


دي فصل في مدة نزول القرآ ن :م 

رو شكرمة غن ابن عبان قال ]ل اران جل واحقة من الو اقرط في 
ليلة القدر إلى بيت [ المزة » ثم ] ”" أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ‏ . 

وقال الشمي : فرق الله تنزيل القرآن » فنكان بين أوله واخره عشرون سنة ٠‏ 

وقال الحسن : ذكر لناأنه كان بين أوله وآخره ماني عشرة سنة »أنزل عليه 
عكة نماي سنين . 

¥ فصل 6م 

واختافوا في أول مانزل من القرآن » فأتبت المنقول : أن أول مانزل : ( إقراً بام 
ربك ) الملق ٠ ١:‏ رواهعروةعن عائشة " وب قال قتادة وأبوصالح . 

وروي عن جابر بن عبد الله : أن أول ما نزك (با أمها المدثر ) المدثر :© 

والصحيح أنه لا زل عليه (إقرأ باسم ربك ) رجع فتداثّر فنزل : (يأأمبا المدر) 
يدل عليه ما أخرج [ في ]0 « الصحيحين » من حديث جار قال : ممت الني ج 
وهو محدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : « فبينا أنا أمشي معت صوتا من الما 
فرفمت رأسي » فاذا الاك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» 
فجثثتمنه رعبا » فرجعت ققلت: زملوني»زملو نيفد رو يفا نزل الله تعالى : (أسهاالمدثر)» 
ومعنى جثثت : فرقت . يقال : رجل يمؤوث [ ويمئوث ] “ وقد صحّفه بعض الرواة 
فقال : جبنت من ال مين » والصحيح الأول . وروي عنالحسن وعكرمة : أن أولمانزل: 
( بسم الله الرحن الرحم ) . ظ 
٠‏ ( 00 الزيادة من نسخة(ب) ‏ ()دواء الامج | ۲| ۲۲ وقل: هذاحديث سبح 


الاسناد » ولم يمخرجاه » ووافقه الذهي . زع ) روا مسل . 
٤ (‏ )الزيادة من نسخة (ب). ( ه ) الزيادة من « لسان العرب» . 


ەل فصل 2م 
واختلفوا في آخر مانزل » فروى البخاري في أفراده من حديث ابن عباس » قال :. 
آخرآية أنزلت على الني يك »آية الرباء وني أفر اد مسل عنه : آخر شورة زل جي 
(إذاجاء نصر الله والفتتح ) النصر : ١‏ . وروى الضحًاك عن ابن عباس قال : آخرآية 
أنزات ( واتقوا يوم ترجمون فيه إلى الله )”" البقرة؛ ۲۸١‏ وهذا مذهب سعيد بن 
جبير وأبي صالح ٠وروى‏ أبو إسحاق عن البراء قال : آخر آية نزلت ( يستفتونك فل الله 
يفتيكم في السكلالة ) الفسناء : ۱۷١‏ وآخر سورة نزات (براءة) ”". وروي عن أي" بن 
كمي : أن آخر آيةنزلت: ( لقد جام رسول من أنقسم ) التوبة ٠٠۸:‏ .: إلى 
٣او‏ ال2 ش 2 
لا El‏ ب المفسرين لا ياد الكتاب من يفي بالمقصود كشفه. 0 
بنظر للا انق كت ا فرب تفسير أخل فيه بعلل الناسخ والمتسوخ »أو يينضه». 
فان وجد فيه لم يوجذ أسباب النزول » أو أكثرها ‏ فان وجد لم يوجد پان الكي من 
المدلي ؛ وإن وجد ذلك م توجد الإشارة إلى حم الآية:فان وجد لم يوذ جواب 
إشكال يقم في الآية » إلى غير ذلك من الفنون المطلوية . 
: وقد أدرجت ” فياهذا الكتاب من هذه لفنون المأكورة عاط كر مما 
(۱) رواه الطبري واسناده حح بح » وذكره ه الحيثمي في وگ ف الزوائد » وقال : رواه الطسبراني 


باستادن رجال أحدها 'ثقات . ۰ (؟) رواه البخاري في تفسير سورة (براءة) . 


(م) رواه ه أحمد والحام , 
() وف سحة (ج ) : : راجت n NER ah.‏ 


البسملة : حكما _ تفسيرها ۷ 


ا التفسير عنه ما أرجو به وقوع الغناء ببذا الكتاب عن أ كثر ما مجانسه . 

وقد حذرت من إعادة تفسير كامة متقدمة إلا على وجه الإشارة » وم أغادر 
من الا 'قوال الني أحطت با إلا ما تمد صحته مع الاختصار البالغ »فاذا رأيت في 
فرش الآيات مالم یکر تفسيره ؛ فبو لا خاو من أمرن ؛ إما أن يكون قد سبق » وإما 
أن يكون ظاهرا لا حتاج إلى تفسير . 

وقد انتقى كتابنا هذا أنقى التفاسير » فأخذ منها الاأصح والأحسن والاأصون» 
فنظمه في عبارة الاختصار . وهذا حين شروعنا فما ابتدأنا”" لهء والله الموفق . 

مع فصل في الاستعاذة چم 

قد أعس الله عن وجل بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى : (فاذا قرأت القراً ن 
فاستعذ بالله من الشيطانالرجم ) النحل :هه وممناه : إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ : 
ألما وألوذ. 

فصل في 
Bo‏ ربنم الله الرحن الرجم چم 
قال ابن مر : تزلت في كل سورة . وقد اختلف العلماء : هل هي | بةكاملة » أم لا ؟ 

وفيه [ عن ] أحمد روايتان . واختلفوا : حل هي من الفانحة , أم لا ؛ فيه عن أعد روابتان 
أي . فأما من قال : إنها من الفاتحة , فانه وجب قر اءنمهافيالصلاةإذا قال.وجوبالفاتحة, 
وأما من لم برها من الفاشحة ء فانه بقول : قرا ہا في الصلاة سنة . ما عدا مالڪ ذانه 
لايستحب قراءهها في الصلاة . 

واختلفوا في الجبر مها في الصلاة فما تجهر به فنقل جماعة عن أحمد : أنه لاإبسن ٠‏ 
الجر بها ء وهو قول أي بكر » وعدر » وعلمان » وعلي , وابن مسعود » وغيار بن يأسر » 


(۱) وفي نسخة (ج) ابتداؤة . 


۸ البسملة ‏ حكنها ‏ ف برها 


وان منفدّل: وان الزبير » وان عباس » وقال نه من كيراء التأبنين ومن يعدم :امسن 
والشعي > وسعيد بن جبير + وأ براهيم وقتادة » وعمرين عبد المزبزءوالاأعمش»وسفيان 
الثوري » ومالك » وأو حنيفة » وأو عبيد في آ خرن .. 
وذهب الشافعي إلى أن الجبر «سئون » وهو روي عن معاوة نأي سفيان > 
وعطاء: وطاووس » وعاهد . ا 
قأما تفسيرها : ْ 
فقوله:« سم الله »اختصار كأتدقالة أمدأاسم لله. أو : بدأت بام الله:.وفي الاسم 
خس لفات : إسم بكسر الاٴلف ء وأئم بضع الاٴلف إذا ادات ہا وسم بكسرالسين» 
وسم بضم| » وسما . قال الشاعی : 
والله أسماك ا مبارط ارك الله به إشاركا. 
٠‏ وأنشدوا 3 
بام الذي في كل سورة سمه 
قل الفراه: بمض قيس [ بقولون :]© سمه يريدون: اسمهء وبعض قضامة. 
يقواون :سمه : نشدي بعضهم : 
ومامنا ٠‏ أعجِبنًا :مقدّمه يدع أبا الس وقرضاب له 
والقرضاب : القطاغ » يقال: سيف قراب ° . 
واختف اللناء في اسم الله الذي هو « الله » : 
فقال قوم : إنه مشتق » وقال آ خرون : إنه عل ليس عشتق . وفيه عن الخليل, 


1 الزادة من نسخة(ب ) س‎ )١( 

(؟) جاء في القرطي بمد انشاده الببت : وقرضب الرجل :اذا أكل شيئا بابسأ فو قرضاب . وفيا 
« الصحاح » و « اللساث» و « القاموس و وشرحه»: قرضب الرجل : أكل شیا بابسأ ». حكوا 
ذلك عن ملب » وهو الأصح م : 


البسملة : حكمها ‏ تفسيرها 5 


رواتان . إحداهما : أله ليس عشتق » ولامجوز حذف الاألف واللام من هكا جوز من 
الرحمن . والثانية : رواها عنه سيبويه : أنه مشتق . وذكر أو سامان الجطاي عن بعض 
العاماء أن أصله في الكلام مشتق من : أله الرجل بأل : إذا فزع اليه من ا 
فأهه » أي : أجاره وأسّنه » فسمي إلا كا يسمتى الرجل إماما . وقال غيره : أصله 
ولاه . فأدلت الو او همزة فقيل : إله كا قالوا : وسادة وإسادة » ووشاح وإشاح 

واشتق من الوله »لان قلوب العباد وله نحوه .كفو قال م اسار 
فاليه تجأرون ) النحل : ۲ه . وکان القياس أن يقال : مألومء کا قيل : معبودء إلا أنهم 
خالفوا به البناء ليكون علا کا قالوا تكرت کر 
بمضهم : أصله من : أله الرجل يأل إذا تحير » لاأن القاوب تتحيرعند التفكر في عظمته . 
وحكي عن بعض اللفويين : أله الرجل أله إلاهة » عمنى : عبد يعبدعبادة . 

وروي عن أن عباشأندقال:( ويذرك وء المتك ) الا'عىاف ٠٢۷‏ أي : عبادتك . 
قال : والأله : التمبد .قال رؤية : 


له در الفانيات اله سبّحن واسترجمن من تأي 
فمعئى الله 8 المعبود : 1 
فأماد الجن 6: 


فذهب الجهورإلى أنه مشتق من الرحمة ‏ مني على المبالفة » وممناه:ذو الرحمة التي 
لانظير له فا . وبناء فملان في كلامهم للمبالنة » فانهم بقولون للشديد الامتلاه : ملآ ن» 
وللشديد الشبع : شبعان : ١‏ 

قال الحطابي : ف « الرحمن » : ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الللق. في أرزافهم 
ومصالحهم »وحمت المؤمن والكافر . 

و «الرحيم »: : خاص” للمؤمدين . قال عن وجل : (وكان بالمؤمنين رحما) 
الاأحزاب : 4# . والرحيم : معنى الراحم . 


٠‏ الفائحة : فضلها ‏ أسماؤها ‏ رولا تفسيرها 


روى أو هريرة أن رسول الله مي قال وقرأ عايه أي" بن كعب أم القرآنفقال: 
« والذي نفسي يده ما آنزل في التوراة»ولافي الاتمجبل » ولا في الزبور » ولافي الفرقان 
مثلباء هي السبع الثاني والقران العظم الذي أونيته » © 

فمن أسمائها : الفاتة لا نه يستفتح الکتاب بها تلاوة وكتابة . ومن اماما :أم 
الر ان وأ م الككتاب ء لاما أمت الك تاب بالتقدم . ومن أسمائها :البح الثاني ا 

سميت بذاك لماسنشرحه في ( الحجر ) إن شاء الله . 

واختلف العاماء في زوا على تولين . 

أحدها : أنها 0 ة ؛ وهو روي عن 1 بناي‌طالب ٤ e ٤‏ أن العاليقه 
وا ْ 

والثاني : أنها مدنية »وهو مروي عن أي a‏ 
وعطاءالحراساتي . وعن ابن عباس کالقو لین . 

2٠‏ فصل )دم 

فأما تقسيرها : 

ف الْحَمْد ”» رفع بالابتداء. و ع« ل » الم . والممنى : الجد نابت لله » 
ومستةر” له والجبور على كسر لام « لله » وما ابن عبلة» ال الفراء : هي لغة بعض 


)02( رواه أجد والترمسذي وقال : حدیث حسن صحيح ٠‏ 


1 ١ : الفاتحة‎ 


في ريمة » وقرأ ان ليقع" :« الجد» بمب الدال« ل » بكر الام . وقرا 
أو نيك . بكسر الدال واللام ججيم) . 
E‏ إلا أن عبن 6 اه وهو 
أن الحد قد يقع ابتداءللثنا ثناء » والشكر لايكون إلا في مقابلة النعمة ؛ وقيل : لفظه لفظ 
الخبر ء ومعناه الام » قتقديره : قولوا : : الجد لله . 
وقال ابن تتيبة : الجد: : الثناء على الرجل ما فيه من كرم العا ا 
وأشباه ذلك . والشكر : الثناء عليه عمروف أولا كه ؛ وقد يوضع الجد موضع الشكر. 
فيقال : جمدنه على ممروفه عندي »كا يقال : شكرت له على شجاعته . 
فأمادالرب»فبو المالك, ولايذكر هذا الاسم في حق الخاو ق إلا بالامضافة » فيقال: 
هذا رب الدار ؛ ورب المبد . وقيل : هو مأخوذ من الترية . 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي : : يقال : : رب فلان صنيمته بربها ربا اك 
وااو ورات 
قال الشاعى : 
برب الذي أي من امير إنه إذا سكل المعروفزاد ولا 
قال : والرب يقال على ئلاثة أوجه . أحدها : المالك . يقال: رب الدار . والثاني : 
المصلح » يقال : رب الثيء . والثالث : السيدالمطاع . قال تمالى : ( فيسقي ربّه خرا) 
بوسف: ٠ 4١‏ واججهور على خفض باه « رب" » . وقرا أ والمالية ؛ وان السميفع.وعيبى 
إن عمر بنصبها . وقرأ أبو رزن المقيلي ؛ والريسمبن خی ؛ وأبو عمران ال مو ني رفبها 


. كذا في الأسل . وني« اللسان » و « شرح القاموس » السسيقع بإلقاف‎ )١( 
جاء فيه الثقررب » الريع بن خثم ۽ بضم السجمة » وفتحالثلثة » وف « الللاصة , بف بفتح السجمة‎ )1( 
والثلثة بينهاتحتانية . أي : خم ل في الاسر او ين أيديناء‎ 


60 ١ الفامحة:‎ | 5 


. فما الما لين )* فجمم عا » وهو عند أهل العرية ال لتقمو ميو 
مهام » وقدسموا أل الزمان الحاضر مال . ش 
يد : | 

اه ا 
فأما أعل النظرء فالمالم عندم: اسم يقنع وامروك ا 
وسماء ؛ وأأرض » ومابين ذلك . : 
وني اشتقاق العام قولان . أحدهما من ل ومو قوي قولأع ال 5 
والثاني : أنه من النلامة » وهو يقوي قول أهل النظر » فكأنه إا سمي عندها 
بذلك , لاله دال على خالقه . 
والمفسرين في اراد به المأمين » ها هنا غسة أقوال: 
أحدها : : الما كله “السموات والارضون وماف ن وما يمن ١روا‏ الشاك 
ا : 
والثاني 01 . رواه أو صالح عن اتا 
والثالث :ا نهم الجن والإنس 1110 
٠‏ والراء ل والإنس واملاثكة» نقل عن ان عباس أبضا » واختاره 
. أن قتية. 
. واتخامس أي الاك وهو مرو عن بن عبان اا 
قوله تعالى : ل( الرحلمن الحم )+ ش 
قرأ أ و ااب وان السيشم عيبن ر بانسب فبها ور أ رن 
العقيلي » والربيع ن مء وأبو عمران ال وي بارقع فيا ٠‏ . 


(9) حرصنا على وضع اسم السورة المفسرة:ورقم الآنة في نفس الصفحة ٠‏ 


الفاتحة: ۳ يول 


قولەتعالى : الك يوم الدن + 

قرأ عاصم والكسائي » وخلفعويمقوب : « مالك » بألف . وقرأ ان السميفع » 
وان اي عبلة كذلك. إلا أا نصبا الكاف . وقرأً أو هريرة ؛ وعاصم المحدري : 
« مثك » باسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاف » وقرأ أو عنان الهدي» 
والشمي « ملك » بكر اللام ونصب الكاف من غير ألف . وقرأ سعد بن أيوقاص» 
ومائشة » ومو رق المجلي : « ملك » مثل ذلك إلا أنهم رفوا الكاف . وقرأ أي" بن 
كعب » وأبو رجاء المطاردي ‏ مليك » ياء بمد اللام مكسورة الكاف من غير ألف . 
وقرأعمرو بن الماص كذلك »إلا أنه ضم” الكاف . وقراً أو حنيفة ٠“‏ وأبو حيوة 
« »ملك »على الفعل ا ماضي «٠‏ ويوم » بالنصب . 

وروى عبد الوارث عن أبي مرو : إسكان اللام ؛ والمشبور عن أبي غمرو 
وجمبور القراء « ملك » بفتح اليم مع كسر اللام ؛ وهو أظبر. في المدح » لاأن كل 
ملك مالك » ولي سكل مالك ملكا . 

وفي « الدن » هاهنا قولان . 

اعا :فا فلار مشود 

واثاني : ال جزاء . قاله ابن عباس » ولا أقر الله عز وجل في قوله ( رت المالمين ) أنه 
مالك الدنيا . دل بقوله ( مالك يوم الدن ) على أنه مالك الا'خري . وقيل : إنا خص" 
يوم الدينء لاأنه ينفرد يومئذ بال م في خلقه . 

(1) قال ابو العلاء الواسطي : إن المزاعي وشم كتابا في الحروف نسبه الي أي حنيفة » فأخذث 
خط الدارقطي وجاعة؛ أن الكتاب موضوع لا أصل له . قال ابن الحزري : وقد رأبت الكتساب 
المذكور » ومنه ( انها يخشى الله من عباده العلاء ) برفع الما ونصب الممزة » وقد راج ذلك على اكثر 


المفسرين ؛ ونسبها إليه » وتكلف توجبهبا ؛ وإن أب حنيفة لبريء منها . انظر «الشر في القراءات الشر » 
لابن الحزري ج/١/١‏ ْ 


14 : الفائة : ع ف 
قولهتعالى 25 تمد » 
وقر أالمدن » وأبو . المتوكل » وأبو عار :د عبد » بضم ايادوق لباه .قال 
ابن الا "نباري : المنى : قل با مد : اك مد والغزب ترج من النيبة إلى الخطاب ء. 
ومن الخطان إلى الغيبة » كقوله تعالى : ( حت ی إذا كنمفي الفلك وج رين بم ) يونس:؟؟ 
وقوله : ( وسقام رم شرا طبور e‏ ) الذهر: 57051 . 
وقال لبيد : 
بانت تشكى إل النفس ييشة ٠‏ وقد.حلتك سينا ببد. سبعينا ' 
وفي المراد ببذه المبادة ثلائة أقوال . 
أجدها : أنها على التوحيد . روي عن علي »وابن عباس في أ خرين . 
٠‏ والثاني : أنها عمنى الطاعة “ كقوله :( لاتمبد وا الشيطان ) بس 
والثاك : أنها عمنى الدعاء » كقوله :( إن الذين يستكبرون عن عبادتي) ا 3 
قولهتعالى : كا إهدنا # فيه أربمة أقوال : ٠‏ 
٠‏ أحدها: ثبتنا. قله علي : وأبي” . والثاني : أرشدنا . والثالث : وفقنا. والر ابع : 
ألهمنا . رويت هذه الثلانة عن ابن عباس ۱ 
و ر الصّراط » الطريق 
وبقال : إن أصله بالسين » لأنه من الاستراط وهو : :لزجلا شراط ڪان 
يسترط المار ين عليه » فمن قرا بالسين ين ؛ كجاهد ء وابن عيصن » وبعقوب فن أصل 
الكامة »ومن قرأ بالصاد ؛كأني عمروء والجبورء فلا" مما أخف على اللسان » ومن قرأ 
إازاي »كر واية الأصممي عن أي جمرؤ ؛ وأحتج بقول العرب 1 : شقر وزقرٍ ".وروي 
(1) قلف« اسان الربءالزقر : فة فى السقر , 


١6 ٠ : الفاتحة‎ 


عن حمزة : إشمام السين زايا » وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي . 
قال الفراء : اللغة الجبدة بالصاد » وهي لغة قريش الأولى » وعامة المرب مجعلو لما 
سينا » وبعض قبس يشون الصاد » فيقول : الصر اط بين الصاد والسين » وكان حمزة 
يقرأ« الزراط» بائزاي ؛وهي لنةلمذرة وكلب وبي القين ٠يقولون‏ في [أصدق]”" أزدق. 
وفي المراد بالصراط هاهنا أربسة أقوال . 
أحدها : أنه كتاب الله » رواه علي عن الني اة . 
والثاني : أنه دين الاسلام . قاله ابن مسعود » وابن عباس » وال مسن وأبو المالية .. 


0-6 


في| خرين ٠‏ 
والثالث : أنه الطريق لمادي إلى دين الله “ رواه أبو صالح عن ابن عباس » و به 
قال مجاهد . 


والرابع : أنه طريق الجنة » تقل عن ابن ا قيل : ما معنى سؤال 
المامين الحداية وم مبتدون ؟ ففيه "© ثلائة أجوية © 

أحدها : أن الممنى ER‏ . قاله ابن الا نباري . 

والثاني : أن الممنى : نيتنا على الحدى » تقول المرب للقائم : قم حتى نيك › 
أي : ابت على حالك . 

والثالث : أن الممنى : زدنا هدى ^ . 

قولەتعال : +( التّذ بن أت علَيْهم * 

قال ابن عباس : ثم انون » والصديقون » والشهداء » والصالحون . وقرأ 


١ (‏ ) الزبادة من القرطي . 
(؟) في الاصلين : فمنه » و لعل الصواب ما أثبتناه . (م) فينسخة (1) أوجه . وكذلك 
كان کتہا ناسخ (ب) ثم أصلحہا کا أثبتنا .2 (4) في نسخة (ب) هداية . 


15 : الفاتمة ب 


الا كثرون « علييم » بكر الماء » وكذلك « لديم » و «إلييم» وقرأهن” خزة بضمها . 
وكان ابن كثير يصل [ضم] ”" اميم بواو : وقال ابن الا" نباري : حكى اللغويون في 
«عليهم» عشر لغات » قرىء بعامتهادءليتم »يضم اللهاء وإسكان اميم« و علييم» بكس لاء 
وإسكان اليم »و « علييمي » بكسر الماء واليم وإلماق ياء بعد الكسرة» و « عليمو » 
كير الماء وضم الميم وزيادة وأو بعد الضمة .و« علييمو » بضم الماء واليم وإدخال وأو 
بعد الميم و« علييتم »بشم الهاء والح من غين زيادة واوء وهذه الاأوجه الستة مأثورة 

عن القراء» وأوجه أربمة منقولة عن المرب « عليمي » ؛ بهم الحاء وكسر اليم وإ وإدخال 
ياء بو « علیمر » بضم الما وکسر اميم من غير زيادة يا و« علييم» يكسر الماءوضم 
اميم من غير إلماق واو *و « علييم » » بكر الماء والميمولا ياء بعد الميم . 


فأما « اللنضوب علهم » فيم اهود ؛ « والضالون » : النصارى 


0 


رواه عدي بن حام عن ن الني وتلل 
قال ابن قنيبة : والضلال : الميرة والعدول عن الحق . 
#6 فصل م 
ومن السنة في حق قارىء الفاتحة أن بعقبها ب « آ مين » . قال شيخنا أبو المسنعلي 
ابن عبيد الله : و es‏ لمرو أبو هريرة عن الني وي أند 
قال : ٠‏ إذا قال الامام ( غير المتلضوبٍ علينبوولا الضّالين ) فقال من خلقه : مين» 


فوافق ذلك قول أهل السماء » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 


() کل طم من نسحة (ب) . 0( ) روا أحجد والترمذي وحنه . 
(e)‏ رواه ه الإبخاري ومسل بلفظ « واذااً من الاما م فأمنوا » فان منوافق تا ميئه تأمين الملائكة غفر 
له ما تقدم من ذنه » , 


تفسير آمين وما ورد في فصلا 1 

وفي معنى آمين : ثلاثة أقوال . 

أحدها: ایا مي كذلك يكن نهدا ی الأمارى فن ان عا روان 

والثأني : أا عمنى : اللبم استجب . قالهالحسن والزجاج . 

والثالت : أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله ماهد » وهلال بن ساف » وجعفر 
ابن تحد. 

وقال بن قتدبة : معناها : يا أمين أجب دعاءنا » فسقطت ياء كا سقطت في قوله : 
( بوسف أعرض عن هذا ) يوسف : ۲۹ تأويله : يا بوسف . ومن طو“ل الألف فقال : 
آ مين * أدخل ألف النداء على ألف أمين »كا يقال : ازيد أقبل . ومعناه : بازيد ٠‏ قالابن 
الأنباري : وهذا القول خطأ عند جيم النحوبين » لأنه إذا أدخل ديا » على « ا مين »كان 
منادى مف ردأ » فحكم آ خره الرفع » فاما أججمت العرب على فتح نونة » دل على أنه غير 
منادى؛وإنافتحت نونه! مين» لسكونها وسكون الياء التي قبلبا “كا تقول العرب:ليت» 
ولمل .قال: وفيدا مين» تان : «أمين» بالقصر ء وهآ مين» بالمد » والنون فمهها مفتوحة . 

أشدنا أبو المباس عن ابن الاعرابي : 
سقى الله حيآ بين صارة والجى (حمى) "فيد صو ب المد أجنات‌المواطر 
اوا اله ركبا ليم مخير ووكّام حمام المقادر 


وأنشدنا أبو الماس أيضا : 


تباعد می فطخل وابن أمه مین فز اد الله ما يننا بدا © 
)١(‏ الزيادة من نسخة (ب) (۲) البينان في « اللسان » في مادة « أمن » ورواية الثاني 


فيه : ورد اله (م) الیت سقط من نسخة (ب) . 


0 الكلام على الذاتحة من الناحية الفقبية 


وأنشدنا أبو العباس ا 
بأوب لاش نا أبدا وبرحم اله عبداً قال آمینا 
وأنشدتي أي : ا 1 1 
أمين ومن أعطاكمنيهوادة رمى الله في أطرافه فاتفمكّت0© . 
فقلت له قد هجت لي بارح الموى _ أَصاب ام الموت أهوتنا وجدا 
٠‏ أمين وأضناه الموى. فوق ما به [أمين] ”" ولاقى من تبارحه جہدا ' 
3¥ فصل م ١‏ 
نقل الا كثرون عن أحد أن الفاتحة شرط في صحة الصلاة» فمن ب ركبا مع 
القدرة عليها لم نصح صلانه » وهو قول مالك والشافمي ٠‏ وقال أبو حنيفة رمه الله: 
لا تتمين, وهي رواية عن أحمد » ويدل على الروابة الاأولى ما روي في « الصخيحين » 
من حديث عبادة بن الصامت عن الني مك أنه قال : «لاصلاةلن ميق رأبفاتحةالكتاب». 
واه تمالى أعلم بالصواب . ل" 


ع ع ا یه 


)١(‏ الاقفملاك : تشنج الأصابع والكف من برد أو داء. 
(0) الزادة من نسخة (ب) . ش 


ما جاء في فضل سورة البقرة 1.9 


سورة المقرة 
هلا فصل في فضيلتها 2 
روى أبو هريرة عن الني ی أنه قال : ٠‏ لا تجملوا یوت مقابر » فان الببت 
الذي قرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » ° . 


0 


وروى أبو أمامة عن اني يكن أنه قال : « اقرؤوا الزهراون : البقرة وال 
ران اا بأنيان يوم القيامة كأننا غنانان» أو غاهان: أو قرقارك من ر 
EN EAN edge:‏ وار كنا شيزرة ولا مسي © 
والمراد بازهراوين: النيرتين ٠‏ بقال لكل منير” : زاهر .والغيابة :كل شي أظل 
الان اس ا والغعرة . يقال : غاا القوم فوق رأس فلان بالسيف » 


كأنهم أظلوه بد ۴ 
قال لبيد ٠‏ 
فتدثيت عليه قافلا وعلى الأر ض غيايات الطفل 


وممنى فرقان : قطمتان . والفرق : القطعة من الشيء . قال عز وجل : ( فكارتف 
كل فرق كالطود العظم ) الشعراء : ٠‏ . والصگواف :المصطفة المآضامة لتظل قارئها. 
والبطلة :السحرة . 
ەل فصل في نزولها 2م 
قال ابن عباس : هي أول ما نزل بالمدينة, وهذا قول الحسن» ومحاهد ؛ وعكرمة » 
)١(‏ هذا الننوان ثبت في نسخة (ب) . (؟) دواء مسل والترمذي والنسائي . 


(#) رواه مسل . ( 4 ) في نسخة (1) مستنير ٠‏ 
(إزادالمسير اول - م») 


7 أقوال الملماء في الحروف القطمة في أوائل السور 


وجار بن زيد » وقتادة:ومقائل. وذ كر.قوم أنهامدنيةسوى ابة » وهي قوله عز وجل : 
(واتقوا يوم) رجمون فيه إلى الله ) البقرة : .۲۸١‏ فاا نزلت يوم النحر عنى في 
حجة الوداع . 
مج فصل ده ۰ 

وأما التفسير . فقوله : « الم » اختلف العاماء فيا و اررق التي 
أوائل الور على سنة أقوال . ْ 

أحدها : أنها من المتشابه الذي لا يمه الا الل قال أو بكر السديترضي ل عنة: 
له عز وجل ف يكل کناب سر وسر لله في قرا أوائل السور » وإلى هذا امنى ذهب 
الشمي »وأو صالح »وان زيد. 

والثاني : أا حروف من أسماء ال ضرباً من التأليف كانت أسماء من 
أعاء الله عز وجل . قال علي بن أني طالب : هي أسماء مقطمة لو عم اناس تأليفبا عاموا 
اسم الله الذي إذا دعي به أجاب . ْ 

وسئل ابن عباس عن « ١‏ الر» و« حم »وم نون » فقال : اسم الرحمن على الهجاء» 
وإلى نحو هذا ذهب أب المالية » والريع بن أنس . 

والثالث : أا حروف أقسم الله مهاء قاله ابن عباس » وعكرمة . قال ابن قندبة : 
ومجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطم ةكلبا » واقتصر على كر بمضهاكا يقول القائل: 
تملست « أب ت ث » وهو بريد سائر ا مروف »وکا بقول : قرات الجد رید فاتحة 
الكتاب » فما بأول حرف منهاء وما أقسم محروف المسجم لشرفباولا مهامباني كتبه 
المنزلة ؛ ومها يذ كر ووحد. قال ابن الانباري : وجوات القسم محذوف » تقدره : 
درو لمجم لقد يناه ع السبيل؛ وأهجت 8 ال لالات بالكتاب المنزل » وإنما 


أقوال العاماء في الحروف القطمة في أوائل السور ۳ 


حذف لعل انخاطبين به ولان في قوله: ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) دليلاً غلى الجواب . 

والرابع : انه أشار بما ذّكر من المروف إلى سائرها . والممنى أنه لما كانت 
الخروف أصولا الكلام المؤلف ' أخبرأن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه امروف 
قاله الفراء » وقطرب . 

فان قيل : فقد علموا أنه حروف » فا الفائدة في إعلاميم هذا ؟ 

فا جواب أنه نه بذلك على إعجازه , فكأنه قال : هو من هذه الحروف التي 
تؤلفون منها كلامم الك e‏ ن معارطته ۲! فاذا عجزتم فاعاموا أنه ليس 
من قول مد عليه السلام . 

والخامس : أنها أسماء للسور . روي عن زيد بن بن أسل » واه » وأي فاختة سعید 
ابن علاقة مولى أم هانیء . 

والسادس : أا من الرمز الذي نستم.له العرب في كلامبا . يقول الرجل للرجل : 
هل'ا؟ فيقول له : بلى » ,ربد هل تأني ؛ فيكتفي حرف من حروفه . وأنشدوا: 

قلا لما قفي [انا] فقالت قاف [ لاسي أنا نسينا الإجاف] © 
أراد قالت : أقف . ومثله : ش 
ادوم ألا الجوا ألا تا قلوا جميما كلهم ألا فا 
ید : آلا ركبون ؛ قالوا : لی فا ر كبوا . ومثله : 
بالمير خيرات وإن شرا ذا ولا أريد الشر إلا أن تا 

معناه : وإن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء .وإلى هذا القولذه بالا خفش» 
والزجاج » وابن الا نباري. 

وقال أبو روق عطية بن ال مارت البمداني :كان الني مي جبر بالقراءةفيالصاوات 


. الرجز » للوليد بن عقبة‎ )١( 


" 00 من (45) عند القيررين 


.كلما » وكان المشركون بيصفتقون وبصقّرؤن » فنزات‌هذه الحروف المقطعة » فسمعوها 
فبقوا متحير ين . وقال غيره : إنها خاطبهم بما لا يفبمون ليقبلوا على سماعه » لا ناانفوس 
تتطلم إلى ما غاب عنما معناه » فاذا أقبلوا اليه خاطبهم بما يفون » فصار ذلك كالوسيلة 
لما بد له من معنى يعأمه غيرهم > أو يكون معلوماً عند المخاطبين» 

د E‏ د » مخمسة أقوال : 

8 N RE E أحدها‎ 

م الل رواه أبو الضحى عن ابن عباس » ونه قال ابن 
مسعود » وسعيد بن جبير ٠‏ 8 

والثالت :أنه قم . “ؤؤاء انو صالح عن ابن عباس » وخالد الحذاء عن عكرمة ٠‏ 

والرابع : أا حروف من اماه .نم نم فبا تولان. أسدعاء أن لأسن ذذ 
واللام من« جبريل » وا )یمن « مد ۾ قاله ابن عباس . ش 

فان قيل SS‏ الأول | اکا“ به فم أخذت 

الاب ed‏ آ ن من الله تمالی » فدل” ROT‏ 
اسه ؛وجبديل امم بهاالتتزيل والإقراء» فتنوولمناسمه اة حروفه ؛ ود )متدأني 
الاقراء “ قتدوول اول جرف فبه ٠‏ والقول الثاني : أن الألف من « الله » تال ولان 
« لطيف » والميم من« ميد » قالهأبوالمالية . 

والمامس : أنه اسم من أسمناء القرآن » قاله ماهد والشعي , وقنادة ؛ 


وابن ر ۰ 


القرة: ۲ ۳ 


قولهتعالى : + ذلك )فيه قولان ٠‏ 
أحدهما : أنه عمنى هذا وهو قول ابن عباس : وبجاهد ‏ وعكرمة ‏ والكساتي» 
وأي عبيدة » والأخفش ا م بم بقول خفاف بن ندبة . 
أقول له واارمح اط قئنه تأمل خفاةا إتي آنا داكا 
أي : أناهذا . وقال ابن الأنباري ٠‏ إنما أراد : أنا ذلك الذي تمرفه 
والثاني : أنه إشارة إلى غالب . 
لم فيه ثلاثة أقوال ٠‏ ْ 
أحدها : أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من م القرا ن . 
والثاتي : أنه أراد به ما وعده أن يوحيه اليه في قوله : (سنلفي عليك فقولا قيلا) 
الزمل:ه . 
اثالث : أنةأراد بذلكماوعد به أهل الكتي السالفة» لا نېم وعدوا بني و كتاب. 
و علا الكتاب . الةرا ن. وسم ي كتاياً ءلاأنه جم بعضه إلى بعض . e‏ 
مريت بذلك لاجماع بعضبا إلى بعض . ومنه : كتبت ا 
قولهتمالى : ع( لا ريب فيه »* ارب : الشك . والحدى : الإرشاد . والمتقون: 
الحترزون مما القوه . 
وفرق شبخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع » فقال : التقوى : أخذ ° 
عدة ‏ والورع : دفع شيبة ) » فالتقوى : متحقق السبب » والورع : مظنون المسيّب . 
واختلف العلماه في معنى هذه الآبة على ثلائة أقوال ٠‏ 
أحدها : أن ظاهرها النفي ؛ وممناها النبي » وتقديرها : لا تبني لاأحد أنيرناب 
به لإثقانه وإحكامه . ومثله :( ما كان لنا أن نشرك باللهمن‌شيء ) بوسف :مم .أي:مابنبغي 
1 لنا ٠‏ ومثله : ( فلا رفث ولا فسوق ) البقره :141 . وهذامذه بالخليل »وابن الاأنباري . 
(1) قال في «ااسانه : وكتبت البنلة : إذا جمت بين شُفري حبائها بحلقة أو سير » لثلا بنزىعابهاء 
(0) في نسخة (ب)ه أشد » 


4" ْ البقرة : م 1 
0 والثاني: أن ممناها: لا ريب فه أنه هذى للتتين. قله ايرو ٠‏ 

والثالث : أن معناها : لا ريب فيه أنه من عند الله » قاله مقائل في خرن . 

فان قبل : فقد ارتاب به قوم . ۰ 

فالجواب : أنه عقاف شبد كن حقق النظر فهعل. قال الشاعر : 

ليس في الحق يا أمامة ريب [إعا الريب ما بقول الكذوى]0© 
فان قبل : فالمتقي مبتد؛ فما فائدة اختصاض الهداية به ؛ ا 
فالجواب من وجبين . أحدها : : أنه أراد امثقين ؛ والكافرين » فا كتفى ذكر 

أحد الفر,قين » كقوله تمالى :(سرايل تقب المر ) النحل : ۸١‏ أراد : والبرد. 

والثأني : أنه خص”" المتقين لاتتفاعېم به » كقوله j):‏ أنت منذر من مخشاها). 
النازعات : ه؛ ٠‏ وكان منذراً لمن نشي ومن لامخثى . ْ 

قولهتعالى : + الذين: يؤمنون بالغيب» الاعان في اللغة : التصديق » والشرع أقره ' 
على ذلك * وزاد فيه القول والعمل . وأصل اليب : المكان المطمئن الذي يسنتر فيه 
لنزوله جما حوله » فسمي كل مستتر: غيب . 

وفي المراد باليب هاهنا ستة أقوال . 

أحدها : أنه الوحي ؛ قاله ابن عباس » وابن جريج . 

والثاني : القرآن» قله أبو دزن العقيل » وزر بن حبيش . 

واقالث : الله عز وجل » قاله عطاء » وسعيد بن جبير . 

والرابع : ماغاب عن اباد من أم ال منة والنار » وجو ذلك مما كر في 
القران : رواه السدي عن أشياخه » وإليه ذهب أبو المالية , وتتادة . 


الي ده 


القرة : م fo‏ 


والمامس : أنه قدر الله عز وجل » قاله الزهري . 
والاد اكه كيان ارشول ف کو ره . قال مرو و قل 
أصحاب عبد الله له : طو بى لك » جاهدت مم رسول الله ويه وجالسته . فقال : إن 
شأن رسول الله يلي كان ميا لمن رآه » ولكن أعجب من ذلك : قوم جدون 
كتاباً مكتوباً يؤمنون به ول بروهء ثم قرأ: ( الذين يؤمئون بالغيب). 
قولهتعالى : 6 ويقيمون الصلاة ‏ الصلاة في اللغة : الدعاء . وفي الشريعة : أفمال 
وأقوال عل صفات عنصوصة . وفي تسمينها بالملاة ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنبا ميت بذلك ارفع الصنّلاء وهو مغرز الذنب من الفرس. 
والثاني : أنها من صليت المود إذا لينته » فالمصلي بلين ومخشع ٠‏ 
والثالث : أنها مبنية على السؤال والدعاء » والصلاة في اللغة : الدعاء» وهي في 
هذا المان اسم : 
:قال مقائل : أراديبا هاهنا : الصلوات اجس . 
وفي ممنى إقامتبا ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه تمام فملبا على الو جه المأمور به روي عن ابن عباس » ومجاهد . 
والثاني . أنه الحافظة على مواقيتها ووضوئها ور كوعبا وسجودهاء قاله قنادة » 
وبقاتتل» 
والثالث . إدامتها » والمرب تقول في الشيء الرانب : قائم ؛ وفلان ,قيم أرزاق 
الندء قاله ابن كيسان . 
فولهتعالى : وما رزقناهم) أي: أعطينام #إينفقون» أي مخرجون .وأصل الإتفاق 
الإخراج . يقال : نفقت الدابة : إذا حرجت روحما » 


إلى | البرة : ؛ 


وفي المراد بهذه النفقة أربمة أقوال . 

أحدها : أنها النفقة على الا عل والميال؛ قله ابن مسمودء وجذفة . 

والثاتي : أا الركاة المفروطة » قله ان عباس » وقتادة . 

والثالث : أنها الصذقات النوافل قال عاهد والضحاك . ْ 

والرابع : أنها الثفقة التي كانت واجبةقبل وجوت الزكاة» ذكره , الف 
وقالوا : إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في بده مقدار كفابته 0 وليلته › 
وبشرق باه على الفقرا» : لى قول ؤلاء “الآية منسوخة بآية الركاة ,وغير هذا القول 
أت . واعل أن الحكمة في المع بين الإعان بالغيب وهو عقد القلب » وبين الملا 
وهي فمل البدن » وبين الصدقة وهو تتكليف بتعلق با مال _ أنه ليس في التكايف قسم 
رابع ء إذماعدا هذه الأقسام فهو مزح بين اثنين منهماء كالم ج والصوم. اومحوها 0 

00 قولەتعالى :ع والذرين يؤمنون ها أنزل إليك ‏ اختلفوا يمن نزلت على 7 

أحدعما : أنها نزات ت في عبد ال بن سلام و أصحابه , رواه الضحاك عن ابن 
واختاره مقائل . ۰ ۰ 

والثاني : أنبا نزلت في العرب بين آ منوا بالني وما أنزل من قبله ٠‏ رواه أبو 
صالح عن ابن عباس ٠‏ قال المفسرون : [ الذي أنزل اليه؛ القرا ن . وقال شيخنا علي بن 
عبيدالل : : القرآ ن] “ وغيرهما أوحي إليه . 

قولهتعالى :وما أنزل من قبلك ) يمني الكتب المتقدمة والوحي .فأمادالآ خرة» 
فبي اسم ما بعد الانيا وعيت أ خرة» لأن نيا قد تقدمتها : وقيل .يت آخرة . 
لأنها نهاية الأمر . 


(1) الزبادة من ضخة (ب) 


اللقرة : هل ٠‏ ۷ 

قو له تعالى : ل بوقنون » اليقين : ما حصات ه الثقةء وثلج به الصدرء وهو أبلغ 
على محكتسب . 

قو له تعالى : 6( أواعك على هدى € أي : على رشاد . وقال ان عباس : على بور 
واستقامة . قال ان قتببة : المفاحون : الفائزون ببقاء الأبد . وأصل الفلاح : البقاء . 
وبشهد هذا فول لييد : 

حل بلادا كثلها حمل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وير 

بريد البقاء . وقال الزجاج : الفلح : الفائز عا فيهغابةصلاححاله . قال ابن الأنباري: 
ومنه : حي على الفلاح»ممناه : هاموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة . 

قولهتعالى : 6( إن الذبن كفروا € في نزوها أربعة أقوال ٠‏ 

أحدها : أنها نزلت في قادة الأحزاب » قله أو المالية . 

والثاني : أنها رلت في أي جبل وخسة من أهل ييه ء قاله الضحاك ٠‏ 

والثالث : أنها نزلت في طائفة من الجود » ومنهمحبي نأخطب » قلها نالسالب. 

والرابع : ألا نزلت في مش ر كي المرب » كأبي جيل وأني طالب ؛ وأي لهب 
وغيم من م يسم . 

قال مقائل : فأما تفسيرهاء فالكفر في اللغة : التغطية . تقول : كفرت الثي؛ 
إذا غطيته » فسمي الكافر كافر أ . لأنه بغطي الحق ٠‏ 

قولهتعالى : ¥[ سواء علهم € أي : متعادل عندم الانذار وتركه , والانذار: 
إعلام مع تخويف » وتناذر بنو فلان هذا الأ : إذا خوفه بعضلهم بعضا . 

قال شيخنا علي بن عبيدالله : هذه الآيةوردت بلفظ المموم » والمراد مها المصوص» 
لاا آذنت بأن الكفر حن إنذاره لا يؤمن » وقد آ من كثير من الىكفار عند 


م البقرة : ۸۷ 


إنذارم » ولو كانت على ظأهرها في المسوم » لكان خبر لله لم خلاف بره » ولذلك 
وجب قلا إلى الحصوص : 2 

راق رطاخم الع توم الم :الع »واب :قشت مر میا 
سوداء » وهو مستكن في الفؤاد » وهو بيت النفس» ومسكن العقل » وي قلبا لتقلبه , 
وقيل : لاأنه خالص البدن »و إغا خصّه باللا حل الفيم . 

قولهتعالى : عل وعلى میم € بريد : على أسماعيم: فذ كره بلفظ التوحيد»ومعتاه: ' 
امع فا كتنى بالواحد عن المع » ونظيره قوله تعالى : (ثم مخ رجتم طفلا ) .المج : ه 

وأنشدوا من ذلك ): 

كلوا في نصف بطنک تيشوا رت زمان زمن خحميص 

أي:في أنصاف بطوتع .کر هذا القولأو عبيدة والزجاج . وفيه وجه آخر» 
وهو أن المرب بذهب بالسمع مذهبالمصدر » والمصدرروحد » تقول : بعجبني ا حديتم) 
وبعجبني ضر 8 . أا البصر والقلب فېا اسمان لاجر يان جړۍ المصادر في مثل هذا المميى. 
ذكره «الرجاج ء وان القاسم وقد قرا عرو ق الاين ر ابن اة : (وعل أساعبم) . 

' . النطاء‎ : A EE قولهتعالى‎ 

قال الفراء : أما قريش وعامة المرب » فيكسر ون المين دازف ر 
لضم و نالغين ؛ و ب بعض المرب نفتحها» وأظنها لربيعة. وروى المفضل عنعاصم « غشاوة ه 
بالنصب على شدير : جمل على أبصارم غشاوة . فأما السذاب » فهو الام االستمر» 
وماء مذب : إذا استمر في الحلق سالنا. 


قولهتعالى : ع( ومن اأناس من يمول 1 منًابالله € اختلفوا فيمن نزلت على قولين . 


القرة : ة ۹ 


أحدها : أنها في المنافقين » ذ كره السدي عن ابن مسعود » وابن عباس » و قال 
أبو المالية » وقتادة» وا بن زيد . ش 

والثاني : أنها في منافتي أهل الكتاب . رو اه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن 
سيرين :كانوا يتخوفون من هذه الآءة . وقال قتادة : هذه الآبة نمت المنافق » يعرف 
بسا » ويتكر قلبه [ و ] يصدق بلسانه » وتخالف بعمله » وبصبح على حال وچسي 
على غيرها ؛ وينكفأ نكف السفينة » كلا هبت ريح هب مما . 

قولهتعالى : غلا مخادعون الله € . 

قال ابن عباس :كان عبد الله بن أي ومعتب بن فشير » والجد بن القيس ؛ إذا 
لقوا الذين 1 منوا قالوا : آ مناء ونشهد أن صاحبصادق ؛ فاذا خاوالم بكو وا كذلك» 
فنزلت هذه الابة . 

فأما التفسير ‏ فالحديمة : الحيلة والمكر » وسميت خديمة ؛ لا مها تكون فيخفاء . 
والمخدع : يبت داخل البيت مختني فيه المرأة ؛ ورجل خادع : إذا فمل الحديمة ‏ سواه 
حصل مقصوده أو | محصل “فاذا حصل مقصوده» قيل : قد خدع . واتخدع الرجل : 
استجا ب الخادع ؛ سواء تعمد الاستجاءة أو ل تقصدها » والمرب تسمي الدهر خداءء 
لتاوءه عا عخفيه من خير وشر ٠‏ 

وني ممنى خداعهم الله خسة أقوال . 

أحدها : انهم كانوا مخادءون المإمنين * فكأنهم خادعوا الله . روي عن ابن 
عباس ؛ واختاره ابنقتيبة . 

والثاني : انيم كانوا مخادعون ني اله » فأقام اله تبیه مقامه ‏ کا قال : ( إن اين 
يببايمو نك لما يبابمون الله ) الفتح : ٠١‏ . قاله الزجاج ٠‏ 


ون 1 النقرة :هة 
والثالث : أن المادع عند المرب : الفاسد : وأنشدوا 4 
٠‏ أيض اللون لذيذ طممه ] طيب الريق إدّا لو 


.أي : فسد . زواه تمد بن القاسم عن ماب عن ابن الاعراني . قال ابن القاسم :. 
فأويل :مخادعون الله :دون ما بظبرون من الاجا عا يضمرون من الكفر . ؛ 
1 والرابع : أنهم كانو! يفملون في دين الله مألو فعلوه ينهمكان خداع . 
والحامس : أنهم كالوا منفون كفرم » ويظبرون الإعان به . ّْ 
قولهتعالى : 6 وما مخدەون إلا تضم »ترا ابن كثير » ونافع » وابو مرو + 
(وما مخادعون ) وقراً الكوفيون » وابن عاص : ( مخدعون) ء والممنى : أن وبال ذلك 
لداع ماد طلم . ْ 0 
٢‏ دسق پم ودوب خراص لمر اه تولا 
أحدها : في دار الانياء وذلك بطر بقن Ea‏ الإمبال اي 
ش يزيدم عذاباً . والثالي : باطلاع الني والمؤمنين على أحوالمم التي أسروها . 
والقول الثاني:: ان عود الداع علمهم في الآخرة . وني ذلك قولان: 
أحدها : أنه بود علهم عند ضرب الحجاب يهم وبين اللؤمنين» وذلك قوله : 
( قيل ارجموا وراک فالتمسوا ورا فضرب ينهم سور له ناب ) المديد :م0 . 
. والثاني . أنه مود علهم عند اطلا اع أهل المدة علوم » فاذا رأوم طمموا في ثيل 
د : ( أفيضوا علينا من الما أدممارزقسي اله ) الاأعراف ؛ 005 
فيجیبو نهم : ( إن الله ح مہا على الكافرين ) الاأعراف :١ه‏ , 


(1) البيت نسبه في «اللسانم لسويد بن أبي كاهل اليشكري» ر هومن قصيدةجيدة» تجدهافيدالفضليات» .أ 


۳ ١١-1١ القرة:‎ 


3 

قو له تعالى : 6( وما بشعرون ‏ أي : وما يعامون . وفي الذي لم يشعروا به قولان : 

والثاني : أنه إسرارم بافسوم بكفرم » قاله اين زيد . 

قوله عالى : في قاوبهم مرض »ا امرض هاهنا : الشك» قالهعكرمة“وقتادة . 
لإفزادم الله مناه هذا الإخبارمن الله تعالى أنه فمل ببمذلك » ودالا"لم» عمنى ا مؤل» 
وال جور يقرؤون(يكنرّبون) بالتشديد» وق الكوفيون سوى أبأن » عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء. 

قوله تعالى : غلا وإذا قيل لحم لا.غسدوا في الاأرض ه اختافوا فيمن نزلت على 
قولين . 


أحدها : أنها نزلت في المنافقين الذن كانوا عل عبد رسول الله ج » وهوقول 
والثأني : أن المراد بها قوم ل کو وا خلقواحين ترو ما ء قالهسامان الفارسي.وكان 
الكسالي قرا بضم القاف من « قيل » والحاءمن «حيل» والغين من «غيض» »والميم من 


اوور » pr‏ ابن عہاس» ومجاهد . 


د جيء » » والسين من « سيء » و « سيكت » . وکان ابن عاص إضم من ذلك اة «حيل» 
و« سيق »و « سيء »و « سيئت » . وکان نافع يضم « سيء » و« سيكت » › ونکت 
البواقي > والآخرون يكسرون جيم ذلك . 

وقال الفراء : أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من بي كنانة يكسرونالقاف 
في «قيل» و«جيء» و«غيض» 2 و كثير من عقيل ومن جاورهم وعامة أسد» تشون 


إلى الضم من «قيل» و «جي* «. 


0 في الاصول التي بين أيدينا ه يشيرون » وما أثبتناه هو الصواب » كا هو في كتبالقرأآت. 


۳ 1 اللقرة : ١١د‏ ۲ 


وفي المراذ بالفساد هاهنا خمسة أقوال . 
أحدها : أنه الكفراء قاله ابن عباس . 
والثاني : العمل بالمساصي ءقاله أبو المالية » ومقاتل . 
والثالث: أنه الكفر والمماصي » قاله السّدي عن أشياخه . 
والرابع: أنه ترك امتال الاأوامر » وانجتناب النواهي» قاله ماهد ٠.‏ 
والمامس: أنه النفاق الذي صادفوا به الكفار ؛ وأطلءوم على أسر ار الؤمنين م 
8 ه شيخنا علي بن عبيد أ الله . ٠‏ 
قولهتعالى : +9 إنما نحن مصلحون » فيه خمسة أقوال . 
أحدها : أن معناه إتكار ما عرفوا به وتقديره : : ما فملنا شا بونجب اساد 1 
والثاني : أن مناه ا الإصلاح بين السامين والكافر ين ء والقولان عن : 
انعا 000 ابا 
وافالت : آم 1" مصافاة الكفار صلاح » لافساد » قاله ماهد ؛ وقتبادة . 
ش والرابع : أنهم أرادوا أن فنا هذا هو الصلاح ؛ وتصديق د هو اقساد 
قاله ادي . ٠ 0 00 ٠‏ 
ان : أنمظنوا أن مصافاة لكفارسلاسني اديا لاني لين لانم متقدوا. 
أن الدولة إن كانت للاي ی شۇ فقد أمنوه اسه © 
بمصافانہم »ذكره شیخنا .. ۰ 
قولهتعالى ل م السدون) قل زیاج . ألا: كامة ااا 
الخاطب:ندل على صحة ما بندها و :ا كيد للكلام . 


وإن كانت للكفار فقد أمنوم 


() في نسخة (أ )ناته . 


البقرة : 15- م1 تيمم 

وفي قوله تعالى  :‏ ولكن لابشعرون* قولان . 

أحدما : لابشعر ون أن اله يطلع نبيه على فسادم . 

والثاقي : لايش رون أن مافعاوه فساد » لا صلاح ٠‏ 

قولهتعالى : عل وإذا قبل لهم آمنوا € في المقول لهم قولان . 

أحدهما : أنهم الهود» قاله ابن عباس » ومقائل ٠‏ 

والثاتي : المنافقون » قاله محاهد » وابن زد ٠‏ وفي القائلين لهم قولان . 

أحدها : أنبع أصحاب الني » قاله ابن عباس » ولسَي نأحدا من الصحابة. 

والثاني : أنهم مغينون » وم سعد بن معاذ » وأبو لبابة » وأسيد ؛ ذ كره مقاتل ٠‏ 

وفي الإعان الذي دعوا إليه قولان . 

أحدها : أنه التصديق بالني » وهو قول من قال: م البينود ٠‏ والثاني: أنه السسل 
عقتضى ماأظبروه » وهو قول من قال : م امنافقون . 

وفي المراد بالناس هاهنا “لائة أقوال . أحدها : میم الصحابة » قاله ابن عباس . 
والثاني : عبد الله بن سلام » ومن أسلم ممه من الهود ء قاله مقاتل . والثالث : معاذ بن 
جبل»وسعد بنمعاذ وَأشيد بن حضير » وجأعة من وجوه الأنصار, عدم الكلي . وفيمن 
عنوا بالسفباء ثلاثة أقوال . أحدها :جع الصحابة » قاله ابن عباس . والشاتي : النساء 
والصبيان ء قاله الحسن . والثالك : ابن سلام وأصحابه » قاله مقائل . وفما عنوه بالغيب 
من إعان الذن زموا أنهم السفباء ثلانه أقوال . أحدها : أنهم أرادوا دين الإسلام » قاله 
اين عباس » والسمّدي . والثاني : أنهم أرادوا البمث وال زاء » قاله عاهد.والثالت : أنهم 
عنوا مكاشفة الف ربقين بالعداوة من غير نظر في عاقبة » وهذا الو جه والذيقبله مخرج على 


أنهم المنافقون » والأول مخرج على أنم المهود . قال ابن قتيبة : والسفباء : الجبلة » 


3 1 القرة : 14 1 
يقال : سفه فلان رأبه إذا جب ومنه قيل للبذاء : سفه ء لأنه جبل . قال الرجاج : وأصل 
السّفه في اللغة: : خفة الم ؛ ويقال : وبسفيه : إِذا كان رقيقاً بل يأوتسفيتالر, بح الشجر: 
إذا مالت به . قال الشاعر : 

مشين کا اهتزترماح تسفتّبت أعالهاء ر الرياح النواسم 
قوله تعالى : ع( ولکن' لابعامون )د 
قال مقاتل : لايساموان أنهم م السفياء . 
| قوله تعالى : ولذ لوا الدين منوا قالوا! منا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا 
إنا مع إذما نحن مستزلون * : 
اختلفوا فیمن‌نزلت على قولين . أحدها : أنها نزلت في عبد الله اجا 
قاله ابن عباس . والثاني : أنبا نزلت في النافقين وغيرم من أهل اكاب 8 | 
يظبرون للني م من الإيمان مايلقون رسام بضداه: اله امسن . 
فأما التفسير :ذا : بمعنى «مم» كقو له تعالى : ( هن أنصاري إل اڈ) أي ؛ 
مع الله ٠‏ والشياطين : جمع شيطان » قال الخليل :كل متمراد عند المرب شيطان ٠‏ وي هذا 
الاسم قولان . أحدهما : : أنه منشظن؛ أي : بعد عن ا مير فملى هذا E‏ أصلكية . ' 
قال أسّية بن أي المسّلت في صفة لمان علية السلام : 
أا شاطنٍ عمسا عكاه تم يلقى فيالّجن و الأغلال 
0 ظ 


| ل اا مب دصي ترد رن اهز نوقتت والوائم : 


القرة : ٠١-١4‏ وم 
نات بسعاد عنك نوۍ شطون 2< فبانت والفؤاد بارهين 

والثاني : أنه من شاط بشيط : إذا ال واحترق » فتكون النون زائدة. وأنشدوا: 

وقد شيط على أرماحنا البطل <° 

أي: .هلك . 

وفي اراد » بشياطينهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم رؤوسهم في الكفر عقاله ابن 
مسمود وابن عباس» والحسنءوالسدّدي . والثاني : إخو امم من المشر كين:قالهأبوالمالية: 
ومجاهد . والثالث : كبنتهم » قاله الضّحاك , والكلي . 

قوله تعالى : + إنا مسكم )د 

فيه قولان. أحدحما : ابم أرادوا : إنا معكم على دينكم ٠‏ والثاني : إنا ممم على 
النصرة والمعاضدة . والمزء : السخرية . 

قوله تعالى: ع( الله پستېزی* بهم )د 

اختلف الماماء في المراد باستهزاء الله بهم على نسعة أقوال . 

أحدها : أنه يفتلهم باب من الجنة وم في النارءفيسرعون إليه فيغلق »ثم بفتح هم 
باب ١‏ خر » فيسرعون فيثلق » فيض حك منهم المؤمنون . روي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه إذاكان يوم القيامة جمدت الثار لمكا جمد الإهالة في القدر» 
فيمشون فتنخسف بهم . روي عن الحسن البصري . 

والثالث : أن الاستيزاء بهم : إذا ضرب بيامهم وبين المؤمنين بسور له باب » باطنه 
فيه الرحمة » وظاهره من قباه المذاب » فيبقون في الظامة » فيقال هم : (ارجموا ورا ءکم 
فالتمسوا نورا) الحديد : ۴٠.قاله‏ مقائل . 


(۱) هو عحز بيت للأعثى » وصدره : 
هانب جين هوه نض ) اا غرف لق ا و يدوق 
الرحلين . ومكنوث قائله : دمه الذي كن فيه » أراد : إنا حذاق بالطمن : 
زاد ال - اول( م۲ ) 


۳۹ ّْ البقرة : ٠١‏ , 
والرابع : أن امرادابه: مجازبهم على استوزاثهم » ققوبل اللفظ عثله لفط وإن خالفه 
معنى » فبو كقولهنمالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الشورى : 6٠‏ وقوله : (فن اعندى 

علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى fe‏ ) البقرة: ١54‏ وقالع مرو ب نكلثوم : 
ألالاتجيلن أحد علينا 2 قجبل فرق جيل الاهلينًا 
أراد : فنماقبه بأغلظٍ من عقو بنه . 
ْ والخامس : أن الاستزاء من الله النخطئة لحم » والتجبيل »فمناه: الله مخطىء قعلهم + 
وتجبلبم في الإقامة على كفرم . a‏ 
والسادس : أن استيزاءعه: : استعراج اهم . 
0 : أنه إيقاءا ستهز الهم مهم :ورد دامعو کر همعلييم. کر ا ال 
مد" بن القاسم الا“نباري . 
والثامن : أن الاستهزاء بهم أن بقال لاأحدهم في النار وهو في غاية الذل : :رذق 
إنك أنت العزيز الكرم) الدخان : » ذكره شيخنا في كتابه . 
والتاسع : أنه لا أظهروا من أحكام إسلامم في الانيا تلاق ما طن هم في 
الا خرة کان كالاستهزاء e‏ | 
قوله تعالى :ود في طفيانهم يعون )× 
فيه أربمةأقوال . أحدها : : سکن لهم » ت قالة ابن سمو الاي 5 4 ء قالداين 
عباس.. والثالت : يزيدم؛ قله يجاهد . والرايع : :.يمباهم » قاله الزجاج . 
والطنيان ا حيز الاعتدال في الكثرة » بقل 9 
طغى البحر : : إذا هاجت أمواجه » وطنى السيل : : إذا جاء بماء كثير . وفي 1 راد بطنيانيم 
قولان . أحدها : أنه كفر مم قالةالجبور . والثاني اوور كو لادان تي 


واليعموون» بممنى : : يتحيررون» يقال : رجل مه وعامه» أي : حير ٠‏ 


البقرة : 15 بم 
قال الراجز : 
وعلفّن من لبله وله من مبمه بجتبنه في ممه 
أعمى الهدى بالماهلين ال 

وقال ابن قتدبة : يعمبون : بر كبون رؤوسهم» فلا يبصرون . 

قوله تعالى : بإ أوائك الذين اشتروا الضلالة بالمدى » . 

في نزولا ئلانة أقوال . أحدها : أا نزلت في جمی م الكفار » قالهابن مسمود» وابن 
عباس . والثاني: أنبا في أهل الكتاب » قاله قتادة والسدي ومقاتل . والثالك : أنها في 
المنافقين ‏ قاله يجاهذ . واشتروا : بمعنى استبدلوا »والعرب حمل من آ ثر شيئاً على شيء 
مشترياً له وبائما للا خر . والضلالة والضلال معني واحد. 

وفيها للمفسرين ثلاثة أقوال . 

أحدها : أن المراد هاهنا الكفر » واأراد بالهدى : الإيمان؛ روي عن الحسن وقتادة 
والسدي . ٠‏ 

والثاني : أنها الشك » والهدى : اليقين . 

والثالث : أنبا الجبل › والهدى :العم . 

وفي كيفية استبدالهم الضلالة باهدى ثلالة أقوال . أحدها : أنم منوائم كفرواء 
قاله يجماهد . والثاني : أن الييود آمنوا بالني قبل مبمئه » فانا بعث كفروا به » 

(1) الشعر لرؤبة بن المجاجبصف مضلة من الهامه . والخفق :الأرض الواسعة الستوية الي يضطرب 
فيا الراب . وله : أرض واسعةءو الجع ماله . والمهمه : الفلاة القفرة التي ليس بها أنيس ولاماء . 


وجاب الفازة واجتاءها : قطمبا سيراً. وقوله : في ممه : أي : يقطمنه ويدخلن في مبمه آخر موغلين 
في الصحراء . 


۳۸ 320 البقرة: 55د با؟ 


قاله مقاتل . والثالث : أن الكفار لا کیا ا وای ای رد را ارا 
الضلال » کانوا كن أبدلأشيئاً بشي ٤‏ ذكره شيخنا علي بن عبيد الله . 
قوله تعالى : »ل فما ن بحت نجار ثم ). ش 
۰ من جازالكلامء لإأن التجارة لاتريم + وإنما يربح فيباء ومثله قولة تمالی :. 
( بل كر الليل والنبار ا :۳ يريد : بل مكرم في الليل والنباز. e‏ مر) 
تمد : أي : : غزم عل عليه . وأنشدوا : 
حارث قد فرت عني مي فام يلي وتجلى دشي © 
والليل لا ينام؛ بل ينام فيه وإنما يستعمل مثل هذا فيا ريزول فيه الإشكال ؛ ويعلم 
مقصود قائله: فأما إذا أضيف إلى ما بصاح أن بوصف بهء وأريد به ما سواه »)جز » 
مثل أن ”تقو ل : ربح عبدك؛ وتريد: رصحت في عبدك . وإلى هذا الممنى ذهب الفراء 
وابن قتببة والرجاج.. 
قوله تعالى : »9 ES‏ 
فيه خسةأقوال . أحدها : وماكانوا في العم بلله مبتدين والثاني: وماکان امېتدین 
من الضلالة . والثالث : وماكانوا مرتدين إلى تجارة المؤمنين . والرابع : ,وما كانوا : 
مبتدين في اشتراء الضلالة . والخامس : أنه قد لا يربح التاجر » 0 
تجارته غير مستدق للذم فيا ا بم الاأمرين ء مبالنة فيؤمهم: 
٠‏ فول تعالى : # مثيم كتل الذي اسنتوقد نار . 
هذه الا ية نزلت في امنافقين . والممل بتحريك الثاء : مايضرب ووضع | بیان 
النظائر في الاحوال وف قوله تعالى « استوقد » قولان . 


| ' الشمر ارقبة بن البجاج بمدح الحارث بن سلم من آل عمرو بن سعد بن زيد مناة.‎ )١( 


١۷ : القرة‎ 


۳4 
أحدهما : أن السين زائدة » وانشدوا : 


وداع دعايامن بيب إلى الندى فلي يستجبه عند ذاك عيب © 
أراد : فل يحبه : وهذا قول اپور مم الأخفش وابن قبة. 
والثاتي : أن الشين داخلة للطلب » أراد :كن طلب من غيره ناراً . 
قوله تعالی : 3 فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ا وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون * . 
وفي د أضاءت » قولان : أحدها : أنه من الفمل المتمدي » قال الشاعر : 
أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم 2 دجىالليل حتى نظم ال مزع ثاقبه © 
وقال آخر : أضاءت لا النار وجم) أغت 2 ملتبساً بالفؤاد الاس © 
والثاني : أنه ٠ن‏ الفمل اللازم.قال أبو عبيد : يقال : أضاءت الثّار » وأضاءها غيرها. 
وقال الزجاج : يقال : ضاء القمر “ وأضاء . 
وفي « ما » قولان . أحدهما: أنها زائدة ء تقديره : أضاءت حوله . والالي : نا 
عمنى الذي . وحول الشنّيء : مادار من جوانبه . والماء : عائدة على ا ستو قد . فاذقيل 
كيف وحد ءفقال : «كثل الذي استوقدىثم جع فقال : « ذهب اله نورم » :فا لجاب 
أن تمل حكى عن الفراء أنه قال : إنما ضرب المثل للفمل » لالاأعيان الرجال » وهو مثل 
للنفاق . وإنما قال : « ذهب الله نورهم » لان الممنى ذاهب إليالمنافقين:فجمع لذلك. قال 


علب : وقال غير الفراء : ممق الذي : الع » وحد أولا للفظه » وجمع بعد مشاه ء 
كما قال الشاعر : 


. اليت لكب بن سعد الننوي من قصيدة برثي بها أخاء أاالخوار » وهي في «الأصمعيات»‎ ) ١( 


(۲ ) الجزع : ضرب من الحرز. وقيل: هو المرز الياني » وهوالذي فيه اض وسو اده تشبه بهالأعين, 
)۳( ايت للجمدي كا في « اللسان » . 


4 البقرة : ٠۷‏ 
فان الذي حانت فلج ماهم 0 م القوم كل القوم يأ اين . 
فجمل «الذي» جما . 
ل فصل م 
اختلف العاماء في :الذي.ضرب الله تمالى له هذا المثل من أحوال امثافقين 
علقولين . أحدهما : أنه؛ ضرب بكلمة الإسلام التي بلفظون با » ونورها صينانة 
: النفوسن وحقن الدماء ‏ فاذا مانوا سلمم الله ذلك الم کا سلب صاحب التار مو 2ه 
وهذا التو فور مع ان طايخ ٠‏ والثاني : أنه ضري لاقام على المؤمنين وسماعيم 
ماجاءبه الرسول» فذهاب| نورم : : إقبالهم ع الكافرين والضلال » وهذا ټول ماهد . 
وفي امراد ب «القلمات » جاهنا أربعة أقوال . أحدها : المذاب » قاله ان عاس » 
والثاني : ظلمة الكفر قله ماهد . والثالك : ظلمة يلقيها الله علييم بذ اموت 
قاله قنادة . والرابع :أا نقاقيم »قله السدي . 


| سەر فصل وم 
وفي ضرب امثل لجم:بإلنار ثلاث حم . 1 
إحداها : أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جبة غيره » لامن قبل نفسه ‏ فاذا 
ذهيت تلك النار قي في لكأم لا أتروا بألسنتهم من .غير اعتقاد قلوسهم ؛ کان : 
]ناي ا ۰ 
والثانية : أن مني النار محتاج في دراك إل لله ال قر دنا الميوان» 
فكذلك : ور الإعان حنج إلى مادة الاعتقاد ليدوم . 


() اليت للأشبب بن رميلة . وفلج: واد بينالبضرة وحم ضري » كانت فيههذمالوقمة الي ذكرهاء 


القرة : ۱۸ د ٠۹‏ 1 


والثالثة : أن الظامة الحادثة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظامة 1 ' بحد مما 
ضياء فشبه الهم ذلك . 
قوله تعالى : صم بک جي )د , 
الصمم : السداد منافذ السمع وهو أشد من الطرش .وف البع اة أقوال . 
أحدها : أنه الحرس ‏ قاله مقائل » وأو عبيد » وان فارس . والثاني : أنه عيب في اللسان 
لا يتمكن معه من النطق » وقيل : إن امرس محدث عنه . والثالث : أنه عيب في الفؤاد 
عنمه أن يمي شيت فيفيمه» فيجمع بين الفساد في حل اليم ول النطق » ذكر هذين 
القولين شيخنا . 
قولەنعالى : فم لا رون . 
فيه ئلاثة أقوال . أحدها : : لا رجمون عن ضلالتهم ؛ قاله قنادة ومقائل . والثاني : 
لار جمون إلى الإسلام » قله السدي . والثالث : لار جمونعن‌الصمم والب و العمى»و عا 
أضاف الرجوع إليدم أ انصر فوا باختيارم لغلبة أهو انبم عن تصفح الحدى بآ لات 
التصفح ؛ وم يكن بهم صمم ولا ب حقيقة » ولكنهم لا التفتوا عن سماع المق والنطق 
به كانواكالصم الب . والعرب نسي المعرض عن الشيء : أعمى » وا للتفت عن سماعه: 
أصم » قال مسكين الدارمي : 
ما ضر جارأ لي أجاوره ألا يكون لابه ستر 
أعمى إذا ما جارني خرجت حتى بواري جارتي الحدر 
ونصم"* مما ينيم أذني حتى يكون كأنه وقر 
قولهتعالى : ع« أ و كصب من الساء ‏ . أو »حرف صر دود على قوله : ( مثلم 
كثل الذي استو قد نار) ) البقرة : ١7‏ واختلف الماماء فيه على ستّة أقوال . 


بذ ا البقرة : و١‏ 


أحدها : أنه داخل اهنا للتخيير » تقول المرب : جاامن الفقباء أو الندويئين » 
ومعناه : أنت ر في حالسة أي الفريقين شئت » فكأنه خيرنا بين أن نضربا 
الأول أو الثاني . 

والثاني : أنه داخل للامهام فما قد عل الله تحصيله ع فام عابم مالا يطلبون 
تفصيله » فكأنه قال: مثلهم كأحد هذين. ومثله قول شال (فبيكالحجارة 0 أشد قسوة) 
البقرة ۷٠:‏ والعرب تبهم ما لا فائدة في تفصيله . قال لبيد 

غنى ابنتاي أن. ينيص أبوها ٠‏ وهل أنا إلا من زيعة أو مغر 
أي :هل أنا إلا من أجد هذن الفريقين » وقد نيا يلي أن أنى کا قيا . 
والثالث : أنه معنى : بل ٠‏ وأنشد القراء : 
بدت مثل قر ذالشمس في رونق الضحى وصورتا أو لق المين أ 
والرأد بع : أنه لاتفصيل ومعتاه: يعضوم شبه بالذي | ستو قد ارا و بىضېم بأصخاب 
٠ 85‏ ومثله قوله تعالى :(كونوا هود أو نصارى )البقرة : ٠۳١‏ معناه : قال بعضوم » 
ومالیېود: کونواهوداًء وقلالتصارى :کونوا نصاری . وكذاقولة: (فجاءها بأسنابييان 
أو ۾ قائلون ) الأعراف: 4 ناء اجا شم اما اا بمضهم بأسنا وقت القائلة . 
والخمايس :أنه نى الواو. ومثله قوله تمالى : ( أن تأكلوا من يوت فرت 
اع )التور: <١‏ قل جار ؛ 
نال اللافة أ و كانت له قدراً کا أنى ربّه مونى على قدر ٠١ ٠‏ 
والسادس: أنه للشلك في حق الخاطين » إذ الشاك مر تفع عن الم عز وجلء وله 
قوله تعالى : ( وهو أهون عليه ) الروم:۲۷ بريد : فالإعادة أهون من الابنداء فما تظنون. 


ir 19 : اللقرة‎ 


فأما التفسير لءنى الكلام : أو كأصحاب صيب » فأضمر الأصحاب » لاأن في قول 
( لون أصا بم في اذام ) » دليلاً عليه . والصيب : المطر. قال ابن قتدبة: هو فيمل0© 
من صاب يصوب : إذا زل من السياء ‏ وقال الرجاج : كل نازل من عاو إلى استفال » فقد 
صاب يصوبء قال الشاعر : 

كام مابت ملم سحابة ٠‏ مواعقها لطيرهن ديب 

وفي الرعد اة أقوال . 

أحدها : أنه صوت ملك بزجر السحاب » وقد روي هذا الممنى مرفوعا إلى 
الني ملي » وبه قل ان ا . وفي رواءة عن يجاهد : أنه صو تملك سبح . 
وقال عكرمة : هو ملك بسوق السحاب کا بسوق ال محادي الابل . 

والثاني :أنه ربح مختنق بين السماء والأرض . وقد روي عن أي الجر أنه قال : 
الرعد : الربح . واسم أي ا جلد : جيلان بن أي فروة البصريء وقد روى عنه قنادة . 

والثالث : أنه اصطكاك أجرام السحاب » حا شيخنا علي بن عبيد الله . 

وفي البرق ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه خاريق يسوق ما الملك السحاب » روي هذا الممنى مرفوعا إلى 
الني ميش » وهو قول علي بن أي طالب . وفي رواية عن علي قال : هو ضربة عخراق من 
حديد . وعن أن عباس : أنه ضربة بسوط من نور . قال إن الانباري : الخاريق : ثياب 
تلف اورت ا الصبيان بعضهم بعضا » فشبه السوط الذي يضرب به السحاب بذلك 
اغراق . 

(1). ولا اجتممت الياء والواو » وسبقت إحداها بالسكون » قلبت الواو ياء » وأدغمت فصارت 
« صيب » ونظيره : ميت وسيد وهين ولين . 


(؟) أخرجه أحد في « المند والنسائي » والترمذي وقال : حديث حسن صحبح غريب . وهر 
حديث طويل أجاب فيه الرسول مر عن أسئلة بهود ؛ انظر « مسند أحمد, ( ۲٤۸۳‏ ) . 


فاه 0 القرة ٠-۹:‏ 
قال مرو ب نكلثوم :. ْ ْ 
كان سيوفنا فيا وفيم خاريق بأيندي لاعبينا: 
وقال يجاهد : البرق : مصع ملك , والمصع : الضرب والتحريك 
واثاني : أن البرق : الماء ء قاله أبو ال حار E‏ :الۋا 
. والثالث : أنه نارتتقدح من اصطكاك أخرا م السحاب لسيره؛ وضرب بمضه لبعض» 
حكاه شيغنا. 


والصواعق : جمع صاعقة »وهي صوت شديد من صوت الرعد بقلع ممه قطمة 
من نار حرق مأ نصديه ٠‏ وروي عن شبر ن حوشب : أن الك الذي يسوق:السحاب» 
إذا اشتد غضبه؛ طار من فيه النار » فبي الصواءق. وقالغيره : هي نار تتقدحمن اسطكاك 
أجرام الننحاب. قال ابن قتيبة : وإعا ميت صاعقة » لأ: ما إذا أصابت قتلت يقال : ا 
أي : قتلتهم . 
ْ قوله تعالى لوال سحي ا كفرين € : . 
فيه ثلانة أقوال . : 
: أخدها : أنه لا يفوته أحد منهم » فهو جامجهم بم القامة وم قول تل 
ا تيء علا ) الطلاق:؟ قله يجاهد . 
والثاني أن الإحاطة : الإملاك , مثل قوله نال ( وأحيط. شره ) ) الكيف : ۲ e:‏ 
والثالث : أنه لا مخفى عليه ما يفعلون . 
قولهتعالى : ع9 كاد البق طف أنصارعم € ۰ باد عمنى بقازب يوهي 
: كامة إذا أئبشت انتفى الفمل » وإذا نفيت ثبت الفمل : وسئل بمض المتأخرين فقيل له .. 
ا جرت بلسانفي' جرم ووو أ" 


1 "٠. : القرة‎ 

ويشهد للائبات عند النفي قوله مال : ( لا .بكادون يغقبون حديثا ) النساء : ۷۸ 
وقوله ( اذا أخرج يده لم يكد يراها ) انور : ٠؛‏ ومثله ( ولا يكاد بين ) الزخرف : ۲ه 
وبشهد للنني عند الإثنبات قوله تمالى (يكاد البرق) البقرة : ٠١‏ و (يكاد سنابرقه ) النور:*؛ 
و( يكاد زيتها بضيء) النور : ٠١‏ . وقالابنقنيبة : كاد : عمنى م ولم بفعل.وقدجاءت ععلى 
[ الإإنبات ] قال ذو الرمة : 

ولو أن لقان اکم تمرعنت لبه مي" سافراً كاد يبرق 

أي : لو تمرضت لهلبرق » أي:دهش وحير . 

قلت : وقد قال ذو الرمة في المنفية ما يدل على ألا تستعمل للاثبات » وهو قوله : 

اذا غير النأي الحبين لم يكد رسيس ال حوى من حب مينّة يبرح 

أراد : لم برح . 

قولهتعالى : “ل طف ايْصار هلم » . 

قرأ الجبور تح الياء » وسكون الماء وفتح الطاء . وقرأ أبان ن تغلب » وأبان 
ابن يزيد كلاهها عن عاص » بفتح الياء وسكون الماء» وكسر الطاء غففا. ورواه الجمني 
عن أني بكر عن عاصم » بفتح الاه وكسر الحا ؛ وتشديد الطاء » وهي قراءة الحسن 
كذلك »إلا أنه كسر الياء . وعنه : فتح الياء والاء مع كسر الطاء المشددة . 

ومعنى«تخطف »: يستلب » وأصل الاختطاف : الاستلاب » ويقال لما مخرج به 
ادلو : خطاف » لأنه مختطف ما علق به . قال النايفة : 

عا و لفن إيه زان 
والحجن المتمقفة 7" وبمل خيطف : سريع الم » وتلك السرعة الحطفى . 


)0 في الأصل : التوقفة» وهو خطأ . وقال ابن قتبية في « الشعر والشعراء». رأيث غفائءنا 
1 ستحيدونٌ معناه » ولست أرى ألفاظه یادا ولا ممينة لعناه »لأنه أراد: أنت فيقد ركعي كخطاطيف 
عقف مد بها » وأنا كدلو تمد بلك المطاطيف . 


وى ْ البقرة : ۲١‏ 

قولهتعالى : ع كلا سناد لهم )» . 

قال الزن 0 ضاء الشيء إضوء » وأضاء بضيء » وهذه اللغة الثانيية 
هي الختارة . ش 

| ا فصل 6م 

: واختلف العاماء ما الذي يشبه الرعد مما ,تعلق بأحوال المنافقين عل ثلاثة أقوال‎ ٠ 

أحدها: أنه اتعويف الني في القرآن » قله ابن عباس م . 1 

والثاني : أن ما يخافون أن بصيهم من المصائب إذا عل الني والمؤمنون ينفاقهم » 
قاله ماهد والسدي . 2 | 

والثالث : أنه مامخافوته من الدعاء إلى الجباد» وقتال من ببطنورن مودتةء : 

واختّلفوا : ما الذي شبه ابرق من أحوافم على ثلاث أقوال . اا :أن ما بتبين 1 
لهم من مواعظ القرآن وحكمه + i ٠‏ 0 

والثاني : أنه ما بضي لمم من نود إسلاميم الذي يظبرونه . والثالث : أنه مثل 

لاينالونه باظبار الاسلام من حقن دمائيم » فان بالإنافة | إلى ما ذخر لم في لجل كاليرق . ' 

واختلفوا في ممنى قوله: ( مجملون أصا بعمم في ذا نهم من الصواعق ) على قولين . 
أخدها : أنهمكانوا. يفرون من سماع القرآ ن لثلا يأمزم بالجباد مخافة الموت » قاله الحسسن 
والسدي . والثاني : أنه مثل ااام عن القرآ ن كراهية له قاله مقانل . 

واختلفوا في ممنى #ز كلما أمناء لمم مشوا فيه على أربمة أقوال . 

أحدما : أن معناه: كلما أنام القرآ ن عا تحبون تاببوه » قاله إن عباس والسدي . 


¥ ۲١ - ۲۰ القرة:‎ 


والثاني : أن إمناءة البرق حصول ما برجو نهمن سلامةتفوسيم وأموالم»فيسرعون 
إلى متابمته » قاله قبادة . 

والثالث : أنه تكلمبم بالاسلام » ومشييم فيه»اهتداؤم به › فاذا تركوا ذلك 
وقفوا في ضلالة » قاله مقائل . 

والرابع : أن إضاءته لهم : ت ركبم بلا ابتلاء ولا امتحان » ومشيهم فيه : إقامتهم 
عل المسالمة باظبار ما يظبرونه . ذكره شيخنا . 

فأما قوله تمالى : ع( وإذا حدم عليه م € فن قال: إضاءته نإتيانه إبام عاحبونءقال: 
إظلامه:إنیانه إيام با يكر هون . وعلى هذا سائر الأقوال التي ذكرناها بالعكس . 

ومعنى ( قاموا) : وقفوا . 

قولهتعالى : +( ولو شاء الله لذ هب إِسمْعهم وأنُصارهم € قال مقائل : ممناه : لو 
شاء لاأذهب أسماعبم وأبصارهم عقوبة لهم . قال يجاهد : من أول البقرة أربع ا يات في 
نعت المؤمنين » وا يتان في نعت الكافرين » وثلاث عشرة في نمت المنافقين : 

قولهتعالى : ع با أبها الئاس اعبدوا ربكم الذي خلقم والدن من بل 
لمل تتقون 6 . 

اختلف الملماء فيمن عنى مهذا الحطاب على أربمة أقوال . أحدها : أنه عام في مع 
الناس » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه خطاب لليبود دون غيرهم » قاله ا مسن وبجاهد . والثالث : أنه 
خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم ؛ قاله السدي . والرابع : أنه خطاب 
للمنافقين واليبود ءقاله مقاتل . و«الناس» اسم للحيوان الآ دمي . وسموا بذلك لتحر كبم 
في مرأداتهم . والنوس : الحركة . وقيل : سموا أناسا ما يعتريهم من النسيان . 


٢ ١ : البقرة‎ ۰ A 
. وفي مراد بالمبادة هاهنا قولان . أحدهما : التوحيد : والثاني : الطاعة » رويا عن ان‎ 
عباس . واللق : الإسحجاد. وإ إعا ذكر من قبليم لا ألع في فكي بوا الج‎ 
قبلهم؛ لينبههم على الاعتبار بأحوالهم من إثابة‎ a, 
. مطيع ؛ ومعاقبة عاص‎ 
. وفي «لمل » قولان‎ 
0 : أحدها : أمها بممنى بكي وأنشدوا في ذلك‎ 
نكف" ووثقم لناکل مويق‎ ٠ وق لنا :كوا الحروب لقا‎ 
۰٩ فلأ كففناا مرب كات عپو دک كلمع سراب في الملا متلق‎ 
. بريد ف ؛وإلى هذا المعنى ذهت مقاتل وقطرب وان كيسان‎ 
والثاني : أن عمنى الترجي » وممناها : اعبدوا الله راجين للتقوى» ولان اتقوا‎ 
8 قال ان عباس : لمل تتقونالشر‎ ٠ وهذا قول سيبوية‎ ٠ 6 ج‎ 
فون‎ u: وقال حاهد‎ ٠ وقال الضحاك : لمل تنقون الثار‎ 
. × قولهتعالى : + الذي جمل ) لكلم الااراض فراشاً‎ 
إعا میت الأرض أرضا لسمتها » من قوطهم : أرضت القرحة : إذا ا‎ 
وقيل : لالخطاطها عن الساء  وحكل ما سفل : أرض » وقيل :لات‎ 
اشاس بر وا ا ا وسميت المماء سماء املوها. قال الإجاج : ؛‎ 
. وکل ما علا على الارض فاسمه بناء » وقال ابن عباس : البناء هاهنا عمنى السقف‎ 
٠ . قوله تعالى : علا وأنزل من السماء يعني : من السحاب‎ 
عو ماء 6 يعني : المطر‎ 


)0 لايعرف قائلىا. دالا العم من الأرض . 


البقرة : ۲۲ - ۲۳ 3 

ع( فلا جماوا لله أنداداً )* يعني: شركاء مثالا . قال : هذا ند هذاء ونديده . وقها 
أريد بالا" نداد هاهنا قولان . أحدها : الاأصنام ‏ قاله إن زيد ؛ والثاني : رجال كانوا 
يطيعوتهم في ممصية الله » قاله السدي . 

قولهتعالى : ع( وأنم تعامون 6 . 

فيه ستة أقوال . 

أحدها : وأتم ا ن أنه خلق السماء وأنزل الماء »وفمل ماشرحه في هذه الآ يات؛ 
وهذا المعنى مروي عن ان عباس وقتادة ومقانل . 

الثاني : وأتم عامون أنه ليسذلك في کناب التوراة والاتجيل:رويعن| نعباس 
أيضا » وهو مخرج على قول من قال : الطاب لاأهل الكتاب . 

والثالث : وأثتم تعامون أنه لا ند لهء قاله محاهد . 

والرابع : أن العم هاهنا عمنى المقل» قاله ابن قتيية ٠‏ | 

والخامس : وام تعلدون أنه لا قدر على فمل ما ذّكره أحد سواه . ذكره شيغنا 
علي ن عبيك الله . 

والسادس : وأتم تعامون أا حجارة » سمعته من الشييخ أبي مد بن الحشاب . 

قولهتعالى : عا وإن كنتم في ريب . 

سبب تزوها أن ليود قالوا:هذا الذي يأنينا به ممد لا يشبه الوحي » وإنا لفي شك 
منه» قنزلت هذه إلا ية . وهذا مروي عن ان عباس ومقاتل . ودإن» هاهنا لغير شك › 
لان الله تالى عل أنمم ار وکن هذا عاذة ارت + قول الرجل لنه: إن كنت 
ابي فأطمني . وقيل : إنبا هاهنا عنى إذ » قال أبو زيد : ومنه قوله تعالى : ( وذروأ ما بقي 
من الرنى إن كنتم مؤمنين ) البقرة :۲۷۸ ٠‏ 


03 1 0 القرة : ۳ 


تولهتعالى : ع( فأتوا بسورة من مثله ‏ قال ان قنيبة : السورة نمز ولا تبمز». 
فن همزها جلها من أسأرت ء بني [ أفضلت ] لابا قطمة من القرآن » ومن لم بهمزها ش 
جعلبا من سو رة البناء » أي منزلة بعد منزلة . قال النابئة في النممان . 

1 تر أن الله أعطاك أسورة ری كل ك را چدذت 

والسورة في هذا الييت : : سورة الجد » وهي مستعارة من سورة البنا . وقال إن 
الأنباري” : قال أبو عبيدة : : ij‏ ”ميت السورة سورة لأنه برتفع فما منمنزلة إلى منزلة.. 
مدل سؤرة البتأه.::وطتتى : أعطالك سورة :أ : منزلة شرف ارتفعت إلا عن منازل'. 
اللوك . قال بن القاسم : وججيؤز أن تُكوق حيبت سورة لشرفها » تقول المرب : سورة 
في اجد » أي :شرف وارتفاغ . أو لأنها قطعةمن القرآنمن قولك : أسأرت سؤر أي : 
أبقيت بقية ء وني هاه «مثله» قولان : أحدهما : أا نعود على القرأ ن المنزل »:قاله قنادة» 
والفراء ومقائل . والثاني : أنها تعود على الني َي » فيكون التقدر اوا ورم 
مثل هذا المبد الأمي “ذكره أبو عبيدة: والزجاج وابن القاسم . فملى هذا القول 6 
« من » لأبتداء الغاية » وعل الأول : تكو الد : 

قولهتعالى : ا وادعوا شبداءم من دون الله )» 

فهقولان . أحدها : أنممناه: ينوا من المعو نة“ قاله السديو الفراء ٠‏ والثاني: 
ار ی اا ا 

فاما. التقت فرساتنا ° ورجالهم دعوا يال كعب واعتزينا لمامر ° 

وهذا قول ابن قندة : 

(1) فيه ساني الفرآن» لفراء : استنيئوا بهم . 

(؟) في الاصل : مرساثنا ْ 

(+) هذا البيت لاراعي النميري . عزى واعتزى ٠:‏ انتب و في المرب ش 


عثل قوله : بالفلان أو سجرن أو باللانصار » والاسم المزاء والمزوة ة ۽ دهي دعوي ي الستنث: 
اسان العرب » 


البقرة : م8 - ۲٤‏ فى 


وفي شبدائهم ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنهم لمهم ءقاله إن عباس والسدي ومقائل والفراء . قال أبن قنيبة : 
وسموا شهدا e‏ لشېدو 6م ؛ ومحضرو مم . وقال غيره : لام عبدوم ليشبدوا 
لهم عند الله . 

وتاي : أنهم أعوانجم » روي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث: E‏ فأنوا تاس يشېدونأنمانانونبەمتل اقرا ن ‏ روييعنجاهد. 

قولهتعالى : ©( إن كثنتم صادقين» أي : في قولكم : إن هذا القرآن ليس ا 

قولهتعالى : ع( فان لم تفماوا € في هذه الآبة مضمر مقدرء بقنضي الكلام تقد.ه» 
وهو أنه لا تحدام اني الآية لمامنية من التحديء فسكتوا عن الاجابة ؛ قال : ( فان 
م تفعلوا ) وفي قولهتءالى: ع( ولن” نفلملوا € أعظم دلالة على صحة نبوة نبيناء لأنه أخير 
أنهم لأشاون ؛ ول ضارا 

قولهتعالى : ¥ فاتقوا النَارَ التي وقُودُهًَا الاس وَالحِجَارةٌ أعِدّت للكافرين)*. 

والوقود : بفتح الواو : الحطب © ولضْمبا : التوقد كالوضوء بالفتح : الماءء 
وبالضم:المصدر» وهو : اسم حركات المنوضي*ء . وقرأً ا سن وتتادة : وقودهاء بضم 
الواو » والاختيار الفتمم . والناس أو قدوا فيا بطريق المذاب » والحجارة » لبيارن 
قو مہا وشدباء إذ هي محرقة للحجارة وف هذه المحارة قولان . أحدها : أا أصنامهم 
التي عبدوها ؛ قله الريع بن أنس . والتاني ي : أنها حجارة الكبريت » وهي e‏ 
حرا إذا أحميت بعذبون با . ومعنى «أعدت» : هيت . وإنما خئ فيم بالنار إذا لم بأنوا 
دن ر نهم إذا كذبوه » وعجزوا عن الاتيان به . نينت عابهم الحجة » وصار 


الحلاف عناداًء وجزاء المماندين الثار . 
زاد السير ‏ اول ( م ٤‏ ) 


۲ 1 ا البقرة:ه؟ 


قولهتعالى : ع9 الذن آمنوا )+ ۰ 

البشارة : أول خب برد عل الإنسان , وسمي بشارق لاه يور في پر نه لكان 
خيراً ار الأسرة والانبساط » وإن شرا أثر الا جاع والغمء والاأغلب فيعر ف الاستعمال 
أن نكون البشارة بالير » وقد نستممل في الث » ومنه قوله تعالى : ( بشر المنافقين بأن 
لهم عذابا ألما ) النساء ٠٠۸:‏ . 

قولەتعالى : ل وعملوا الستالمات ¥ 0 

شيل للها دوع و وو E E EE‏ الأعمال . 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال . أقاموا الصلوات المفروضات . فأما المخات فجمع جبّة . 
وسميت المنة جنة لاستثار د أرضنها بأشجارها » وسمي الجن جنا ء لاستنارم » والمنين من 
ذلك » والدترع جنةء و جن الليل: إذا ستر » وذّكر عن المفضل أن الجنة : کل بستان فيه 
محل . وقال الزجاج : کل نندت كثف و كثر وستر بمضه بعضأء فبو جنة . 

قولەتعال : عل حجري من تحنها 4 أي : من تحت شجرها لا من تحت أرطها .. 

قولهتعالى : ع( هذا الذي رز كنا من قبل € فيه ثلائة أقوال : 

أحذها: أن اه ذا الذي طعمنا من قبل , فر زق الهذاة كرزق المي" » روي ش 

عن ابن عباس والضحاك ومقاتل . 0 
والثاني :هذا الذي رزقامن قبل في الذي »قله جاعد وابن 3 

والثالك : أن مر الجنة إذا” جني خلفه مثله » فاذا رأوا ما خلف المنى» 0 

فقالوا :( هذا الذي رزقنا من قبل ) قله يحيى بن أي كثير وأو عبيدة . 


البقرة : ۲۵ - of ۲١‏ 
50 
قولهتعالى : واوا به منشاما ¥ 
فيه ثلائة أقوال . 
أحدها : أنه متشابه في المنظر واللون , تلف في الطمم » قاله يجاهد وأو المالية 
والضحاك والسدي ومقاتل . 


والثاني : أنه متشابه في جودنه » لا رديء فيه » قاله الحسن وابن جربج . 

والثالث : أنه يشبه مار الانيا في الاقة والاسم » غير أنه أحسن في اللنظر والطمم» 
قاله قتادة وابن زيد . فان قال قائل a‏ عتشاهه ٠‏ وكا تنوعت الطاعم 
واختلفتألوامها كان أحسن ؟! فال مو اب : أنا ن قلنا: إنه متشابه المنظرمختاف الطعم» كان 
ار از الفاكبة كان مهابة في 
المجب . وإن قلنا : إنه متشابه في الجودة ؛ جاز اختلافه في الا”لوان والطموم . وإتف 
قلنا : إنه بشبه صورة مار الدنيا مع اختلاف المماني ؛ كان أطرف وأعجب » وكل هذه 
مطالب مؤثرة . 

قولەتعالى : + ولط م فا زواج مُطكرة * أي : في التق » ذامهن لاحضن 
ولا .يان ولا ينين الملاء .وني الخلق فا مبن لا حسدن » ولا يئرن» ولا ينظرن إلى 
غير أزواجهن . 1 

قال ابن عباس : نقية عن القذى والأذى . قالالزجاج: و«مطبرة» أباغ من طاهرة. 
لأنه الشكثير . والملود: البقاء الام الذي لا انقطاع له . 

قولهتعالى : “( إن الله لا يلتبي أن" بض رب علا 

في سيب تزولها قولان . 

أحدها : أنه لما زل قوله تعالى : ( ضرب مثل فاستمموا له إن الذن تدعون من 
دون الله ان يخلقوا ذبابً ولو اجتمعوا له) الحج : ۷٣‏ 0 : (كثل السكبوت 


"5 : البقرة‎ 5 ot 


اتخنت ينأ ) المنكبوت : 4١:‏ . قالت الهود : وما هذا من الأمثال ؟! فتزلت هذه الأب 
اله ابن عباس والحسن وقنادة ومقاتل والفراء . 5 

والثاتي : أنه لما ضرب الله المثلين المتقدمين » وها قوله تعالى : (كثل الذي استوقد 
نار ) البقرة : 107 وقوله ::( أو كصيب من السماء )البقرة : ٠۹‏ قال المنافقون : الله أجل ' 
وأعلى من ٠‏ أن يضرب هذه الأمغال » فتزلت هذه الآآئة, رواه السدي عن أشياخه . 
وروي عن الحسن و ماهد بحوه. 0 

والحياء بالمد الاقباض والاحتعام بغي أن نات الق مز وجل لالم على 
مأهية ‏ وإعا مر کا جاءت» وقد قال الني مي : « إن ربك حبي” كريم». “'"وقيل:معنى , 
لاإيستحيي : لايترك . وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويين أن معنى . 
لايستحي بي : لامخثى ٠‏ ومئله : ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) الأحزاب : بن أي: ' 
ت . فالاستحياء ٠‏ والحشية بنو ب كل واحد منها عن ع الآخر . وقراً چام وابن 
حيصن : لايستحي ياء واحدة »وهي لغة . 

قولهتعالى : +( أن ضرب ملا )د 

قال ابن عباس : أن إيذك واحياء راز الطائفة لكل دين للخرري 7010 
الذي ضرب لاأجله » فينجلي فامضه : 

قولدتعالى : +( ما بعوضّة » 

ما زائدة » وهذا اخثيار أني عبيدة وال زجاج والبصريين . وأنشدوا للنازقة : 

[قالت] : ألا يما ااام لا : [ إلى مامتا أو :نصفه ققد ]! ! 

و جمفر الطبري نا ممنى : ما بين ب وة إلى مافوقها ؛ ثم حذف د كر: «بين». 
ود إلى » إذ ”كان في نصل البعومنة » ودتدول الفاء في «ما» الثانية ؛ دلالةعليبها ء كاقالت 


اس أحمد » وأبو داود» والترمذي عن سلان رضي الله عنه وقالالارمذي : حديث. حسن 2 غریب , 
ولفظه د | ا 
(۲ ۲ ) في الأصل : : اذا : : 


البقرة : 55 هه 

المرب : مطرنا مازبالة فالشابية » وله عششرون ما ناقة فجملاً » وهي أحسن الناس ما قر 
ققدم[ يمون : مابين قر ما إلى قدمها ] ". وقال غيره : نص ب البعوضةعلى البدلمن الثل. 
وروى الا"صممي عن نافع : «بعوطة© بالرفم »على إضمار هو . والبعوضة : صغيرةالبق . 

قولەتعالى : ع( فا فوقبا € فيه قولان . 

أحدها : أن ممناه : فا فو قبا في الكبر » قاله ابن عباس » وقتادة ؛ وابن جريج ؛ 
والفتراء: ٠‏ 

والثاني : فا فوقها في الصمر » فيكون معناه : فا دونما ء قاله أبو عبيدة . 

قال ابن قتيبة : وقد يكون الفوق عمنى : دون > وهو من الاضداد »ومثله:المون؛ 
قال للا سود والا يض . والصريم : الصبح » والايل ٠‏ والسّدفة : الظامة » والضوء . 
وال لل : الصثير » والكبير . والناهل : اامطشان » والريان . والمائل : القائم » واللاطى* 
بالاأرض . والصارخ : انيت » والمستغيث . والماجد : المصلي بالليل ؛ والنائم.والر هوة : 


الارتفاع ۾ والاتحدار . والتامة : ما ارتفع من الارض “وما الط من‌الارض . والظن: 
a‏ . والفرع في الجبل : المصعد » والمتحدر. 
والوراء : خلفاً ء وقدام) . وأسررت الثيء : أخفيته ء وأعلنته . وأخفيت الثي ء: أظبرثه 
وكتمته . وروت الشي : شددته » وأرخيته . وشعبت الثي* : ته وفز نه .وبمك 
الثني* بمعنى : بمنه » واشتربته . وشريت الثي* : اشتريته» وبعته . والمي خلوف : 
غيب» ومتخافون ٠‏ 

واختلفوا في قوله : ع( بض لب هكثيرً مهدي به كثي را € هل هو من عام قولالذبن 
قالوا : ( ماذا أراد الله هذا مغلا ) البقرة::؟ أو هو مبتدا أ م نكلاءالله عز وجل؛ علىقولين. 


د 


(1) ما بين القوسين زيادة من الطبري ٠‏ 


: القرة‎ 1 o 

أحدها : أنه تا م الكلام اني تبلا لاشر ا وان 5ة ETS‏ 
اذا أراد الله يەل لابعر ذه كل أحد ؛ لضل به هذا » و هدي به +عذ ارارم pp‏ 
والخير عن الله ] فقالالله :(و مايضل ١‏ ه إلا الفاسقين) البقرة ٠٠:‏ : 

والتالي :أنه مدا من قول لله تعالى » قاله السدي ومقاتل . 

فما الفسق ؛ فهو في الامة : الحروج » يقال : فسقت الرطبة : إذا خرجت من 
ره الفاق المارج راا الله إلى معصلته . 

وفي المراد بالفاسقين هاهنا ء ثلاثة أقوال . أحدها : آم البيود » قاله ابن عباس 
ومقانل . والثابي : المنافقو ن» قاله بو المالية والسدي . والثالث : جيع الكفار. 

قولەتعالى : عر الاين ابنقضون عند الله » 

هذه صفة الفاسقين » وقد سبقت فم الاأقوال الثلانة . والنقض : ضد لار رام 
ومعناه : حل الشيء بمد عقذه .وينصرف النقض إلى كل شيء نحسبه . فنقض البنناء: 
تفر یق جمية بعد إحکامه .و تقض الممد : الإعر اض عن المقام لي 

وفي هذا المبد ثلاثة أقوال . 

أخدها : أنه ماعيد إلى أغل الكتاب من صفة مد ج والوصية )06 0 
عباس ومقاتل . ش 

والثاني : أنه ما مد اله ف اران تأرو به نم کفرواء A‏ 

والثالث : : أنه الي أخذه علهم حين استخرج ذرية آدم من ظيره »قال الزجاج : . 
ونحن وإن نم نذكر ذلك الہد» فقد ثبت خر الصادق » فيجب الاعان به.. 

وف «من» قولان . أحدها : أنها زائدة دة ؛ والثاني : أنها لابتداء الغاية > كأنه فال : ١‏ 
ابتداء تقض الغبد من بعد ميثاقة. ه. وفي هاء «ميثاقه»تولان .أخدها: انبا برجم إلى اللهتمالى» 
والثاني : :أا ترج إل البدء ققدررء : بعد إحكام التوفيق فيه ٠‏ 


البقرة : ۲۸ لاه 

وني : الذي اص اله أن بوصل : ثلاثة أقوال . أحدها : الرحم والقرابة' قلة ابن 
اين وقنادة واليسّدي . والثالي : أنه رسول الله “ ميق » قطموه بالتكذيبء قالهالحسن, 
والثالت : الإعان بلله » وأن لابفرق بن أحدمن رسله» فا منوا يعض وڪفروا 
ببەض » قاله مقاتل ٠‏ 

وفي فسادم في الأرض ثلائة أقوال . أحداها : أنه استدعاؤم الناس إلى الكفر » 
قاله ابن عباس , والثاني : أنه العمل بالمعاصي » قاله السدي ؛ ومقانل . والثالث: أنه قطعيم 
الطريق على من جاء ماج رأ إلى الني ؛ بو » ايمنموا الناس من الاسلام ٠‏ 

واحسران في اللغة : النتقصان ٠‏ 

قولهتعالى : ع( كنيف" تُكفترون بلله * في كيف قولان . 

أحدها : أنه استفهام في معنى التعجب » وهذا التمجب للمؤمنين » أي : اصجبوا 
من هؤلاء كيف بكفرون » وقد ثبتت حجة الله علمهم » قاله ابن قنيبة والزجاج . 

والثاني : أنه استفهام خارج مرج التقرير والنو يخ . تقديره : وحم : كيف 
تكفرون بالله :! قال العجاج . 

أطرع وأنت قسري”20 [والدهر بالانساندواري*]© 

أراد : أنطرب وأنت شيخ كبير ؟!ء قاله ابن الانباري . 

قولهتعالى : لو كنم موا )4 . 

قال الفراء : أي : وق دكنتمأمواتً.ومثله (أو جاؤوك حصرت صدورم) النساء: ٩۰‏ 
أي : قد حصرت . ومثله : ( إن كان قيصه قد من دبر فکذبت ) بوسف: ۲٩‏ أي : فقد 
كذبتءولولا إضاره قد »م جز مشله في الكلام ٠‏ 

وني الحيانين » والموتنين أقوال . أصحها : أن ا مونة الاأولى كوم نطفاً وعلقاً 


0 الزيادة من « لسان العرب » . 


مه : البقرة : .ه؟ ل .م 


ومضنا » فأحيام في الا رحام » ؛ ثم يهم بعد خروجم إلى الدئياء ئم “م ee‏ لا 
القيامة » وهذا قول ابن غباس وقتادة ومقانل واافراه شاب » والرجاج» وابن قتي 1 
وابن الا نباري . | 
قولهتعالى : # هو الذي E‏ کم مافي الاأرض هيما * أي : 
لاأجابك » فإمضه للانتفاع » وبمضه للاعتبار . ش 0 0 
لثم استوى إلى السماء € أي : عمد إلى خلقما » والسياء : لفظها لفظالواحده ؛ 
وممناها ممتى ابح » بدلیل قو :ل فسنو اهن . 00 
وھا سقف الاق : الأرضء أم السياء ؛ فيه قولان . أحدها : الأوض ‏ قاله 
حاهد . والئاني: السماء » قالهمقائل . 
واختلفوا في كيفية كيل خلق الأرض ومافها ؛ فقال ابن عباس : بدأ مخاق 
الارض في يومين ٠‏ ثم لق السبوات ت في .ومين ؛ وقدر فها أقواتهافي ومين ؤقل ظ 
الحسنوعاهد : : جع خلق الارض ومافها في أربمة ألم متوالية » ثم خاق السماء في ومين . 
ا : جاء على بنا: قعيل » اة في وسفد يكال ال | 
سس قوله تعالى : ع( وإذ قال اريك للللامكة » : 
كان أبو. عبيدة يقول ؛ «إذه ملناة » وثقدير الكلام : وقالربك؛ وتاببه ابن تن 
وماب ذلك علبها الز جاج وان القباسم ٠‏ وقال الزجاج : إذ : معناها : اوقت » فكأنه ظ 
قال : ابتداء خلقحكم إذ قال ربك للملانكة . ش 
واللالك : من الاألوك » وعي الرسالة » قال لبيد : 
ولام أرسلته أمه بأأوك فبذنا ماسأل ' 
وواحد الملانّكة : ملك ؛ والاصل فيه : ملا ك . وأنشد سيبويه : 
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فلست لاني ولكن للاك تزل من جو السماء يصوب 

قال أبو إسحاق : وممنى ملك : صاحب رسالة » يقال : مألكة ومألكة 

وملا" كة . ومآلك : جع مألكة . قال الشاعى : 
أبلغ النمان عي مأل أنه قد طال حسي وانتظاري 

وني هؤلاء اللالّكة قولان . أحدها : :أ جميع الملائكة » قله السدي عن 
أشياخه . والاني : أنهم الذين كانوا مع إ اشن ان اما رمن بذ کره ابر شان 
عن ابن عباس . 

ونقل أنه کان في الا رض قبل دم خلق» فأفسدواء فبعثالله إبليس في ماعة من 
لملالكة فأهككوم . 

واختلفوا ما المقصود في إخبار الله عز وجل اللالكة بحاتى آ دم على ستة أقوال . 

أحدا : أن الله تعالى عل في نفس إبليس كبر * فأحب أن يطل اللالكة عليه » 
وأن يظبر ما سبق عليه في عامه » رواه الضحاك عن ابن عباس » والسدي عن أشياخه . 

والثاني : أنه أراد أن يباو طاعة الملانكة » قاله الحسن . 

والثالت : أنه لما خلق النار خافت الملامكة » فقالوا : رينا لمن خاقت هذه ؛ قال : 
من عصاني ؛ فخافوا وجود المعصية منهم؛وم لا يعامون بوجود خلق سوام » فقال لهم : 
(إني جاعل في الارض خليفة ) البقرة : ٣١‏ قاله أبن زيد. 

والرابع : أنه أراد إظبار عجزم عن | لإحاطة امه » فأخبرم حت حتى قلوا : أتحمل 
فها من يفسد فيها ؛ فأجابيم : إني أعل ما لا تعامون . 

والمامس : أنه أراد تعظم آدم بذكره ه بالملافة قبل وجوده ‏ لیکو وا ممظمين 
له إن أوجنده 
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والسادس : أنه أراد إعلامهم بأنه خلقه ليسكنه الارض » وإن كان ابتداء خلقه 
في المماء . ۱ 
والايفة راان ا تاغل ون رخات . قال ابن الانباري: ` 
والاصل في المليفة خليف » بغير هاء » فدخلت الماء للمبالثة في مدحه هذا الوصف »کا . 
قالوا : علامة ونسّابة وراوية وفي ممنى خلافة آدم تولان . ۰ ْ 

أحدهما : : أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة شرعه » ودلائل الوحيده 78 أفي 
خلقهء وهذا قول ابن مسعود ومحاهد . 

والثاني : أنه خلف من سلف في الارض قبله » وهذا قول ابن عباس والحسن . 

قوله تعالى : )ل أنجمل” فيبا من فس فيبا ‏ ْ 

فيه 'ثلاثة أقوال 1 

أحدها : أن ظاهر الالف الاستفهام » دخل على مى السلم ليقع به تحقيق . 
قال جر بر : 

اسم خير من 5 المطانا وأندى المالمين بطون راح 

مناه :تم خير من ركب الطلا. 

والثاني : أ بمقالوه لاستعلام وجه الحكمة SEN‏ .ذكره الو جاج. 

والثالك : : أنهم سألوا عن حال أنفسهم » فتقديره : أتجمل فيها من يفسد فيبا ون 
تسبح حمدكءأم لاء ش 1 

وهل عامت الملالكة أنهم يفسدون بتوقيف من الله تمالى ءأم قاسوا على سل من 
قبليم ؟ فيه قولان . 

أحدهما : أنه بتوقيف من الله تمالى » قاله ابن مسعود وابن عباس والمسن: ومجاهد 
وقتادة» وابن زيد وابن قيب أ وروى السدي عن أشياخه : أنهم قالوا : ربنا وما يكؤن 
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ذلك المليفة ؛ قال : يكون له ذرية بفسدون في الارض ويتحاسدون » ويقتل بعضهم 
بمضا ‏ فقالوا : (أتجمل فيبا من يفسد فيها). 

والثاني: أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل 1 دم » روي حو هذا عن ابنعباس 
000 

قولەتعالى : ل( وفك اللآماء € 

قرأ الجهور بكسر الفاء» وضهها ابن مصرف وابراهم بن أي عبلة » وهما لغتان » 
وروي عن طلحة وابن مقسم : وتسّفك: , بضم اليا » وفتح السين » وتشديد الفاء ممم 
وها رقي لتكت افر رو ر الدم : صله وإراقته وسفحه » وذلك 
مستعمل ف يكل مطيّع » إلا أن السفك مختص الدم » والصب والسفح والإراقة يقال في 
الدم وفي غيره ٠‏ 

وفي معنى تسبيحهم أربمة أقوال . أحدها : أنه الصلاة » قاله ابن مسعود وابن 


عباس . والثاني : أنه قول : سبحان اللهء قاله قنادة . والثالث : أنه التعظم وال جد قاله أبو 
صالح . والرابع : أنه الحضوع والذل» قاله ممد بن القاسم الانياري ٠‏ 
سس قو لهتعالى : و قداس لك ¥ 

القدس : الطبارة » وفي معنى تقد بم لانة أقوال . أحدها : أن معناه: تتطو رلك 
من أعمالهم » قاله ابن عباس .والثاني : نمظمك و تكبرك ‏ قاله حاهد . والثالث:نصليلك» 
قاله قتادة . 

قولهتعالى : 94 إبي أعم ما لانعدون )» 

فيه أر بعة أقوال . أحدها : أن معناه: : أعل مافي فس | إبلس من البئي والمعصية 
قاله ابن عباس» وغامد والسدي‌عنأشیاخه . والثاني : أغل أنه سيكو نم ذلك امليقةأنبياه 
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ع 


وصالحون 3 قاله قنادة 5 واائالث * اع أني أملا' جهنم من المنة والناس 3 قاله ابن زيد 25 
والرابع : أعلم عواقب الامور فانا أبتلي من تظنون أنه مطيع » فيؤديه الابتلاء إلى 
الإشارة إلى خلق آدم عليه السلام 


زوع أن مويق ص اني يلع » أنه فال : « إن اله > عن وجبل » 
خلق آدم من قبضة ينها من بيع الارض » فجاء بنوادم على قدر الأرض» 
منهم. الاح [ والابيض ] |والاسود وبين ذلك » والسبل والحزن ؛ وبين ذلك » 

۰ والبیث والطيب »قال الترمذي : هذا حديثٍ معد وقد أخرجالبخاري ومسل في 
«الصحيحين» من حديث أي هريرة عن ن ألني جناي كلانه أنه قال : :د خاق کک 
ستون ذراعا » ٠‏ وأخرج سبلم في أذر اده مه خت أ عدر عن الني كان كنس , أنه قال : 
«خلق فى الآ دم بعد المصر يوم ابن آ خر الاق في أت مباعة من ننادات الممة » ماين 
العصر إلى الليل » . قال ابن عباس : لا هخ فيه الروح؛ أته النفختمن قبل رأسه فجملت ` 
لا نري منه في شي إلا صاز ا ودما . 

قولهتهالى : >( وعم مآ دم الاک 
في سمية ادم قولان | ْ ادها : لاه خلق من أديم الارشن و فا أبن عبان وف “ 
جبير والزجاج . والثاني : أنه من الاأدمةفي الاون » قاله الضحاك والنضر بن 
شميل وقطرب . ظ 
وني الاسماء الي علّمه قولان . أحدها : أنه عل هكل الاسما , وهذا قول ابن عباس ٠‏ 


)0 رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي وقال : حدیٹ حسن صحيح » وصححه. إن حبان. أ 
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ردان جنر وعاهد وقتادة . والثاني : أنه علمه أسماء ممدودة لمسميات مخصوصة ٠‏ ثم 
فيها أربمة أقوال . أحدها : أنه علمه أسماء الملائّكة » قاله أبو المالية . والثاني : أنه علّمه 
أساء الاجئاس دون أنواعما : كقولك : إنسان وماك وجني وطائر » قاله عكرمة 
والثالث : أنه عامه أسماء ما خلق من الارض من الدواب والموام والطير ٠‏ قاله الكلي 
ومقانل وابن قنيبة ٠‏ والرابع : أنه عامه أسماء ذريته ء قاله ان زيد . 

قوله تعالى : +( ثم" عت رهم )8 

بريد : أعيان الملق على الملاكة » قال ابن عباس : الملائئكة هاهنا : م الذين كانوا 
مع إبليس خاصة . 

قولدتمالى +( أنبئولي € : أخبرولي . 

قولهتعالى : ¥ إِنْ كنم صادقين € . 

فيه قولان . أحدضما : إن كنم صادقين أني لا أخلق خلقا هو أفضل متم وأعلم» 
قاله الحسن . والثاني : أني أجعل فيا من بفسد فما » قاله السدي عن أشياخه . 

قولهتعالى : ¥( قالوا سبحانك )× 

قال الزجاج : لا اختلاف بين أهل اللغة أن التسبيح هو : الانزيه لله تعالى عن كل 
سوه : والمليم عمنى : العام » جاء على بناء «فميل» للمبااة . وفي الک قولان . أحدها : 
أه سى اماك تل ين قبي وتان ال اليه قله الما + 

قولهتعالى : ¥ قال یا١‏ دم أنطهم 4 أي : أخبرم » وروي عن ابن عباس : نيبم 
بكسر الماء » قال أبو علي : قراءة الجبور عل الأصل » لأن أصل هذا الضمير أن تكون 
الماء مضمومة فيه » ألا ترى أنك تقول : ضربم وأناءم» وهذا هم . ومن كسر أبعم 
كسر الماء التي قبله| وهي كسسرة الباء . والماء وا لمم تمود على اللاكة . وفي الماء والمم 


54 ألقرة : ٤م‏ ۰ 
من «أسمائهم» قولان . أحدها : أا تود على الخاوقات التي عرضبا .قله الاكثرون . 
والثاني : أنها تسود على ا ملالكة ء ٠»‏ قاله الرييع بن أنس . 
وفي الذي أبدوه قولان . أحدها : : أنه قولحم : (أتجعل فنها من بفسد فنها )کر 

السدي عن أشياخه . واثاني : أنه ما أظبروه من السمع والطاعة لله حين: مروا على 
جسد آدم » فقال إبليس : إن فضل هذا علي ما تصنمون ؛ فقالوا: نطيع راء 
فقال إبليس في نفسه : تن فضت عليه لاأهلكنه . ولئن فضل علي" لأعصينه » 
قلة مقائل . ۰ 


وفي الذي كتموه قولان . أحدهما : أنه اعتقاد الملامكة أن الله نمالى لامخلق خلقا 
أكزممنهم » قله المسن وأبو المالية وقنادة . والثاني : أنه ما أسره إبليس من الكبر . 
والعصيان ؛ رواه السدي عن أشياخه » و به قال يجاهد وابن جبير ومقائل . 

قولهتعالى : + وإذ قلا للملائكة اسجدوا + ۰ 

عامة القراء على كر التاء من االاكة » وقراً أبو جمفر والأعش بضمبا في 
الوصل » قال الكسائي : هي لغة أزذشنوءة . : 

وني هؤلاء الملائكة قولان . أحدها : أنهم جيم الملائكة » قاله السدي عن ' 
أشياخه . والثاني : أنهم طائقة من الملامكة » روي عن ابن عباس » والأول أصح ش' 

والسجود في اللفة : التواضم والحضوع » وأنشدوا: 

ساحتي الل ما ترقمة خاشع الطرف أصم المستمع ! 

وفي صفة سجودم لآم قولان . أحدها : أنهعل صفة ة سحودالصلاة وهوالأظبر. 

والثاني : أنه الاتحناء والميل المساو ي لل كوع . 
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قولهتعالى : ¥ إلا إبليس »* 

في هذا الاستثناء قولان . 

أحدها : أنه استثناء من ال منس » فو على هذا القول من الملائكة » قالة ابن 
مسدود في رواية» وابن عباس . وقد روي عن ابن عباس أنه كان من الملامكة » ثم مسخه 
الله تمالى شيطان) . والثاتي : أنه من غير الحنس » فو من الجن ء قاله الحسن والزهري ٠‏ 
قال ابن عباس :كان إبليس من خزان الجنة » وكان بدير أمى السماء الانيا . فان قيل: 
"كيف استثي ولیس من الجنس ؛ فالجواب : أنه أ بالسجود معهم ‏ فاستثي منهمءلا نهم 
سجد > وهذا کا تقول : أمرت عبدي وإخوني فأطاعوتي إلا عبدي » هذا 
قول الزجاج . 

وفي إبليس قولان . أحدها: اسم أعجمي ليس عشتق » ولذلك لا .يصرف » هذا 
قول أي عبيدة» والزجاج وابن الانباري . والثاني : أنه »شتق من الإبلاس » وهو : 
اليأس » روي غن أني صالح » وذكره أبن قتيبة وقال : إنه لم يصرف» لانه لا سمي لهاع 
فاستثقل . قال شيخنا أبو منصور اللوي : والأول أصح » لانه لو كان من الإ بلاس 
لصرف » ألا ترى أنك لو مميت رجلا: بارخربط وإجفيل ؛ لصرف في المعرفة . 

قولدتعالى : [ أى € ممناه : امتنع » ل( و استكبر )» استفمل من : الكبر ء وفي 
علا وكان € قولان . أحدها : أنها ممنى : صار » قاله قتادة . والثاني: أا عمنى الماضي » 
فناه :کان في علم التمكافر)ء قاله مقائل وابن الانباري . ش ١‏ 

قولهتعالى : ل وقانا يا ؟ دم اسكن أنت وزوجك الجنة € زوجه : حواء » قال 
الفراء : أهل الحجاز يقولون لامرأة الرجل : زوجو لجمعومها :الازواج. وحمو كثيرمن 
قبس وأهلنجد بقولون : زوجة ؛ وتجمعوها : زوجات . 
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قال الشاعر : 
فان الذي يسمى حرش زوجتي كاعر إلى أسد الشرى سیا : 
وأنشدني أ بو ال مراح : 
ياصاح بلغ ذوي الزوجات كلهم ٠‏ أن ليس وصل اذا انحلت عرى الذنب 
وفي الجنة التي أسكنها آ دم قولان . أحدهما : جنة عدن . والثاني : جنة الملد .. 
والرغد : الرزق الواسع الكثير يقال: أرفد فلات : إذا صاز في 
م و ش ْ 

قوله تعالى : عل ولا تقربا هذه الشجرة د أي : بالاكل » لا بالدنو منها .. 

وفي الشجرة ستة ت أقوال : ْ 

أخدها :أ الل وه قول إن ماس وعد لبن سلا وك ل الاخبار, 
ووهب بن مابه» وقتادة » وعطية الءوفي» وعارب:بن دنار » ومقاتل.. 


والثاني : أنها الكرم ۽ روي عن أبن مسعود؛ وأبن عبأس:وسعيد بن جپير» وجمدة 


والثالث : أنها التين »روي عن الحسن.وعطاء بن أي رباخ » وابن و ا 
والرابع : أنها شجرة يقال لحا :شجرة الع قاله أبو صالح غن ابن عبان . 
أوالخامس : أمها شحرة الكافور تقل غن علي بن آي طالب : 
والسبادس : أنها النخلة ء روي عن أي مالك . 
ES EET‏ ا : هي E‏ الحد 5 ا ْ 
الكلامعل جنبا. ٠‏ 


: : 
(؟) الوت قاله الفرزدق . ومعني يستبيلها : أي يأخذ بوها بيده »م « في الاسان » .. 
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قولهتعالى : +( فتكو نا من الظالمين + 

قال ابن الاأنباري : الظل : وضع الشي» فيغير موضعه > و يقال : ظل الرجل قان 
اذا سقاه قبل أن خرج زبده . وقال الشاعر : 

وصاحب صدق ل تربي شكاته ظامت وني ظامي له عامداً حر 

أراد بالصاحب : وطب الابن » وظامه إيأه : أن يسقيه قبل أن مخريج زبده . 

والعرب تقول : هو أظل من حيةء لاأنها أني المفر الذي م تحفرة فتسكنه » وبقال: 
قد ظل الماء الوادي : : إذا وصل منه إل مكان م يكن يصل اليه فم مضى . فان قبل : مأ وجه 
الحكمة في خصيص تلك الشجرة بالنبي ؛ فالجواب : أنه إتلاء من الله تعالى با أراد . 
وقال أو المالية : كان لما تفل من بين أشجار الجنة » فلما أكل منهاء قيل : اخرج إلى 
ادان تضاح نا رن منك ‏ 

قولدتعالى : ل فأزلحا الشسَدطان عنها فار جما ما كانا فيه € 

أزلهيا بمعنى : استزلحنا ء وقرأ حمزة : ( فأزالهيا ) » أراد : تحاهما. قال أبوعلي الفارسي: 
لا كات ممنى ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) انبتا فيباء فثبتا ؛ قابل مزة الثبات 
بازوال الذي مخالفه» ويقوي قراءنه : ( فأخرجها ) . 

والشيطان : إبليس » وأمنيف الفمل اليه » لا'نه ال بب . وفيهاء (عنما) ثلاث ةأقوال: 
أحدها : أنا تمود إلى الجنة . والثاني : ترجع إلى الطاعة . والثالث : ترجع إلى الشجرة . 
فمناه : فأزلهما بزلة صدرت عن الشجرة . 

وفي كيفيةإز لاله لحياء ملائة أقوال . أحدها : أنه احتال حتى دخل الا الجنة»وكان 
التي دحل الية 60 :قله أبن عاتن والشدي «والئاي + أنه. وف 1 باب اة“ 
وناداهماء قاله الحسن . والثااث : أنه وسوس الها ء وأوقع في تفوس من غير مخاطبة 


0 هذا من الأخبار الاسرائيلية الي لا مستند لحا من الكتاب والسنة . 
( زاد السیر - اول م ٥‏ ) 
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ولا مشاهدة » قاله ابن إسحاق » وفيه بعد . قال الزجاج : الاأجود :أن کون خاطيا » 
قول : ( وقاسمها) . ظ 
واختلف اللماء في معصية آ دم بالا كل ٠»‏ ققال قوم : إنه نبي عن شجرة ينبا 

فا کل من جنسها ٠‏ وقال 1 خرون : تأول الك راهة في النبي دون التحريم . 

قولهتعالى : ع( وقلنا اه طوا عدج ر عدو ولي في الا رض مستقر ومتاع” . 
إلى حين * المبوط بث م الباء : الاحدار من علو * وبفتح الهماء : المكان ع 
بط فيه ؛ وإلى من ا هذا الحطاب ؛ فيه ستة أقوال . أخدها : 
انصرف إلى اد م وحواه والحية » قاله أو صالح عن ابن عباس والثاني : ا 7 
و وله » حكاه السدي عن ابن عباس . والثالك 00 
امد . والرابع : إلى ا دم ووحواء وإبليس ء قاله «قائل . والخامس : إلى أ دم وجواه 
وذريتهاء قاله الفراء ٠‏ والنادش س : إلى آدم وحواه تحسب » ويكون لفظ المع واقما على ْ 
التثنية » كقوله : ( ( وکنا المكميم شاهدين ) الا ثبياء : ۷۸ د کزه + ا ١‏ 
فيقول عاهد أيضا . 

واختلف العاماء *: هل أهبطوا جلة أو متفرقين ؛ على قولين . 

أحدها : أ: نهم أهبطوا ججلة » لكنهم نزلوا في بلاد متفر قة قال كەس ,وؤهب . ش 

الثاني : نم أحبطوا متفرقن ؛ فبيط ابلس قبل آدم» وهبط آدم بلمنداء وحواء 
دة وإ س بالا بان ”© قاله له مقائل . وروي عن ابن عباس أنه قال : أهبطت | ية 
بنصيبين » :وأ لله مالی جبديل باخراج آدم » فقبض على ناصيته وخلمه من الشجرة 
الي قبضت عليه » فقال :أمها الملكازف قبي ٠‏ قالجيريل : إني لا أرفق عن عصى الفا رتفد 
أدهوامضطرب » وذهب کلام وجبريل يعائبه في ممصيته » ویم دد نهم لله عليه قال : 


(0 الأبلة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى « معجم اللإدان » . 


البقرة : بحم 4 
وأدخل ال نة منحوة * وأخرج منها بين الصلاتين » فكث فيها نصف يوم > خسمالة عام 
مما يمد أهل الدنيا . | 

وني المداوة الم ذكورة هاهنا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن ذرية بعضهم أعداء لبعض » قاله عاهد . والثاتي : أن إبليس عدو 
لادم وحواء» وها له عدو » قاله مقائل . والثالث : أن إليس عدو لللؤمنين » وم 
أعداه » قاله الزجاج . 

وني المستقر قولان . أحدها : أن المراد به القبور » حكاه السدي عن ابن عباس . 
والثاني: موص الاستقرار» قاله أبو المالية » وابن زيدءو الزجاجءوابن قنيبة » وهو أصح 1 
والمتاع : النفمة. والمين : الزمان : قال ابن عباس:(إلىحين)» أي : إلىفناءالا' جل بالوت . 

قولهتعالى : “( فتلقى آدم من رب هكارات_فتاب عليه إنه هو النواب الرحم ‏ . 

تلقى : عمنى أخذ » وقبل ٠‏ قال ابن قتيبة : كأن الله تعالى أوحى اليه أن يستغفره 
[ويستفبله] بكلاممنعنده » فمل [ذلك آدم] فتاب عليه . وقراً ابن كثير : (فتلقى! دم ) 
بالنصب » (كلات" ): بالرفم ؛ على أن الكلرات هي الفاعلة . 

وفي الكلمات أقوال . 

أحدها : أا قوله تمالى : ( ربنا ظامنا أتفسناء وإن لم ننفر لنا وبرحمنا لتكونن من 
الماسرن ) الا'عاف : ۲۳ . قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد ين جبير » ومجاهد ‏ وعطاء 
المراساني؛ وعبيد بن عير وأ بن كعبء وابن زيد . 

والثاني : أنه قال: أي رب ؛ ألم تخلقي يدك ؛ قال : بلى . قال : ألم تتفخ في من 
روحك؛ قال: لى » قال : 1 تسبق رحمتك إل قبل غضبك ؛ قال : لی ٠‏ قال : ألم 


7 ْ ابقرة :مم , ْ 
تسجد ليملا تاش ونىك جنتلك ¦ قال : : بلى. قال :أيرب [ أرأبت ] نبت وأملت. ش 
أراجمي أنت إلى المنة ؛ قال : : نعم . حكاه السدي عن ابن عباس : ش 
والثالث : أنه قال : اللبم لاإ إله إلا.أنت » سبخانك ومحندك 55 
تفي فاغفرلي» إنك خير الغافرين » اللبم لا إله إلا أنت » سبحانك وبحمدك؛ رب إفيظامت . 
قي فارحني» فأنت ير الراحمين »1 اللبم ] لا إله إلا أنت »سبحانك ومحمدك » رب إفي ‏ 
ظامت فسي فتب علي ءإنك أنت التواب الرحيم . رواه ابن ألي تجح غق اعد 
وقد ذ كرت أقوال من كلمات الاعنذار تقارب هذا الممنى ش 
قولهتعالى ( فتاب عليه ) 
أصل النوبة : الرجوع » فالتوبة من أ دم:رجوعه عن ا مناه مال ١‏ 
رجوعه عليه بالرحمة » والثواب الذي كلا تكررت توبة العبد تُكرر قبوله » و إنما لام تذكر : 
حواء في التوبة» لاأنه لم جلما ذكر ء لا أن نوبتبا قبل . وقال قوم : إذاكان معنى فمل 
الاننين واحداً ؛ جاز أن يذ كرأحدها وريكون المعنى هما ء كقوله تغالى : ( والله وزسؤله ش 
أحق أن برضوه )النوبة : ٠‏ وقوله : (فلا مخرجتكما من النة فتشقى ) طه ١17:‏ . 
00 قولهتعالى : ع قلنا اهبطوا منبا خي ا یت مني حدق فن نبع مدای فل ' 
خوف عليهم ولا ۾ محزنون * : 
في إعادة ذكر الهبوط - وقد تقدم = قولان . E ٠‏ 
أحدما : : أنه أعيد لان آدم أعبط إهباطين» أحدها من المنة إلى السماء > والاني 
من السماء إلى الا'رض . وأا الاهباط المذّ كور في هذه اله" ؟ فيه قولان . 
والثاتي : أنه إنما كرر المبوط تو كيدا . 


(۲ )ف الأصلين : :ان کنو وهو خطأ » فان E‏ و 
ف ‌الطبري. 


القرة : ۳۹ الا 


قولهتعالى : ( فاما ) قال الزجاج : هذه «إن» التي للجزاء » ضمت اليها «ما» والاأصل 
في اللفظا د إنما» مفصولة » ولكنبامدتمةءو كتيت على الإدغام» فاذا ضعت «ما» الى «إن»ازم 
الفمل الاونالثقيلة أو المفيفة . وإعا تلزمه النون لان «ما» تدخل م ؤكدة ء ودخات النون 
مؤّكدة أيضا كما لزمتاللامالنون في القسم فيقوالك: والله لتفعان»وجواب ال زاء الفاء . 

وفيالمراذ ب«الحدى» هاهنا قولان . أحدها: أنه الرسول » قله ابن عباس ومقائل. 
والثاني :الكتاب » حواه بعض المفسرين . 

قوله تعالى : ( فلا خوف عليرم ) 1 

وقرأ يعقوب : فلا خوف : بفتح الفاء من غير تنوين » وقرأ أبن عيصن بظم 
الفاء من غير تون . وا لمعنى : فلا خوف عايمم فما يستقباون من العذاب > ولا ۾ حزنون 
عند اموت . والموف لامر مستقبل » وال مزن لامر ماض . 

قو لە تعالی : ع٠(‏ والدن كفروا وكذبوا با ياننا أو لك أصحاب‌النار خم فیماخالدون)× 

في معنى الآ ية : ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنها الملامة “ فممى آية : علاءة لانقطاع الكلام الذي قبلباء والذي 
بمدها , قال الشاعر : 


ألا أبلغ لديك بي کم ا ية ما حبون الطماما 
وقال النابغة : 
تومت آ بات لها فمرفتبا لستة أعوام وذا العام سابع 


وهذا اختيار أني عبيد . 
والثاني : آنا فين ا لا جماعة حروف من القرآ ن » وطائفة منه . قال أبو 
عرو الثاني : يقال : خرج القوم ب بتهم » أي : جاعتهم . وأنشدوا : 
خرجنا من النقبين لاحي مثلنا ‏ با يتنا ترجي اللقاح الطافاا © 


(1) نزجي : نسوق . اللقاح : ذوات الألبان من النوق . الطافل : النوق معها أولادها , 


؛٠‎ : البقرة‎ 1 ٠ 7 

والثالت : أنها س اپام » وذلك أن قارئها يستدل إذا قرأها على 
مباينتها كلام ال خلوقين» وھا کا | تقول و يات ؛ أي : ءج من المجالب؛ 
ذكره ابنالا" نباري. 1 

وفي المراد هذه الا يات أربمة أقوال . 

أحدها : ايات الكتب التي تتلى . والثاني : مسجزات الا ننياه » و الثالث : القرآن. 

والرابع : دلائل الله في مصنوعاته . وأصحان النار :سكانياء سموا أصحاب لضحبتهم إباها 

بالملازمة . 

قؤلهتعالى : عو يا بي :اسر ا٥‏ یل اذكروا ند متي تي التي نمت 5 وأوفوا بعبدي أوف 
بعبدك وباي فارهبون )+ ْ 

اسرائيل : هو يعقوب ؛ وهو اسم أعجمي. قال ابن عباس : معنا : غبدالله . وقد 
لفظت به المرب عل أوجه » فقالت : إسرائل » واسرال : واسرائيل » واسزائين . 


قال أمية : 
إتي زارد الحديد على النا ن روما سوابغ الاأذيال 
لاأرى من بيني في حياتي غير نسي إلا بي إسرال 
وقال أعراني صاد طب فأتى به أهله : 
يقول أهل السؤق لاجينا: هذا ورب الببت إسرائينا 


أراد : هذا مما مسخ من بي اسرائيل . 

والنعمة : المنة » ومثلها : النمماء . والنعمة » بفتح النون : التنعم » وأراد بلنسمة:. 
التمم , فوحدهاء لاز نيم ييكتفون بالواحد من الجيع»كقولدتمالى : (والملائتكة مد ذلك 
ظبير ) التحريم : ؛ .أي : ظبراء . 

وفي المراد .هذه النممة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها ما استودعهم من التوراة التي 


القرة : 1غ ye‏ 

فیا صفةر سو لاله ل قاله ابن عباس . والثاني : أنها ما أنعم به على آ بام وأجدادم إذ 
أنجاممن آل فرعونءوأهلكعدوم؛ وأعطام التوراةء وحو ذلك » قاله الحسنوالرجاج . 
وإعا من" علييم ما أعطى آبإمم لان فخر الآ باه فب رللا'بناء بوعار الا باء عار علىالا”بنا». 
والثالث : أا جع نعمة على تصريف الاأحوال ٠‏ 

والراد من ذكرها : شكرهاء إذ من لم يشكر فا ذکر . 

قوله تعالى: ( وأوفوا ) 

قال الفراء: أهل الحجاز يقولون : أوفيت » وأهل تحد بقولون : وفيت» بغير ألف . 
قال الزجاج . قال : وفى بالعبد ؛ وأوفى به؛ وأنشد : 

أما ان طوق فقد أوفى بذمته کا وفى بقلاص النجم حاد ا 

وقال ان قتيبة. بقال : وفيت بالعبدء وأوفيت به »وأوفيت الكيل لا فير . 

وفيالمراد بعبده : أربمةأقوال. أحدها: أنه ماعرده إليهم فيالتوراة من صفة تمد وي 
رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاتي : أنه امتثال الأوامر » واجتناب النواهي » رواه 
الضحاك عن ان عباس . والثالث : أنه الإسلام » قاله أبو المالية . والرابع : أنه العبد 
المذكور في قوله تمالى : ( ولقد أخذ الله ميثاق بي إسرائيل وبمثنا منهم اني عشر تقيبا ) 
المائدة: ٠۴‏ قاله قتادة . 

قولهتالى : ( أوف بعبدك ) . قال ان عباس : أدخلسم الجنة . 

قولهتعالى : ( وإِيّاي فارهبون ) : أي : خافون . 

قولهتعالى : لا وآ منوا ما أنزلت € يمني القرآن ع( مصدة لما ممكم )د بني التوراة 
اوالاجيل » فان القرآن يصدقهها أا من عند الله » ووافقهما في صفة الني 85 ٠‏ 


(1) قلاص النجم : هي الشرون نجما الى ساقم الدبران في خطبة الثريا كا تزعم العرب. 
والبيت لطفيل الننوي . 


Ye‏ : القرة : 459-4١‏ سطع 
ولا تكونوا أول كافر به )» : 
عا قال : أو ل كاف » لأن | امتقدم الى الكفر أعظم من الكفر بعد ذلك إذ المبادر 
تمل N a‏ اشد :دقل :ولا تكو: وا أولكافر به ! بعد أن 
1 ن» والخمطاب لرؤساء الييود ٠‏ 


وني اله قولان . أحدها : أنها تمود الى التزال» قله ابن کر مانن 
والثاني :أا تعود عل ما معهم » لأنهم اذا كتموا وصف الني لي وهو »افقد 
كفزوا به ذک ره الزجاج . 
قولهتعالى : +( ولا شتروا با بان 3 قليلاً وإياي فاتقون » . 
أي : لاتستبدلوا [! يأني] تهنا قيلا". وفيهثلاثةأقوال.. أحدها: أنهماكانوايأخذون 
ل لديا . والثاني + به رئاستهم علييم . والثالك : أذ الأجرة عل لي الين. 
قولەتعالى : ل( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأثم تعلمون»ة. 
تلبسوا : عمنى مخاطظوا. يقال: :بست ای ميم أبس ا مسي نولي ظ 
نهم قلوا : إن الله عود لينا أن نؤمن ن بالني الأمي » ول يذكر أنه من المربا. ١١‏ 
وني المراد بالحق قولان . أحدهها : أنه أمر لني يه :قله إن عباس وجاهد. 
وقتادة» وأ و العالية» والسدي ومقاتل . والتالي :أنه الإسلام » قاله المسسن . 
قولهتعالى : ع( وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة )د . 
رزيلب امات الل وهر امنا اسم جنس » والزكاة:مأخوذة من الركاء * :وهو 
الماء *؛ والزيادة. بقال : زک الزرع يركو زكاء . وقال ابن الأنباري : معنى الركاة في كلام 
الوت ١‏ ازدة ول مفسيت زک لأا تيد في اال لني ترج منه ونوفرهمتقه ا 
من الآفات ويتال : هذا أزكى من ذاك, أي : أزيد فضلا” مله . 


Ye ٤١ - ٤4 اللقرة:‎ 

قولهتعالى : لا وار كعو امع الر كمين » . 

أي : صلوا مع المصلين . قال ابن عباس : بريد مدا تكلا » والصحابة رضي الله 
re‏ . وقيل : ماكر الركوع؛لأته ليس في صلاهم ركوع » والحطاب لليبود . وفي 
هذه الآ ية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع » وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
رضي الله عله . 

فول تعال : أ مرون الناس بالبر وتنسو ذأ نفستك وتم نتلونالكتا ب أفلا نمقاون)» 

قال ابن عباس : نزلت في اليبود »كان الرجل قول لقرابته من المسامين في السر : 
انبت على ما أنتعليه فانه حق.والا"لف في« أتأمرون» ألف الاستفبام, وممناهالتويخ. 

وفي «البر» هاهنا ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الدمسك يكتامهم »انوا أمرون باتباعه 
ولا يقومون به . واثاني : ابام عمد او , روي القولان عن ان عباس . والثالث : 
الصدقة »كانوا يأمرون بهاء ويبخلون. ذكره الزجاج . 

قولهتعال : ( وتنسون ) أي : تت ركون. وني د الكتاب » قولان. أحدها : أنه 
النوراة ‏ قاله الجرور . والثاني :أنه القرا ن» فلا يكون الطاب على هذا القول لليرود . 

قوله تعالى : #[ واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الماشعين + 
الاأصل في الصير : المدس » فالصابر حابس لنفسه عن الجزع . وسمي الصائم صابرا 
لمسه نفسه عن الا" كل والشربوالجاع » والمصبورة : البييمة تتخذ غرضا . وقالجاهد: 
الصبر هاهنا:الصوم . 

وفما أمروا بالصير عليه ثلائة أقؤال . أحدها : أنه أداء الفراثض » قاله ابن عباس 
ومقائل . والثاني : أنه ترك المعاصيءقاله فتادة . والثالت : عدم الرئاسة » وهو خطاب 
لأهل الكتابين » ووجه الاستمانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما برغب في الآ خرة » ويزهد 
في الدنيا . 


ْ ٤۸ - ٤۷ - £٦ القرة:‎ ۰ ۷٦ 
و0 الكى عنما ثلاثة أقوال . أحذها: أنه الصلاة » قاله إن‎ 
عباس والمسن؛ وحاهد والجبور . والثاتي : أنها الكمية وااقبلة» لان لا ذكر الضلاق‎ 
وبه المقائل . والثالثك: أنها الأستمانةه‎ ٠ دلت على القبة » ذكره الضحاكعن ان عباس‎ 
: . لأنه لا قل : ( واستعينوط ) دل على الاستمانة » كر تمد بن القاسم انحوي‎ 
مثل قوله تعالى‎ ٠ قولهتعالى : ( لكبيزة ) قال الحسن والضحاك : الكبيرة : الثقيلة‎ 
أي :ثقل» واللنشوع في الانة اه‎ ١ كبر على ا مشر كين ما تدعو همالبه) الشورى:‎ ( 
. والتواضع»وقيل : السكون‎ 
,. * قولدتمالى : +( الذين بظنون أنهم ملاقوا رمم وأنهم إليه راجعون‎ 
الظن هاهنا :عن اليقين » وله وجوه قد دكرناها في كناب « الوجودوالطائر»:‎ 
قولهتعالى : ع( باي اسرائیل اددکروا ممتي نمت الي أ نمست علب وأني فضا عل العالمين)»‎ ٠ 
يعني : على عالمي زمانهم » قالهانعباس وأ بو العالية ومجاهد وان زيد . قال أن قنيبة :وهو‎ 


من العام الذي أريد به الخاص . 
قولهتعالى :ل واتقوا وما لاجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل ماخفاة ولا 
يؤخذمنها عدل ولا م بنصرون € 
قال الؤجاج :كانت اليهود تزعمأن آباءها الا نبياء تشفم ب ةا يسوم 
الله هذه ال" بة من ذلك . 
قولهتعالى : (وأ وأ يوما) [ فيه ] إضار : تقديرة : اتقوا عذاب بوم “أو : ماي 
بوم والراد باليوم يوم القيامة ودتجزي» يععنى تقضي "2" . قال ابن قتيبة: :اتيز الا 
عي محزي ء بغير مز » اي : قفى عي » وأجزأني جزئني » مهمو ز» أي : كفاني . 
قو لهتعالى “شن تون ) ٠‏ قالوا : المراد بالنفس هاهنا: النفس الكافرةَ ٠»‏ 
فى هذا کون من الام الي أريد به الخاص . 
)١(‏ ي الأصل تقتضي ای ر OE‏ 


القرة : 4 ب 

قولهتمالى : ( ولا تُقْبّل منها شفاعة ) . 

قرأ ان كثير وأبو مرو بالتاء» وقراً الباقون بالياء » إلا أن قنادة فت الياء» ونصب 
الشفاعة ء ليكون الفمل لله تمالى . قال ابو علي :من قرأ بالتاء»“فلا"ن” الاسم الذي أسند اليه 
هذا الفمل مؤنث » فيازم أن باحق المسند أيضاعلاءةالتأنث:ومن قرأ بالياء.فلا ن ليث 
في الاسم الذي أسندإليه الفمل ليس حقبقي »فحمل على الممنى كا أن الوعظ والموعظة عمنى 
واحد.وفيالا ية إضار ؛ تقدره : لا يقبل منرأ فيه شفاعة . والشفاة ماخوذة من الشفم 
الذي حالف الور » وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع له . 

فأما «العدل» فبو الفداء » وسعي عدلاء لا نه بمادل المفدى . واختلف اللغويون : 
هل « السّدل »و « العدل » بفتح المين وكسرها »ختلفان ء أم لا ؛ فقال الفراء : 
المدل بفتح المين : ما عادل الثيء من غير جنه » والمدل بكسرها : ما عادل الثيء 
من جنسه » فو ا مثل » تقول : عندي عدل غلامك , بفتح المين : إذا أردت قيمته من غير 
جنسه » وعندي عدل غلامك» بكسر المين : إذاكان غلام بمدل غلاما” . وحكىالزجاج 
عن الببصربين أن المّدل والعدل في ممنى الئل » وأن الممنى واحد , سواء كان الئل من 
الجنس أو من غير الجنس. 

قولهتعالى : ( ولام مرون ) أي : عنمون من عذاب اله . 

قوله تعالى : “ل وإذ نجينا م من 1ل فرعون يسوموتم سوء المذاب يذبحون أبناكم 
ويستحيون سا وف ذلم بلاء من ردك عظيم » تقديره : واذّكروا إذ نجينا م ؛ وهذه 
انم على ابام كانت .وني آل فرعون ثلاثة أقوال. أحدها : آم أهل مصر قاله مقاتل. 
والاني:أهل بته خاصة » قاله أبو عبيدة .والثالث : أتباعه على دينه » قاله الز جاج وهل الال 
والأهل عمنى» أو مختلفان ۲ فبه قولان : وقد شرحت ممنى الآل في كتاب«النظائر» 


وفرعون : اسم أعجمي » وقيل : هو لقبه . وفي اسمه أربمة أقوال . أحدها : الوليدبن 


1 | ٠٠١ : البقرة‎ ۱ ٠ VA 

فت قال الا كثرون . والثاني :فيطئ س قال مقائل . والثالث : مصميينالريان؟ , 
حكاه أبن جر ر الطبري .:والرابع: مخيث ؛ ذكره بعطن المفسرين .. 

قولهتعالى : ( يسوم و نىگ ) أي : ولون . شال : فلان سومك خسفاء أي : 
يوليك ذل واستخفافاً . وؤسوء المذاب:شديده.وكانااز جا برىأنقوله:(يذحو نانا ءگ) 
اسن لقره یوو نک بتوة النذاب Oe‏ ما فقال: : قد فرق الله 
بنهمافيم ضع آخرءفقال: (يسومو فوسو «المذاتءويذبحون أبناءک) ابر اھے: :5 وإأعاسوء 
المذاب : استخداميع في أصمب الأعمال » وقال : : الفراء : المومطع الذي طرحت فيه الواو» 
تفسير لصفات العذاب؛ وااو طم نع الذي فيه الواوء ,بين أندقد مسهم من المذاب غيالذيح» 
فكا؟نه قال : : مذو بير الذبح وباللذبح . : ٍْ 

قولةتعالى : ( ويستحيون نساءك ) أي : يستبقون نساءم » أي 5 
استبقوا نساام للا تذلال والخدمة. 0 

وفي البلاء هاهنا قؤلان .. أحدها : أنه عمنى النعمة ‏ قاله ائن عبان ومجاهد وأو ْ 
مالك:وان قتيبة وازجام ٠‏ والثاقي : أنه النقمة » رواه السدي عن أشياخه . فى هذا 
القول يكو ن« ذا »في قوله تمالى :)5( عائد] مل سو می سو؛ المذاب يوذيح أبنائهم 
واستخياء نسا* نهم ۽ وعلى الو رلالاأول عوج على الاجاة:من آل فرعون . قال أبو المالية: 
وكان السبب في ذبح الا "بناء أن الكبنة قالت الفرعون : سيولد العام عصر غلام یکون: 
ملاكك على يديه » فقتل الأبنا. . قال الزجاج : فالنجب من حمق فرعون» إذكان الکاهن 
عنده ضاذقاً » E‏ و إن كان كاذ ؛ ها معنى القثل ؟! 1 

قولەتعالى :3 ولا فرقنا ب البحر فأجينا ک رارقا ل فرعون وات تنظزون»' 
الفرق : الفصل بين الشيئين و « بک » من د لک » . وإعا دکر آل فرعون دونه لأنه 


البقرة: ١م‏ أذ 


قدع لكو نهفييم . وفي قوله نعالى : (وأتم تنظرون):قولان . أحدها : أنه من نظر المين » 
معناه: وأم تروم يغرقون . والثأئي: أنه عمنى :الم «كقولهتمالى: (أل تر إلىرب ك كيف 
مد الظل ) الفرقان : >٠‏ . قله الفراء. 
الاشارة إلى قصتوم 

روى السدي عن أشياخه : أن الله تعالى أمر موسى أن مخرج بني إسرائيل » 
وألقى على القبط الموت “ فات بك ركل رجل مهم » فأصبحوا دقنو نه » فشغلوا عن 
طلبهم حتق طلعت الشمش » قال عمرو بن ميمون : فاما خرج موسى باغ ذلك فرعون » 
فقال : لا نتبعوم حتى يصيح الديك» فا صاح ديك لإلتئذ . قال أو السليل : | انهى 
موسى إلى البحر قال : هيه أبا خالد » فأخذه أفكل » بني : رعدة » قالمقائل: تفرق ا ماء 
عينا وشمالا كالمبلين المتقابنين , وفها كوئ ينظر كل سبط إلى الآ خر . قال السدي : 
فلمارآه فرعون متفرقاً قال:ألا رون البحر فرق مني » انفش لي ؟! فت خيل فرعون 
فأ تأن تقتحم » قزل جبريل على ماذيانة » فتشامت الحصن ربع الأذيانة:فاقتحمت فيإثرهاء 
حتى إذا © أولهم أن مخرج » ودخل آخرم » أمر البحر أن يأخذم » فالتطم عللهم . 

قولهتعالى : عل وإذ واعدنا مومى أر بعين ليلة د . 

قرأ أو جمفر وأبو مرو : « وعدا » بنير ألف هاهناء وفي (الأعراف) و (طه) 
ووافقها أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة . وقرأ الباقون « واعدنا » بألف. ووجه القراءة 
الأولى : إفراد الوعد من الله تمالى » ووجه الثانية : أنه لما قبل موسى وعد الله عز وجل » 
صار ذلك مواعدة ببن الله تعالى وبين موسى . ومثله : ( لاواعدوهن سرا ) البقره : *5. 

ومعنى الاآبة : وعدنا مومى تنمة أربعين ليلة» أو اتقضاء أريمين ليلة ٠‏ ومومى: اسم 
ع 3 أصله بالعبرانية : موشا » فمو : هو الماء » وشا : هو الشجرء لا نه وجد عند 


ي 


١ (‏ ) في الأسل : هي » و أبو خالد » كنى به البحر . 


الا والشجر ؛ فمرب بالسين . و اذا كانهذا الوعد ؛ فيهقولان . أحدها : لاأخذ التوزاة.. 
والثاني : للتكلم . وفي هذه المدة قولان . أحدهما : أنباذو القمدة وعشر من ذي المجةء' 
وهذا قول من قال : كان الوعد لإعطاء التوراة . والثاني : أنها ذو الحجة وعشس من الحرم» 
وهو قول من قال : كان الوعد تکام »وما ذكرت اليالي دون الايام .لان عادة 

. المرب تاريخ باللياليء لان أول الشهر ليله ؛ واعماد المرب على الاهلة » فصارت الام 

تبه لليالي.وقال أبو بك رالنقاش: إا كر اللياليء لا نه أمره أن عند يام ويؤاصابا 
بالليالي » فاذلك ذكر اليالي وليس بشيء : 
قولهتعالى +9 © 3 اتخذتم العجل من بعده 0 ظااون. 9 عفونا عد هن بسداذلك 
لمل شكرون ) من بعده ‏ أي : من بمد انطلاقه إلى ا بل . 
الاشار ة إلى اتخاذم المجل 


روى السدي عن اتات أنه لما انطلق موسى » واستخاف هازون ٤‏ قل ' 
ا اسرائیل !إن لنتيمة لاحل لج , وات حلي" القبظ غنيمة ْ 
فاجموه واحفروا له حفيرة؛ فادفنوه » فان أحله موسى فخذوه » وللا کان شيثام تأ کلوه» 
ففماوا . قال السدي : وكان ا قد ألى إلى موسى ليذهب به إلىربه »فرام الساصري » 
فأنكره وال: إن هذا حأ ذأخذ يضقن أثر افر ارس ذفني الرة فظو 
الشل قل انا أمرهبالناء ذلك اللي وقال : إاطالت غيبة موسى عتم 
لاأ جل مام من ا ملي » » فاحفروا لما حفيرة وقوه ل اف بیت لم نب ء ذانة کان 
عارية » ذّكره أو سلمان الأمشقي 

وفي سيب نخاذالسامري عيلا” قولان . أحدهما :أن السامري كان من قوم يعبدون 


البقر » فكان ذلك في قله ؛ قاله ان عباس » والشاني : أن بي إسراثيل ما مروا على قوم : 


القرة : مره - 4ه A۱‏ 
أخرج السامري' لهم في غيبته عجلا ما رأى من استحسانهم ذلك » قاله ان زيد . 
وني كيفية اتخاذ السجل قولان . أحدهما : أن السامري كان صواغاً » فصاغه وألقى 


فيه القبضة ‏ قاله علي وان عباس . والثاني : أنهم حفروا حفيرة » وألقوا فيا حلي قوم 
فرعون وعوار چم تنزهاً عنها ؛ فأاقى السامري القيضة من التراب » فصار عجلاً . روي 
عن ان عباس أيضاً . قال ابن عباس : صار لا ودم) وجسداً » فقال لهم السامري: هذا 
إلسي وإله موسى قد جاء؛ وأخطأ موسى الطربق» فعبدوه وزفنوا حوله 0©. 
قوله تعالى  :‏ وإذا ‏ نينا موسى الكتاب والفرقان لملي تهتدون )* الكتاب : 
التوراة . وفيالفرقان خسة أقوال . أحدها : أنه النصر » قاله إبن عباس وابن زيد. والثاني : 
أنه ماني التوراة من الفرق بين التق والباطل » فيكو نالفرقان نمت لاتوراة ءقاله أبو المالية . 
والثالث :أنه الكتاب؛ فكرره بغير الافظ . قال عدي بن زيد : 
فألفى قولها كذ ومينا 
وقال عنترة ؛ 
أقوى وأتفر بعد أم الحيام 
هذا قول يجاهد » واختيار اافراءوالزجاج . والرابع : أنه فرق البحر فم ذکره 
الفراء والزجاج وابن القاسم . والمادس : أنه القرآن . ومنى الكلام : لقدآ نينا موسى 
الكناب.وحداً الذرقان » ذّكره الفراء » وهو قول قطرب . 
قولهتعالى : (٠‏ و إذ قال موسى لقومه با قوم تم ظلم أنفس باتخاذ؟ المجل فتوبوا 
ld‏ فاقنلو ا ذل ر 2 عند بار فتاب e‏ إنه هو التواب الرحيم)* . 


(1) أي رقصوا 


AY‏ 1 اللقرة : هه 


وجي اي (لایشخر قوم من قوم منى' 

أن یکووا خير خیرا منم م ولا نساء من نساء ) الحجرات : ١١‏ وقال زهير : 

د أفوم آل حصن أم ناء ؟! 

وإعا موا قو مالا هم يقومون بالا مور . 

قولهتعالى : ( قتوبوا إلى بار ) قال أبو علي : كان إن كثير ونافع وعاصم وان 
عامروجزةوالكساتي يحكمر ون الهمزة من غير اختلاس ولا نخفيف . وروی اليزيدي 
وعبد الوارث عن أي تمر : ارتم ) جزم همزة . توق هله الان ن لفقل : 
« بارت » مهموزة غير مثقلة . وقال سيبويه : كان أبو حمر متاس المركة في :ارک 
و:« يأمرك » وما أشبه ذلك ما ثتوالى فيه المركات ؛ فيرى من سمه أنه قد أسكن 
وم يسكن . ش 000 ا 
والبارىء : المالق : ومعنى قد ) : ليقتل بىضىك بلط بعضا › قاله ابن 

عباس واهد . 1 
واختافوا فمن 5 هذا على اة ارال أسدها : أنه خطاب للكل ؛ قاله 
السدي عن أشياخه . والنئي : أنه خطاب لن م يسبدليقتل من عبد عقالة مقاتل . والثالث : 
٠‏ أنه خطاب‌لامابدن فحسب » أمر وا أن يقتل بعضهم بعضاء قال أبو سامان الدمشقي . وفي 
الاشارةبقولة: «ذا »في :: ذل » قولان. أحدهما :أنه بعود إلى القتل . والثالي.: أنهيسود' 
إلى التوبة . E‏ 

الإشارة إلى قصهم في ذلك 

قل ابن عباس : قاوا لموسى ٠:‏ كيف قشل الآباء الا'بشاء ‏ والإخوة 
الإخوة ٠‏ فأنزل الله علهم ظامة لا رى بعطهم بعضأ » فقالوا : فا آبة توبثنا ؟ 


البقرة : هه - باه A‏ 
قال : أن يقوم السلاح فلا بقتل » ويرفع الظلمة . فقتلوا حتى خاضوا في الدماء » وصاح 
الصبيان : با موسى: الغو المفو. فبكى موسى » قنز لت التوبة » وقام السلاح ؛ وارتفعت 
الظامة . قال ماهد : بلغ التق سبمين ألا . قال قتادة : جمل القتل للقتيل شهادة» 
وللحي اوبة . 

قولهتعالى : عل وإذ" قم يا موسى لن نؤميّ لكحتىنرىالەجېرة فأخذتكالصاعقة 
وأتم تنظرون . م بمشام من بعد موت لمل تشکرون € 

في القائلين لموسى ذلك قولان . أحدهها : أنهم السبعون المختارون» قاله ابنمسهود 
وابن عباس . والثاني: جيم بي إسراليل إلا من عصم القْهمنهم » قاله ابن زيد » قال:وذلك 
أنه أنام بكناب لله ء فقالوا : والله لا تأخذ بقولك حنى نرى الله جهرة ؛ فبقول : هذا 
كتاني. وني «جبرة » قولان . أحدهها : أنه صفة لقولهم » أي : جبروا بذلك القول» قاله 
ابن عباس»وأبو عبيدة . والثاني : ألا الرؤية البينة » أي : أرناه غير مستترعنا بئي ".يقال : 
فلان ,تجاه بالعاصي ‏ أي : لا يستتر من الناس » قاله الزجاج . وممنى « الصاعقة » : ما 
بصمقون منه» أي : مموتون . ومن الدليل على أهم ماتواءقوله تمالى : ( ثم بمشناك ) هذا 
قول الا" كثرين . وزعم قوم أنهم ل عوتوا » واحتجوا بقوله تعالى:( وخر موسى صمةا ) 
وهذا قول ضيف » لان الله نمالى فرق بين الموضمين » فقال هناك : ( فاما أفاق ) وقال 
هاهنا : ( ثم بمنناى ) والإفاقة للمنشي عليه » والبعث ميت ٠‏ 

قولهتعالى : ( وأنم تنظرون) فيه ملاثة أقوال . أحدها : أن معناه : بنظر بى 
إلى بعض كيف يقع ميت . والثاني : بنظر بمضك إلى إحياء بض . والثالث : تنظرون 
العذاب كيف ينزل بک ؛ وهو قول من قال : ثزلت نار فأحرقتهم : 

قولهتعالى : ع وظاتّنا علي النيام وأتزلنا علي امن" والسلوى كاوا من طيبات 
ما رزقنا كم وما ظامو ا ولك نكانوا أنفسهم بظامون )د 

زاد السير ‏ اول ( م 5) 


A4‏ : القرة :لمهم 


( الغمام ): السحاب» سمي تماماء لأنه بغم السماء» أي: سترها ‏ وکل شي 
غطيته فقد نممته » وهذا كان في التيه . وفي المن ثمانية أقوال . أحدها : أنه الذي 
بقع على الشجر فيأ كله الاس » قاله ان عباس والشمبي والضحاك . والثاني : أنه 
الترتجبين »روي عن ان عباس أيضاً هوهو قول مقائل . والثالث : أنه صمنه » قاله خاهد. 
والرابع :أله رشبه الرب |النليظ » قله عكرمة ٠‏ والمامس : أنه شراب » قله أوالمالية: 
والز بيع إن أنس. والسادلس :أنه خبزالرقاق مثل الذرة »أومثل التّقي.قالهوهب. ب لاع 
أنه عسل ء قاله ابن زيد . والثامن : .أنه الرتحبيل ء قال السدي . 

وني الساوی قولان . أحدها : : أنه طائر ‏ قال بعضهم : لب 
هو السماني . والثاني : أنه العسيل © اذكره ان الأنباري » وأنشد: 

وقاسمها بالله ېدا لانم أل من الشارى ادان را 
قولهتعالى : (وما ظلمو ا ) قال ابن عباس : ما تقصونا وضرونا, بل ضروا أنقسهم. 
قولهتعالى : لإ واذ قلنا ادخاوا هذه القرية فكاوا منہا حيث شم رغداً وادخاوا 
الباب سجداً وقولوا حطة تنفر” E‏ المجسنين د . 

في القائل لهم قولان . أحدها :أنه مومى بعد مضي أر بعين نة . الاي :أ 
وشعبن نون ال E‏ 
والمقرأة: الموض محم فيه الاه ٠‏ وفي المراد ب : هذه القرية قولان . أحدها : أمها بت 
ادس ؛ قاله ان مسعود وان عباس وقتادة والسدي. وروي عن ابن مبان أا أرما . 
قال السدي : وأر محا : هي :أرض يدت المقدس . والثاني : أنها قربة من أداقي قرى الشام ؛ 


قاله وهب . 


EE 01‏ ارجا ولق ا دو ا ل 
E‏ ل ل بأن دعوى 
الاجاع لا تصح . 


البقرة : ۹ه Ae‏ 


قولهتعالى : ( وادخلوا الباب سجداً ) قال ابن عباس : وهو أحد أبواب يت 
المقدس » وهو يدعى : باب حطة . وقوله ا وهب : أمروا 
بالسجود شك رأ له تعالى إذ ردم إلها . ش 

قوله تعالى : ( وقولوا حطة ) وقرأ ابن السميفع وان أي عبلة (حطة) بالنصب . 

وفي «منى حطة للاثة أقوال . 

أحدها : أن مناه : : استغفروا » قاله ان عباس ووهب . قال ابن قنببة : وهي كلمة 
[أعروا أذ خوارها ]فى معنى الاستنفار » من : حططت » أي : حط عنا ذنو بنا . 

والثابي : أن ممناها : قولوا : هذا الأمر حق کا قيل لم ذكره ه الضحاك عنان 
عباس . والثالث ؛ أن معناها : لا إله إلا الله ء قاله عكرمة . قال انن جرير الطبري : 
فيكون المنى :قولوا الذي خط نسم خطايا كم +[ وهو كول نالا إل إلا لله ] 

ولاذا أمروا بدخول القرية ؛ فيه قولان . أحدها : أن ذلك لدوب ركبوها 
فقيل : (ادخلوا القرية) » (وادخلوا الباب سجداً ننفر 2 اك ) قاله وهب . والثاني: 
أنهم ملوا امن والسلوى ؛ فقيل : ( اهبطوا مصراً ) فكان أول ما لقيهم أرما فأمروا 
بدخوطا . 

قولهتعالى : ( تفر “ل خطايام ). 

قرأ ابن كثير:وأبو مرو:وعاصم »و مزة»والكسائي :( ننفر كم ) بالنون مع كسر 
الفاء . وقراً نافع وأيان عن عا صم ( ينفر ) بياء مضمومة وقنح الفاء . وقرأ ابن عام بتاء 

ضمومة مع فت الفاء . 

قولهتعالى : “( فبدل الذن ظاموا قولا غير الذي قبل لم م فأنزلنا على الذنن ظاموا 
رجز من السهاء عا كانوا فقون *. 

ص أن لله » عز وجل » أمرم في دخولهم بفمل وقول ؛ فالفمل السجود» والقول : 
حطة » فير القوم الفمل والقول . 


8 ْ البقرة : وم 
فأما تغيير الفمل ؛ ففيه خمسة أقوال . 
أحدها : أ: نهم دخلوا متزحفين غل أوزا كوم هوم هريرة يي 
والثاني ل يه . والثالث : أنهم دخلوا 
ا ". والرابع : أمهم دخلوا على حروف 52 
محاهد . والخامس : أ م دخلوا مستلقين » قاله مقاتل . 
وأما تنيبر القول ؛ أ ففيه خسة أقوال . 
أحدها : أنه قالوا كان «حطة» : حبة في شعرة » رواهأبو هر برة عن الي م 
راداي : أنهم قلوا : حنطة إقاله ابن عباس»وعكر عا وماك رساود الا 
نهم قلوا : حنطة حراء فيا شمرة ‏ قاله ابن مسمود ٠‏ والرابع :أب قاوا : حية حنطة 
متقوية فيها شعيرة سوداءء قاله السدي عن أشياخه . وال حامس : ا قالوا : سنبلاثاء 
قاله أبو صالح : ۰ ْ 
فما الرجز ؛ فبو المذاب » قاله الكسا في وأو عيذ اذ جات : وأتشدوا لرؤية:. 
ا كيد يي 7 5 ها 
ةيا المذاب ثلا ةأقوال. أحدها : أنه ظلمة وموت + مات منهم فيساعة 
واخدة أربعة وعشرون أف وهلك سبعون ألفاً عقوبة » قاله بن عباس . واثاني : أنه 
أا الطاعرة عدوا له أربي ل قا a‏ . والثالك : ال 
هلك به منهم سبعون ألق. , قاله سعيد بن جبير . 
TTT‏ أني هزيرة بلفظ « فدخاوا بز حفون على 
أستاعيم» روا البخاري في الفسير . أما لظ ه مترحتين على آوراکېم » فم ړو عن آي هړ »وما هو 


من قول الحسن وقتادة كا في م تفسير الطبري » . 
'(؟ ) وأسند هذا القول الطبري أيضاً إلى ابن عباس وعكرمة . 


AY >. : البقرة‎ 


قولهتعالى : #( وإذ استسقى موسى لقومه فاا اضرب بعصاك الحجر فانفحرت 
منه اننا عشرة عيذ قد ع مكل اناس مشر ہم كلوا وأشر بوا من رزق الله ولاتعدواني 
الاأرض مفسدين 6 . 

استسقى عمنى : استدعى ذلك * كقولك : | سدنهم + 

وفي الحجر قولان . 

أحدها : أنه حجر معروف ع موت قاله ان عبأسءو أبن جبير» وقتادةء»وعطية 
وابن زید‌ومقاتل . واختلفوا في صفته على ثلائة أقوال . أحدها : أنه کان حجر ا صربماً » 
قله ابن عباس . والثاتي :كان مثل رأس الثورء قله عطية. والثالث : مثل رأس الشاةء 
قاله ابن زيد . وقال سعيد بن جبير : هو الذي ذهب بياب موسى . فجاءه جبريل فقال : 
إن الله تمالى يقول لك : ارفع هذا الحجر ؛ فلي فيه قدرة » ولك فيه معجزة » فكان اذا 
احتاج إلى الماء ضربه ٠‏ 

والقول الثاني : أنه أص بضرب أي حر كان 4 والاول أن : 

قوله تعالى : ( فانفحرت منه) 

:قدر معناه : فضرب فانفجرت بفاما عرف بقوله : « فانفجرت » أنه قدضرب» 
| كتفى بذلك عن ذ كر الضرب . ومثله : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفاق) الشعراء:< 
قاله المراء . ولا كان القوم اي عشر سبطاء أخرج الله لحم أي عشرة عيناً ؛ ولأنه كان فيهم 

قوله تعالى : ( ولا تعنوا ) 

المثو : أشد الفساد ؛ يقال: عثي :وعثا » وعاث . قال ابن الرقاع : 

لولا الحياء وأن رأسي قد عثا فيه المشبب ازرت أم القاسم 


E 5 : ظ القرة‎ A۸ 
قو له تعالى : ¥ وإذقتم ياموسى لن نصير على طءام واحد فادع لنا ربك مخرج لنا‎ 
ما تنبت الارض من نبا وققائها وقومبا وعدسها وبصابا قال أنستبداو تت‎ 
الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصراً فان 0 سألم وضربت علييهم الذلة‎ 
والمسكنةوباؤوا بنضبمن الله ذلك 6 وا يكفرون بات أله ويقتلون الابيين بر‎ 
٠ 1 . » الحق ذلك عا عصوا وكابؤا يمتدون‎ 
: هذا قولحم في التيه . وعنوا بالطعام الواحد : امن والسلوي . قال عمد بن القاسم‎ 
كان ا لمن بۇ کل بالساوى » والسلوى بان » فلذلك كانا طمام) واحدا . والبقل عاهنا : اسم‎ 


جنس » وعنوا به : البقول . وقرأت عل شيخنا آي منصور اللذوي قال : تذهب النامةإلى 


أن البقل: ما بأ كله الناس تخاصة دون الببالم من النبات الناجم الذي لا محتاج فيه أكله 
إلمطبخ ؛ ولوس كذنك نا ابقل :المشب» وم يبت الربيسع مما بأكله الناس وال ببالم ؛ 
بقال: بقلت الأرض › وأبقات ؛ اغتان فصيحتان : إذا أندت البقل.وابتقاث الإبل 8 
رعت ». قل أو النجم يصف الإبل : ۰ 

تبقلت في أول أ النبقل . بن رماحي مالك وشل 

وني« القثاء » لنتان : كسر القاف وضمها ‏ والكسر أجود » وبه قرأ اوور إوقراً. 
ابن مسعود»وأبو رجاهموقنادةبوطلحة بن مصرف :والأمش : : يضم القاف . قال الفراء : . 
الكثر لنة أهل المجاز» والضم لنة مم ء وبنض بي أسد . ْ 

وني «الفوم »ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه المنطة ؛ قاله ابن عباس»والسدي عن أشياخه » والحسن وأبو مالك , ا 


قال الفراء : هي لنة قدعة ؛ قول أهلبا : فو موا لناء أي : اختبزوا لنا . 


اللقرة : ۱ A۹‏ 
والثاني : أنه الثوم » وهو قراءة عبد الله وأ : « وانومها » واختاره الف اء؛ وعلل 
أنه د کر مع 
والأثاني والاثائي : للحجارة الي توضم نحت القدر . والمغافير * والفائير : لضرب من 


ما يشا كله,والفاء تبدل من الثاء ا تقول العرب : الحدث : والحدف:لاقير؛ 


الصمغ . وهذا e‏ أنس » ومقاتل » والكساني » والنضر بن ثميل 
وابن قتدبة . 
والثالث : أنه البوب » ذّكره ابن قنيبة والزجاج . 
قولءتعالى : ( أتستبدلون الذي هوأدلى ) : أي : أرداً ( الذي هو خير ) : أي :أعلى » 
بريد : أن المن والساوى أعلى ما طلم . 
قولهتعالى : (اهبطوا مصراً ) فيه قولان . أحدها : أنه اسم لمصر من الأمصار غير 
ممين » قاله ابن مسعودءوا بن عباسءوقتادة» وان زيد » وا أمروا بالمصرء لان الذي 
طلبوه في الاأمصار . واثاني : أنه أراد البلد السمى عصر . وني قراءة 
عبد اله والحسن وطلحة بن مصرف والأمش «ءصر » بشير تنوين > قال أبو صالح 
عن ابنعباس : أراد مصر فرءون » وهذا قول أبي المالية والضحاك » واختاره الفراء ؛ 
واحتج بقراءة عبد الله. قال : وسثل عنها الأمش » فقال : هي مصر التي عليبا صالح ”بن 
لال ا A‏ 
فبي حد بينها . والمصر : الحد . وأهل هجر يكتبون في عبدم : اشترى فلات الدار 
عصورها » أي : تحدودها . وقال عدي : 
وجاعل الشمس مصرا لاخفاء به بين النبار وبين اليل قد فصلا 


١ (‏ )في الأصل : سلمان» وهو خطأ . وصالح هذا : هو إن علي بن عبد الله بن الساس؛ أول من 
ولي مصر من قبل أبي العباس السناح سنة ٠۴۴۳‏ ه. وتوف بتنسرن وهو عامل علي مص سنة ١84‏ هى 


٠ وحك ابن فارس أن قوم قالوا: ميت بذاك لقصد الناس إباها »قو هم:مصرت‎ ٠ 
الشاة » إذا حلبتها » فالنأس يقصدونباء ولا بكادون برغبون عنما إذا تزلوها . .أ‎ 
قولهتعالى : ( وضبربت عابم ائلة) : أي : أأزموها ؛ قال الفراء : الذلة والذل.:‎ 


می واحد وقال المسن : هي الجزية . وفي المسكنة قولان . 
٠‏ أحدما: ألما الفق والفاقة» قاله أبو الماليةء والسدي » وأبو عبيدة » وروي عن 
السدي قال : هي ققر النفلى . ش 
٠‏ والثاني : الحضوع » قاله الرجاج . 
قوله تعالى : (وباؤوا) أي : رجموا . وقوله تعالى : فك إشاة إل اتب . 
وقبل : إلى جيع ما زموه من الذلة والمسكنة وغيرها . 
قولەتعالى : ( واقتاون سيين ) 
كان نافع -همز « الثنيين» و«الانیاه» و«النبوة» وما جاء من ذلك ا 
لاخزاب: (لاتدخاوا بيسوت الني ) ٠۳‏ ( إن وهبت نفسها للني) ١ه‏ 
ترك الحمز في هذين الموضين لاجماع همزتين مکو رون من جنس واحد, 0 
القراء لا جزدث جع المواضع .قال الزجاج : الاأجود ترك الممز . واشتقاق النى 
من : نبأء وأنبأ » أي : أخير ٠‏ وجو ز أن يكون من : نبا ق : إا رقع » فيكون 
بغير هز : فيلا ؛ من الرفمة . قال عبد الله بن مسعود :كانت بنو اسرائيل تقتل في اليوم. 
الاثاة في »ثم يدون سوق بقلهم فآ + قر ار 07 
قولەتعالى : (بغير المق ) فيه ثلاثة أقوال . أحدها : أن معثاه : ا 
قاله ابن الانباري واثاني : ار كيد ب كتولهتال: :(ولكن تعمى القلوب اللي في: 
الصدور ) . والثالث : أنه خارج غرج الصفة لقتلهم أنه ظط ٠‏ فېو كقوله نماي : 


القرة: ب ۹۱ 


( رب احي بالحق ) فوصف حكه بالحق »ولم بدل على أنه ممم بير المق . 

قو له تعالى : (وكانوا بعتدون ) العدوان : اشد الق . وقال الزجاج : الاعتداء: 
مجاوزة القدر فيكل ثيء . 

قولهتعالى:: كلا ان الذين أمنوا والذرن هادوا والتصارى والصاشين 
من آمن االله واليوم الا خر وعمل صال حا فليم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولام حزون) . 

قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا ) فيهم خسة أقوال . 

أحدها : أنهم قوم كاوا مؤمنين بعيسى قبل أن بث محمد يكل » قله ان عباس. 
والثاني : أنهم الذن امنوا بموسى ؛ وعماوا بشريمته إلى أن جاء عيسى » فآمنوا به وعملوا 
بشريمته إلى أن جاء تمد . وهذا قول السدي عن أشياخه . والثالث : أنهم المنافقون » قله 
سفيان الثوري . والرابع : أنهم الذن كانوا بطلبون الإسلام» كقس بن ساعدة » ومحيرا » 
وورقة بن نوفل:وسامان . والخامس : أنهم المؤمنون من هذه الأمة . 

قولهتعالى : +( والذين هادوا € قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة : ابوا . وروي 
عن أن مسءود أنالهود موا بذلك»اقولموسى :(هدا إليك) › والنصارىلقولعيسى: 
(من أنصاري إلى الله ) . وفيل : موا النصارى لقرية » نزلما مسي » اسمها : بأصرة» 
وقبل : لتناصرم ٠‏ 

فأما « الصابثون » فقرأ الجبور بالهمز في جميع القرآن . وكان ناف لا همز كل 
الواضم . قال الزجاج : ممنىالصابئين: المارجون من دين إلى دين » يقال :صب فلان : إذا 
خرج من دينه . وصبأت النجوم : إذا طلمت [وصباً ابه : إذا خرج] ٠‏ 

رفي الصابثينسبعة أقوال . 


۹ ٣ : البقرة‎ 


أحدها ا مهم ؛ وم السائحون العقة أوساط 
رؤوسهم »روي عن ابن عباس 

والثاتي آم قوم ین انماری وامووس ء ليس لم دين » قله جاه . 

والثااث : : آم قوم بين المهود والنصارى » قاله ميد ن جبير . 

ذلاح ذل E‏ 

والمامس : فرقة من أهل الكناب يقرؤون الربورء قله أبو المالية . 

والسادس : قوم عدن إلى القبلة » ويسبدوت اللاك » وبقرؤون الود 
قاله قتادة . ا 
والسابع: ا : لا إله إلا الله فقط »ولیس لهم عمل ولا كتاب ولا ني » 
قاله ابن زيد . i e‏ 
فو لهتعالى 50 إعادة ذكر الإعان ثلاثة أقوال . أحدها :أنه لا كر 
مع اللؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: (من1 7 من) إلهم . والثاني : أن انى م نأقم 
على إعانه . وااثالث : أن الأ ان الأول نطق امناققين بالإسلام » والثاني : اعتقاد القلوب . 

قوله تعالى : (وجمل مالحا ) 

قال ابن عباس : أقام الفرائض 

س فصل دم 

وهل هذه الآنة عكة أم منشوخة ؛ . فيه قولان. 

أحدها : أنها محكة ‏ قاله مجاهد والضحاك في آ خر بن »وقدروا فما : إن اللذين ' 
آمنوا ومنآ من من الى ادوا . والثاني : أنها منسوخة بقوله : ( ومن ينغ غير 
الإسلام ديا فان ةر نا كرد بام من اران 


القرة : سه م 

قولهتعالى :8 واد اذا ميثاقكم ورفعنا فوت الطور خذوا ما انام شوة 
واد کروا ما فه e‏ قفون د 

الطاب هذه الآية هود . والمثاق : مفعأل 4 ن التو يمين أوعبد أو نحو 
ذلك من الأمور التي تكد القول . 

وفي هذا الميئاق اة أقوال . أحدها: : أنه أخذ ميثافهم أن يعملوا .عا في التوراة, 
فكرهوا الإقرا د جا فبهأءفرفع علمم المبل ء قاله مقاتل . قال أبو سلمانالدمشقى : أعطوا 
لله عدا ليعمثري” اني التور اة > فاما جاء مها موسى 0 رأوا مأفها من اتیل » امتنعوا 
من أخذهاء فرفم الطور علييم . ٠‏ والثاني : أنه ما أخذه الله تمالى على الرسل وتأبعييم من 
إلا كان عحمد ET ir‏ ره الزجاج . والثالك :5 ره الزجاج أيضاً » فقال: : جوز أن 
TT‏ ظبر آدم . 

فو له تعالى sS‏ ر ر 2 0 العرت: 
e E‏ 

وأي الجبال هو ؟ فيه ثلائة أقوال . أحدها: : جبلمن جیال فلسطين ؛ قله ان عياس. 
والثاني : جبل تزلوا بأصله » قاله قنادة ٠‏ والثالث : المبل الذي نجل له ربه»قالهاهد. 

وجميور الملماء على أنه إ: إعا رقع المبل علبيم لبا م التوراة . وقال السدي : لإبائهم 
دخول الأرض المقدسة . 

قولهتعالى: ( خذوا ما اتبنام بقوة) . 

وف المراد بالقوة أربمة أقوال . أحدها : الجد والاجنهاد ‏ قاله ان عباس وقتادة 
والسدي . والثاني : الطاعة “قاله أبو العالية . والثالث :العمل عا فيه , قاله يجاهد .والرابع: 
الصدق ؛ قاله ابن زيد . 


A‏ القرة: 54- هم" 


اسم 


N Ly SNARES PEL I 
. والعقاب قاله إبن عباس :. والثاتي : معناه : ادرسو ا ما فيه قاله الزجاج‎ 

قوئهتعالى : ( لمل تتقون) قال ابن عباس : تتقون المقوبة . 

قؤلهتعالى : م أنوليتممن بعد ذلك فاولا فضل الله م ورخته کلم من 
الحاسرين #. ٠‏ 
قولدتملى : (ثم وليم ) أي : أعرضتم عن العمل عا فيه من بمد إغطاء الموائيق 
إتأخذه جد فلولا فضل الله عاي ورحته لكثم من الماسرين بالعقوية . 

قولدتعالى : #ولقدعامتم اله ناعندوا متؤفي السبت تقلنا همك ووا رخاس 

السبت : اليوم المعروف» قاله ابن الأنباري : ومدنى السننت في كلام المرب : 
القطع ‏ يقال : قد سبترا آنه : إذا حلقه وقطع الشمر منه ‏ ويقال : نعل سنتية : إذاكانت 
مدبوغة بالقرظ عاوقة الشمر » قسمي السبت سيب لأن الله تعالىابتدا الاق فيه ١‏ وقطع , 
فيه بعض خاق الأرض » أو : لان الله تعالى أمس بي إسر اليل فيه بقطم الأعمال و ركبا . 
قال:وقال بمضهم : سمي سبتا هلان الله تعالى آم هبالاستراحة فيه من ”عمال وهذا حمطا 
لأنه لا يعرف في كلام الب : سيت ع نى: استراح . 1 

. وف صفة اعتدا مهم في المت قولان . أحدها : أهم أخذوا الحيتان بوم فت 
قاله المذن ومقائل . والثأني : أنهم حبسوها بوم السبت وأخنوها يوم الأحدء وذلك 
أن الرجل كان حفر الحفيرة ؛ وحمل لما نبر) إلى البحر » فاذاكان بومالسبث قتع النبر ؛ 
وقد حرم الله عله السل يوم النبت » نبقل الموج ميان حت بقيا في المخيرة» قري 
المت ت اروج فلا بطيق؛ فيأخذها يوم الأحدء قاله السدي . | 


۹٥ > : البثرة‎ 


الإشارة إلى قصة مسخيم 

روىعمانبنعطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في الس بتثلائةأصوات. نودوا: 
يا أهل القرية » فاتتببت طائفة أ كثر من الا ولى, ثم نودوا: : يا أهل القرية فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان » فقال الله لهم : کو نوا قردة خاستين ) فجعل الذين اوم بدخلونعليهم 
فبقولون : بافلان ألم امب :فيقولون برؤوسهم : بلى . قال قتادة : فصار القوم قردة تماوي» 
لما أذئاب بمدماكانوا رجالا ونساء . 

وني رواية عن قتادة: صار الشبان قردة » والشيوخ خنازر » وما جا إلا الذين 
نهوا » وهلك سائرع . وقال غيره : كانوا حو أ من سبعين ألفاً » وعلى هذا القول العاماء» 
غير ما روي عن محاهد أنه قال : مسخت قلويهم ولم تمسخ أبدانيم » وهو قول بعيد » قال 
ابن عباس :لم حيو ا على الا “رض إلا ثلاثة أيا م بحرا مسخ في الاأرض فوق ثلاثة 
3 م ول با کل ول یشرب و( نسل > وزع پال ان رماوا جیا البو وناو ال بوم 
لثامن » وهذا كان في زمان داود عليه السلام . 

قولهتعالى : ( خاسئين ) : الماسىء في اللغة : المبعد » يقال للكلب : اخساً .أي :تباعد 

قولهتعالى : ع( فجملناها تكلا لا بين يديا وما خافها ومو عظة لامتقين )د 

في المكني عنها أريمة أقوال . أحدها : أا الحطيئة » رواه عطية عن ابن عباس 
والثاني : المقوبةء رواه الضحاك عن ابن عباس .وقال الفر اء : الماء : كناية عن المسخة الي 
مسخوها . والثالث : أنبا القرية » والمراد أهلباء قاله قتادة وابن قتيبة . والرابع : أا 
الاأمة التي مسخت » قاله الكسالي » والرجاج . 

وفي النكال قولان . أحدها : أنه المقوبة » قاله مقاتل والشاني : المبرة » قاله ابن 
تة والزجاج . 

قولهتعالى : ( لمأ بين يدها وما خلفها ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : لا بين يدا 


3 ْ النقرة : ۷ - ۸ [ْ 
من القرى وما خلفباء رواه عك sS‏ 
وما حلفم : ما عماوا بمدها ء رواه عطية عن ن | بنعباس . والثالث : لما بين يديب من 
الي عملوا فيه بالماصي » وما خلفها : ماکان بم دم في بفي ایا 
قاله عطية . . 

وني المتقين قولان . أحدها : أنه عام في کل متق إلى يوم ا 
والثاني : أن المراد بهم أمة مد مك » قاله الددي عن اشا قط وتان : 

قو له تعالى : وإذ قال موسی اتنوهه إن الله باک أن نذحوا بقرة قالوا أتتخذنا 
مل انو آ16 كون ن امان :ارام ناريك بن ناما حي فلإ 
ول إنها قرة لا فارض ولا بكر عوان بن ذلك فافعلوا ما تؤمرون € . ٤‏ 
۱ ٠ذ‏ كر السبب في امم بذبح البقرة 
روى ابن سيرين عن عبيدة قال :كان في ښي اسراثيل رجل عقيم لا يولد له » وله 
مال کشر » وكان ابن أيه وارئة » فقتله واحتمله ليلاًفأتى به حي آخر» فرشا بات 
رجل منهم » ثم أضبح إدعيه حتى تساحواء و رکب يعضهم إلى بعض » فأنو! موسى 
نكرو لاذلك : مم بدح البقرة ٠‏ 

وروی اللندي عن ن أشياخه أن رجلا من بي إسرائي ل كانت له بنت .وا و عل 
فخطب إليه أبنتهء فأبى » فنضب وقال : والله لا قتان عمي کک ماله 
ولا نكدن اه“ ولا کل“ ذه فأناه فقال: قد قدم تحار في بعض أسباط بىإسرائيل» 
فانطلق معى ll Ea,‏ 
قتله الفتى » ثم رجع > فاما أصبيع » جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين. هو ؛ 
فاذا بذلك السبط قد اجتمما عليه » فأمسكبم وقال : قنلّم مي وجمل يكي 


۹y ۷١ - ٩ : اللقرة‎ 


وينادي : واعاه . قال أبو المالية : والذي حال مزمى: أن تال ال اليان + القائل : 
وقال غيره: بل القواجتمعوا فسألوامومى » قلما امم بذبح بقرة ‏ قالوا : أتتخذناهزو] . 
وقرأ ابن كثير :وأ بوعمروءوا بنعاص:والكسائي : هزؤا ء بضمالماء والزاي والممزةوقراً 
حمر ةب وإ ماعيل »ولف في اختياره» و القراء عن عبدا لوارث.والمفضل : هزء)ىباسكان الزاي. 
ورواه حفص بالهم من غير مز » وحكى أبو علي الفارسي أذكل اسم على ثلائة أحرف 
أوله مضموم » فن المرب من يثقله » ومنهم من مخففه, نحو المسر واليسر . 

قولهتعالى : ( قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ) . 

و عا انتفى من المزء؛ لاأن المازىء جاهل لاعب » فلما تبين لحم أن الاأمرمن عند 
الله » قالوا ( ادع نا ربك يبين لنا ماهي ) . قال الزجاج : وإنما سألوا : ما هي لانم 
لا يعامون أن بقرة محيا بضرب بعضها ميت ٠‏ 

فأما الفارض فبي: المسنة » يقال : فرضتالبقرة فبي فارض : إذا أسنت .والبكر : 
الصغيرة التي لم تلد » والعوان : دون المسنة » وفوق الصغيرة . بقال: حرب عوان: إذا ل 
تك نأولحربءوكانت ثانية . 

قولهتعالى : ع( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال : إنه يقول إنبا قرة صفراء 
فاقع لونها نسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر نشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمتدون * . 

في الصةراء قولان . أحدها : أنه من الصفرة » وهو : اللون المعروف » قاله ابن 
عباسءوقتادةءوابن زبدءو ابن قتبةءوالز جاج . والثاني : أا السوداء ‏ قاله الح نالبصري» 
0 هذا غلط في نموت البقرء وإما يكون ذلك في نموت 
الإبل » يقال : بير أصفر » أي : أسود» لأن السوداء من الإبل شوب سوادها صفرة ؛ 


: القرة: الا‎ : AA 
: وبدل على ذلك : قوله تال : (فاقع لونم ) والمرب لا تقول : أسود فاقم » وإعا تقول‎ 


أسود حالك » وأصفر فاقم . 

قالالز جا اج : وفاقم نمت للاأصفر الشديد الصفرة» يقال: أصفر فاقع؛ وأجرقانىء 
وأخضر ناذ ر ؛ وأيض يقق : وأسودحالك » وحلكوك ووي صفات 
المبالنة في الاثلوان : لان 

وى قز اتشان تيم قل إن ماس : شد لقم قعد ل ليم ان وروی 
أو هر رة رضي الله عله » عن الني » 207 »أنه قال : « لولا أن بي إسرائيل استننوا م 
بعطوا الذي أعطوا » يمني بذلك قوم . ش ْ 

٠‏ (وإنا إن شا الله لبتدون). 

وفي المراد باهتدا نهم قولان . أحدها : أنهم أرادوا AN‏ د 
قول الا كثرين . والثاتي: إلى القائل » د کره أو ن ۱ 

قواه تعالى : :عل قال إثه بقول إنها بقرة لا ذلول تثير الا رض ولانسقي ارت اة 
لا شية فيها الوا الآن ئت بالق فذحوها وماكادوا يفملون ) . | 

قولهتعالى : (قال إنه قول إنبا بقرة لا ذلول) قالقنادة : يذه الى ا الا 0 
قل ان قتبة : يقال في الدواب : دابة ذلول : يينة الذل یک ر :جل 


ذليل بين الذل يضم الذال ٠‏ 
( قير الاأرض ) : تيا لزراعة » ويقال ابقرة ال 0 :اقفن عل 
ذلول؛لا نالمعنى : ليست بتلول فيز الاأرض »وحکی | اسم أن أباحائم السجستاني 


أجاز الوقف على ذاول » ثم أنكره عليه جد ٠‏ وعلل 0 0 لا يعدم منها 
سقي ارت ؟ومىق أثارت الاأرضكانت ذاولاة “ومعنى: ولا نسي الحرث: ليتق عليبا 


البقرة : الا ۹4 

قولهنعالى : ( مسلّمة ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : مسلّمة من‌الميوب » قالهابن عباس ءو أب والمالية» وقنادة ومقاتل .والثالي: 
مسلّمة من العمل » قالهاالحهسن وابن قتيبة.والثالث :مسلّمةمنالشية: قالهمحاهد وابن زيد» 
والرابع : مساّمة القوالم والحلق عقاله عطاء! حر اساني . 

فأما الشية : فقال الرجاج : الوشي في اللغة : خاط لون باون . وبقال : وشيت الثوب 
أشي شية ووشيا > كقولك : ودبت فلان) أده دة . ونصب : لاشية فيباء على النفي ٠‏ 
وسنى الكلام : لس فيها لون ر 50-0 .وتاك عفاء الحراساي : لونبالون واحد. 

قولهتعالى : ( الآ ن شت بالحق ) قال ابن قنيبة : الان : هو الوقت الذي أنت 
فيه » وهو حد الزمانين » حد الماضي بن اعرهه وید الیل من أوله » ومعنى ( جثت 
بالحق ) بنت لنا . 

قولهتعالى : ( وماكادوا يفملون ) فيه قولان . أحدها : لثلاء عنباء قاله ابن كمب 
القرظي . والثاني : لوف الفضيحة على أنقسبم في معرفة القاتل منهم ‏ قاله وهب . قال 
ابن عباس : مكثوا يطلبون البقرة أر بعين سنة حتى وجدوها عند رجل » فأب أن بيا 
الا علء مسكبا ذهباً » وهذا قول محاهد.وعكرمة:وعبيدة؛ ووهب» وابنزيد» والكلي؛ 
ومقاتل في مقدار الثمن . فأما السبب الذي لا جله غلا نما » فيحتمل وجبين . أحدها : 
نب شددو | فشدد الله علييم. والثاني : لإكراء لله عن وجل صاحبها» فانه کان برأ بوالديه . 
فذكر بعض المفسرن أنه كان شاب من بي إسراثيل برأ بأبيه » فجاء رجل يطلب سلمة 
هي عنده » فانطلق ليديعه إباهاء ا ؛ فلم بوقظه ؛ورد 
المشتري؛فأضف له المشتريا لثمن ن؛ فرجع إلىأيه » فوجددنا عا » فعاد إلى المشتري فرده » 
فأضمف له الثمن » ء قل بزل ذلك دابا حتى ذهب ااشترييفأتابه الله على بره بأبيه آرت 


نتجت له قرة من بقره» تلك البقرة ٠‏ 
زاد السیر - اول ( م ۷) 


1۰ ! البقرة : ۷۲ 

وروي عن وهب بن منبه في حدیث طويل أن فتى كانت 08 بوالدبه 2 
حتطب على ظبره » فاذا باغه نصدق ثلث » وأعطى أمه ثلنه, وى لنفسه ثلثه , فقالت له 
أمه وما : إتي ورئت من أيك ھن اقا ات الله فاذ! أتيتالبقره 
فادعيا بام 00 الما ياه » فأقبات » فأ نطقها الله ؛ فقالت : ارک بي يأفتى؛ 
0 إن أمي ] لم تأمني هذا . ققالت : أما البر بأمه ! لو ركبتي لم ادر 
علي » فانطلق » فاو أمرت ابل أن بنقلم من أل[ وينطاق ملك ] لانقلع لرك بأك. 
فما جاء . مها قالت أمه : بعبا بثلاثة دنائير على رض مني » فبعث الله ملكا فقال f:‏ 
i‏ : ثلاثة دنا على رضى” من أمي . قال : لك ستة ولا تتأنرهاء 
قاف » وعاد إلى أمه فأخبرها ؛ فقألت : بعها ستة على رض مي » فجاءٍ الاك 
فقال : خذ انني عشر ولا ستأمرهاء فأنى : وعاد إلى أمه فأخيرها ‏ ةتالت :امي اذك 
ملك فقل له: : بع تمر ني أن أيعباء فج اليه فقال له ذلك » فقال : : يان فى إشتري بقن :نك 
هذهموسى بن + ران لقنيل بقتل في بي إسرائيل . 

ع٠‏ وإذ قتام قا فادارأتم فما و الله رج كنم كمون ' 

قوله تعالى : 07 تفا )هذه الا 10 
السبب في الاس بذبح البقرة قتل النفس » فتقدير الكلام : و تم فا فدارم 
فيباء ؛ فسألتم موسى فقال: ( إنالل بأمركأن تذحوابقرة) e‏ :ول مجىل 
له عوجا قهاً ) الكبف: 0 زاد : أنزل اكناب تمأ ولم جمل له عوجا » فأخر المقدم وقدم 
الؤخر»لأنه من عادة لمرب . قال الفرزدق : 

زن لوزت مع ا طالت فليس تاها الإأوعالا. . 

أراد : طالت الاأوعال . وةالجرير : 2 ١‏ 

طاف الميال وأين منك لاما فارج تزورك بالسلام سلاما.. 


1 ۷٣ : البقرة‎ 


أراد : طاف ال ميال لاما » وأين هو منك ؛ وقال الا خر : 

خير من القوم المصاة أميرع نات اليزاب E‏ 

أراد : خير من القوم المصاة النساء فاستحيوا منهذا . 

ومعنى قوله : ( فادارأم ) : اختلفتم » قاله ابن عباس ويجاهد . وقال الزجاج : 
ادارأتم ؛ عمنى : تدارأتم »أي :ندافستم» وألقى مضي على بعض » قول : درأت فلا : 
إذا دفسهءوداريته : إذا لا ينته » ودررته إذا ختلته , فأدئمت التاء في الدال » لا“نبها من 
مخرج واحد » فأما الذي كتموه ؛ فبو أمر القتيل . 

قوله تعالى : ا فقلنا اضر بوهيبعضها كذلك حيبي الله ا مو تى ومع لاد امل 
ا 

من قال : أقاموا في طلم أربمين سنة ؛ قال : ضربوا قبره » ومن لم يقل ذالك ,قال : 
ضربوا جسمه قبل دفنه . وفي الذي ضرب به ستة أقوال . 

أحدها : أنه ضرب بالمظم الذي بلي الغضروف » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
قال أو سلمان الدمشقي : وذلك اامظم هو أصل الاأذن» وزعم قومأنه لا بكر ذلك 
المظم من أحد فيعيش. قال الزجاج : النضروف في الاأذن » وهو : ما أشبه المظم الرفيق 
من فوق الشحمة» وجمييع أعلى صدفة الاأذن » وهو معلق الشنوف » فأما المظمان الإذان 
خلف الا ذن النانئان من مؤخر الا ذن» فيقال هما : الحثنّاوان » والحششاوان » واحدها : 
قات وختشمشاء. 

والثاني : أنه ضرب بالفخذ؛ روي عن ابن عباس أيضاً » وعكرمة»وعاهد ؛ وقتادة » 
وذكر عكرمة وعاهد أنه الفخذ الا من . 

والثالث : أنه البغعة التي بين الكتفين . رواه السدي عن أشياخه . 

والرابع : أنه الذنب » رواه ليث عن ماهد . 


ذل القرة : 4 


: والخامس عياب الاب وم زعم بي a‏ 
والسادسن : أله اسان قال الضحاك . 00 
وني الكلام | ختصار تقدره : فقلنا : ا راي “فقام 

فأخبر قاتله : ا 
وفي فان أربمة أقوال : أحدها: بنو أخيه » رواه عطية عن ابن عبانن والاني : 
انامه » رواه أبو صالح عن ابن عباس » وهذان القولان دلان على أن قائلة أ کر من 
واحد . والثالث : ان أخيه , قاله السدي عن أشياخه وعبيدة . والرا, ع ا يد 
ارهن بن زبد : ۰ 
قولەتعالى : (كذلك محبي الالموى) : فيه قولان . 0 
"كدعا ا لوم ريي . الثاني : لمشري قرش ءات الم 
البعث عا بوافق عليه أهل الكتاب » قل أبو عيدة : وآإنه: عجائبه ا 
قلت لديم من بسدذلك في #اللجازة أ اد و وا ا 
لما بتفجر منه الا نهار ون منها ا يشن فيخرج منه الا ون منها ا بط" من 
خشية الله وما الله بنافل. يما تسمارن) . ٍ ش 
قولهتمالى :م ممت تربع ) : قل اترام بن السري : قشت في اللئة: غلظت ! 
ويست وعدت » فقسوة القأب : ذهاب الاين والرحمة والمشوع منه . والقناسي :' 
والعاسي : الشديد الصلابة ٠‏ وقال ابن قنيبة : قستوعست وعتت واحد » أي: يسسلث . 
وفي المشار إلهم هنا قولان . أحدها : جيم بي إسرائيل. . والثاتي : القائل .قال 
ان عباس : قل الین كلوط بسد أن سم فاه وا ما فان وفي كاف « ذلك »اة 
أقوال : أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الو »فيكون الحطاب بيع بي إسرائيل . والثاني 


البقرة : هل ۳ 
إلىكلام القتيل » فيكون الحطاب للقائل ء ذّكرها المفسرون . والثالث : إلى ما شرح من 
الابات من مسخ القردة والخنازير ؛ورفع الجبل وانبجاس الماء » وإحياء القتيل ء 
ذكره الزجاج . ١‏ 

وفي «أو » أقوال » هي بعينهام ذكورةفي قوله تمالى : ( أو كصيّب ) وقد قدمت. 

قولهتعالى : ( وإن من الحدارة لا تفجر منه الا "نهار ) قال عاهد :كل حجر ,نفجرمنه 
الماء » وينشق عن ماء ‏ أو يتردى من رأس جبل» هن خشية الله . 

قولهتعالى : أفتطممون أن يؤمنوا لک وقد كان فريق” مهم يسممون کلام 
لو ثم محرافونه من بعد ما عقناوه وم يعامون )د 

في الخاطبين هذه الآية ثلاث أقوال . أحدها : أنه اني يتيك ؛ خاصة » قاله ابن 
عباس ومقائل . والثاني : أنه المؤمئون » تقديره : أفتطمءون أ أن تصدقوا نيک ٠‏ قاله أبو 
المالية وقتادة . والثالث : آم الا نصار » فانهم لما أساموا أحبوا إسلام ايرود للرضاعة الي 
كانت يينهم ؛ذ كره النقاش . قال الزجاج : وألف « أفتطممون » ألف استخبارء كأنه 
ايسهم من الطمع في إا 

وفي سماعهم کلام اله قولان . أحدها : أنهم قروا التوراة فحر”فوها »هذا 
قول مجاهد والسدي في آخرين » فيكون سماعهم لكلام الله بايغ نبيهم » وصحر يفوم :تغيير 
ما فيا . الثاني : أنبم السبعون الذين اختارم موسى » فسممواكلاماله كفاحا عند الجبل » 
فاما جاؤوا إلى قومهمقالوا : قاللنا: كذا و كذا »وقال في آخر قوله : إن لم تستطيموا برك 
ما انپا کر عنه ؛ فافملوا ما تستطيعون . هذا قولمقائل » والاأول أصح وقد انگ بش 
أهل المِء منهمالترمذي”“صاحب دال وادر» هذا القول إنكار أشديداً ؛ وقال : : إعاخص 


6 هو مد بن علي » أبو عبد الله »عالم بالحديث وأصول الدن » توفي نحو ۰ هھ »وقد تكلم عليه 


14 ۰ البقرة : +7 ۷۷ 

بالكلام ا ميزة ؟! وجءل هذا من الا'حاديث الي 39 الكلي 
وكان کذا) . 

ومعنى (عقاره )ا )"مودو عواه . 

وقي قوله تعالى: ( 5 بمامون ) قولان .أحدما :وهم بعلمون أنبمحر” فوة. والثاني: 7 
يعامون عقاب نحريفه. ٠‏ 1 

قولەتعالى:¥وإذا لقوا الدين آمنواقالو ١‏ آمناوإذا خلابمضوم إلى بمض قال و اأمحدثو م 
عافتح علي لبحاج ل وك هعندر بك أفلانىقاو ن.أولااءو ذأن ايل ماسر ونو مايعلنو ن{ 

هذه الآ" ية نزلت في تفر من الیہود » کانوا إذا لقوا الني وا لمؤمنين قالوا.. : آمناء 
وإذا خلا بمضيم إلى بنض قالوا: أتحدئونهم عافتح لله عایک » هذاقول ابن عباس ءوأني 
العالية» ومحاهد, وتادد يؤعطاء المراساني » وابن زيدءومقاتل . 4 

وفي معنی( عا قتع الله عل )قو لان: أحدها : عا قضى اذُغليسع و الفح : القضا“ 
ومنه قوله تعالى: (ربنا انح ينناوبين قومنا بالمق )الأعراف :م قال السنديعن أشياخه : 
کان ناس من اليبود امنو توا » فكانو ا حدثون المؤمنين عاعذبوا به»فققا لضم لبعض: 
أنحدلونم. اع ال يم . [٠٠‏ منالعذاب »ليقولوا :تحن أحب | إل اله مني وأ كرم 
على اله مني ] والثاني : أن مغناه : e e‏ لله . قال ان عباس وأبو المالية وقتنادة : 
الذي فتحه علييم :ما أنزله من التورأة في صفة تمد إل » وقال مقائل كان السل بلقى 
حليفه »أو أخاه من الر تمن الود » فيسأله: أتجدو نمدا في کاب ؛ فيقو لون : نعم؛ 
إنه لحق فسمع كمب إن الاأشرف وغيره » فقال لليرود في السر : أتحدنون أصحاب , 
مد عاقع لله علي أي اين ق راء من اض د ليخاسم وك به عند 
رہ باعتا آي فاو ار ان لا ا ميتم ۲ 


البقرة : ۷۸ ل 


قولهتمالى :( عندر يم )فيه قولان .أحدهما نی :فیح ربک ؛ كقولههالى: 
( ولتك عند اله م الكاذبون) التور: ٠١‏ واثان : أنه أر اد يوم القيامة . 

“( ومام امون لا يعامون الكتاب إلا أماني وإن م1 إلا يظنون * . 

قولهتعالى :(ومنيم 0 ن) يمني :اليبود .والأمي: :الذي لايكتب ولايق رأءقالهعاهد. 
وفيتسميتهيالا مي قو لان.أحدها :لا'نه على خلقةالا"' مة التي )تمل الكتاب» فبوعل جباته قاله 
الزجاج .والثاني : أنه ينسب إلى أمهء لاأن الڪتابة في الر جال كانت دون النساء . 
وقيل : لا"نه على ما ولدته أمه . 

قولهتعالى : ( لا بعلمون الكناب ) قال قتادة : لا بدرون ما فيه . 

قولدتعالى : ( إلا أمانييً ) جمبور القراء على تشديد الياء .وقرأ الحسنءوأ بو جعفرء 
بتخفيف الياء , وكذلك: (تلك أمانيرم) البقرة:1١١١و‏ (ليس,أمانيسوو لا أمانيأعل الكناب) 
النساء: ٠۲‏ ( في أمنيته ) المج :۲( وغر اك الأماني ) الحديد ٠٤:‏ كله بتخفيف الياء 
و كر الماء من « أمانيهم » . ولا خلاف في فتح ياء « الاأماتي » . 

وفي معنى الكلام ثلائة أقوال . 

أحدها : آنا الا'كاذيب . قال اين عباس : إلا أماني : بريد إلا قولا" يقولونه 
أفواههم كذباً . وهذا قول عاهد واختيار الفراء . وذكر الفراه أن بعض المرب قال 
لابن دأ “ وهو حدث: أهذا ثيء رويته؛ أم ثيه ميته ۲ بريد : : افتماته ؟. 

والثاني : أن الا" ماني : التلاوة ء فمناه : لا امون فقه الكتاب » إعا يقتصرون على 
ما يسمعونه بتلى علييم . قال الشاعر : 

عنى کتاب الله أول ليلة مني داود الزبور على رسل 
وهذا قول الكساني والزجاج . 


١ (‏ ) هو أبو الوليد عبىين يزيد بن بكرين دأب الدني كاذيضع الشعر » وأحاديث السمر ؛وكلاما 
نب إل المرب » قسقط وذعبت روايته . 


۹ : | البقرة : ۷۹ ۸۰ 


ْ والثالت : أن أمانيهم على اله قاله قتادة . 
قوله تعالى : : (وإنم إلا بظنون) قال مةاتل :ليسوا علىيقين » فان کذب فك 
أو صدقواء ؛ تأبعوم . ١‏ 
قولهتعالى : ل( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به نهنا قلا فويل” ۾ م ما كتيت أيديهم وويل لحم مما يكسبون )* 3 
هذه الا بة نزلتفي أهل الكتاب [الذين ] بداوا التوراة وغيروا صفة الني ل 
فيبا. وهذا قول ابن عباس وقتادة وابن زيد وسفيان ٠‏ فأما الويل : فروی أو سعد . 
الحدري عن الني ا أنه قال: « ويل : واد واد في جم »موي الكافر ! فيه أر بعين؛ 
حرفا قبل أن يبلغم قمره »وال الزجاج اويل :كلبة تمولها المرب لكل :من وقع في 
هلكة»ويستسابا هو يض . وأصلها فياللغة : المذاب والملاك . قال |بن الأ نباري:وشال: 
من الويل : الشقة من النذاي . وتال : أصله : وي لفلان» أي : حزن لفلان » فكثر: 
ااا ی اللام ب «وي». ؤجعات حرف واحداًء ثم خير عن «ویل» لام 
أخر ى» وهذا اختياراافر : ؛.والكتاب هاهنا : التوراة . وذكر الا بدي وكيد چ 
القليل : ما يفنى من الدنيا .أ 
| وفنا يكنسبون قولان . أخدها : أنه عوض ما كتبو .١‏ والثاتي : إثم ما فعلوا . 
ل وقالوا لن مسن النار ر إلا أناماً م#دودة قل أتخذتم عند الله عبد فلن ن لف اله 
عېده أم تقولون على الله ما لا تعادون ): ۰ 
قولهتعالى : ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أ و وم : امود و عنوا. 
عهذه الاايام قولان: ا 


6 رواه أحد؛ المي »من طريق دراج عن ع أن لفن دان أ سام وان ان ولا 
وصححه » وأقره الذاهي . إ أ 
(؟)أي : اله ت ف الک ونه قو تال :) !دنا إلاكنا ظالين ) . 


1۸ القرة : ۸۳ 

ومعنى: (يلىمن كسبسيئة) : بل م نكسب . قالالزجاج : بلى : رد لقومم: (لن 
تا النار إلا أياماً ممدودة ) والسثة هاهنا : الشرك في قول ان عباس » وعكرمة “ وأني 
وائل :وبي المالية ؛ واهد وقتادة » ومقائل . 1 

( وأحاطت به) أي : أحدقته خطيئته وا نافم «خطيكانه» باجم . قالعكرمة: 
مات وم يتب منها » وقال أبو وال : : الخطيعة : صفة لاشرك . قال أو علي : إما أن يكون 
الممنى : أحاطت محسنته خطيئته » أي : أحبطتباء من حيث أن العيط أ كثر من الحاط 
به » فيكون كقولهتمالى:(و إن جهنم عيطةبالکافر ن) التوبة:.؛ وقو لل(أحاط ٣م‏ سرادقها) 
الکېف:٠‏ أويكون ممنى أحاطت به : أهلكته » كقوله :(إلا أن حاط بك) وسف:0ة. 

ع( وإذ أخذنا ميثاق هي إسرائيل لا تمبدون إلا الله وبالوالدين إحساتاوذي الشربى 
واليتاى والمسا كين وقولوا للناس حستا وأقرموا الصلاة وآنوا الزكاة ثم توليتم إلا 
ليلا متي وأنتم تم معرضون * 

وله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاق بي إسرائيل ) هذا الميئاق مأخوذ علييم في التوراة . 

قول تعالى : ( لا تعبدون ) قرأ عاصم ونافم وا و مرو وان عاص : بالتاء علا الحطاب 
لهم . . وقرأ ان كثير ومزة والكساي : بالياء على الإخبار عنهم ٠‏ 

قولهتعالى : ( وبالوالدن احا ) أي : ووصينام با بإلهم وأمبانهم خي أ ٠.‏ قال الفراء : 
والمرب تقول: أوصيك EE‏ واانى :آمك أن تفمل به »ثم محذف 
« أن» فيوصل امير بالوصية والأم . قال الشاعر : 

عجبت من دهاء إذ تشكونا ومن أبي دهاء إذ يوصينا 

خا ہا كأتا جافونا 

وأما الإحسان إلى الوالددن ؛ ؛ فبو برها . قال ابن عباس : لا تنفض ثوبك فيصيهها 

الغبار . وقالتعائشة : ما بر والدهم نشد النظر إابه. وقال عروة : لا تمع عن ثي تأحباه. 


البقرة: ۸۱ ۸۳ ۰¥ 
بلسي ل كي اا و ا ل 
اذه : أمم أرادوا أربمين بويا ۾ قال E‏ الماليةء 

وقتادة » والسدي. 

ولاذا قدروها بأربمين افيه ثلائة أقوال . 

أحدها 0 مهم قالوا : :بنا طرفي جنم مسيرة أزبمين سنت ونحن نقطع مسيرة کل 
سنة في بوم ؛ ثم ينقضي العذاب ولاك التار »قله ان عباس . ا : 

والثاني 1 مم قالوا : عاك لم بدخلا' 
الحنة ء فلن 1 3 )عة الح ؛ وهذا قول الحسن وأبي المالية . 

والثالث : أا عدد الالام اني عبدوا فيا العجل > قاله مقاتل . 

والقول الثاني :أن الايام الممدودة مسبعة ة أيام ؛ وذلك لان 0 أن الانيا سبعة 
آلاف سنةء والناس يعذون فكل ألن له ةيوم من أيام الدنيا» ثم ينقطع الغذاب: 
قاله ان عياس : 

50 له عدا )أي :عبد ايع أ#لابديع إلا هذا المقدار:! 

“ايل من كسب سيك وأحاطت به خطيئشه فأولئك أصحاب” الننار ۰ 
فیا خالدون اللا يري 

قو له تغالى : ( ىمن "كسب شيئة) : بى عنزلة«نمم » إلا أن «بى» جواب النفي » 
و«نعم»جواب الإجاب قالالفراء : : إذاقالالرجل لضاحيه: : مالك علي شي ٠»‏ فقال الأ خر 
نمم “كانتصدقا أن لا ثيه لدعليه . ولوقال : بی ؛ کان ردا لقوله N‏ 
اتل o e‏ :و«بل», 
لانو : قال له 5007 ا 
لا نه لو قال : الاير ؛ فزاد الاألف ليزول هذا النوم عن الخاطبٍ . 


القرة : مم ۱4 


قولهتعالى : ( وذي القربى ) أي : ووصينام بذي القربى أن بصاوا أرحامهم . وأما 
لابن التي م . قال الاصممي : اليم في الناس » من قبل الأب » وفي غير الناس :من 
قبل الأم . قال ابن الأنباري : قال ثعلى علب : اليم معنا في كلام العرب : الانف راد . فى صي 
بم : منفرد عن أيه . وأنشدنا : 

أفاطم إني هالك قتي © ولا تمزع يكل" النساء تم 

قال : بروى: ينيم وشم . فن روى بتم بالناء؟ راد : كل النساء ضیف منفرد.ومن 
روى بالياء أراد : كل النساء موت عنبن أزواجن . وقال : أنشدنا ابن الأعرابي : 

ثلائة أحباب : فحب علاقة وحب غلاق وحب' هو القتل 

قال:فقلنا له : ردنا » فقا : البيت تيم : أي : منفرد . وقرأت على شيخنا أي منصور 
اللغوي » قال : إذا إذا بلغ الي عزالعنهاسمه اليتم . يقال منه: م يشم باو یما ٠‏ وجمع اليتهم : 
يتامى » وأيتام . وكل منفرد عند المرب ينيم ويتيمة . قال : وقيل : أصل اليم: النفلة » وبه 
سمي اليتيمء لأأنه يتغافل عن بره .وا لمرأةندعى: يئيمة مالمتروجءفاذا تزوجت زالعنهاام لتم ؛ 
وقبل :لا يزول عنہااسم اليتم أبدأ.و الأو عمرو الم :الإبطاديو من أخذاليتم ؛ لأن البرييطىه 
عنه .«وا مسا كين »:جع مسكينءوهو اسم مأخو ذمن السكو نكا المسكين قدأ سكنهالفقر. 

قولهتعالى : ( وقولوا لاناس حستا) قرأ ان كثير »وأو مروءونافع؛ وعادم »وان 
عاص : (“حسنا ) بضم الماء والتخفيف »وق رأ حمزة والكسائي : ( حَسَنا ) بفنح الحاء 
والتثقيل.قالأو. وعلي :من قرأ« سنا »فجائز أن يكو نا مسن لغ ةف الحسن»كالبخْل»والبخل» 
والرشدوالرشد . وجاء ذلكفيالطفةكا جاء في الام ٤‏ ألا رام قالوا : المّر بوالمرب 
ووز أن يكون الحمن مصدرًكالكفر وااشكر والشثل » وحذف المضاف ممه كأنه 


لل ) في د اللساث » : فتثبني »:وكلا الروايتين مناه واحد . 


۱1۰ البقرة : 4م كم 


قال : قولواقولا” ذا حسن . ومن قرأ( حمس] ) جمله صفة ءوالتقدر عنده : قوازا للناس 
قول :ا » فحذف المؤصوف». 000 
واختلفوا في الخاطن 1 على قولين . 
. أحدها: : أنهم البيود » قاله ابن عباس» وأبن جبير» وابن جربيج ٠‏ وممناه :اسدقوا 
وينوا صفة الني 
والثابي el‏ قال أبو العالية : قولوا لاناس اد 
ابن علي بن الحسين: كلموم عا تحبون أن يقولوا لج . وزعم قوم أن اراد بذلك مساهلة 
الكفار في دعائ 0 . فملى هذا ؛ تُكون منشوخة بآ ية النيف'. ٠‏ أ 
قول تعالى : ( ثم تؤليتم) أي : : أعرستع | إلا قليلة منک . وفيوم قولان . أحدها : 
أنبم أولوهم فين( بداوا . والثاني.: أنهم الذين 1 ا بالني عمد كلانه في أزمانه . 
ا تسفكون دماء کر ولا خرجون اھک من دارگ ¢ 
ررم وأ تنم تشبدون م اتم مؤلاء تقتارن اڪ ومخرجون فريقاً م € من دارهم 
تظاهرون غليهم بالام والعدوان وأن بأنوك أسارى ی تفادوهم وهو حرم عايج اخراجهم 
افنؤمنونييعض الكتاب وتُكفرؤنَ يعض فاجزاء من يفعل ذلك متم الا خزي في المياة 
الانيا ووم اقيامة بر دون إلى أشد المذاب وما اله بنافل ر عما نباون )+ 
` قولهتعالى :( وإذ أخذنا م ناق لا نسفکون دما ) أي : لاسفك بض دم 
بعض » ولا مرج بض بعضا من داره . قال ابن عباس :م أقددم .يوفئذ بالعبدء 
وأتم اليوم تشبدون على ذلك » فالإقرار على هذا متوجه إلى سلفيم » والشبادة متوجبة 
إلى خلفيم 2 أتم مؤلاء تقتاون أنفسكم ) أي : : يقتل مض بمضاً ٠‏ روى السدي عن 
أشياخه قال : كانت قربظة | حافاء الاأوس ».والنضير حلفاء ٠‏ الحزرج » فكانوا 
قانلون في حرب مير یتال او قربظة مع حلفائها. النضير وحلفاءها . وكانت 


3 ) سير : حرب كانت في الجاهلية بين الأوس والمزرج . وسمیر جل في رد بن نجوه 
وخر هذه الحرب تمدها 0 الأغاني €‘ 
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النضير تقال قر يظةوحلفاءهاء فيغلبونهم وخر بون الديار وخ رجو نمنبا » فاذا أسر الرجل‎ 
من الفريقي نكلمهاءجمموا له حتی يفدوه » فتميّرع المرب بذلك » فتقول : كيف تقائلونوم‎ 
وتفدونهم :! فيقولون : أعسرنا أن تفديهم » وحرم علينا قتليم.فتقول العرب: فلم تقاناونوم ؟‎ 
: فيقولون : نستحبي أن يستذل حافاؤ نا » فميرم الله » عز وجل » فقال‎ 

( م أتم عؤلاء تقتاون انف ک و وأرجون فریقا منک من ديارهم ) إلى قوله : 
( أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون يعض ) قكان إعانهم ببعضه : فداءم الأسارى » 
وكفرق : قل بعضهم مضا . 

قولەتعالى : ( نظاهرون ) :قرأ عاسم وحزةوالكسا في: ( نظاهرون ) وني (التحر م ) 
( نظاهرا ) بتخفيف الظاء .وقرا ابن كثير هو نافع »وأو »عبر ووابن عامر تشديدالظاء مع 
إثبات الا"لف . قال أبو علي : من قرأ ( نظتاهرون ) بتشديد الظاء ؛ أدغم التاء في الظاء» 
مقار بتبا لماء فخفف بالإدغام .ومن قرأ ( تظاهرون ) خفيفة ؛ حذف الناء التي أدغم| أولئك 

من الافظ »فخفف بالحذف .والتاء الع تيأدنمها ابن کار يرهي التي حذفم|عاصم .وروي عن امسن 

وأني جمفر ( نظّرون ) بتشدبد الظاء من ع غير ألف > فالتظاهر : التماون . قال أن قنيبة : 
وأصله من الظبر » كان التظاهر : أن جم لكل واحد من الرجاين [ أو من القوم]الاً خر 
ظب را لةيتقوى به » ويستند إليه . قال مقائل : والإم : الممصية»والمدوان : الظل ٠‏ 

قولهتعالى : ( و إن اوك أسارى تفادوهم) أصل الاسر : الشد . قرأ ابن كثير وأو 
عمرو وان عامر (أسارى)وة رأ الأممص وحمزة (أسرى) قال الفراء : هل المجاز يجممون 
الا سير «أسارى: وأهل مد أكث ر کلامم « أسرى »وهو أجود الو جہ ننف المر ية لاه 
عتزلةقولهم : جرح وجرحى؛ وصريع وصرع . وروى الا أصمعي عن أني عمرو قال: 
الا سارى: ماشدو او الا سرى :في أبدم مءإلاأنهمإيشدوا .وقالالزحا الي لكل 
ما أصيب به الناس في أأبدانيم وعقوم . بقال : هالكو حلکی › و عبض ومرضى ؛ وأجق 
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و قى » وسكراتف 7 . فن قرأ : ( أسارى ) ٠ e‏ تقول : أسيز 
وأسرى وأسارى جم أ سرى . 

قو لهقعالى : (قادوم )فزأ ابن كثير وأو عمروءوان عاص : ( تفدوم) وقر ,تام 
وعاصم والكساي :( ( تفادوم ) بألف . والمفاداة : ! عطاه شي وأخذ شيء مكانه . 

` ( أفتؤمنون بيعض الكتاب ) وهو : فاك الا ری . ( وتكفرون ببعض ) وهو: 

الا خراج والقتل . وقال اهد : تفديهفي بدمغيرك» وتةتلهأنت يدك e‏ 

وني المراد بالمزي ولان . أحدها : أنه الزية ء قاله ان عباس . والثاي :قل 
قريظةونفي النضير ءقاله مقانل. قوله نمالى : ( أولئك الذي اشتروا الحياةالدنيا بالا آخرة): 
قال ابن عباس : م اليبود . و قال مقاتل : باعوا الآ خرة ما يصيبونه من الدثيا . ْ 

ار يكال ا من بعده بالرسل وآثينا دی بن مريمالبيناتا 
a‏ عالانجوى اف استکوتم فقريقا کذتم 
وفريةا تقتلون ) . و 
0 قولهتمالى : ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) ريد التوراة . وقفينا : أتبنا . قال ابن 
ف رووها لرحبرع امنا اله قود E‏ زيف فى وود اد 
الا بات لواضحات کاراء E E‏ : قويناء : 
وال بد : القوة . E‏ 

وفي روح القدس ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه جر بل . والقدس : الطرارة » وهذاقول ابن عباس“وتتادة» والضحاك 
والسدي في اخرين . وكان ابن كثيد بقراً سي قال أبو علي :' 
التخفيض والتتقيل فيه حستان يشحو : لمق والمدّق » والطئب والطش 


وفي تأبيده بدثلاثة وال ةكرهاارجع. أحدها :نهد به ا 
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الثاني : لدفع بي اسرائيل عنه إذ أرادوا قتلة . والثالث : أنه أبد به في جميسع أحواله . 

والقول الثاني : أنه الاسم الذي كان حيبي بدالمو لى ‏ رو اه الضحاك عن ابنعباس ٠‏ 

والثالث : أنه الإنجيل » قاله ابن زيد . 

عل وقالوا قلوبنا عدف" بل لعهم اله بكفرم فقليلا ما يؤمنون € . 

قولهتعالى : ( وقالوا قلوبنا غاف ) قرأ ا جور باسكان اللام »وقرأ قوم» منهم ا جسن 
واين محيصن بضمبا . قال الزجاج :من قرأ :(غلف ) بنسكين اللام » فعناه : ذوات فلف» 
فكأنهم قالوا : قلوبنا في أوعية . ومن قرأ (غذّف) بضم اللام» فهو بم «غلاف» فكأنهم 
قالوا : قلوينا أوعية الم » فا بالها لا تفم وهي أوعية للم ؛! فى الأول ؛ بقصذون 
إعر اضهعنهم» كأنهم يقولون:مانفهم شيت . وعلى الثاني بةولون : لوكان قولك حقالقبلته قار ناء 

قولهتعالى : ( فقليلاً ما يؤمنون )فيه خحسةأقوال . 

أحدها : فقليل من يؤمن منبم » قاله ابن عباس وقتادة . والثاني : أن الممنى :قليل 
ما يؤمنون به .قال معمر : يمئون بقلبل ما في ادم ويكفرون با" كثره . والثالت : أن 
المنى: فيا يؤمنون قايلا" ولا كثيراً. ذكره ابن الا"نباري . وقال : هذا على لنة قوم من 
المرب » يقولون : قلما رأيت مثل هذا الرجل ؛ وثم بربدون : ما رأيت مثله . والرايع : 
فيؤمنون قليلا من الزمان : كقولهتمالى( آمنوا بالذي تلع الذين آمنوا وجهالنبار )ذكره 
ابن الا'نباري أيضا. والخامس : أن المنى: فاعانهمقليل 0 جر برالطري . وحكى 
في « ما » قولين . أحدها: أنها زائدة .والثاني: أن «ما» نجمع جيم الاأثنياء, ثم خص بعض 
ماعته عا يذكر بعدها. 

ع( ولاجاء م كتاب من عند الله مصداّق” لا pe‏ وكانوامن قبل يستفتحون على الذن 
كفروا فاما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين ٠‏ سما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا ما أتزل الله بنی) أن ينل الله من فضلهعلى من يشاء من عباده فباؤوا بض ب على 


غضب وللكافرين عذاب مبين )+ 
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ا : ( ولا جام كتاب من عند الله ) يعني : القران و وستفتحون »: 
ستتنصرون وكانت الببود إذا تلت امش رکین استنصروا باسم ني الله د وق . 
قولەتعالی :( بشس ما اشتروا به أنقسهم ) شس :كلمة مستوفية يع الم اوتقيضبا: 
« نعم » واشترواء عمنى:: باعوا. والذي باعوها به قليل من الدنيا . 
قولهتعالي : ( بنيا ) قال قتادة : حسدا . ومنىالكلام : كفروا نيا لان 0 
الفضل على الني ج20 ٠ ٠١‏ 
وني قوله تعالى( بتضبغل غضب )حمس ةأقوال . أحدها أنالنضب الا" ول 5 
العجل . والثاتي :لكفرم عحمذ » حكاه السدي عن ابن مسعوذ وابن اين .والشاني: 
أن الأوللتكذيييم رسول الله. .والثاني المداوتهم ريل .رواه شهرعن ابن عباس .والثالث: 
أن الا'ول حين قالوا :( بد ال مناولة) ادق واثائي : حين كذ بوا بي‌الله رؤاه أو 
صالح عن ابن عباس » واختاره الفراء . والرابع : أن الاأول لتكذيهم بيسسى والإجيل. 
الثاني التكذيهم محمد والق ر ن . قاله امسن »والشمي ؛ وعك رمة»وأو العالية وقتادةء 
ومقائل : والخامس : أن الأول التبديلهم التوزاة . والاني : : لتكذي جم عدا چ قالة 
شاهد . واليين : : المذل ١‏ 
(٠‏ وإذا قيل لهم N‏ الله قالوا :تومن ما أنزل علينا و عا وراه 
ْ وهو الق مصدقا ماهم قل 0 تقتلون اناه لله من قبل” إن كتنممؤمنيخ»* | 
قولهتعالى:(وإذاءق! ل مآ منوا ما أنزل لله ) بني : القرآ ن ؛( قلوا تؤمن عا 
أنزل علينا ) ينون : التوراة . ' ٠‏ 
وف قوله : ( ويكفرون عا وراءه )قولان. أحدما :أنه أ راد عا سواء.ومئله (وأحل 
لع ماوزاء ذلتي )ان تساء :؛#قالهالفراءومقائل . والثابي: عا بدي أتزلعلهم .قله الع 
قان ( وهو]ا مق ) ينود على مأ وراءه . 
عاي الله ) هذا جواب قولحم لمن مال )ان الا الا ياء ؛ 
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ولقتلون عمنى : قتلم » فوع الدب لييح اماي » لان الوم لا يذهب إلى غيره . 
وأنشدوا ني ذلك : 
شبد الحطيئة حين بلق ىربّه أن الوايد أحق" بالمذر 

أراد : : شبد . 

ع( ولقد جاءك مومىبالبينات ثم اتخذم لحل من ينذه وا ثم ظا مون .وإذ أخذنا 
میثا ف ورفعنا فوقس الطور RE E‏ وعصيئا وأشروا 
في قلوبيم المجل بكفرهم قل بشما يمك + به إعاني إن كنتم مؤمنين ). 

قولتعالى : ( ولقد جاءم مومى بالبينات ) فما قولان . أحدها : ما في الا لواح من 
الملال والحرام » قاله ان عباس . والثاني : الآ يات النسع » قاله مقاتل . 

وفي هاء «بسده» قولان . أحدها : أا تمود إلى موسى» فعناه : من بعد انطلاقة إلى 
المبل قله ان عباس ومقاتل. والثاتي:أنها نعود إلى الجبيء » لان « جاء ك »يدل على الجي*. 
وفي ذكر عاد م العجل لكذيب لق وهم :( نؤمن عا أنزل علينا) . 

قولهتعالى : ( قالوا معنا وعصينا ) قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى المبل عقالوا: 
سممنا وأطمنا » وإذا قر وا إلى الكتاب ؛ قالوا : معنا وعصينا . 

قولهتعالى :( اروا فيقاو بهم العجل )أي:سقوا حب المجلءفدذف المضاف »وهو 
الحبءوأقامالمضا ف إليه مقاءه» ومثلدقوله:(الحجأشهر مهاو مات)البقى نوا [أيوقتالمج] 
وقوله:( أجلم سقاية الماح ) التوبة:.٠‏ [ أي: أجملتم صاحب سقاية لماج ] . وقوله : 
( واسئاواالقرية )يوسف: ؟م [أي: أهلبا ] وقوله : ( إذاً لا'ذقناك ضمف الياة ) الاسراء: 
. أي ضف عذاب الياة . وقوله : (لدّمت صوامع ويم وصلوات )المج : 6٠‏ 
أي : بوت صلوات . وقوله : ( بل مكر الايل والنهار ) سبأ: ۳١‏ .أي : مكرك فيهما . 
وقوله : ( فايدع نادمة ) العلق : ٠۷‏ أي : أهله . 

زاد السير ‏ اول (مم) 
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ومن هذا قول الشاعر 1 
أت أن التار :بدك أوقدت واستب بمدك يا كليب الجلس 

أي : هل الجاس؛ وقال الا خر : 

وشر الايا هيت بين هله 

أي : وشر المنايا منية ميت بين أهله 

قو له تعالى ل اام لانم )أي أن تكذاوا الرسلين » وتقتاوا 
النمين بير حق » وتكتموا الهمدى 

و :کم مؤمي )فى إن ولان اع ا 
فالمعنى : ما كد م مؤمنين إذعصيتم الله » وعبدتم العجل . والثاني : أن تكون « إن »شر طا 
مملقا عا قله 5 : إن كنتم مؤمنين ؛ فبشس الإعان | ا 
الانياء» ذكرها ان الاأنباري . 0 

٠“‏ قل إذكانت ل الدار الآ خرة عند الله خالصة من دون الئاس را الموث 
إن كنتم. صادقين . ولن ,تمنوه أبدا عا قدمت أبديهم ولله عليم بالظا !ین . ولنجدتهم 
او حيوةومن الذد نأ شر كوايودأحدهم لو ددر الفاستة وماهو عزحزحه 

من العذاب أن يمسر والله بصير عا يسملون × . 

قولهتعالى : (قل إذكات بع الدار الآ خرة ) كانت الود تزع آنا الله تسای 
مياق الحنة إلا ۽ لإسرائيلوولده »فز لتهذه الا بة .ومن الدليل على ع عامهم بأن اني و 
صادق » اما 7 الوت موأ کرالدلیل ع ل صدقه أنه أخيرأنهم لا بتمنوته بقوله تمالى: ٠‏ 
(ولن بتمنوه)فا كنا أحدمنهم .و الذي قدمتهاً بد مهم:قتل الا نبياءو بیاءونکذیمم»و: تبديل التوراة. 

قولهتعالى : ( ولتجدتهم) اللام: لامالقسم “والنوذنو كيد له » والمعنى : واتجدن” 
الهودفي حالدعائهم إلى مني اموت أحرص اناب على حياة » وأحرص من الذي نأش ركوا. 
ss‏ |« إولان . أحدها : أ هم : الجوس » قاله ابن عياس» وابن قتيبة 
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والزجاج . والثاني : مشر كو المرب » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( بود أحدم ) في الماء والميم من « أحدم » قولان . أحدهيا : أن تمود 
على الذبن أشركواء قاله الفراء . والثاني : ترجم إلى اليبود » قاله مقاتل . قال الزجاج : 
وإناذكر «ألف سنة» لا'نها نبايةءا كانت الجوستدعوبها لملوكباء كان الملك يا بأن 
يقال له : عش ألف نيروز» وألف مبرجان . 

قله تعالى : ( وما هو ) فيه قولان ذّكرهما الزجاج »أحدهها : أنه كناية عن أحدم 
الذي جرى ذكره » تقديره : وما أحدم عزحزحه منالعذاب تمميره . والثاني : أنيكون 
هو كنابة ما جرىمن التممير » فيكون المعنى : وها تعطيرهعز حزحه من العذاب» ثم 
جمل « أن يمسر » مي عنه » كأنه قال : ذلك الثيء الدنيء ليس عزحزحه من العذاب . 

لا قل منكان عدوأ لج ريل فانه نله على قابا باذن الله مصدقاً !ا بين يديه وهدى 
وبشرى للمؤمنين . من كان عدو اله وملانکته ورسله وجبريل وميكل فان الله عدو 
للكافرين .ولقد أنزلنا إليك آیاتِ ينات وما يكفر بها إلا الفاسقون . 

قولهتعالى : (قل من كان عدوا لجبريل )قال‌ابن عباس: أقبلت اليبود إلى الني؛ ل 
ققالوا :من يأنيلكدن الملامكة؟قال :جير يل :فقالوا : ذاك بزل بالحرب و القتالءذاك عدو ناء 
فنزلت هذه الا ية والتي تليها . 

وفي جبربل إحدى عشرة لنة . 

إحداها :جبريل »يكسر اليم والراءمن غير مز » وهي لنة أهل الحجاز » وما قرأ 
ان عاص ء وأو مرو . قال ورقة بن نوفل : 


وجبريل بأنيه ومیل مها من الله وحي بشرح الصدر منزل 


4-۹ القرة:‎ ٠ | 1۸ 


وقال حمر ان ن حطان : 
ار کر ع کا عله . ل كد عدوا 11 
وقال حسان: 2 ' 00 
وجبريل رسول الله . فينا 0 وروح القدس ,ليس له كفاء 
والاخة الثانية : جبريل بفتح ال ميم وكسر الراءء وبمدها باه سا كنة من و 
على وزن: فليل ۽ وبا قرأ الحسن البصري » وابن كثير »وابن يصن » وتال الفرأ»: لا 
أشتبيبا»لا'ن ليس في الكلام "ف ليل: ولاأرى المسن قرأهاإلاوعو صو ابءلا”نه اسم أعجمي. . 
والثالثة: جبرئيل ؛بفتتع الميم والراء: وبمدها ممزة م رة على وزن : جبرعيل» 
ارا“ لأس ربوتكا . قال الفراء :وهي اغة یرونس وكثر من اهل 
جد . وقال الزجاج: هي أجود اللغات » وقال جرير : ش 
عبدوا الصليب و كذ بوا محمد ٠‏ وبحجبرثيل وكيوا بتكلا" ۰ 
والرابعة : وء بفتح اميم والراء ومزة بين الراء واللام؛ تكسورة من فر 
مدء على وزن برعل ٤‏ رواها بو بكر عن عاصم 
والخامسة: أجبئل "» بفتح المي كتير الزة تدبا بوي قراءة أبإن عن 
عام وتحيى إن بسر . ْ 
ل ش 
والسابمة : جيرا دل بيأنين بعد الاألف أولاهما مكسورة ؛ 
والثامنة: أجبرين ,به تح الهم ونون مكان اللام . 1 
والتاسعة: بين بکشر امم ونون ل ال فراء : هي له ببي ي سد . وقرأت على 
شيخنا أي منصور اللغوي عن ابن الأنباريةال : في جيريل نسع لغات » فذ :رھز“ : 


14 ٠١١ - ٠٠١ ألبقرة:‎ 

وذكر ان الأنباري ني كتاب « الرد على من خالف مصحف عمان » : جبرائل » 
بفتح الجم وإثبات الاألف مع رة مكسورة ليس بمدها ياء . وجبرئين, تع اليم مع 
حمزة مكسورة بعدها با ونون . 

فأما ميكائيل “ قفيه نمس لغات . 

إحداهن : ميكال؛ مثل: مفعال بغير هز » وهي لنة أهل المجاز » وبها قرأ أو رو 
وحفص عن عأصم . 

والثانية : ميكائيل بائيات ياء سا كنة بعد الهمزة » مثل : ميكاعيل » وهي أئة كيم 
وقدس » و كثير من أهل جد » و بها قرأ ابن عامر ‏ وابن كثير » وحمزةء والكسائي » 
وأبو بكر عن عاصم . 

وااثالثة : ميكائل برمزة مكسورة بمد الألف من غير باه » مثل ميكا عل » و بها 
قرأ نافع وابن شنبوذ ؛ وابن الصباح» جميماً عن قنبل . 

والرابعة : ميكثل » على وزن ميكمل » وبا قرأ ابن محيصن . 

والخامسة : ميكائين بهمزة معا ياء ونون بعد الاألف » ذكرها ان الانباري . 
قال الكسائي : جبربلوميكائيل , امان لم تكن العرب تمر فيا » فلما جاءا عر بنهها . قال ابن 
عباس » جبررل وميكائيل » كقولك: عبد الله » وعبد الرحمن » ذهب إلى أن «إيل» اسم 
اله واسم املك د جبر » « وميكا » . وقال عكرمة : معنى جبر يل : عبد الله » ومعنى 
ميكائيل : عبيد الله . وقد دخل جبريل وميكائيل في الملائكة » لكنه أعاد ذكرها 
لشرفبياء كقوله تعالى ( فا فأكبة ومخل ورمان ) الرحمن :هه . ولا قال : ( فان الله 
عدو للكافرين ) وم يقل : لهم . ليدل على أنهم كافرون ببذه العداوة . 

( أ وكلما عاهدوا عبدا نيذه فريق مهم بل أ كثرهم لا يؤمنون. ولا جاءهم 
رسول من عند الله مصدّق لما معهم نبذ فريق من الذدين أونوا الكتاب كتاب الله وراء 


ظبورهم كأهم لا بعامون 6 . 


1 : البقرة : ٠إ‏ 
قولهتعالى : ( أوكليا عاهدوا عبداً ) الواو واو المطف » أدخلت علها ألف 
0 قال ان عباس ومجاهد : وا مشار اليهم: الهو نورقل لای ا 
نهم قالوا : والله لثن خرج حمد لنؤمئن” به . وروي عن عطاء انپا امود الي كانت بین 
و وينم | ققشو ها ء كفءل قريظة والنغير. ومعلى ليذه : رفضه م ' 
قولهتعالى : ( نبذ فريق من الذين أونوا الكتاب ) يعني اليرود . والكناب : التوراة . 
وفي قولهتعالى: ( كتاب الله ) قولان .أحدها: القرا ن. والثاني: ناتو رات »لان الكافربن 
محمد كلاق قد نبذوا التوراة . 
| عل واندّبعوا ما تتلوا الشياظين على ملك سلمان وما كفر سلمان ولكن 5 
كقروا يعون اقاس التحر نوها آل على الملسكين ببابل هاروت ؤماروث وما 
با مو اسح ر نعي قن ولا كل لرن ا ا ردا 
و زو وبا م ا به من اعد إلا باذن الله وبتملتموق ما یضر هم ولا يتقعهم. 
ولقدعاموا من اشتراءمالهني الآخرةمن خلاق و لس ماشروابه أقسهولو كانو | يعامون». 
قوله تعالى : (و اتبموا ماتتلو الشياطين ) 
في سب زوا قولان . 
أحدها : أن الييودكانوا لا يسألون لني عن شي من التوراة إلا أجا نار 
عن السحر وخاصموهبه » فنزلت هذه الا" ال . والثاني :ألا کسان 
في القرآن قالت بود المدينة: : ألا تعجبون لحمد يزعم أن ان داو كان ا وا ا 
إلا ساحراًء فتلت هذه. ا ية . قاله ان اسحاق . 
وتتلو » عمنى ا : د في » قاله المبرد قال الزجاج 52008 
( على ملك سلمان ) أي : على عبد ملك سلمان . 
وني كيفية ما تلت الشياطين على ملك سلمان ستة أقوال . 


1 ٠٠١ الشرة:‎ 

أحدها: أنه أا خرجسامان عن ملكه ؛ كتبت الشياطين السحر » ودفتتهفي مصلاه » 
فما توفي استخرجوه » وقالوا : مهذاكان علك الملك ‏ ذكر هذا المعنى أبو صالح عن بن 
عباس »وهوقول مقاتل . 

والثاني : أن آصف كان يكتب ما بأم به سليران» وبدفنه تحت كرسيه » اما مات 
ساییان» استخر جته الشياطين .فكتبو | بي نكل سطر ن سحراً و كذباء وأضافوه إلى ساييان» 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

والثالت: أن الشیاطین كتبت السحر بعد موت سليهان» ثم أضافته إليه » قالهعكرمة. 

والرابع : أن الشياطين ابتدعت السحر » فأخذه سليمان » فدفنه نحت كرسيه لثلا 
يتعامه الناس » فاما قبض استخرجته ء فمامته الناس وقالوا : هذا عل سليران » قاله قتادة . 

لاسن أن شين آغد رة التراك انك اة ذا اعابت لمان ت 
إليها بذاك المد » فتخاسّي عنه » فزادالسحرة السجع والسحر »قاله أبو ملز . 

والسادس : أن الشياطين كانت في عبد سليمان نسترق السمع » فتس.م من كلام 
الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيث أو أ » فيأتون الكبنة فيخرو هم » 
فتحدث الكبنة الناس» فيجدونه كا قالوا . حتى إذا أمنهمالكبنة كذبوا لهم [ وأدخلوا فيه 
غيره ] هفزادوا مع ك لكلمة سبعي نكلمة » فا كتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» 
وفشاف بي إسرائيل أن ا من تمل الغيب » فبمث سلبان في الناس » فجمع تلك الكتب 
في صندوقء ثم دفنها حت كرسيهء ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من 
الكرمي إلا احترق [ وقال : لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الفيب إلا ضربت 
عنقه ] » فما مات سلمان ؛ جاء شيطان إلى نفر من بي إسرائيل » فلم على تلك الكتب 
وقال : إماكان سلمانيضبط اعالاق مهذا » ففشا في الناس أن سلما ن کان ساحراً ءوامخذ 


1 | البقرة : ؟١٠‏ : 
نو إسرائيل تلك الكتب ۽ فما جاء تمد » ل » خاصموه بهاء هذا قول ادي ٠‏ | 


وسامات : اسم عبراتي » وقد تنكمت به المرب إفي ال ماهاية » وقد جله 
الثابغة سلييا ضرورة» فقال : 

ونسج سايم كل قضاء ذائل . 

. واضطر الحطيئة فجمله : سلما ؛ فقال : ٠‏ 

فيه الر ماح وفيه كل سََابيَة جمدلا حكة.من نسح سلام 

وأرادا يما :داود أبا سلمان “فم يستقم مما الشعر › فجملاه : سايان وغی راه . 
كذلكة قرأنهعلى شيخنا أي منصور اللذوي-وفي قزلة :وما كفر سلپان) دايل على كفر 
الساحر» لام سبو ۱ سليان ب إلى السجر علا إلى الكفر . 

قولهتعالى: ( ولكن الشياطين كفروا) ٠‏ 

وقرأ أ إن كثير » ولاف م ؛ وأو مرو ؛ وعاضم بتشديد ون ( ولس - ( ونصب 
نون ( الشياطين )' وتران عام وعزةولكاني خی النونمن (لکن E‏ 


تون (:الشياطين ): 
. قولەتعالى :( وما أ روفن ورا سامير الى مم بن جبير 
والزهري ( اللنكين ) بكسر اللامء وقراءة اپور أ ت 


فل ديا تولان أحدها : ألا معطوفة على « ما » الأولى ‏ فتقديره : واتبموا 

ما تتلو الشياطين وما أ ازل على المللكين . والثاني : أنها معطوفة على السحر » فتقديره : 
تاونق الزائن السحر:ء »يلوتم مالعل الملكين فان قيل : إذاكان السحر نزل على : 
الملكنء لهذا كره'فالجواب من وجپین؛ دک رها »ابن السري » أحدها: أا کان يملنان 
لناس :ما السحر » ويأصران باجتنابه يوني ذلك حكمة؛ لأن سائلا لو قال : ما ازى فى الونجب : 


1۳ ٠١۴ : البقرة‎ 


أن يوقف عليه , ويم أنه حرام . الثاني : أنه من الجائز أن يكون الله تعالى امتحن الناس 
لكين » فن قبل التعلم كان كاف راء ومن لقبله فہو مؤمن كا امتحن بنبرطالوت"" . 
وني الذي أنزل على الملكين قولان . أحده) : أنه السحر » روي عن أبن مسعود 
والحسن عو ابن زيد . والثاني : أنه التفرقة بين الأرء وزوجه . لا السحر » روي عن مجاهد 
وقنادة »وعن ابن عباس كالقو لين . قال الزجاج : وهذا من باب الو اتا 
الإشارة إلى قصة الملكين 
ذكر العلماء أن الملكين إما أنزلا إلى الأرض لسبب » وهو أنه لما كثرت خطايا 
في آم ؛ دعت علريم الملانكة » فقال الله تمالى :لر أنزلت العبوة والعياطين متم معزلتها 
من بي ا ادم »لفعاتم Es‏ أنبم إنابتلوا »اعتصمواء فأو حى ال إليهم 


١ (‏ ) وقال القرطي في « تفسيره » : « ما » تفي » والواو للعطف على قوله : ( وما كفر سلبان ) 
وذلك أن البود قالوا: ؛ إن له أل حبريل وميكائيل بالسحرء فنفى اله ذلك » وفيالكلام تقدم وتأخير» 
والتقدير : وما كفر سلبان » وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا يمون التاس السحر بابل 
هاروت وماروت . فباروت وماروت بدل من الشیاطین في قوله تمالى : ( ولكن الشياطين كفر واب مون 
الناس السحر ) هذا أولى ما حملت عليه الآبة من التأويل » وأصح ما قيل فبا » ولا يلتفت الى ما سواه . 
وقال القاسعي رحمه الله : 

اعل أن للماماء في هذه الآيةو حوها كثيرة “وأقوالاً عديدة » نېم من ذهب فہا مذهب الأخباريين 
أقلة النث والسمين » وهنهم من وقف مع ظاهر ها البحت وتحل ا اعترضه » با المنى الصحيح فيغنى 
عنه . ومنهم من ادعى فبا التقدم والتأخير» ورد 1 آخرها على أولها ويا حماما أشبه بالألئاز والمعميات »التي 
يتنزه عنها بیان أبلغ كلام . إلى غير ذلك ما يراه الاتبع ما كتب فما . 

والذي ذهب إله الحققونأن هاروت ومارو تكانا ر جلين متظاهر بن,الصلاحوالتقوى في بابل - وهي 

مدينة بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلهان الناس السحر . وبلغ حسن اعتقاد الناس بها أن ظنوا آنا 
.ملكان من السماء » وما يمهانهلاتاس هو بوحي من الله . وبلغ مكر هذن الرجلين » وعحافظتها على اعتقاد 
الناس الحسن فيا أن صارا بقولان لكل من أراد أن بتمل ما : إا نحن فتنة فلا تكضر . أي : إغا نحن 
ولو فتنة » نبلوك ونختبرك » أنشكر أم تكفر » وننصح لك أن لا تكفر » يقولان ذلك ليو ها الناس أن 
علومي) إلمية »> وصناءتهما روحانية » وأنها لا يقصدان إلا الير و دماء هنا نافية على أصح الأقوال » 
ولفظ « الملكين » هنا وارد حسب-المرف الماري بين الناس في ذلك الوقت . 


قفن ظ البقرة : ؟١1 ٠‏ 
[ أن ] اختاروا من فلج کی فاخاروا فار ازوك ا شرو هو ان 
ھەر وا بن عباتن :: 

واختلف العاماء : ماذا فملامن المعصية على ثلاثة أقوال . أحدها : أنهما زنيا :وقتلاء 
وشربا الجرة ء قاله ابن عباس .والثاني: آنا جارا في المج “ قاله عبيد الله بن عتبة.والثالث: 
أنها هيا بالمعصية فقط . ونقل عن علي » رضي الله عنه » أن الزهرة كانت ٠‏ اعرأة جيلة ؛ 
وأنبا خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت » فراؤدها كل واحد منهما على نفسها 3 
53 صاحبة وکا ا يضعدان السياء خر النبار » فقالت لهانم مببطان وتصعدان؛ قالا :باسم 
الله الاأعظم » ؛ فقالت : ما أنا و اکا إا ردان و ايه :هاما إياه :فطارت إلى 


السياء ء فسخہا الله كوك ©. ١‏ : 
وني الحديث أن اني ٠‏ جع «لمنالرهرة »وقال: إنها فتنت لكين » ”إلا أنهذه 
الأشياء تمدن اة 2 "وتأول بعضيم هذافقال: إنه ارآیالک وک كر نك اراق 


, قال ابن كثير : غریب جداً‎ )١( 
؟ ) رواه أبو بكر بن مردويه ؛وابن راهويه عن علي رضي الله عندقال :ال رسوك ا :ا‎ 5:0) 
' لمن الله الزهرة فانها هي الي فتنت الملكينهاروت وماروت » . وقال ابن كثير في ه تفسيره »: لإيصح»‎ « 
ٍ . وهو منكر جداً‎ 
تنبيه :ما ورد من أن انعر مم الني مك 'يقول : «إن آدمنا أهبطداتّ تعالى الالأرضء قالت‎ ) ۳( 
الملائكة : أي رب » أتجمل فيا من يفسد فا وإسفك الاماء ونحن نسح تحمدك ونقدس لك ؟ قال إني‎ 
أعل ما لا تعامون . قلوا : ربنا نحن. أطوع لك من بي آدم . قال الله تمالى للملائكة : هلموا بملكين! من‎ 
٠» الملائكة » حويييط بها الىالأرض »فننظر كيف يعملا ا :را هاروت ومارۉت› فأعنظاً الىالأرض‎ 
ومثلت لما الزهرة آمرأة من أحلسن اليش » فجاءتها » فسألاها تفا . فقالت : لا والله حتى تكلا مهذه‎ 
الكلمة من الاشراك . فقالا : وال لا تسرك بال أبدا » فذعبت عنها » ثم رجمت بصي تحنله » قآلاها‎ 
نفسها . فقالت : لا والله حتى تقتلا هذا الصي . فقالا.: وال لا نقتله أبدا , فذهبت ثم رجت بقدح آخر‎ 
» تحمل » فسألاها نفسها فقالت : : لإ وال حتى تشربا هذا الجر » فشر فسكرا » فوقما عليها ؤقتلا المي‎ 
ل‎ SS فلما أفاقا »قالت المرأة : والله ما بز کا شيا مما أبيتام علي اس‎ 
: : والآخرة » فاختارا عذاب الايا » اح‎ 


1 ٠١١ القرة:‎ 


لا أن ا رأة مسخت نما . 
واختلف العاماء في كيفية عذام»ا ؛ فروي عن ابن مسعود أنها معلقان بشعورههما 
إلى بوم القيامة » وقال حاهد : إن جبا ملىء بارأ فجعلا فيه . 


فأما بابل ؛ فروي عن الخليل أن ألسن الناس تلبات مها . واختافوا في حدها على 
ثلاث أقوال . أحدها : أا : الكوفة وسوادها » قاله أبن مسعود . والثاتي : أنها من نصيددن 
إلى رأس المين » قاله قتادة . والثالث : أنبا جبل في وهدة من الارض » قاله السدي . 

قولهتعالى : ( إعا حن فتنة ) آي : اختبار وابتلاء . 

قولهتعالى : ( إلا باذن الله ) بريد : بقضائه . ( ولقد عاموا) : إشارة إلى اليبود ( أن 
اشتراه ) ».يعني :اختاره » بريد : السحر . واللام لام اليمين . فأما الحلاق ؛ فقال الزجاج : 
هو النصيب الوافر من اير . 

قوله تعالى: (ولبئسما شروا بأنفسهم)أي : بأعوها به(ل وكانوا يعامون ) العقابفيه. 
ج فقد رواه أحمد في « المسند» وابن حبان » وهو حديث ضعيف جداً » ولم يصح أن رسول اله ما 
حدث بهذا » وامله من روايةاين عمر عن كمب الأحبار عن بي اسرائيل ٠‏ وقد ذكر ابن كثير في 
التفسير أن الحكاية خرافة اسرائيلية .وقال في « التاربخ » : وأما ما يذكره كثير من المفسسرن في قصة 
هاروت وماروت من أن الزهرة كانت امرأة فراوداها عن نفسها فأت .... فهذا أظنه من وضع 
الاسرائيليين » وان كان قد أخرجه كعب الأحار »وتلقاه عنه طائقة من السلف » فذكروه على سبيل 
الحكاية والتحديث عن بني اسرائيل. وکل هذا يرجح ما رجحه ابن كثير من أن الحديث من قصص 
كم الأحبار الاسرائيلية »وأنه ليس .رفوعا الى الني مي .وأن من رفعه فقد أخطأ ووم. 

وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير سط ولا إطناب فها »فنحن ذؤمن عا ورد فيالقرآن على ما 
أراده الله تعالى » والله أعل محقيقة الال . 
وقال القاضي عياض : و إن ما ذكره أهل الاخبار وتقله المفسروث في قصة هاروت وماروت » وما 

روي عن علي وابنعباس رضي الله عنها في خبرها وابتلائها » فاعم س أ كرمك الله أن هذه الأخبار 
لم يرو منها سقيم ولا »یح عن رسول اله می » وليس هو شيا يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن 
اختلف المفسروث في ممناه » وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف » وهذه الأخبار من كتب الهود 
واقترائهم »م نصه الله تعائي أول الآنات.. 


71 : القرة ٠٠١-٠١۳:‏ 
ەل فصل 6م 
اختلف الفقهاء في كالسا حر؛ فذه بإمامنا أحدرضي اللّعنهيكفر بسحره :قل 4 
أو ميقتل » وهل تقبل تو به على رو ابتين.وقال الشافمي: لا يكفر بسحره, فان قال سحره 
وقال : سحري قتل مثله » وتعمدت ذلك » قتل قوداً . وإن قال : قد بقتل » وقد خطىء» 
ميقتل ء وفيه الدية .فأما ساحر أهل الكتابء فانه لأ بقتل عند أحمد إلا أن بضربامسادين» 
فيقتل لنتقض العبد » وسواء في ذلك الرجل والمرأة . وقال أو حنيفة : حسم ساحن أهل 
اكب بج باع لكر ياب ب القتلء فأم | المرأة الساحرة» فقال : حبس »ولا تقل . 
ولو أ نم آمنو اواتقو ا لمتنوبة من ءنداللهخبرل وكانوا يعلمون.يأيها الذن امنوا 
لا تقولوا راعثا وقولوا انظرة نا واسمموا وللكافرن عذاب أليم )د 
قوله ثمالى : ( ولو ابم آمنوا ) يعني :البهود » والثوبة : الثواب وار سود 
قال الزجاج : أي : يعامون إعلمهم . 
قو له تعالى : (يا أماالذين ن آمنوا لا تقولوا راعنا)قرأ امور بلا تنون » وقرأالمسن» 
والااعية ش» وابنغیصن بالتنوین»« وراعنا» بلا تنو نمنراعيت » وبالتنوون من الرعونة» 
قال ابن قنبة: راعنا بالتبون: : هو أسم م تاودن ازعو العو نة أ اد :لا تقولوا جهلة” 
ولا مقاً. وال يره: كا نالرجل إذا أراد استنضاتصاحبهءقال:أرعىسممك » فكانالمنافقون 
بقولون: راعنا م ريدون: أنت أرعن . وقوله : ( انظرنا) عمنى : اننظرناء وتال صاهد : 
انظزأا : اسمم مناء وقال أبن زريد : لا تمجل علينا . ۰ 0 
ع( ما يود الذ ن كفروا من أهل الكتاب ولا امش كين أن زل عا هن خير 
من ريع وله بختص برحته من يشاء وله ذو الفضل العظم € ۰ , 
٠ ٠‏ قول تعالى : (ها يوذ الدين كفروا من أهل الكتاب ) » 
لاان : م نهوذ المدينة » ونصارى تجران بفا لمش ركون مشر كو أهلمكة. 
(أن ينزك علي ) أي 0 ولک . (من خير من ری )راد E‏ 


البقرة ٠١۷٠:‏ يفن 
وقال أب بو سلمان الدمث قى : أراد بالمير : : الل والفقة والحكة . 
( وله مختص برحته من يشاء) 
في هذه الرحمة قولان. أحدهما : أا النبوة» قاله علي بن أي طالب » ود بن 
علي بن ا . الثاني : أنها الإسلام قال ابن عباس ومقاتل . 
لاما ننسخ من او “ننسها ثأت مخيرمنها أو مثلبا علا أ تمل أن الله على كل شي 
قدير ٠.‏ أ تمل أزكت الله له ماك السموات والارض وملسم من دون 0 
ولي ولا نصير . 
قولهتعالى : ( مأ تنسخ من ن آبة ) 
سیب نز وما : أن اليبود قالت لا نسخت القبلة : إن عدا حل لاٴصحابه إذا شاء؛ 
و حرم علمهم إذا شاء ؛ فنزلت هذه الآية . 
قال الزجاج : النسخ في اللنة : إبطال ثيء وإقامة آخر مقامه , تقول المرب : 
نسخت الشمس الظل : اذا أذهبته » وحلت عله » وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال . 
أحدها : رفع اللفظ وال . والثاني : تبديل الآبة بنيرها» روا عن ابن عباس » 
والاول قول السدي ‏ والثاني قول مقائل والثالث : رفع الح مع بقاء اللفظ » رواه 
محاهد عن أصحاب ابن مسعود » وبه قال أبو العالية . وقرأ ابن عاص l4):‏ فج ( م 
التو ).و ك السين . قال أبو علي : أي : ما مجده منسوخا كقولك : مدت فلات 
أي : وجدته ودا وإعا جده منسو خا بنسخه إباه ‏ . 
قولهتعالى : ( أو ننسها ) قرأ ابن كير وأو مرو : (ننسأها) د فتح النون مع 
)١(‏ نص كلام أي عليفي القرطي : قال أو علي : ليست لنة » لله لا بقال: نخ وأنسخ عمنى» 


إلا أن یکوت المنى: ما نجده منسوخاً » م تقول : أحمدت الرجل وأضخلته عمنى :ودته مموداً وتخيلا . 
قال أبو علي : وليس نجده منسوخا إلا بأن ننسخه » فنتفق القراءتان في المنى و إل اختلفتا في اللفظ . 


1۸ 1 البقرة :م١٠‏ 


اولي وه ل و ا 0 
أخر ما » ومنه : النسيئة في البييع . وفي معنى نؤخرها 'نلائة أقوال. أحدها :: تؤخرها 
عن النسخ فلا ننسخها * قاله الفراء . والثافي : نؤخر إنزالحاء فلا رطا البتة . والثالثك: ٠‏ 
نؤخرها عن العمل ما بنسخنا إياها » حكاها أبو علي الفارسي . وقرأ سعد بن أبي وقاص : 
( ننسها ) بناء مفتوحة وون . وقرأ سميد بن المسيب والضحاك : ( تنسها) بضع الناه.وقراً 
نافع : ( أونفسها ) بنونين» الا ولى مضمومة “ والثانية ساكنة . أراد :أو نتسكباء 
من النسيان . ۰ 

قولدتعالى : ( نأت بخير منها ) قال ابن عباس : بألين منها ويسر على الناس: 

قولهتعالى : ( أو مثلبا ) أي : في الثواب وامثفمة » فتكون المكة في تبديلها عنلبا 
الاختبار ٠‏ (أم تمل )لفظه لفظ الاستفهام » ومعناه التوقيف والتقرير . والملكفي اللغة : عام 
القذرة واستحكامها » فالله عر وجل بحم عا يشاء على عباده » وبنير ما يشاء من أحكام . 

# ام ريدون أن نسألوا رسولي کا سثل موسى من قبل ومن بتبدل الحكفر 
بالإعان فقد ضل سواء السبيل د . ١‏ 

قو لهتعالى : ( أم تريدون أن تسألوا رسول ) 

في سيب نزوها غسة أقوال. 

أحدها : أن رافم إن حر عا هووهب بن زيدء قالا لرسول الله : اثتنا بكتاب قر 
تله من السما نا وفجر لنا أنباراً حتى نتبعك » زات الابة؛ قاله اين عباس 

والثاي:أن قر بشكسأت اني چ © أن بحم للحم الصفاذهب) “قال : « هو اه 
لبي إسرائيل [ إن كفرتم ]نأبو » قا ماهد . 


القرة :لم١٠‏ ۳۹ 


والثالت : أن رجلا قال : با رسول الله لو کانت کفاراتنا ككفارات بي إسرائيل» 
فقال الني » وَل : « اللبم لا نبغيها ؛ ما أعطا ک الله »خير ما أعطى بي إسرائيل » كانوا 
إذا أصاب أحدم الخطيئة ؛ وجدها مسكتوبة على بابه وكفارسها » فان كفرها كانت له زا 
في الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة > فقد أعطا ك الله خير ما أعطى 
بي إسرائيل . فقسال : ( ومن يعمل سوءاً أو بظلٍ نفسه [ ثم يستغفر الله جد الله غفوراً 
رحيياً ] )النساء : .٠٠١‏ وقال:« الصلوات الجسء والجمةإلى الجمة كفارة لا بسهن» فنزلت . 
هذه الآءة . قاله أبو المالية . 

والرأبع : أن عبدالله ابن أبي أمبةالخزومي أني الني ‏ چ »في رهط من قرش » 
فقال : با حد : وال لا أؤمن بك حتى تأثي الله والملاكة قبيلا ء فنزلت هذه الآية . 
ذكره ابن السائب. 

والخامس : أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى الني مي عفقال بمضهم: لن نؤمن 
لك حتى نفجر لنا من الا "رض يفبوعا . وقال آ خر : لن أؤمن لك حتى تسير لنا جبال 
مكة ء وقال عبد الله ابن أي أمية : لن أؤمن لك حتى تأني بكتاب منالسماء » فيه :من الله 
رب العالمين إلى ابن أي أمية :اعلم أني قد أرسات ممدا إلى الناس . وقال آخر : هلاجثت 


بكنابك عتما کا جاء موس بالتوراة.فزلت هذه الآية . ذّكره عمد بن القاسم الا نباري. 


م 
وفي الخاطبين .هذه الآية ثلامة أقوال . 
أحدها : ام قريشءقاله ان عباس و محاهد . والثاني اليبود ‏ قاله مقائل .والثالث: 


جع المرب بقاله أو سلهان الدمشقي . 


٠٠۸ : القرة‎ e 

وفي « أم» قولان.. 

أحدها : أنها عمنى : بل » تقولالعرب a‏ حق؛ أ ا 
برريدون : بل أنت. . وأنشدوا: 

بدك مل قرن ادان في رونق الضحى وصورما أم أنت ف العين ا 

٠‏ ذكره الفزاء والزجاج. 

والثاني : عمنى الاستفهام . فان اعترض معترض » ققال : إا تكون للاستفبام إذا 
كانت صوذودة على استغهام قبلبا » فان الاستفهام الذي تقدمها ۲ فمنه جوابان . أحدها : 
أنه قد تقدمها استفيام؛ وهو قوله : (ألم تع أن الله على كل ثيه قدير), ذحكره الفراء: : 
وكذلك قال ان الا ناري : هي مردودة على الا"لف في مم تمل ) فان اعترض علىهذا 
المواب ء فقيل :كيف | صح المطف ولفظ : ( ام تمل ) ينى» عن الواحد» و( ریدون) 
E‏ اب : أنه إعا رجع المطاب من التوحيد | إلى الم لان ما خوطب به 
انی ولق فقد خوطبت به مته فا كتفى به من أمته في المخاطبة الاأولى » لم أظير انى 
في الخاطبة الانية . ومثل هذا قولهثمالى :( با أجاالني إذا طلقم النساءفطلقوهن لمذهن ) . 
الطلاق : .١‏ ذكر هذا الجوا بان الانباري :فم | لجو اب الثاني عن(أم) ؛فب وأ نباللاستفيام» 
ولست مردودة على شي . قال الفراء : إذا و سط الاستفهام اكلام ؛ ابتدى» بالإألف 
و أم ٠و‏ إذاليسبقه كلام ؛إيكن إلا بالا لف أو ب«هل» .وقال انالا بار ي: «أم» جارية 
مجری « هل»: غير أن الفرق ينها : أن«هل»استفاممبتدا » لايتوس طولايتأخر :و«أم» : 
الا سوط الا یکون إلا بمدكلام . 1 0 

٠‏ فأما الرسولهاهنا ا؟فبو :عد ولي .والذيسئلمومىمن قبل قو هم نا الجر 
النشاء:۳٠٠‏ .وهل سألواذلك نيا أم لا فيەقو لان أحدما ابم نألو اذلك: فقالوا: (لن نؤمن 
للكحتى تأني باهو ملالكةةقبيلاة)»الاسرا::؟..قاله ابن غباس والثاني:أ م يامو اني المسائل؛ 


۳ ٠٠۹ : القرة‎ 

فقيل للحم مهذه الآية : لع تربدون أن تسألوا مدا أن يربع ال جهرة ء قله أبو 
سلمان الدمشقي . 

والكفر : الجحود . والإعان : النصديق . وقال أبو المالية : الممنى : ومن يتبدل 
الشدة بالرخاء . وسواء السبيل : وسطه . 

ود كثيرمن أهل الكنا ناو بردو نكو من بعد إعانيع كفا رأحسداً من عند أتقسوم 
من بعد ماتبين لحم الح فاعفوا واصفحوا حتى يأني لله بأمره إن الله على كل ثيء قدر ) . 

قولاتعالى : ( ود كثير من' أهل الكتاب ) 

في سبب نزولا ئلاثة أقوال . أحدها : أن حيبي ن أخطبء وأباياسر كانا جاهدين 


في رد النأس عن الإسلام » قدزلت هذه الآبة » قاله ابن عباس . والثاتي : أن كعب بن 
الأدر کان عجو التي #ومحرض .عليه كقاز قري في شمره + وكان لمش کون 
والهو د المدبنة يژذون رسولالله حين قدمباء فأمر الني بالصفح عنهم؛فنزلت هذه 
الآ ية» قاله عبد الله بن كمب بن مالك . والثالث : أن نفرا من اليبود دعوا حذيفة 
وجمارا إلى دينهم » فأيا » فنزلتهذه الا بةء قاله مقاتل . 

ومعنى «ود» : أحب وعمنى. وأهل الكتاب : اليوود. قال الرجاح : من عند أنفسوم 
موصول: ب ( ود كثير ) » لا بقوله :( حسداً)لأن حسد الإنسازلا يكون إلا من عند 
نفسه. وا لمعن :مودتيم لكف ر کمن عند أتقسمم لا أنه عندم الحق . فأما الحسد »فهو عي 
زوال النممة عن السود ء وإِنلم يصر للحاسد مثلها » وتفارقه النبطة » فانها مني مثلها من ٠‏ 
غير حب زوالها عن المغبوط . وحدبعضهم الحسد فقال : هو أذى باحق بسبب العل حسن 


حال الاأخيار »ولا جوزأن يكون الفاضل حسوداء لأن الفامضل مجري على ما هو اليل 
زاد السير ‏ اول (م )٩‏ 


يفل ظ البقرة : ٠ 11-١٠١‏ : 
وقال بءض المكاء :كل أحد يمكن أن ترطيه إلا الحاسدء فانه لا برصيه إلا.زوال 
نعمتتك : وقال الأصممي :معت أغراباً قول : ما رأيت ظالا أشبه عظلوم .من الماسد“ 
حزن لازم » ونفس داتم | » وعقل هام » وحسرة لا : قفي . ْ 

قو لهتعالى : ( حت أي الله اميه ) قال ابن عباس: فجاء الله اا 
والفي : وفي قريظة بالقثل واي . 

-22 فصل م 

وقد روي عن ان مسعود » وابن عباس وأبي المالية» وقتادة » رضي الله علوم 
أن العفو والصفح منسويح بقوله نمال : ( قاتلوا الان لا يؤمنون لله ولا باليوم الآ خرء 
و لا ”حر "مون ماحرم اللهورسوله)اتوبة : 4؟ وألى هذاالقولجاعة من المفسرين والفقباء» 
واحتجوا بأذاله ‏ بأمى بالصفح والمفومطلقا , وا أمر به إلى غابةء وما بمد الفابة مخالف 

ما قبلباء وما هذا سبیله لا یکون منباب المنسوخ » بل يكون الأول قدانقضت 
مده بشايته EE‏ مجتاج إلى f>‏ آخر. 

؟٠‏ وأقيموا الصلاة وآنوا ال كاة وما تقدموا ل سک من خير حجدوه عند ل إن 
لله بها تعماون بصير)» ٠‏ شْ 

قولهتعالى : ( تخدوه ) أي : تحجدوا 'نوابه . 

ع وقالوا لن يدل الجنة إلا من كات هود أو نصارى تلك أمانييم قل هانوا 
برهاني إن كنم صادقين. بى من سل وجبه له وهو محسنفله أجره عند زبه ولااخوف 
م ولام عزون . وقالت اليبود .ليست النصارى على شيء وقالت النصارى لدست 
البيود على تيء وم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولحم ناله متم بينهم 
يوم القيامة فما كانوا فيه مختلفون * 


e ٠١4 : البقرة‎ 


قولهتعالى : ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا م نكان هوداً أو نصارى ) 

قال اعباس ا ل ؛ فقالت الهود: 
ليست النصارىعى شي« ولابدخل المنة إلامن كان مهود أو كفروا بالإنجيل وعسى. 
وقالت النصارى : ليست اليبود على ثيء › و كفروا بالتوراة وموسى ؛ فقال الله تمالى : 
( تلك أمانيهم) 5 

واعل أن الكلام في هذه الآ ية بمل؛ ومعناه :قالت اليبود : لن يدخل الجنة إلامن 
كان هوداً » وقالت النصارى: لن يدخل المنة إلا من كان نصرانيا . . والهود؛ جم : هائد. 
( تلك أمانهم ) أي: : ذاك ثيء تمنو نه» وظن يظنونه » هذا معنى قول ان عباس»وعاهد . 
( قل هاتوا (ily,‏ أي : جک إن كنت صادقين بأن ال منة لا .يدخلبا إلى من كانهودا 
أو نصارى م ثم بينتعالى أنه ليس کا زعموا فقال : ( بی من أسلم وجبه ) وأسل › ععلى: 
أخاص . وني الوجه قولان . أحدها : أنه الان . والثالي : العمل . 

قولهتعالى : ( وهو محسن)أي: في عمله ذل أجره)قال الرجاج: ريد:فهو بدخل‌النة . 

قولهتعالى : ( وم يتلونالكتاب ) أي : كل مم تاو كتابه بتصديق ما کفرب 
قاله السدي » وقتادة . ( كذلك قال الذين لا يعامون ) ویم قولان . أحدهما ضع 
ر کو ار ر :لستم على ثيء » قاله السدي عن أشياخه واا 
أ أمم کانوا قبل اليرود والنصارى» كقوم نوح » وهود » وصالح » قاله عطاه . 

قوله تعالى : ( فالله بح ينوم بوم القيامة بقل الرجاح: :بريد حم الفصل ينهم»فير م 
من يدخل المنة عياناً [ومن بدخل النار عيانا] فأما الج بينم في المقد فقديينه لمم في الدنيا 
عا أقام على الصواب من الحجج . 

ومن أظم من نع مساجد الله أن بذک ر فنها امه وسعى في خراما أوانك 
ماكان لمم أن بيدخلوها إلا خائفين لم في الدنيا خزي ولهم في ال E‏ 

قوله :»الى : ( ومن أظل ممن مع مساجد الله ) اختلفوا فيمن .زلت على قولين . 


٠ ¢‏ القرة : ١18‏ 
أحدها : أا نزلت في الروم كانوا ظاهروا مختنصر غلى خراب بيت المقدس من أجل 
أن بي إسراثيل قتلوا حیی بن زكرياء فخرب وطرحت الحيف فيه » قله ابن عباس في 
آغرين : واثاني : أنها في المشركين الذان حالوا بين رسول الله وبين مكة يوم الحذيبية : 
قله او زيد . وفيالمراد مخراما قولان : أحدها : أنه تقضباء واثاني : منع ذكر آله فها؛ 
قولدتعالى : ( أوائك ماکان لم أن بدخاوها إلا خائفين) فيه تولان أحدما : أنه 
إخبار عن أحوالهم بعد ذلك . قال السدي : لا يدخل روي بيت المقدس إلا وهو خائف 
. أن يضرب عنقة » أو قد أأخيف أداء الجزية . والثاتي : أله خبر في معنى الأ » تقديره.: 

ليسي بام في جباد مكيلا بدخلها أحد إلا وه وخائف . 

( هم في الدنيا خزي ) فيه اة أقوال . أحدها : أذخنهم اجر زية؛ لان 
عباس : والثافي : أنه فتح القسطنطينية » قله اندي . والثالكث :أنه طردم عن الس 
a‏ مرك أبدا ظاهر) ؛ قاله ابن زيد . 

بزو العرق والغرب فأ نولو قم وجه ل إن اله واسع عام 

قولهتعالى :(ولله امشرق والمغرب) 0 

في نزولا أربمة أقوال . أجدها : أن الصحابة كانوا مع رسول لني غزوة في لبه 
مظامة » فلم بعرفوا,القبلة ؛ فجمل كل واحد منم م مسجداً بين يديه وصلى ءفلما أصبحوا 
إذا م على غين اقبلة» فذاكروا ذلك ارسول الله» فأنزل اله تمالى هذه الا 35 . رؤاه عاص 
ابن رييعه . والثاتي :أنبا: نزات في التطوع بالنافلة » ۾ قاله ابن عر . والثالكف : أنه لا نزل 
توله تعالى ( ادءوني استجب لل ) )غافر: ٠+.قالوا:‏ إلى أين: فنزاتهنوالاً. نة , قالەعاهد . 
والرابع : أنه لا مات الجا » وأمرم الني لا بالصلاة عليه ؛ قالوا : إنه كان ألا يصلي 
إلى القبلة ؛ فنزلت هذه الا بةء قاله قتادة . 1 1 

قو لهتعالى :( تمو جه الله )فيه قو لان. أحدها اقلم لله بر بداعامد ممأب نكنم 2 


1e 115 : القرة‎ 


وهو قول ابن عباس » ومقائل . والثاني: فم قبلة الله » قاله عكرمة » ومجاهد . والواسع : 
الذي وسع غناه مفاقر عباده »ورزقه يع خلقه . والسعة في كلام المرب : الى . 
٠‏ فصل چ 

وعذمالا ية مستمملة المي في المتهد إذا صلى إلى غير القبلة » وفي صلاة المتطوع 
على الراحلةء والحائف. وقد ذهب قوم إلى نسخهاء فقالوا :إنها لمانزلت ؛ نوجه رسول الله 
إلى بيت المقدس » ثم نسخ ذلك بقوله: (وحيثما كنم فولوا وجوه شطرم)البقرة:144. 
وهذامرويعن | بنعياس. قال شيخناعلى بن عبيد الله :وليسفي القرآن أمر خاص بالصلاة 
إلى يت قدي :وغول ( ابا اراق ويه لله ) لس صر ا بالامر بالتوجهإلى بت 
المقدس » بل فيه ما يدل على أن المبا تكلبا سواء في جواز التوجه إلماء فاذا ثبت 
هذا ؛ دل على أنه وجب التوجه إلى بيت المقدس بالسنة ثم نسخ بالقرآن . 

عل وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون )* 

قوله تعالى : ( وقالوا : اتخذ الل ولدا ) 

اختلفوا فيمن نزات على أربعة أقوال . 

أحدها : أا نزلت في اليبود إذ جملوا عز برا ابن الله »قاله ابن عباس . 

والناتي : أن زات في تصارى تجران حيث قالوا : یی ابن الله ء قاله مقائل . 

والثالث : أنها في النصارى ومشركي ادرب » لأن التصارى قالت : عيسى ابن الله 
والمشركين قالوا : الملائكة بناتالله» ذكره إبراهيم بن السري . 

والرابع : أنها في الييود والنصارى ومشركي العرب ‏ ذكره اشاي . 

فأما القنوت؛ةقالالز جاجج:هو في اللغة ممنيين.أحدها: القيام.والثاني: الطاعة .والمشبور 
في اللذةو الاستعمالأن القنوت:الدعاءفيالقيام»فالقانت: القائم بأمراله. و مجو زأنيقمفيجيع 
الطاعات,لأن إن لمكن قبامعل الرجلين ؛فهو قيام بانية.وقال ابن قنيبة: لاأرى أصل القنوت 


۳۹ : البقرة : ١۷‏ 
إلا الطاعة ء لأن جميع الملال من الصلاة ء والقيام فما والدعاء وغير ذلك بكون عنهانء 
والمفسرين في المراد بالقنوت هاهنا ثلانة أقوال. أحدها : أنه الطاعة ء: قاله أبن 


عباس» وابن جبير :وياهد » وقتادة. والثاني: أنه الإقرار بالنبادة ء قاله عتكرمة»والسدي. 
والثالث : القيام » قاله امسن ؛والريع . ْ 

وني منى القيام قولان . أحدها : أنه القيام له بالشبادة بالمبودية واثاني :أنه القيام 
بين يديه يوم القيامة . فان قبل : كيف عم بهذا القول و كثير من الملق ليس له عطيع؟ 
فعنه ثلائة أجوبة . أحدها : أن يكو ن ظاهرها ظاهر العموم ‏ ومعناها معنى االخصوص . 
والمنى :كل أهل الطاعةله قانتون .والثاني: أنالکفارنسجدظلا فم بالندو'ت والعشيات؛ 
قشب القنوت إلهم بذاك . . والثالكف : أن كل لوق قانت له بار صنعة فيه » وجري 
أحكامه عليه » فذلك دايل على ذله لارب ٠‏ ذکرهن ان الأنباري . 

ل بديع السموات والأرض وإذاقضى أمرا فاا يقول له کن e‏ 

قولهتعالى : ( بديع السموات ) 

البدريع a‏ اشا غت شق إليه قيل له : أبدعت . ال المطاي: 
البديع ؛ فعيل می : مقعل » ومعناه : أنه فطر املق مخترءا له لا على مثال سبق .. 

١‏ قولهتعالى : ( وإذا قضى أمرا ) قالان عباس : معنى القضاء: الإرادة ؛ وقال مقائل: 
إذا قضىأمرا في عامه » فاخا بقول له : كن فيكون . والجبور على ضم نون (فیکون)» 
الرفع على القطع. والممنئ : فهو يكون . وق را ابن عامر بنصب النون . قال مكي ابن أني 
طالب : النصب على الجؤاب » لكن فيه بعد . ش 

جا فصل 27م ا 

وقد استدل أ صحابنا على قدم القر ان بقوله:( كن ) فقالوا : لوكانت «كن» مخاوقة؛ 

لافتقرت إلى إحادها عثلها وتسلسل ذلك والمنسلسل مال . فان قيل : هذا خظاب لمدوم؛ 


البقرة : ١۱١۹-۱۱۸‏ يفل 


فا واب أنه خطاب کون يظبر أثر القدرة » وستحيل أن يكون الخاطب موجودا» 
لاأنه بالمطاب کان , فامتنع وجوده قله أو ممه . ويحقق هذا أن ما سيكون متصور للعلم؛ 
فضاهى بذلك الموجود» فجاز خطابه لذلك . 

علا وقال الذين لا مون لولا يكامنا الله أو تأنينآ آية كذلك قال الذين من قبلوم 
مثل قولهم تشاهت قلومهم قد بيا الآ يات لقوم بوقنون )د 

قولهتعالى : (وقال لذن لا بعامون لولا يكنا الله ) فييم ثلائة أقوال . أحدها تأنهم 
الود » قاله أن عباس . والثاني : النصارى » قله عاهد . والثالث :مش ركو العرب» 
قاله قتادة » والسدي عن أشياخه . و (لولا ) عمنى : هلا . 

وني ( الذدن منقباوم ) ثلاثة أقوال . أحدها: أسهم الهود ؛ قأله إن عباس »وبحاهد. 
والثاتي : الهود والنصارى » قاله السدي عن أشياخه . والثالث : الهود والنصارىوغير م 
من الكفار › قاله قتادة . 

( تشاجت لومم ) أي : في الكفر . 

ع( إنا أرسلناك بالحق بشير أ ونذر أ ولا سال ع نأصحاب الجحم * 

قولهتعالى : ( إنا أرسلناك بالحق ): 

في سيب نزولا قولان . أحدها : أن الني ج قال يوم : « ليت شعري ما فعل 
1 واي !4 ؛فتزلتهذه الآ ببق قاله ان عباس .والئاني : أن الني جنع قال :« لو أنزلالله 
له نبزلا منوا » فنزلت هذه الآية ؛ قاله مقانل . 

وفي امراد(يالق)هاهنا'ئلائة أقوال . أحدها: أنه القرآن . قاله ابن عباس . والثالي: 
الإسلام » قاله ان كيسان » والثالث : الصدق 

قولهتعالى:( ولا تسأل عن): :الا ` كرون يشم انا علاطا والنی :لست عسؤول 
عن أمالحم . رقراً نافم» ويمقوب تح التاءو وسكون اللام ؛ على الي عن الس ال عنهم. 


. رواه ابن جرير في التفسير من طريق موسی بن عبيدة الربذي » وهو ضميف جدا‎ )١( 


1۳۸ ش البقزة : ٠٠١‏ 
وجوز أو ا سن الاخفش أيكون منى هذه القر 1ة : لاتسأل عنم فام في أ عظم. 
فيكون ذلك على وجه التعظي لام فيه فأما لمحم ؛ فقال اله راء : المح :النارء وار 
على الجر . وقال أوعب يدة : المح : النار المستحكية المتلظية . وقال الرجاج : الجحيم :النار 
الشنديدةالوقود ؛ وقد جحم فلان النار :إذا شدد وقودها يقال لمين الا سرد: :جخبة لشدة 
توقدها . ويقال او قود الحرب ‏ وهو شدة القتال فما : :جام ٠‏ وقال إن فارس : الجاحي: 
المكان الشديد المر . قال الا عثى ٠‏ 0 
سكو ن للبيجاء قبل لقائها ... غداة احتضار البأس والو تجاحم | 
ا . وقال اين الا" نباري : قال ادن عبيد :عا میت الناز 
خخا :لا نبا أ كثرو قودهاءمن توا ايه :جحمت النار أجحمها: إذا أكثر تها الوقود: 
١‏ قال عمران بن حطان : 
7 ى طاعة الله المدى وخلافه الضلالة بصلي أهلباجا 17 
“ل وان رضىعنك دز عاو جرت لدو اتا 
وات لدعت أمرائع جني جا من ا كك من ل Ag‏ 
قوله تعالى.: ( ولن برضى عنك الهود ولا النصارى ) 
في سبب نزولا ثلالة أقوال . 
أحدها انود المديئقونصارى نجرا نكانوا. برجون 56 إل قتفلا 
صرف إلى الكعبة ينسوا منه ء فنزات هذه ال" به قاله ابن عباس .والثاني : بم دمووال 
دينهم ؛ فنزلت » » قاله مقائل, . والثالك E‏ في أنه إن 1 
هادنيم واققوه ؛ تزلت »د کر معنا اجاج . 
قال الزجاج : واللة في اللة : السنة والطريقة ٠‏ قال ابن عباس 25 
هاهنا : الإسلا ۽ وقي الي جا من الم أر بمة أقوال . أحذها : أنه التحول إلى الكبةء 
قاله ابن عباس . والثاني : أنهالبيان بأن دين الله الأسلام . والثالث : أنه القر ان والرابع: 


A ۴4-1۲١ : البقرة‎ 


الم بضلالة القوم . ( مالك من اله من ولي ) ينفمك ( ولا نصير ) عنمك من عقو بته . 

٠+‏ الذين انبنام الكتاب بتلونه<ق ثلاوته أولئك يؤمنون به ومن بكفر به فأوائك. 
۾ الحاسرون .اي إسرائيل اذكروا نستي التي أنعمت علي وأني فضات ك على العالمين. 
واتقوا بوم لا جزيٴ نفس" عن ةس شيت ولا يقبل منها عدل ولا تنفنها شفاعة ولا ۾ 
بسن و إبراهيم رابه بكليات فأعين قال إفيجاعلك لاناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عبدي الظالمين » 

قولهتعالى : ( الذن آتينام الكتاب ) 

اختلفوا فيمنتزلت هذه الآ بة على قولين . أحدهما : أنها نزلت في الذن آمنوامن 
الهود , قاله انع,اس. والثالي :في اللؤمنين من أصحاب الني لث عقاله عكرمة ءوقتادة. 
وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه القرآن » قاله قتادة .والثاني : أنه التوراة » قاله مقائل . 

فوله‌تعالی : ( بتلونه حق تلاوته ) أي : يعملون به حق عمله, قاله يجاهد . 

قو له تعالى: (أو لد بو منوث به)في هاء«دبه»قولان.أحدها: أ نهانمودعلى الكتاب.والثاني: 
على الني تمد مولي وما بعد هذا قد سبق يانه إلى قوله: ( وإذاتلي 1 براهيم ربه بكليات ) 
والابتلاء: الاختبار . وفي إراهيم ست لغات . أجدها : إبراهيم » وهي المغة الفاشية . 
والثانية :إبراهسم. والثالثة: برام .والرابعة :ليرام » ذكرهنالفراء . والخامسه :إبراهام. 
والسادسة : إرم . قال عبد المطلب : 


عذت عا عاذ به رم مستقبل الكمبة وهو قانم 
وقال ابا : 
حن آل الله في کته ٠‏ لم يزك ذاك على عبد إرمم 


وف الكلات خسة أقوال ١‏ 
أحدها : أنبا خس في الرأس » وخس في الجسد . أما التي في الرأس ؛ فالفرق» 
والمضمضة .والاستنشاق :وقص الشارب» والسواك .وفي الجسد : تقليم الاأظافر» وحلق 


٠۳: البقرة‎ : 14 


اا روا افا بللا راغا تراه اون عن ابل عان: 

والثاني : أنباعشر » ست في الإنسان » وأربع في المشاعر . فالتي في الإنسان :حلق 
المنة ,وف الإبط ء وتقلم الاأغافر : وقص المرب > والسواك » والشئل من ن المنابة ء 
والنسل بوم الجمة . والتي في اأشاعر : الطواف بالبيت » والسمي بين الصفا والمروةء 
ورين ال جار “ والإفامّة .ارواه حنش ن عبد الله عن ان عباس . 

والثالث : أنها المناسك » رواه قتادة عن ابن عباس 

والرابع : أنه ابتلاه باک وكبء والشمس ةورف وروا 
000 

ولاش باتكل مسألة في القرآن ؛ مثل قوله : ( رب اجمل هذا البلد آم ) 
إبراهيم : ۳١‏ . وجو ذلك » قاله مقاتل . فن قال :هي أفمال فعلبا؛ قل : معن فا عون : مل 
ہن . ومن قال : هي دعوات ومسائل ؛ قال: مدنى فأ مېن : أجابه الله إليين . وقد روي عن 
أي جنيفة أنه قرأ : (إبراهيم) رفع اليم ( ربه ) بنصب البا* »عى ممنى : اختير ربه هل 
يستجيب دعاءه ‏ ويتخذه خيلا أم لا 

قولهتعالى : ( ومن ذريتي ) في الذرية قولان . أحدها : أنبا فعلية من اذز » لان الله 
أخرج الملق من صلب دم كالدر . والثاني : أن أصلها ذرورة؛ على. وزن : فناولة » ولكن 
لأ كثر التضمي ف أبدل من الراء الاأخيرة يا فصارت :ذروبة »ثم دنت الواو في اليا 
قصارت:ذرية » ذكرها أزجاج , وصوب الا"ول . 

وفي الممد هاهنا منبعة أقوال . أحدها: أنه الإمامة » رواه أو صالح عن ابن عباس» 
وبه قال مجاهد » وسميد بن جبير . والثاني : أنه الطاعة » رواه الضحاك عن ابن عباس 
والثالت : الرحة > قاله عطاء وعكرمة . والرابع : الدن» قله أو المالية . والامس: 

)١ (‏ سبق أن أشرنا إلى عدمصحة نسبة هذه القراءة وأءثالها إلى أبي حنيفة أحد أمّة المذاهبالأر بمة 

رحمه الله , انظر صد ۱۴۳ .أ ٠‏ 
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النبوة » قاله السدي عن أشياخه . والسادس : الا"مان » قاله أو عبيدة . والسابع : الميثاق» 
قاله ان قنيبة . والاأول أصح . 

وف المراد بالظالمين هاهنا قولان . أحدها : أنهم الكفار » قاله إن جبير » والسدي. 
والثاني : المصاة» قاله عطاء . 

عا وذ جمانا الببت مثابة للناس وأمنا واتخنذوا من مقام ابراهيم مصلى وعبدنا إلى 
إبراهيم و إسماعيل أن طبرا بيتي للطائفين وال كفينوالر كنع السجود ‏ 

قولهتعالى : ( و إذ جملتا البيت مثابة للناس ) ايت هاهنا : الكمبة » والا لف واللام 
تدخل للمعبود أو للجنس » فما عل الخاطبون أنه لم برد ال جنس ؛ انصرف إلى الممبود » قال 
الزجاج : والمئاب والمثابة واحد > كالمقام والمقامة , قال ان قتدبة : والمثابة : المعاد » من 
قولك : ثبت إلى كذاء أي : عدت إليه » وثاب إايه جسمه بمد العلة : إذا عادء فأراد : 
أن الناس يمودون إليه مرة بعد مرة . 

قولهتعالى : ( وأمنا ) قال ابن عباس : بريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ 
إليه ؛ فبو آ من » ولكن ينبني لاٴهل مكة أن لا وبايموه » ولا يطعموه »ولا يسقوه » ولا 
يؤووه ‏ ولا يكل حتى مخرج » فاذا خرج؛ أقيم عايه المد . قال القاضي أو يملى : وصف 
الببت بالا من : والمراد جيم الحرم »كا قال : ( هديا بالغ الكمبة ) والمراد : الحر م كله 
لاأنه لا يذبح في الكمبة » ولا في المسجد الحرام » وهذا على طريق المج ع لاعلى 
وجه امير فقط . 

وفي ( مقام إبراعيم )ثلائة أقوال . أحدها: أنه الحرمكله » قاله ابن عباس .والثاقي : 
عرفة والمزدلفة وا لجار » قاله عطاء . وعن عاهد كالقولين- وقد روي عن ابن عباس » 
وعطاء » ومجاهد » قالوا : الح كله مقام راهيم . والثالث : ا مجر قاله سعيد بن جبير» 
وهو الاأصح . قالعمر بن الطاب : قلت : با رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إراهيم 
مصاتى » فنزلت . 
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. وقي ساب وقو ف د إبراهيم على الحجر قولان . أحدهما : أنه جاء يطابابنه إسماعيل» : 
فل مجده » فقالت له زوج: له : ازل » فألى ٤‏ فقالت : فدعني أغسل رأسك» فاته حجر 
فوضع رجله عليه زززا كنوه فغسبلت شقه , تم رفعته وقد غابت زجله فيه فو مته 
نحت الشق الآ خر وغساته » فنابت رجله فيه » فجمله الله من شعاره » ذّكرنه السدي عن 
ابن مسمؤد بعلت : والثاني: أنه قامعل الانجر لبناء الببت » وإسماعيل يناوله ا مجارت 
قاله سعيد بن جبير ٠.‏ ! ۰ ا 
ور مدای ن كني »وأو مبرو» وعاصم » وسيزة بوالكسائي :(وانخذوا) 
6 نر الاه ؛ على الام ٠‏ وقراً نافع ؛ واببن عاص بفتنع يم اللاء على انير . قال ابن زيد :قال 
اللي ولق : « أين ترون أننصلي ؟» فقال عر : إلى القأم » فعرات :ا واتخذواء من مقام 
إبراهيم مصلى )” ". وقال أو علي و ا : أنه معطوف على ما أمنيف إليه ليهء كأنه 
قال :.وإذ اتخذوا ويؤّكد الت في الاه أن الذي بسده خير » وهو قوله :وعدن . 
قولەتعالى : (وعبدةا إلى إبراهيم وإاعيل ) أي: أمرناهما وأوصيناها ٠‏ وإنماعيل : 
اسم أعجمي »ونه نتان :.إسماعيل » و : اتماعين . وأنشدوا: 
قال جواري المي اا هذا ورب اليدت إسماعينا 
: قوله تعالى “أذ نا ھا تأدة : برئد من عبادة الاأوتان والشرك » وقول 
الزور . فان قيل :لم يكن ۾ ناك بدت ؛ فا می اها بتطبيرة؟ فعنه جو ابان؛ أحدهما : : أنه 
كانت هناك أضنام » فأمز باخر ابا » قاله عكرمة . والثاني : أن معناه :أبفياهمطهز) » قاله 
السدي . والما كفون : اللقيمون» يقال : عكفف يمكف ونمكف عكونا : إذا أقام: 
ومنه : الانتكاف . وقذ روى |؛ بن عباس عن الني رلا أنه قال: « إن الله مالي ا 


(١)دواه‏ ه أحمد والطاري >" ولنظ أحمد ء ن مر : فقت ربي في ثلاث » قلت : ا رسول الله 
لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى » فنزات , 
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كل ليلةويومعشرنومالة رحمة ينزل على هذاالبيت :ستون للطائفين ؛ وأربمون للمصلين» 
وعثروت للناظرين ۾ . 

عل وإذ قل إبراعيم رب اجمل هذا بلدا منا وارزق أهله من الثمرات من آ من 
منهم بلله واليوم الآ خر قال ومن كفر فأمتمه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار 
وبس المصير )× 

قو لهلعالى : ( وإذقال راهيم رب اجعل هذا بلدا [آمنا ) اليد : صدر القرى والباله: 
المقيم بالبلد » والبلدة : الصدر » ووضعت الناقة بلدتها : إذا ب ركت » والمراد بالبلدهاهنا: 
مكة . ومعنى (1منا) : ذا أمن. . وأمن البلدة مماز: والمراد : أمن من فيه . وفي المراد 
بهذا الا من ثلاثةأقوال.أحدها: أنهسأله الا من من القتل . والثاني : من الحسف والقذف . 
والثالث : من القحط والجدب . قال جاهد : قال إبراهيم : لمن آ من ء فقال الله عز وجل : 
ومن كفر فسأرزقه , ش 

قولهتعالى : ( فأمتعه ) وقرأ ابن عامر : ( فأمتعه ) بالتخفيف » من أمتمت . وقرأ 
الباقون بالتشديد. من :ممت . والإمتاع : إعطاء ما محصل به المتعة . والمتعة: أخذ 
الحظ من لذة مايشتهي . وعاذا عتمه ؛ فيه قولان . أحدها : بالا من . والثاني : بالرزق . 
والاضطرار : الإلماء إلى الثيء ٠‏ والمصير : ما ينبي إليه الام . 

× وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل رها تقبل منا إنك أنت 
السمييع العليم . ربنا واجعانا مسامين للك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا مناسكنا ونب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابسث فيهم رسولة منهم تلو عليهم آ باتك ويام 
الكتاب والمكة وب زكيهم إنك أنت المزيز الحكيم )» 


)۱( رواه الطبراني في « الكبير » وال جا م في ه الكنى » والخطيب في ١‏ التاريخ, والسبقي في 
« الشعب » عن ابن عباس . قال الحيثمي في « م الزوائد » فيه بوسف إن ااسفر» وهو متروك . 
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قول تعالى : ( وإ برقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) 
القواعد : أساس البيت» واحدها : قاعدة . فأما قو اعد النساء ؛ فواحدتها :قاعدء 
وهي المجوز . ( زبنا تقبل منا ) أي : يقولان : ربا ءفحذف ذلك » كقولة : ( واملائكة 
يدخلون علييم من كل باك .سلام علي ) الرعد : ۲٠‏ .أراد :بقولون .و (السمييع ) عمنى: 
السامع » لكنه أبلغ لأن فيل لامبالنة . قال اللطاي 2 يكون السياع عن القبول 
والاجابة» كقولالني ولع :«أعوذ بكمندعاء لا يسع "أي :لا نستجاب.وقولالمصلي: 
سمع الله لمن حدهء أي :قبل الله حمد من حمده . وأنشدوا : 0 
دعوت الله و وت أن لا بكون ال يسمع ماأقول 
ش الاشارة إلى بناء البيت ْ 
زوق أشن اني چا ؛ قال : كانت الملائكة محج إلى ابیت قبل آ دم . وقال 
ابن عباس : لما أهبط آدم ؛ قال الله تمالى : ا ادم !اذهب فان لي (u‏ فطف ابه » وا کي 
خوله کا رأبت ملالكتي تصنع حول عرثي . فأقبل يس يسعى حتى اننهى إلى الببت بيت الحرام » 
EE‏ 00 فكان 
آم أول من أسسن البيت» وطاف به ٤وا‏ زل كذلك حتى بعث الله الطوفان ‏ دوس 
موضع البيت » فبعث الله إبراهم واسماعيل لل .وقال علي ابن ن أي طالب ؛ رضي الله عنه : : U‏ 
أع الله تمالی إبراهم ناء البيت ؛ ناق به ذرعاً » ول يدر كيف يصاع » فأنزل الله عليه 
اكبيئة السحابة پا رأ سبتکام ءفقال: يا إبراهيم !عم على ظلي ۽ فما عاسم ارضت .وف 
رواية آنه کان بني عليبا كل يوم » قال : وحفر إبراغيم من حت السكينة » فأبدى عن 
قواعد» ما تحرك القاعدة منها دون ثلائين رجلا .فما بلغ موضع ال مجر ؛ ال لإشاعيل: 


)1 ) رواه مسل عروزايد , بن أرقم بلفظ الوم إفي أعوذ بك منعدلا اد | قلا خش نع ٤رمن‏ 
نفس لا ييه يستحاب لا » . 
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التمس لي حجرأ فذهب يطلب حجرأءفجاه جبريل بالحجر الا سود » فوضمه » فلما جاء 
إسماعيل » قال : من جاءك بهذا الحجر ؛ قال : جاء به من لم بتكل على بناني و بنائك . وقال 
ابن عباس »وان المسيب » وأبو العالية : رفما القواءد التي كانت قواعد قبل ذلك . وقال 
السدي : ما أمره الله ببناء البيت ؟لم بدر أبن بني قبعث الله له رحا » فُكنست حول 
الكمبة عن الاأساس الا"ول الذي كان البدت عليه قبل الطوفان . 

قولهتعالى : ( ربنا واجملنا مسامين لك ) قالالزجاج : المسل في اللغة :الذي قداستسلم 
لام الله » ونخضع . والناسك : المتمبدات . فكل متمد منك ومنسك» ومنه قبل 
للعابد : اسك - وتسمى الذبيحةااتقرب بها إل الله :مز وجل : النسيكة . وكأنالاٴصل 
في النسك إعا هو من الذبيحة لله تعالى . 

قوله تعالي : ( وأرنا مناسكنا ) أي : مذاحنا . قاله ماهد ٠‏ وقال غيره : هي جيع 
أفمال الحج. وقرأ ابن كثير :( وأرنا) جزم الراء.و (ربأرني ) الأعراف : ٠ ٠١١‏ و (أرنا 
اللذنأضلانا) فصلت : ۲۹ ٠‏ وقر أنافم » وحمزة , والكسالي (أرنا )بكس الراء في جيسع 
ذلك . وقرأ أو بكر عن عادم وابن عاص كذلك. إلا أنها أسكنا الراءمن (أررنا الذزين) 
وحدها . قال الفراء: أهلالحجاز يقولون :( أرنا) وكثير من المرب تجزم الراء» فيقول : 
( أرنا مناسكنا ) وقرأ مها بعض الثقات . وأنشد بعضهم : 

قالت سايمى اشتر" لنا دقيقاً واشتر' فمجل خادما ليت 
وأنشدني الكساتي 
ومن ق فان الله ممه وورق ان مؤناب وغادي 
قال قتادة : أراها الله مناسكمما: الموقف بمرفات » والإفاضة من جمع .وري الجارء 


والطوافوالسعي بوقال أبو مجاز: لا فرغ إبراهيم من‌البيت أنادجبريل «فأراه الطواف» 
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ثم ألى به جمرة المقبة » فمزض له الشيطان » فأخذ جبريل سبع حميات:وأعطى إبراهيم 
سبعاً » وقال له : آرم وكير فرميا وکبرا مع كل رميةحتى غاب الشيطان ثم أفى به جمرة 
الوسطى » فمرض لما اليطان » فأخذ جبزيل سبع حصيات » وأعطى. إبراهيم سبع 
حصيات › فقال : ارم وکر » فرميا وكبرا مع کل رمية حتى غاب الشيطان . ثم أنى به 
الجرة القصوى ‏ فمرض ما الشيطان؛فأخذ جب ريل سبع حصيات »وأعطى إبرأهي سبع 
حصيات . فقال له::ارم وکر »فرميا كيرا م کل رمية حتى غاب الشيظان »م أنى 
به منی » فقال : هاهنا محل الناس رؤؤوسهم ء ثم أفى به جما » فقال : هاهنا ممع الناس » 

ثم ألى به عرفة » فقال : أعرفت ؛ قال : نعم . قال: فن ثم سميت عرفات . 
قولهتعالى : ( ربنا وابعث فم رسولا سهم ) في الحاء والميم من ( فهم ) قولان . 
أحدها :أنها تعود على الذرية الممقائل والفراء .والثاني : على أهل مكة فيقوله:(وارزق 
أعل )والمراد بارسول : عمد لائ . وقد روىأبو أمامةعن الني يلي » أندقيل +يارسول 
لله ! ماكان بده أمرك » قال ؛ « دعوة أي إبراغيم ٠‏ وبشرى عسى ٠‏ ورأت أي أنه خرج 
متها ور اء تالهقصور الثدام»”” والكتاب: القرا ن .والحكة : السئةءقالة ان عباس 
وروي عنه : المكة لفق والماذل والحرأم+ ومو امف الث رآ ومین الک که 
لابا عنم من الجبل . ش 
وفيقولهتعالى : ( وي زكيبم)ثلاثة أقوال.أحدها : أنممناه: يأخذ الزكاه منهم فيظورم 
ما ؛ اله ان عباس والفر اء . والثانى في: يطبرع من الشرك والكفر» قاله مقائل و 
بدعوم | إلى ما بصيو ن به أ زكيأء . 


(۱) واه أبو داود الباني وعد فو المسند » عن أي أمامة » وفي سنده الفزرج إن فضالة ٤‏ ودو 
ضميف + وجاء الحديث مناه في «مسند أحمد »عن المرباض بن سارية, و قدصححه الشيخ أحمد شاكر . 
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قو تال : ( ذلك أنت المزيز ) قال الطاب : المز في "كلام المرب على ثلائة 
أوجه احا : معنى الغلبة» .قولون : : من عز بز . أي : : منغلس سلب . قال منه : :عن 


يعر" ؛ بضمالمين من مز » ومنه قوله نمالى :(وعزّني في الحطاب ) ص :۲۸ والثاني : 
ععنى الشدة والقوة يقال منه:عز بم ءبفتح العينمن يمن: والثالث: أن يكون عمنى تفأسة 
القدر »قال منه : عز يمن بكسر المين , من يمز . وتاك مش العزيز على أنه الذي 
لا بعادله ئيء » ولا مثل له . 

ومن برغب عن ملة إبراهيم إلامن سقه نفسهولةد اصطفيناء ف الدنيا وإنه في 
الأعزة لن اسان لدل ئەر أسم قال أسامت ارب العالمين . ووصّى بها إبراهيم 
نيه وبعقوب با بي" إن الله اصطفى الج الدن فلا عوتن إلا وأثم مسامون )د 

قولهتعالى : ( ومن برغب عن ملة إبراهيم ) 

سبب نزوها أن عبد الله ن سلام دعا ابي أخيه مهاج را وسامة إلى الإسلامء فاسل 
سامة » ورغ س عن الإسلام فاخن ؛ فتزلت هذه الآبة »اله مقائل . قال الزجاج : و «من » 
لفظما لفظ الاستفهام » وممناها التقرير والتوبيخ . والمعنى : ما برغب عن ملة إبراهيمإلا 
من سفه نفسه . ويقال : رغبت في الشيء :إذا أردنه . ورغبت عنه : إذا رحكته . وملة 
إبراهم : دينه . 1 ظ 

قوله تعالى : ( إلا من سفه نفسه ) فيه أريمة أقوال . أحدها: أن مناه : إلا من سه 
نفسه ءقالة الأخفس”كو يونس. قال بونس: ولذلك تمد ى إلى النفس فنصبما » وقال الا خفش: 
نصبت النفس لإسقاط حرف الر » لان المنى :إلا من سفه في افسه . 


١ (‏ ) تقل القرطي في «التفسير »عن الأخفش في ممنى( سفه نفسه ) آنه فعل بها من السفه ما صار به 
سفيبا . وعنه أيضاً : هي لغة » عمق سلله , 
زاد السير ‏ اول( م )1١‏ 
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قال الشاعر : 
تثالي اللحم للاأضياف نیا وترخصه إذا نضح القدور , 

والثاني : إلا منأهلك تفسه “قال أبو عبيدة. والثالث : إلا من سفبت" تة »کا 
يقال : غبن فلان رأيه» ونهذا مذهب الفراه وان قتيبة . قال الفراء : تقل الفمل عن النفسن 
إلى ضمي ره من »مونصيت تقس عل التشيهبالتقسير» كايقال : صقت بالا ذرعاً » يزرندون: 
ضاق ذرعي به » ومثله : ( واشتمل الرأسشيبا ) مرم :+ . والرابع : إلا من جهل نفسهء 
فر يفكر فما : وهو اختيار ازجاح . 

قو له تعالى : (وإنة في الآخرة ان ن الصالين ) قال ان الاأنباري ان مالي الال 
عند الله تعالى . وقال الرجاج : الصالح في الآخرة : الفائز . 

قولهتعالى ( إذقل له رب أسل ) وذلك حين وقوع الاصطفا قل انان U:‏ 
رأى الك وكب والقمر والشمس قال له ربه أسم :أي : أخلص . ْ 

قولهتعال : ( ووصّى ) قرأ ان عباس وأهل المدينة : ( وأوسى )بألف » مع عقيف 
الصاد » والباقونبغير ألف مشددة الصاد : وهذا لاختلاف المصاحف . أخبرنا ابن ناصرء 
قال : أخير نا نابت »قال : أخيرنا ان فشيش » قال : أخب نا إن حيو به قال : حدثنا ان 
الا”نباري » قال : أخير نا ثملب » قال : أمل علي خف بن شام البزار قل : اختلقمصحفا 
أهل المديئة وأهل العراق في اتي عشر حرفا : كتب أهل المدينة : ( وأوصى ) وأهْل 
العراق : ( وى ) وكتب أهل المدينة : ( سارعوا إلى منفرة من ربک ) آل عبران : 
سن ٠‏ بير واو » وأعل العراق:( وسارعوا ) وكتب أهل المدينة : ( يقول الذين امنوا) 
المائدة : ده . وأهل المراق : ( ويقول ) وكتب أهل المدبنة : ( من برتدد ) المائذة:باه. 
وأهل العراق: 5 ب أهل المدينة : (الذبن اتخذوا مسجداً) التو ب 
وأهل الم راق ( والذين ) وكتب أمل امدينة, ( خيراً مما منقل) ) الكبف : ۷م : وأهل 


البقرة :جم ٠۳۹‏ 1 
العراق : (م نما ) وكتب أهل المدينة : (فتوكل علىالعزيز الرحم ) الشعراء ۰ . وأهل 
العراق : ( وو كل ) وكتب أهل المدينة: : ( وأن يظبر في الارض الفساد ) المؤمن : ٠٠‏ 
وأهل المراق :( أو أن بظبر) وكتب أهل المدينة فيه حم عسق » : ( عا کسبت أيديتم) 
بير فاء » وأهل المراق! : ( فما ) وكت بأهل المدينة ( ما نشتبيه الانفس ) الزخرف: ./١‏ 
بالماء . وأهل العراق : ( ما نشتّهي )و كتب أهل المدينة : ( فان الله الغي الجيد ) الحديد : 
5" . وأهل المراق : ( إن الله هو الغني اليد ) وكتب أهل المدينة : (فلا مخاف عقباها) 
الشمس : ٠١‏ . وأهل العراق :ولا مخاف). 

ووصّى أبلغ من أوصى » لانبا تكون رات كثيرة . وهاه« مها #تمودعل المسألة. 
قاله عكرمةوالزجاج . قال مقاتل: وبنوه أربعة : إسماعيل » وإسحاق » ومدين ء ومدائن 
وذكر فير مقانل أنهم ثمانية . 

قولهتعالى : ( فلا عوئن” إلا وتم مسامون ) بريد : الرموا الإسلام » فاذا ارک 
الوت صادة 

ل أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت” إذ قال لبنيه ما تمبدون من بمدي قلوا 
و وإله أبثنك إبراهيم وإسماعيل واسحق إلا واحداً وتمن له مسامون . تلك 
أمة قد خات E‏ تسألون عماکانوا يعملون )د 

قو لهتعاى :( أمكنتم شهداء إذ حضر يسقوب الموت”) 

سبب نزولا أن اليبود قالوا للني » مكل : ألست تمل أن يعقوب أوصى بليه يوم 
مات بالييودية ؟ فتزلت هذه الآبة , قاله مقانل . 

قولهتعالى : (تلكأمةقد خلت) أي : مضتءبشير إلى إبر أهيم وبنیه بو عقو بو ليه. 

× وقالوا كونوا هوداً أو نصارى مهتدوا قل بل مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين. قولوا آمنابالله وما أ: ا ل ير 


٠۳۷ : البقرة‎ ْ 1 


س 


والأسباطٍ وما أوتي موسی وعيمى وما أوآي النبيون من ربهم لا فرق بين أحد منهم 
وحن له مسامون ) 0 ا 

قولهتعالى رونا کو هوداً) 

ممنأه : : قالث اليبود :كونوا هود ؛ وقالت yT‏ 
( بل مله رايم حنيقا ] انی : بل نقبع ملة راه فيحال حنيفيته وف المنيف تولان. 
أحدها : أنه امال إلى العبادة . قال الرجاجج : المنيف في اللئة : الماثل ثل إلى التي*» أذ من 
قو لمم : رجل أحنف »وهو الذي ميل ا ا : قالت ا 
الاأحنف أرقصه : 

1 قل ا مزل ۰ 
ماکان في فتياني من مثله 

والثاتي : أنه المستقيم » ومنه قيل للاأعرج: حنيف » نظرأً له إلى السلامة » هذا قول 
ان قنيبة . وقد وصف المفسرون انيف بأوصاف » فقال عطاء : هو الغلص » :وقال أن 
السائب : هو الذي محج . وقال غيرها : هو الذي ود وچ » وبضحي ويطتن » 
وستقبل الكمبة : 

فأما الأسباط ا وا اي عشر نرجلا . قال الرجاج : ال بطي 
اللغة : الجاع ةالذن برجمون إلى أبواحد ٠‏ والسبط في اللشة e‏ ا فالسبط: 
الذين ۾ من شجرة وأحدة . 

٠‏ فان امنوا عثل ما آمنے به ققد اه دوا وإن ولوا فعا م في شقاق فسيكفيكىم 
لله وهو السميم المليم )ا : 

قولهتعالى : ( قان آمنو') مني : أهل الكتاب . 

: قولهتمالى لل ما ام منتم به ) ثلاثة أقوال . أحدها : أن معناه : مثل 1 مان ؛ 


104 ١۳۸ : القرة‎ 


فزيدت الباء للت وكيد »كا زيدت فيقوله : ( وهزي إليك مجذع النخلة ) مرم : 54 .قال 
ابن الا نباري . والثاتي : أن المراد با مئل هاهنا : الكتاب » وتقديره : فان آ منوا بكتابع 
کا امتتم بكتامهم ء قاله أبو معاذ الندوي . والثالث : أن المثل هاهنا : صلة » والمعنى : فان 
آمنوا ما منتم به . ومثله قوله : ( ليس که ثيء ) الشورى: .1١‏ أي : ليس ڪٻو 
شي .وانشدوا: 
يا عاذلي دعي من عذلكا ملي لا يقبل من مثلك 
أي : أا لا أقبل منك » فأما الشقاق ؛ فهو المثشاقة والمداوة ومنه قولحم : فلان 
قد شق عصا المسامين » بر بدون : فارق !١‏ اجتمموا عليه من اتباع إمامهم ء فكأنه صارفي 
شق غير شقهم . 
قولهتعالى : ( فسيكفيكري الله ) هذا مان لنضر الني لالز . 
٠“‏ صبنة الله ومن أحسن من اللدصبنة وحن له عابدون )د 
قولهتعالى : ( صبئة الله ) سيب نزولما أن التصارىكانوا إذا ولد لاأحدم ولد ؛ فاق 
عليه سبعة أيام »صبغوه في مء لحم » قال له : المعمودية » ليطبروه بذلك » ويقولون : هذا 
طبور مكان المتان » فاذا قملوا ذلك ؛ قالوا : صار نصرانياً حقا » فتزات هذه الآيةء قاله 
ان عباس . قال ان مسعود وان عباس » وأو المالية , ومحاهد . والنخمي » وان زيد: 
( صبنة الله):دينه.قالالفراء:(صبخة الله)[ نصب ]مر دودة على اللة”"". وقراً ابن عبلة:(صبغة اله) 
رفع على ممنى : هذه صبنة الله . وكذلك قرأ : (ملة” إبراهيم ) بالرفع أيضاعلى مى :هذه 
ملة إبراهيم . قال ان قتببة : اراد بصبنة الله : المنان » فسياه صبمة » لآن النصارى كانوا 
بصبخونأولادوفي ماء[ويقولون: هذا طبرةلهم, كالنان للحنفاء]فقال اله تعالى :(صبنةالّه ) 
أي : الزموا ضبنة الله » لا صبغة النصارى أولادم ٠‏ وأراد بها : ملة ابراهيم . وقال غيره: 
إلما سمي الدن صبنة لبيان أثره على الإنسان »> كظبور الصبغ على الثوب . 
١(‏ )بريد أنها بدل من (مةإرام). 


٠٤4١-١۳۹: البقرة‎ 1 of 
وحن‎ lÎ “ل قل أَنْحاجُونا في الله وهو ربا ورب ولنا أعمالنا ولج‎ 
قوله تعالى : ( أنحاجو ننا في الله ) قال ابن عباس : بريد : يبود المدينة »ونصارئ‎ 
: ران . والحاجة : الخاسمة في الدين ء فان اليبود قالت : نحن أهل الكتاب الا ول..وقيل‎ 
7 ظاهرت اليهود عبذة الاأوثان: فقيل لم : تزعمون أنسي موحدون » وحن وح د‎ 
١ : | ظاهىم من لا يوحد ؟!‎ 

قولة تعالى: ( ولنا أعمالنا ولع e‏ ) ) قال أ كثر المفسرين :هذا الكلام اقتضى 
نوع مساهلة ‏ ثم نسخ با إة السيف . : 

آم قولون إن ادام وإسماعيل وإسشحق ويعقوب والاس باط كانوا هوداً أو 
نصارى قل أأتم اع أم اله ومن أخلر من کم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما 
تيلون كانه مذ عرق انا كنت ود 0 تسألون عماكانو! بون 

قو له تعالي :(أم تقولون إن إبراهيم واسماعيل ) ٠١١‏ ' 

سبب نز وها أن هود المديئة »ونصارى غر N‏ ەن :إن ناء لله کانوا 
هنا من ف إسر ایل وكاتوا عل دشا زان هک الأية ب اله مقائل و : إن 
ل a‏ . قرأ ان كثير وناف وعامم ف رواية 
أي بكر » وأو عمرو :( آم بقولون) بالياء على وجه الخبرعن الود . وقراً ان مام وحزة 
والكسافي و حفص عن ن عاصم : ( تقولون )بالناء لا أن قبلها مخاطبة: وهي« أتحاجوننا »واسدها. 
(قلأأتمأعر). ٠ ٠‏ ) 
وفي الشهادة التي كتموها تولان. أحدها أن الله تعالمشهد عندم بشبادة راهم 
ومن ذأكر ممه أنهم كانوا مسلاين » فكتموها » قله امسن » وزيد بن آعم . والتاني :أنهم 
كتموا الإسلام» وأعى د وم لون أنه ئي“ دن سامل أو لملية ووا ۳ 


الجزء الثاني اللقرة : o ٤١‏ 


سيقول السفباء من الناس ما وام عن قبلتهم التي كانوا عليها فل لله اشرق 
وا مغرب هدي من يشاء إلى صراط مستقيم * 

قولهتعالى : ( سيةول السفباء من الناس ) 

فيهم ثلاثة أقوال . أحدها : بم الييود ء قاله البراء بن عازب » ومحاهد ؛ وسعيد 
ان جبير . والثاتي: أ نيم أهل تك وان بو صالحعنان عباس. . والثالكث أنهمالمنافقون» 
ذكره السدي من ابن مسءود»وابن عباس. وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك والاية 
نزلت بمد تحويل القبلة . والسفهاء : الجبلة . ما ولاهم » أي : صرفهم عن قبلتهم : بريد: 
قبلة المقدس . 

واختلف الملماء في مدة صلاة الني يكلا : إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة 
على ستة أقوال . أحدها : أنهستة عشر شب رأ »أو سبعة عشر عقاله البراء بن عازب .والثاني: 
سبعة عشر شمر قاله |بنعباس. والثالث:ثلاثة عشر شرا ؛ قاله مماذ بن جبل .والرابع: 
تسمة أشبرء أو عشرة أشبر » قاله أنس بن مالك .وال امس : ستة عشر شرا .والسادس: 
مانية عشر شبرً روي القولان عن قنادة . 

وه لكان استقباله إلى بيت المقدس برأيه » أو عن وحي ؛ فيه قولان . أحدها :أنه 
كان بأمس الله تعاللى ووحيه » قاله ابن عباس وابن جر بج . والثاني : أنه کان باجتهاده ورأيه؛ 
قاله الحسن » وأبو المالية » وعكرمة » والربيع . وقال تنادة : كان الناس بتوجوون إلى 
أي جبة شاؤوا بقوله : ( وله الشرق وا مغرب )البقرة : ٠١١‏ . ثم ھم باستقبال بت 
اللقدس . وفي سب اختياره بيت المقدس قولان . أحدها : ليتألف أهل الكتاب يلأ كره 
بعض المفسرين . والثاني : لامتحان المرب بغير ما ألفوه » قاله الزجاج . 


٠٤۴ ا البقرة::‎ ١ 


ا( وكذلك جلا 1 أمة وسطا ليكو نوا شهداء على الناس 7 الرسول عايبع 
شهيدا وما جملنا القبلة التي كنتعايبا | إل عم من بتع ازول ن يفك عل ميد ون 
كانت لكبيرة إلا على ,الان هدى الله وما كان الله يضيع عانم إن الله + اناق 
رؤوف رحيم * ` 

قوله تعالى : (وكذلك جلاک أمة ونلا ) 

سنب نزولا أن اليبوذ قإلوا : قباتنا قبلة الانبياء » ومن ن عدلك بين الئاس ؛ فتزلت 
هذه الآبة » قاله مقائل . والأمة : الجاعة ‏ والوسط: المدل TT‏ مید 
ومجاهد » وقتادة » وقال أبن قنيبة : الرسطةالنتل ايا تقر له تال :(قال أوسطهم ) 
اقلم .أي e‏ . قال الشاعر : 

م وسط برضی ى الأنام کم إذا نزاتإحدىالليالي 1 

وأصل ذلك أن خي الأشاء أوساطها ‏ واثار والتقصير مذمومان وذ كر 9 
جرير الطبري أنه من التوسط في الفمل قان السامين م بقصروا في ديهم كالييو ؛ فانوم 
تا اليا ؛ وبدلوا كتاب ب اللهءوم يذلوا كالتصارى »فانهم زعموا أن عيسى ابن الله. 
وقال أو سلهان الدمة مشقي : في هذا الكلام حذوف » وممناه : جعلت ادج وسا م 
القبلتين فان اليبود بايان حو المنرب» والتصارى تو الشرق » وأ م سا 

قولهتعالى :( ( لتكونوا شبداء عل الناس ) فيه قولان . أحدها : أن مناه : لتشهدوا 
للانياء على أتهم.. روی أو سمید الحدري عن الني ڪل أنه قال : « جيه الني يوم 
القيامة ومعه الزجل » ويء الني ومعه الرجلان » ونجي' الني ومعه أكثر من ذلك » 
فيقال لهم : :لتنج هذا فيقواون: : لاء فيقال للنى ي : أبلتغنهم ؟ فيقول :نعم فيقال : من 
يشبد لك ؛ قال مد ونه ؛ فيش يدون أن الرسل قد قد بوا » فيقال : : ما عم فيقواون : 


المقرة : 18# ه16 


أخمرنا نبينا أن الرسل قد بّموا » فصدقناه ‏ فذلك قوله : ( اتكونوا شبداءعلى الناس )© 
وهذا مذهب عكرمة » وقتادة . والثابي : أن مناه : لتكو وا شبداء محمد وَل » على 
الأمم : اليهود والتصارى والجوس » قاله يجاهد . 

قولهنعالى : ( ويكون الرسول علیک شبيدا ) بيني : مدا دع » وعاذا يشبد 
عليهم ؛ فيه ثلائة أقوال . أحدها : بأعامم » اله ابن عباس » وأو سعيد الحدري » وابن 
زيد . والثاني : بتبليمهم الرسالة » قاله قتادة » ومقائل . والثالث : باعانهم ء قاله أبو الثالية . 
فیکون على هذا د علیک » عمی : لي . قال عكرمة : لا یسال عن هذه الأمة إلا نسها. 

قولهتعالى : (وما جعلنا القبلةالني كنت عليها ) بريد : قبلة بيت المقدس. ( إلا لنم ) 
فيه أربعة أقوال . أحدها : رى . والثاني : لنميز . “رويا عن ابن عباس . والثالث : لنعامه 
واقماء إذ عامه قديم » قاله جاعة من أهل التفسير »وهو برجع إلىقول ان عباس :«لنرى» 
والرابع : أن المل راجع إلى النخاطبين » واممنى : لتعلموا أنم ء قاله الفراه . 

قولهتعالى :( من ينقلب على عقبيه ) أي : برجع إلى الكفر , قاله ابن زيد ‏ ومقاتل. 

قولهتعالى : ( وإنكانت لكبيرة ) في المشار إلا قولان . أحدها : أنه التولية إلى 
الكمبة ء قاله ان عباس » وجاهد ‏ وقنادة » ومقائل . والثافي : أنها قبلة بدت المقدس قبل 
التحول عنباء قاله أبو المالية » والزجاج . 

قولهتعالى : ( وماكان الله لضي إعانتي) نزل على سبب وهو أن المسامين قالوا : 
ا رسول اله!أرأيتإخو اتا اين مانوا وم يصلون إلى بيت المقدس؟! فأنزل الله ( وماكان 
الله ليضيع إماتم )*" والإعانالمذكو رهاهنا أر يد به:الصلاة فيقول الجاءة.ؤقيل: | عاسمى 


, رواه أحمد » والبخاري » والترمذي » والنسائي » وان ماجه‎ ) ١( 
. زواء أحمد , والترمذي وقال : حديث حسن صحيح‎ ) ۲ ( 


١11: ا اللبقرة‎ 10٦ 


الصلاة إعانا الاشمالها على قول ونية وعمل . قال الفراء : وما أسند الإعان إلى 'الأحياء 
[من المؤمنين ] والمنى:فيمن مات[ من المسامين قبل أن تول القبلة] لام ذاخلون معهمفي 
الملة . قوله تعالى : (لرؤوف) قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عاص » وحفص عن اعام : 
( ارؤوفٍ ) على وزن : لرأعوف في ميلع القرآن؛ ووجبها : أن فول أ کر فيكلامهم 


, باب جذر ويتبظ. وقرأ او مرو وجمزة‎ Ts 


والكساذ في وأو بكر يعن : ( رف ) على وزن : رف و قال و 
ey‏ إٍ 
ری للمسامين عليك حقا كفمل الوالدالق فار حم 


والرۋوف عمنى : الى يم ٤‏ هذا قول الزجاج Ns.‏ أجل الم 
أن الرأفة أبلغ الرحة وأرقها . . قال : ويقال: : الرأفة أخص » والرحمة أعم . ٠‏ 

ع قد ر ىتقاب و جې كني السماءذانو ليك ةلة ترام | فولوج بك شط رام حذ 
ارا وحيث ماکتم فووا وجوه خط رموإن این أونا لكاب ليون اب الى 
من رهم ومالله بنافل عا يسملون )» 

قو له تعالى : ( قد نر تقلب وجبك في الساء) 

سيب نزو هما أن اني يني کان حب أن بوجەإلىالكىبةء قالهالبراء .واين عباس » 
وار بن المسيب » وأ بو العالية » وقتادة ٠‏ وذكر. بض المفسرين. أن هذه الآبة مقدمة في 
النزولعل قوله تعالى: (سبقو ل السفهاءمن الناس) واختلفوا فيسبب اختيار الني الكمبةعلى 
بيت المقدس على قولين . أحدها : أا كانت قبلة إر برأهم » روي عن ابن عبان 0 
لخالفة المود؛ قاله عاهد . : ومعنى تقلب وجبه : نظره إلا عينا وثمالاة و« في 6 معن . 
«إللودرضاها » عنى: اوا ر»:التحو من غير خلاف قال أ بن تمر :ني الناس 
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آت وم فيصلاةالصبح قباء »خقال:إن رسول الله ا قد أنزل عايهاليلة قران » وأمر أن 
يستقبل الكعبة » ألا فاستقبلوها [ وكانت وجوهبم إلى الشام]فاستداروا وم في صلاتهم.”"©. 
ەل فصل )دم 

اختلف الماماء أي وقت حولت القبلة ؟ على 'ثلانة أقوال . أحدها : أنها حولت في 
صلاة الظبر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شه را من مقدم رسول 
اله اللدينة » قاله البراء بن عازب » ومعقل بن يسار . والشابي : أنها حولت يوم الثلاثاء 
للنصفمن شمبان على رأس أمانية عشر شهراً منمقدمه المدينة ء قاله قتادة . والثالث:أنها 
حولت في جنادي الآخرة »حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهم الحربي . 

وني ( الذين أوتوا اكناب ) قولان . أحدها : الهود » قاله مقاتل . والثاني :الهود 
والنصارى ء قاله أبو سلمان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( لنيمامون أنه الحق ) يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى التكعبة ‏ ثم 
وعدم باق الآبة على كتانهم ما علموا . ومن أبن علموا أنه الحق ؛ فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أن في كتابهم الا"مر بالتوجه إإيهاء قله أبو المالية . والثاني : يعامون أن المسجد 
الحرام قبلة إبراهيم . والثالث : أن في كتامهم أن مدا رسول صادق » فلا بأمر إا 
والرابع : أنهم يعامون جواز النسخ . | 

ع ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بك ل آبة ما نموا فبلتك وما أنت بتابع قبللهم 
وما بعضبم بتابع قبلة بض ولئن انبست أهواءم من بمد ما جاءك من العلم إنك إذأ 
إن الظالمين € 


١(‏ ) دواه البخاري ومسل في د صحيحيها » وافظه : عن ابن عمر قال : ينا الناى في صلاة الصبح 
بقباء ؛ إذ جاءم آت»فقال :إن رسول الله ميك قد أل عليه الليلة قرآآن ؛ وقد أمر أن يستقبلالكمبة » 
فاستقبلوها » وكانت وجوهبم إلى الشام»فاستداروا إلى الكمبة . 
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) قولهتعالى : ( ولئن أنيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية‎ . 
الايا‎ e سيب ازو ما أن يبود المدينة ونصارى ران قالوا للاي : اتنا‎ ٠ 
: قبلك, فنزلت هذه الآية» قاله مقائل . ش‎ ٠ 
قوله تال : ما موا تبتك ) يريد : الكمبة( وما شيم تابع قله بعض ) لان‎ 
د بصاون‌قبل‌ا مغرب إلى بيت المد س والنصارى قبل المشرق ( ولثن انبعت أهو ا(‎ 
. ابت إلى لپ( من بعد ما جاءك من الم ) قال مقاتل : بريد بالعلم :ألبيان‎ 
ْ ليكتمون الاق‎ pi a, ع الذين آننام تكاب بعر فو له کا بم رفون أبناءم وإن فر‎ 
١ 1 ْ +) و يعلدون‎ 
: قولهتعالى : ( الذي انينام لكان بور قؤنه] وهام نوكه الزلان. أحدما‎ 
أنها تمود على الني ل ا إلى الكنبة » قله أبو:‎ 
وروي عن ع أبن غياس أيضاً . وني الحق الذي كتموه‎ ٠ العالية » وقتادة » والسدي ؛ ومقاتل.‎ 
a فولان سخا :بدا ي از قال جاهد. والثاني: أنه التو جه إلى الكعبة‎ 
ْ ّْ : . ومقانل في خرين‎ 
وآلثاني دوم‎ ٠ وني قوله :وم يللون) تولات : : أجدها و عدن‎ 
. يعامون ما على خالفه من اقاب‎ 
 نيرتملا الحق من ربك فلا نكونن من‎ ١ 
r, تولهتعاى : ( اق من ربك ) اا‎ 
. قال الرجاج : أي : هذا الق من ربك ك . والمترون : الها كثون » والمظطاب عام‎ 
ولكل_وجبة هو أمولَّها فاستبقوا الميرات أين ما تكونوا أت بج اله ميب شْ‎ × 
٠ > لعل كل تی قر‎ 3 
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قولهتعالى : ( ولكل وجبة ) 

أي : لكل أهل دين وجبة.. المراد بالوجبة : القبلة , قاله ابن عباس في ١‏ خرين . 
قال الزجاج: يقال: جبة »ووجبة.وفي « هو» لاه أقوال . أحدها انها ر جع إل الله تعالى » 
فامنى : الله مولنها إياع » أي : أمرمبالنو جه إلا . والثاني: ترج إلى نولي » فالمنى : هو 
موليهافسه؛ فيكونه هو » ضمي ر کل .والثالث: برجم إلى البدتءقاله يجاهد: آم کل قو من 
يصلُوا إلىالكعبة. والجبور يقرؤون: ( مواتها).و قرأ ابن عاص والوايد عن قوب :«هو 
مولاها » ألت بعد اللام ؛ فضمير « هو» لكل » ومعى القراءنين متقارت . 

قولهتعالى : ( فاستبقوا اخيرات ) أي: بادروها . وقال قتاذة : لا تنلبوا على قباتسي» 
لأيهائكونوا بأتبع اللهججيماً) قال ابن عباس وغيره: هذا في يوم القيامة .فأما إعادة قوله: 

*( ومن حيث خرجت قول وجبك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك 
وما الله بنافل عما تسملون. ومن حيث خرجت قول وجبك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنم" فول ا شطره لثلا يكون للناس علي حجة إلا الاين 
منهم ظلموا فلا شوم واخشوني ولأ" نم نستي عا ولما مهتدون * 

قولهتعالى : ( ومن حيث خرجت قول وجبك شطر المسجد الحرام ) فانه نكر بر 
تأ كيد» ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسامين أبداً إلى قبلتهم . 

قواه تعالى : ( اثلا يكون للناس ) في الناسقولان ‏ أحدها : أنهم أهل الكتاب ءقاله 
ابن عباس » وأبو المالية » وقتادة» ومقائل . والثاتي : مش ركو العرب ؛ رواه السديعن 
أشياخه . فن قال بالأول ؛ قال:احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للني: مالك ركت قبلة بيت 
المقدس؟! إ نكانتضلالة ؛فقد دنت بها الله وإ نكانتهدى؛ فقد نقلت عنها. وقالقنادة: 
قالوا : اشتاق الرجل إلى بدت ابه ودين قومه . ومن قال بالثاني ؛ قال : احتجاج امش ر كين 
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أنهم قلوا : قد رجع إلى تباتک » و بوشك أن بعود إلى دینک . 

ونسمية باطايم حجةعلى وجه الحكايةعن الحتج به » كقوله تمالى : ( حجتبمداحضة 
عند ربهم ) الشورى : 1 . وقوله: ( فرحوأ عاعندم من العل ) غافر: م . 

قولدتعالى : ( إلا الذين ظاموا مهم ) قال از جاج : ممناه: إلا من ظر باحتجاجه فيا 
قذ ومنح لهك تقول : مالك علي" حجة | إلا الطرءأي : | إلا أن تظامني .أي : مالك علي" البتة 
ولحكنك نظلدني . قال ان عباس : (فلا تخشوم) في انصرافسم | إل الكمبة (واخشوفي) 
في ر کہا . ع 
«كا أرسنا فيج رسولا منک تارا عب آإتا مذكيع ل لكاب 
والمحكة وبك مالم تُكونوا تعامون * 

قولهتعالى : :کا رسا فيج رسولا " م ) قال الزجاج :کا انملع أذ تكون 
جؤابا لما قبلبا » والا جود أن تكون معلقة بقوله:( فاد کر ولي )وقد روي ممناه عن علي » 
ا ساس و ا والآية جطاب لشركي العرب . وفي قول :لوي نكيم ) 
ثلائة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم . والكتاب : القرآ ن . والحكة : السنة . 

ع( ذاذكروفي أ كر ك واشكروا لي ولا تُكفرون): ش 

قولەتمالى : ( فاذكروني ) : ! 

قال ابن عباس» وإبن جبير : اذّكروني طا عتي أذكر” 1 عغفرلي وتال ابراهيوين 
السري : کا أنبيت میج بالرسالة ءفا د کر وني بتوحيدي وتصديق ني . قال :قان قيل : 
كيف يكونجواب :لها أرسلنا ): ( فاذ كروي ) ؛ فان قوله :( فا دکروني) اس '.وقوله: 
( اوک رک ) جزاؤه ؛ فالجواب : أن الممنى : إن نذكروني أذ كرك . 1 

قو لهتعالى: ( واشكروا لي ) الشكر : الاعتراف بحت المنعم » مع الثناء علية . 
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عل يا أبها الذين آ منوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين )د 

قولهتعالى : ( يا أيها الذين آ منوا استمينوا بالصير و الصلاة) 

سيب نزولما أن المشر كين قالوا : سير جم مد إلى دينناءما رجع إلى قبلتنا ء فزلت 
هذه الا ية » قاله قتادة . وقال ابن عباس : استعينوا على طلب الآخرة بالصير على أداه 
الفر اض »وبالصلاة » وقد سبق الكلام في لص وييان الاستمانة به وبالصلاة. 

+ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل اله أموات” بل أحياء ولكن لا نشعرون» 

قولهتعالى : ( ولا تةولوا لمن بقنل في سبيل الله أموا ) 

سبب نزولا آم كانوا يقولوذلقتلى بدر وأحد : مات فلان ببدر »أ تفلان بأحده 
فتزلتهذه الا قله انعباس .ورفم الا موا تباضمار مكنى من أسائيم:أي: لاتقولوا : 
م أموات ٤‏ ذكر موه الفراء . فان قيل : فنحن رام مون » فا وجه النبي ؛ فا جواب أن 
الممنى : لا تقولوا : م أموات لا نصل أرواحهم إلى ال نات » ولا تنال من تحف الله ما لا 
يله مياه ع ای ارو ای ؤي اط درسم قرعو لماكو اسهد 
الجبة.وإزكانوا أمو ان من جهةخ روجالا روا حعاكره ابن الا" نباري.فان قيل:أليسبميسع 
الؤمنين منسّمين بعد مو تمم ؛ فل خصصم الشبداء ؛ فالجواب :أن الشهداء فضلوا على غير م 
ام عصرزوقون من مطاعم الجنة ومآ كلباء وغیرم منمم عا دون ذلك» ذ كره ابن 
جرير الطبري . 

«ولباوتع بئيء من ال موف والجوع ونقص من الا موال والا نفس وااثمرات 
وبشر الصابرن . الذين إذا أصا بهم مصيبة قالوا إا له وإنا إليه رأجمون )* 


(5) جاء في« صرح سل » أن أرواح الشبداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث 


كاد تيدم ا 
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٠‏ قولەتعالى : :(ولبلونيم بثيء من الوف وال وع وتقص من الاأموال).. 
قال الفراء : « من » تدل على أن لكل صنف منبا شيا مضم راء فتقديرة : بشي 

من موف » وثيء من الموع » وثيء من نقص الا مؤال . ۰ 

. وفيمن أريد في ذه الآية أربسة أقوال . أحدها : : أهم أسحاب اني خامة تاه 
عطاء .والثاني 1 بم أهل مكة. والثالث : أن هذا يكون ني آخر الزمان .قل كم :أي 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا عرة . و والرابع : : أن ال بة على عمومبا . ْ 

فأما الحوف ؛ فقال ان عباس :وهو الفزع في القتال 'والجوع : الجاعة اماف 
أهل مكة سبع سنين . و تقص من الأموال : ذهاب أموالهم ء والس با موت والتتل 
الذي نزل بهم + والثمرات لم تخر ج كا كانت مخرج. وحكى أبو سلمان الدمشقي عن بمض 
أل الم : أن ا موف في الجباد ‏ وا جوع في فرض الصوم ؛ ونقص الأموال : ما فرض 
فيامن امكف الم مر ذلك . والا'نفس : ما يستشهد منها في القتال» والثمر ات: 
ما فرض فما م ن الصدقات ا الصابرين )على هذه البلاوي بالنة . ا 0 

ا واعل أنه ها أخيرم . 8 ميعيهم لول سي شل المي کون ذلك ابم 
من الجزع - قلا إناله) بردو ؛ تحن عبيده فمل بنا ما يشاء ( وإنا إليه راجمون ) 
بريدون : حن مقراون بالبعث والجزاء على أعالنا وات على صبرنا . قال سعيد ن 
8 : لقد أءطيت هذه الأمة ا شيئا لم يسطه الا“نبياء قبلیم ( لذن إذا صانم 
مضيبة قالوا إنالل وإناإلبه راجمون أوائك علييم صلوات من ربهم ورحمة) . ولو أعطيينا 
الا”نبياء لا'عطيها تقوب أَم تسمع إلى قوله ( () أسق على وسف ) قال إلذراء : وللمرب في 
المصيبة ثلاث لنات : معايبة ومضاية ومصوبة » زعم الكسافي أنه سم أغر ايابقول: نجیر 
اله مصوتك . 
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ل أولنك عم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك م المبتدون )» 

قولهتعالى : ( أولثك عليهم صلوات من رم ) 

قل سعيد بن جبير: الصاوات من الله : المنفرة(وأولئك هم المبتدون )بالاسترجاع. 
قال عمر بن اللاطاب العم العدلان»ونعءت الملاوة :(أولئك عللهم صلوات من ربمورعة» 
وأولئك هم المبتدون) ”° . 

“ل إن الصفا والمروةمن شعائر القن حج البي تأو اعتمر فلا جناح عاي نيطو ف 
عا سر ا لله شاكر علم. إن لين يكتمون ما أنزلنا من البيناتوالمدى 
من بعد ما يناه اناس في الكتاب أولئك لمهم الله ويلمنهم اللاعنون )* 

قولهتعالى : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) 

في سمب نزولا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن رجالا" من الا نار م نكانمول” لناة في الجاهلية - ومناة:صُم کان بين 
مكة والمدينة ‏ قالوا:يارسولالله !إإنا كنا لانطتّوف بينالصفا وا مروةتمظما لمناة»فبل علينا 
ھن حرج أن نطوف مها ؟فتزلت هذه الآبة . رواه عروة عن عائشة . 

والثاقي : آنا مسامين كاوا لا بطو فون بين الصا والمروة » لان هكان على الصفاعائيل 
وأصنام ؛ فنزلت هذه الآية . رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال الشمبي : كان وثن على 


١ (‏ ) المدل بكسر المين : نمف ال مل يكون على أحد جني البمير . والملاوة : هي ما يوضع بين 
المدلين » وهي زيادة في الل » وأراد بالمدلين : الصلاة » والرحمة . وبالملاوة : الاهتداء» وقد أخرج 
هذا الث البخاري تمليةا » ووصله ا لما م وقال : صحيح الاسناد » ووافقه الذهي . 

(؟ ) رواه ان جرير الطبري في «تفسيره » وسنده صحيح » ورواه أحمد والبخاري وسل مطولاً . 


زاد المسير ‏ أول(م )1١١‏ 
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الصفا يدعى : إساف » وؤئن على المروة بدعى : نائلة » وكان أهل الجاهلية يسعؤن ينها 
وعسحو لما » فما جاء الإسلام كفوا عن السعي سهاء قازلت هذه الآية. 

والثالث : أن الصحابة قالت لني كل : إنا كنا نطوف في الماعلية بين الصفنا 
زا ا فا كر اران ایت »ولم بذكره بين الصفا والمرؤة » قبل علينا 
من حرج أن لا نوف | مها 4 قنزلت هذه الآية . رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن جماعة من أهل لمل ٠‏ قال إبراههم بن السري : الصفا في اللغة : المجارة الصلبة 
الصلدة التي لا تنبت شيئ » وهو مع ءواحده صفاة وصفا ء مثل :حصأة وحصى . والمروة: 
المجارة اللينة: وهذان المؤضمان منشمائر ال أي : من أعلام متعبداته . وواحد الشعاثر: 
شميرة : والشمائر كل ماکان من موق ف أو ني أو بم« والشدائر يمن شرت بالعية: 
إذا عامت به » قسميت الأأعلام لني هي متمبدات الله: شعائر الله .وال مج في اللنة : القصذه 
و كذلك کل قاصد شیثاً فقد اعتمره . والجناح : الم » أخذ من جنح : إذا مالو عدل» 
وأصله من جناح الط ر“ ولا اجتنب السامون الطواف اء کان الا" ونأ فقيل لهم: :إن 
نصب الا ونان سا قبل الإسلام لا وجب اجتناميا» فأعم الله عز وجل أنه لا ج: جناح في 
النطوف مهاءوأن من تطوع بذلك فان الله شا کر عم .والشكر من الله : الجازاة والثناه 
الخيل .والجبور قروا (ومن نوع ) بالتاء ونصب العين.مهم:ابن کنو ونافع ؛وعاصم؛ 
وأو عمرو » وابن عاص | وة ارا بطوغ ». » بالياة وجزم العين د 
خلافهم في التي بسدها بات . 


So‏ فصل :م 
اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السعي بين الصفا والمروة » فتقل الا"ثرم أن من 


ترك السعي ل جزه حجه : ونقل أو طالب : لا ثي في رکه يد أو سبوا 3 ولا. يذغي 
أن يتر كه . وتقل الميموني أنه تطوع . 
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قولهتعالي : (إن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات واللحدى ) قال أو صالحعنابن 

عباس : نزلت في رؤساء الييود » كتموا ما أنزل الله في التوراة من البينات والحدى » 

فالبينات : الملالوالحراموالحدود والفرائئض . والحدى :نمت النيوصفةه(من بعد ما بنناه 

لاناس ) قال «قائل : لبي إسرائيل . وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه التوراة » وهو قول 

ان عباس. والثاتي: التوراة والإنجيل » قله قنادة . ( أولئك ) إشارة إلى الكاتمين ( بلعم 

له ) قال ابن قتدبة : أصل اللمن في اللغة : الطرد » ولمن الله إبليس ,أي : طرده »ثم اتتقل 
ذلك فصار قولا . قال الشماخ وذ كرماة : 

ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذثب كالر جل اللمين © 


أي : الطريد . وف اللاعنين أربعة أقوال. أحدها : أن المراد مهم : دواب الأأرضء 
رواه البراء عن الني يلع ”" وهو قول حاهد»وعكرمة . قال حاهد : يقولون : إعا منمنا 
القطر بذأو بك » فيلمنومم . والثاني : أنهم ا مؤمنون » قاله عبد الله بن مسعود . والثالث : 
آم الملائكة والمؤمنون» قله أو المالية ‏ وقتادة . والرابع : أنهم | لمن والإنس وکل 
دأبة ءقاله عطاء . 

يلا فصل م 

وهذه الآبة :وجب إظبار علوم الددن , منصوصة كانت أو مستنبطة » وتدل على 
امتناع جواز أخذ الاأجرة على ذلك » إذ غير جائز استحقاق الاجر على ما تحب فعله »وقد 
روى الاأعرج عن أي هريرة أنه قال : إن تقولون : أ كثر أبو هريرة على اللي لال » 


)١(‏ قال في « اللسان » أراد مقام الذئب ااطريد » كالرجل . واارجل الءين المطرود» لا بزال 
منتبذ] عن الناس » شبه الذئب به في ذله وشدة خافته وذعره . 


(؟ ) دواه ابن ماجه ء وابن أي حاتم » وني سنده ليث بن أبي سلم » وهو ضميف . 
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وال اوعد وام الله :للا بةن یکناب الله ما حد تت أحد) e‏ م (إن. 
الذدن يكتمون ما أنزلنا) ... إلى اخزها . 
عل الا الذين تاوا وأعلدو! ديرك أثو ليم وأ لواب رجي 

قو له تعالى : (إلا الان ناوا) 
قال ان مسعود : إلا القيين تابوا من اليهوة وأصاخوا أعرالهم ونوا فة رسو 


الله في کنا 


Be 


° r 
ظ ا فمل م‎ 

وقد ذهب قوم ان الآبة التي قبل هذه دو خة بالاستناء فيهذه ؛ وهذا 7 
بنسيع » لان الاستثناء إغلاج بعض ما ثعله اللفظ ‏ وذاك رقتفي التخصيعن ذون النسخ » 
وما محفق هذا أن اناسخ والمنسوخ لا عكن العمل بأحذما إلا بترك الممل بالا خر ؛ 
وهاهنا عكن العمل بالستتى والمستتى منه . ش 

ش إن الذن کفر واوا وم كفا أولئك عم لعنة الله واللايسحة 

والناس أجممين )د 

ور : ( إن انين كفروا وماتوا وم فار" ( 

عا شرط الموت على الكفر لان حك تقر بالوت غليه ‏ فان قبل 05 

2207 وأهل دينه لا پلمنو نه » فمنة ثلاثة أجوية أحدها : آم بلمنونه في ' 
الآخرة . قل الله عز وجل :(ثم لوم القيامة يكفر ببشم ببعض ويلءن مضع بعضا) 


(۱) رواء أحمد» والخاري ومسل » وغيرمم ٠‏ وقوله : « واله الموعد » قال القاضي عياض في 
« المشارق » أي : عند الله الموتمع أو إليه .وقال الا نظفي < الفتح #ومراده أن الله آه الىحانيتي إن لمكت 
كذ » ويحاسب من بظن بي |لسوء . ش 


البقرة : 154-1509 1۹۷ 


السكبوت : ه؟.وقال : (كليا دخلت أمة لمنت أخنها) الأعراف : ۸م . والثاني : أن المراد 
بالناس هاهنا : المؤمنون » قله ان مسعودء وقتادة » ومقائل . فيكون على هذا من العام 
الذي أريد به الخاص .والثالث: أن اللمنة من الأ كثر يطلق عليها : لمنة جيم الناس تفلي 
لع الا" كثر على الا قل .. 

ع( خالدين فا لا خف عم المذاب ولا م ينظرزون + 

قولهتعالى : ( خالدين فا ) في هاء الكنابة قولان. أحدها: أنبا تمود إلى اللمنة » قاله 
ان مسمود » ومقائل واثاني : أنها ترجع إلى التار» وإن لم مجر ما ذكر ققد عامت . 

ل ول كم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحم ): 

قولهتعالى : (ول لمكم إله واحد) 

قال ان عباس: إن كفار قریش قالوا : با مد صف لنا ربك والسبه » فنزلتهذه 
ا الإخلاص . والإله عى : المعرود . 

ا إن في خاق السئوات والاأرض واختلاف الليل والنبار والفلك التي تجري في 
البحر عأ ينفع الناس وما أتزل الله من السياء من ماه فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فنها 
من كل دابة وتصريف الرباح والسحاب | اسخمّر بين الدماءوالا رض لابات لقوم يعقاون)* 

قوله تعالى : ( إن في خلق السموات والاأرض) 

في سبب زولا ئلائة أقوال . أحدها : أن المشر كين قالوا لذي : اجعل لنا الصفا 
ذهبا إن كنت صادقا ؛ فنزلت هذه الآية » حكاه السدي عن وون عباس 
والثاني: أنهم الوا : اسب انا ربك وصفه ؛ قنزات: ( وک إله واحد ) قلوا: فأرنا 
أ بة ذلك ؛ فنزلت : ( إن في خلق السموات والاأرض ) إلى قوله : ( يمقاون ) رواه أو 
صالح عن ابن عباس .واثالث تأنه لا نزات (وإشسم إله واحد )قل كفار قريش : كيف 
يسم الناس إله واحد ؟ فنزلت هذه الا ية .قالهعطاء. 
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فأما ( السموات)!؛ قتدل على صانمبا » إذ هي قائمة بنير مد» وفيها من: الآيات 
الظاهرة »ما يدل يسيره على مبدعه » و كذلك الا'رض في ظبور ثمارها »وميد پر ها 
وإرساء جبالها » إلى غير ذلك . ( واختلاف الايل والنهار ) كل واحد منیا حادث: بد أن 
م يكن ن » وزائل بعد أن کان ( والفلك): السفن . قال ان قنيية الواحد والجعيلفظ واحد. 
وقال اليزيدي : واحسدة فلكة بويذ كر ويؤنث . وقال الزجاج :الفاك : السفن؛ ويكون 
واحداً ويكون جما الان فمل وفسّل جما واحدء وبأنيا ن كير عمنى وأحد . 
يقال : لمجم والسّجم» والب والمربب” ؛ والفلك والشاك . وافاك : يقال لكل ٿيء 
مستديرء أو فيه استدارة .و( البحر ) :الاه النزير (عا ينفع الاس )من المايش (١‏ وما أنزل 
لله من السياء من ماه) يعني: المطرءوالمطر ينزلطلى معنى واحد وأجزاء الا رض والهواءملى 
معنى واحذءوالا نو اع لات ف‌النبات والطءو مو الاٴلوانو اکل الختافات» وف ذلك 
رد على من قال : إنه من فمل الطبيمة ء لاأنه لو كان كذلك لوجب أن يتفق موجههاء إذ 
القن لا بوجب الاش وقد أشار سبحانه إلى هذا النى في قوله : (يسقى واد 
وتفضل بمضها على بض في الا كثل ) الرعد : ؛ . 
قرلا وت )أل فرق : 
قولهتعالى : ( وتصريف الرباح ) قرأ ابن كثير ( الرباح ) على المع في خخسة مواضع؛ 
هاهنا . وفي الحجر : + . ( وأزسلنا الرياح لواقح ) وفي الكيف : ٠٠‏ . ( تذروه ارياج ) 
وفي الروم : 45. امرف الأول( الرباح ) .وفي الجائية: ؛ ( ونصريف الرياح ) وقرأ باقي 


القرآن(.الريح ): وقراً أبو جعفر (الرياح ) في خسة عر موضا في البقرة» وفي 
الاأعراف (٠٠٦:‏ ترسل الر باح) وفي إنراهيم :16 (٠‏ اشندت به الرياح ) وفي الجر :۲۲ 
( الرياح لواقح ) وفي سبحان: ٠١‏ . وفي الكيف: ه؛ . ( تذروة الرياح ) وفي الا نيا:1م: 
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وف الفرقان :م؛ . ( أرسل الرياح ) وفي النمل . والثاني من الروم: 48 . وفيسباً : ٠١‏ . 
وفي : ص: ۳١‏ . وفي عسق : .٠۴‏ ( بسكن الرياح ) وفي الجائية : ه . ( وتصريف الرياح ) 
تابمه نافع إلا في سبحان . ورياح سلمان : الاأنيياء : ١ه‏ . وتابع لاف أبو مرو إلا في 
حرفين : ( الريح ) في إراهے »وەسق » ووافق أبا تمرو » وعاعم » وان عاص . وقرأً 
حمزة ( الرياح ) جما في موضمين : في الفرقان » وا مرف الا ول من الروم » وباقيين على 
التوحيد . وقرأ الكسائي مثلسمزة » إلا إنه زاد عليه في الحجر : (١ ٠٢‏ الرياح لواقح ) وغ 
يختلفوا فما ليس فيه ألف ولام » فن جمع ؛فكل ربح نساوي أنها في الدلالة على التوحيد 
والنفع » ومن وحد ؛ أراد الجنس . 

ومعنى تصريف الرياح : تقلنيها شالا مرة » وجنوبا مرة ٤‏ ودوراً E)‏ 
أخرى » وعذايا ورحة ( والسحاب المسخر ) : المذلل . والآية فيه من أربمة أوجه عابنداء 
کونه» واناه نلاشيه » وقيامه بلا دعامة ولا علاقة » وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى . 
لآيات . الآءة : الملامة . أخيرنا عبد الوهاب المافظ قال : أخبرنا عاص قال : أخبر ا ابن 
بشران قال: أخيرنا ابن صقو ان قال :حدئنا ابن أي الدنيا قال : حدثني هارون قال : حدثي 
عفان عن مبارك ن فضاله قال : معت المسن يقول : كانوا يقولون »يمني :أصحاب الني 
e‏ : لدف الاعف اذى ارم هذا املق خلقاً دا») لا تصرف » لقال الشاك في 
الله : لو کان لهذا الملق رب لمادنه » وإن الله تمالى قد حادث عا ترون من الآ يات » إنه 
جاء بضوء طق ما بين الحافقين» وجعل فها معاشاً رن وهاجاً ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الملق, وجاء بظلمة طبقت ما بين المافقين» وجمل فيه سكنا وجوم » وق رأ منيرأ» 
وإذا شاف فى بأء» جعل فيه المطر » والبرق » والرعد » والصواعق ؛ ما شاء» وإذا شاء 


صرف ذلك » وإذا شاه جاء برد يقرقف الناس » وإذا شاء ذهب بذلك »وجاء بحر" بأخذ 


[ ات‎ ٠١١ : البقرة‎ ٍ > e 
ET آنا س الناس ء ليعلم اناس أن لهذا اا ربا محادئه عا‎ 
إذا شاء ذهب بالدنيا وجاء الا خر‎ 
وافبنآننوا غد‎ a “لإ ومن‌الناس من بتخذ مندون اله أندادا‎ 
حبا له ولو بری الذن ظلموا إذ رون الات أن القوة لله جيما وأن الله شدي المذاب )ذ‎ 
ْ ) قولهتعالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا‎ 
في الأنداد قولان فد تقدما في أول السورة. وني قوله: ( 2 كح‎ 
. الله ) قولان‎ 
أعبونهم سافان نوا ف عذا قول إن عباس بوكر مق‎ 0 
وأني الماليةء وإن زيد » ومقائل ء والفراء . ش ا‎ 
.. والثاني : محبو م "كجبنهم له ء أي : يوون بين الأوثان وبين الله تمالى في الحبة‎ 
هذا اروام ء قال : والقول الأول ليس بثيء . والدليل على تقضه قوله : (والذين‎ 
0 آمنوا أشد حب له ) قل القسر ون : أشد حباً لله من أهل الأو نان لاأوثانهم‎ 
قول تعالى : ( ولو يرى الذين ظلموا ) قرأ أو مرو ؛ وابن كثير » وعاصم » وحزة.‎ 
 اميعب والكساني : ( برى ) بالياء ؛ ومعناه : لو يرون عذاب الا خرة ؛ لعلموا أن القوة لله‎ 
وقرأ نافم » وابن مام ويمقوب: ( ولو آری اثناء؛ عل المطاب للني چا ۽ والمراد به‎ 
وجوابه محذوف » تقديره : لرأيتم آم عظما” کا تقول : لو رأيت فاا‎ ٠ جيع الس‎ 
: والسياط تأخذه . وما حذف الإ واب »لان انی واضم م بدوله. قال أبو علي : وإعا قال‎ 
5 إذ »ول بقل “«إذاءوإن كانت دإذ»لا مضی 3 رادة تقر بالا" فان عثال الماضي »و‎ 
: ش ل أو عمف‎ 
: إن القوة لله) و:(إنالله ) بكر الممزة فما على الاستنناف ء كأنه يقول‎ ( 
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فلا حزنك ما رى من عبنهم أمنامهم ( إن القوةلل جيه ) قال ان عباس : القوة : 
القدرة » والمنعة . 

ففرا ناو ادن اكوا ورأوا المذاب وتقطّمت بهم الا'سباب . 
ولا ارا او کر را منهمكاتبرؤا مناك ذلك یر ہم اعام حسراتٍ 
علييم ومام محخارجين من النار )د 

قولهتعالى : ( من الذين اتبعوا ) فيهم قولان . أحدها : ا القادة والرؤساء قاله 
ابن عباس وأبو المالية » وتتادة » ومقانل » والزجاج . والثاني : آم الشياطين » 
قاله السدي . 

قولهتعالى : ( وروا المذاب) يشمل الكل . ( وتقطتمت بهم الاأسباب )أي : عنيم؛ 
مثل قوله : (فسشَل به خبيرا )الفرقان: ۹ه . وفي( الا سباب ) أربمة أقوال. أحدها: أنبا 
المودات » وإلى حوه ذهب ابن عباس » وعاهد » وقتادة . والثاني : أنبا الأعال» رواه 
السدي عن ابن مسءود » ابن عباس »وهو قول أي صالح وابن زيد . والثالث : أا 
الاأرحام.رو اه ابن ج ربعن ابن عباس .والرابع :أا تشمل جميع ذلك . قال ابن قتيبة: 
هي الاأسبابالتي كانوا يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالا سباب » فالسيب في اللغة: 
الحبل » ثم قيل لكل ما بتوصل به إلى المقصود : سبب. والكرّة : الرجمة إلى الدنياء قله 
إن عباس »وقتادة في آ خرن ( ترا مهم ) يريدون: من القادة (ک) تبرؤوا متا ) في 
الآخرة . (كذلك برهم الله أعبالهم ) قال الزجاج : أي :کرو بعضهم من بعض ء بريهم 
الله أعمالهم حسرات علهم ۽ لان أعمال الكافر لا تنفعه ‏ وقال ابن الاأثباري : رر م الله 
أعمالهم القبيحة حسرات علمم إذا رأوا أحسن الجازاة للمؤمنين أعمالهم »قال : ووز أن 
يُكون: ذلك يرم الله ثواب أجمالهم الصالحة وجزاءها » فحذف الجزاه 
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وأقام الأعمال مقأمه Jê.‏ ان فارس : والحسر ة : التلبف على الشي ء الفا امك . وقال غيره: 
الحسرة : أشد الندامة . 90 

غزيا أمها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيّبا ولا تدّ.وا خطوات الشيطانإِمّه 
لڳ غدو مبين )د ْ 

قولهتعالى :(ي أها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً طيباً )رتفي ثقيف.وخزاعة» 
وبي عاص بن صعصعة » فما حرموا على أتفسهم من الحرث والأنمام» وحرموا البحيرة 
والسائية »والوصيلة ؛والحام , قاله ابن السائب .٠‏ 

قولهتعالى : (ولا تتتّبموا خطّوات الشيطان) قرأ ان كثير » 05 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) مثقلة”". وقرأ افع » وابن عاص :وأو بكر عن عاصم» 
وحمزة ( خطوات) سا كنة الطاءخفيفة . وقرأ الحسن » وأو الجوزاء (خطوات )فت 
الحا وسكونالطاء من غير همز . وقرأ أبو عمران الجوني بض الخاء والطاء مغ الممز . قال | 
ابن قتيبة : خطواته : سبيله ومسلكه » وهي جع خطوة 3 والحطوة بضم الاه : ما بين 
القدمين » ويفتحها : الفملة الواحدة . واتباعهم خطواته : أنه م كانو امحرمون أشياء قد 
أحلبا الله » و حاون أشياء قد حرمبا الله . ش 
قو لهتعالى :إت يم علو" مبين ) أي : ن ٠‏ وقیل :أبارك عداو ته ا جری 
لدمع آدم . e‏ 
ع( إا يأ ا والفحشاء وأنتقولوا على الما لا تعلمون )د 

قولهتعالى : ( عا يأك بالسوء ) السوه : كل إثم وقبح . قال ابن عباس : وإعا 
سمي سو ءاب انه نسوء عواقبه » وقيل: لا نه بسوء «إظهاره ( والفحشاء ) من : فحش|اشيء: 
إذا جاز قدره ٠‏ وفي المرادبها هاهنا نمسة أقوال .'أحدھا : أنها كل سسية ماد اهبا 


(1)أي : جو ا 


9۳ ۱۷۲١-١۷١ : البقرة‎ 


والثاني : أنباما لا يعرف في شريعة ولا سنة . والثااث : أنها البخل ‏ وهذه الااقوال 
الثلائةمنقولةعن ابن عباس. والرابع: أنهاالز ىءقله السدي.و المامس:المعاصي.قالهمقاتل . 

قولهتعالى : ( وأن تقواوا على الله ما لا تعامون ) أي : أنه حرم علي مالم حرام . 

ل( وإذا قبل لمم ابوا ما أنزل الله الوا بلى بع ما ألفيئنا عليه آإءنا أو" و كان 
أباؤم لا بعقلون شيئا ولا تدون )د 

قولهتعالى : ( وإذا قيل لمم يعوا ما أنزل الله ) 

اختافوا فيمن ازلت على لائة أقوال . أحدها : أنها في الذين قيل لهم : ( كلوا مما 
في الاأرض حلالاة طيبا) فبلى هذا تون الماء واا عائدة عليهم » وهذا 
قول مقائل . والثاني : أنها نزلت في اليبود » وهي قصة مستأنفة » فتكون الماء والميم كناية 
عن غير مذّكورء ذكره :ابن إسحاق عن ابن عباس. والثالث : في مش ركي العربو كفار 
قريش » فتكون الماء والميم عائدة إلى قولة : ( ومن الناس من يتخذ من دون اله أندادً) 
فملى القول الاأول ؛ يكون المراد الذي أنزل الله : محليل ال ملال » وتحريم الحرام ٠‏ وعلى 
الثاني يكون : الإسلام . وعلى الثالث : التوحيد والإسلام .و( ألفيّْنا) مى : وجدنا. 

قولهتعالى :(أو" كو كان أباوع لابمقلونشيئا)من الدينولاسبتدو زله أ يتبعونهم اا 
في خطتهم وافترائهم :!. 

ومثل الذين كفروا كثل الذي شق عا لا يسع إلا دعاةونداء صم ب 
عمي” فہم لا يعقلون . يا أيه الذین آ منوا كلوا من طيبات ما رزقنام واشكروا لَه إن 
كنتم إيإه تعبدون )* 


قولءتعالى : ( ومثل الذين كفروا كل الذي ينمق ) 


تفن : ١‏ البثرة : س١‏ 


في معنى هذه الآنة ثلانة أقوال . 
أحدها : أن ممناها : ومثل الذين كفروا كثل الببائم التي نمق يما الراعي » وهذا 
فول الفراء » ووثملب » قالا جميما : أمناف المثل إلى الدب كفرواء ثم شببهم بالراعي » ولم 
بقل :كالننم,والممنى: ومثل الذين كفروا كثل الببائم التي لا تفقه ما قول الراعي أ كثر 
أن EE‏ : ارعي ا أشرني ؛ م تدر ما يقول لحاء ؛ فُکذاك الذين 
كترواق ايوم انرا اننا الرسول ء فأضيف النشبيه إلى الراعي » وا معنى في 
المرعي » وهو ظاهر في كلام العرب » يقولون : فلان مخافك كخوف الاأسد » والمعنى 
كخوفه الالسد[ لان الأسد هو العروف بأنه الغوف ] . قال الشاعن : 
كانت فريضة ما تقول کا كان الزنا؛ فريضة” الرجم ' 
والمعنى :ا كان ار جم فريضة الزنى. 
Ge as‏ 
به » فحذف : ومثلنا» اختصاراً » إذ كان في الكلام ما يدل عليه » وهذا: قول ابن 
قتيبة » والرجاج ٠ 5 . ٠‏ ' ْ 
. والثالك: نمل لبا راو ب E a‏ 
قولان زيد » والذي نمق هو الراعي ؛ بقال : : نمق بالقنم » ينق نمق واعيقاً ونعاقاً:ونءقانا. 
قال ابن الأنباري: والقا تي في كلام المرب أنه لا يقال : : تمق » إلا في اليا اننم بحدهاه 
فالتتم ل نسمع الصوت ولا تقل المنى صم کک( إا وصفهم بالصم وال ج» لأنهم 
0 في ركيم قبول م يسسمون عمزلة E a‏ 
شرح هذا المنى . ٍ 
٠+‏ إا حرام ليع ام ولم المنزير وما أهل” + لي ان اشر 
غير باغ ولا عاد E‏ رحيم* ش ْ ش 


Ye ١۷۳ القرة:‎ 

قولدتعالى : ( إعا حرم علي اليتة) 

قرأ أو جمفر «الميته » هاهناءوني المائدة » والنحل :و( بلدة متا ) ق:١١‏ بالتشديد 
حيث وقع .وا ميتةفي عرف الشرع : اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة . وقبل : 
إن الحكة في محر اليتة أن جود الدم فيبا باللوت محدث » اذى للآ كل ؛ وقد يسمى 
المذدوح في بعض الا"حوال: ميتة حك , لاأنحكده حكاميتة «كذيحة المرند . فأما الدم؛ 
فأنحرم منه : المسفوح» لقوله تالى : (أو دم مسفوحاً ) الاأتعام : ١46‏ . قال القاضي 
أو يعلى : فأما الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبيح » وما ببقى في المروق فهو مباح . 

فأما لحم المنزير ؛ فالمراد :جماته.وإعا خص اللحم ء لا“نه معظم المقصود.قالالزجاج: 
النزير يشتمل على الذكر والا"تى . وممنى ( وما آهل“ به لغير الله ) البقرة : ©7١.ما‏ رفع 
فيه الصوت بنسمية غير الله » ومثله الإهلال بالحج » عا هو رفع الصوت بالتلبية . 

قولهتعالى : ( فن اضطر ) أي : ألجى' بضرورة . وقرأ أبو جعفر : ( فن امتطر ) 
بكسر الطاء حي ثكان . وأدثم ابن عيصن الضاد في الطاء . 

قو له تعالى : ( غير باغ ) قال الزجاج : البني : قصد الفساد ‏ يقال : بنى الجر : إذا 
تراى إلى الفساد . وفي قول : ( غير باغ ولا عاد ) أربمة أقوال . أحدها : أن معناه غير 
باغ على الولاة »ولا عاد يقطع السبيل » هذا قول سيد بن جبير » وعاهد . والثاني : غير 
باغ في أكلهفوق حاجته »ولا متعد بأكلبا وهو جد غيرها » هذا قول الحسن »وعكرمة 
وقتادة » والرييع . وااثالث : غير باغ » أي : مستحل » ولا عاد :غير مضطر »روي عن 
سعيد بن جبير: ومقاتل . والرابع:غير باغ شېو نه بذلك :ولا عاد بالشسع منهءقالهالسدي. 

خا فصل دم 


ممنى الضرورة في إباحة اليه : أن مخاف على سه أو بض أعضائه . شل أحمدء 


لفل ْ البقرة ؛ 1/4!-ه/ا؟ 


رضي الله عنه » عن المضطر إذا م .أكل الينة » فذكر عن مسروق أنه قل : من انطر قر 
يأكل فاتدخل التار . فما مقدار ما بأ كل؛فتقل فنقل حنبل :يأ کل مقدار ما يقيمه عن اموت : 
ونقلابن منصور : بأ كل بقدر ما يستني.فظاعى الأولى: أنه لا يجوز لهالتببع» وهو قول 
أبي حنيفة والشافمي » وظاهى الثانية : جواز الشبع ؛ وهو قول مالك . 
1 إن الذن يكتمؤن ماأنزل اه من الكتاب ونشترون بد £( تيلا أوائك 
مايأ كلون 0 إلا اثار ولا يل 5 القيامة ولا ا وهم عذان ب ألم» 
اندرا سم لني چ ؛ وغيّروهافي كتامهم 
ثمن القليل : ما يصيب و ن#امن أتباعهم من الدنيا :( أوائك ما ,أ كلون ني ريم ان 
جاج مناه إن لذن اوه ا "بون به قكأ: نيم بأكلون النار .(ولا کیہ 
هذا دليل على أن لله لا بکل الكفار ولا محاسهم ۔ 
قولهتعالى : (ولا ب کہم ) [فيه]ئلاثة أقوال. أحدها : :لا يركي أعبالهم قل مقئل. 
الثاني 3-0 ٠‏ قل ه ازجاع . والئااث : لا ,طبرم من دنس كفرم 0 
1 ك اين اشتروا الضلالة بالهمدى والمذاب بالمنفرة فا أصبرم عل انار 
قوله تعالى : ( أولئك الذين اشتروا الضلالة ) أي : اختاروها عل البدئ . أ 
قو له تعالى : : (فا أصيرم عل الار) به أرب أقوال . أحدها انا :فا أصييم على 
عمل وديم إلى النار ! قاله عكرمة » والرييع . والثاني : ما أجرأم على الثار ؛قاله المسسن» 
ومجاهد . وذكر الكسائي أن أعراي) حلف له رج ل كاذب فقال الأعراني : ما أمبزك على 
الل بريد :ما أجرأك . والثااث : ما أبقام في النار » کا تقول : ما أصير فلات على ا لس ع 


القرة : ۷١‏ - لإلاا يفن 


أي : ما أبقاه فيه » ذكره الزجاج . والرابع : أن المنى : فأي شيء صبّرم على النار ؛! قله 
ابن الأنباري . وني « ما » قولان . أحدها : أنها للاستفيام » تقديرها : ما الذي أصيرم ؛ 
قله ءطاء » والسدي » وان زيدء وأو بكر بن غيأش . والثاني : أا للتعجب » كةوالك: 
ما أحسن زيدا » وما أعر عبر . وقال ابن الأنباري : مى الاي التعجب » والله يحب" 
الخلوقين » ولا بسجب هو كعجهم . 

#إذلك بأن الله نكل الكتات باحق وإن الدين اختافوا في الكتاب لني شقاق بميد )» 

قولهتالى : ( ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق) الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الوعيد 
بالعذاب » فتقديره : ذلك المذاب بأن الله نزل الكتاب بالحق » فكفروا به واختافوا فيه . 
وني « الكتات » قولان . أحدما : أنه التوراة . والثاني : القرا ن . وفي « الحق » قولان . 
أحدها : أنه المدل ء قاله ابن عباس . والثاني : أنه ضد الباطل » قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( وإن الذين اختافوا في الكتاب ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التوراة . م في اختلافهم فها ثلانة أقوال . أحدها : أن الهود 
والنصارى اختلفوا فما ؛ فادعى النصارى فما صفة عيسى » وأنكر اليبود ذلك . والثاني : 
أنه خالفوا ما في التوراة من صفة عمد يلائ .والثالث : أنهم خالفوا سلفيم في التمسكبها. 

والثاني : أنه القران » فنهم من قال : شمر ومنهم من قال: إاعا يعلّمه بشر . 

والشقاق : معاداة بعضهم لبعض . وفي ممنى « بعيد » قولان . أحدها : أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بعض » قاله الزجاج . والثاني : أنه بسيد من الحدى . 

ع٠(‏ ليس الب أن ولوا وج وھک قبل ا مشرق والمغرب ولكن الب من امن 
بالله واليومالآخر واللائكة والكتاب والتبيين وا تى امال عل حب هذوي القربى واليتلى 
واا "كين وان السبيل والسائان وفياار قاب وأقامالصلاة واف ىالزكاةوالموفون بعيدم 
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إذا عاهدوا والصابرين في ابأسآ: والضراء وحين البأس أو نك ان م صدقوا أو وأولتك 
الا ا 

قولهتعالى: ( ليس الب أن ولوا وجو هم ) | 

قال قتادة:ذ کر لنا أن رجلا سأل عن «البر » »فأنزلت هذه الآبة»فدعاهرسول اللّْه؛ . 
فتلاها عليه و اولان . أحدها : از نهم المسامون . والثاني : : أهل الكتابين. 
قلى القول الأول ؛ ممناها E‏ لد الآبية . وهذا 
امنى مروي عن ابن عباس » ويجاهد » وطاء» والضحاك » وسفيان . وع التو الثاني ؛ 
ممناها :لبس البر ملاةايهود إلى المغرب ؛ وصلاة النصارى إلى المشرق ولكن البر ماقي 
هذه اله" ي » وهذا قول قتادة » والرد يع ؛ وغوف الأعرابي ؛ ومقاتل . 

وقرأجمزة » وحفص عن عاسم : ( ليس الب ) بنصب الراء . وقرأ لاون فيا 
قال أو علي : کلاها حسنءلاأ نكل واحد من الاسمين ؛ | سم اليس » وخبرهاء معرفة » فاذا 
اجشممافي التعريف تافآ في کون أحدها اسم واا کر كا تشكافاً المكرتان . 

وق المراد بالبر ثلانة أقوال . أحدها : الإإعان . والثاني : التقوى . والثاات ا 
الذي يقرب إل اله 8 ش 

قو له تعالى : (ولكن الب 5005 . أحدها : أن ممل : لمكن اد 
ب من ميال والثاني : ولكن ذا الو من امن بلله » حكاهما الزجاج . وقرأ : نافع ؛ وابن 
ماص : ( ولكن البر )بتشفيف نون « لکن » ورفع«البر ». وإعاذكر اليوم الآخر ء لان 
عبدة الاوتان لا يؤمنون بالبعث .وفي المزاد بالكتاب هاهنا قولان . أحدها : أنه القران. 
والثالي : أنه عمنى الكب فيد حل في هذا اليبو د لتكذيهم 2 النبيين وردم القرآن . 

قولدتعالى : ( ورآنی الال على حه ) فيهاء « حبه » قالان . أحدها : أن تر جع إلى 
امال . والثاني : إلى الإبتاء ..وكان المسن إذا قرأها قال : سوى الزكاة الفروطة . 
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قولهتعالى : ( ذوي القرلى ) بريد : قرابة المعطي . وقد شرحنا معنى : ( اليتامى 
وال مسا كين )عند رأس ثلاث وعانين ١‏ ية من هذه السورة . فأما ( ابن السبيل ) ففيهثلائة 
أقوال . أحدها : أنه الضيف » قاله سعيد بن جبير » والضحاك » ومقاتل » والفراء »وابن 
قتيبة ء والزجاج . والثاني : أنه الذي عر بك مسافرا » قاله الرييع بن أنس , وعن مجاهد» 
و قنادة كالقولين. وقد روي عن الإمامأحمد أنه قال: هو النقطع به بريد بلدا خر .وهذا 
اختيار ابن جرير الطري » وأبي سلمان الامشقي» والقاضي أبو يعلى » ومحققه : أن اسيل 
الطريق » وابنه : صاحبه الضارب فيه » فله حق على من عر به إذا كان محتاج . ولمل 
داب اقول الول ]ارو إن ا إن ما اميق ا رال 
الثالث : أنه الذي بريد سفراً ولا جد نفقة ‏ كره المأوردي وغيره عن الشافمي . 

قولهتعالى : (وفي الرقاب ) أي : في فك الرقاب .م فيه قولان . أحدها : أنهم 
المكانبون يعانوذفي كتابهم عا يتقون به »واه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وهو روي 
عن علي بن أني طالب» وال مسن » وابن زيد » والشافمي . والتاني : أنهم عبيد يشتروت 
هذا السيم ويءتقون ؛ رواه مجاهد عن ابن عباس » وبه قل مالك بن أنس » وأبو عبيد» 
وأو نور . وعن أمدكالقولين . 

فأما البأساء ؛ فبي : الفقر . والضراء : المرض . وحين البأس : القتال » قاله 
:الضحاك . ( أولئك الذن صدقوا ) قال أبو العالية : تكلموا بالإعان وحققوه بالعمل . 

يا أا الذين آمنوا كنب علي القصاص في القتلى الجر بالمى” والمبد الد 
والا "نى بالا تى فن عفي له من أخيه شيء فاتتباع' بالمعروف وأداء إليه باحسان ذلك 
تخفيف من رب ورحمة فن اعندى بد ذلك فله عذاب ألم )* 

قولهتعالى : (يا أسها لذبن أمنوا كتب علي القصاص ) 


زاد السير ‏ أول( م ؟١)‏ 


ما البقرة: ۱۷۸ 


روى شدبان عن اقتأدة أن أمل الجاهلية كان فهم بشي وطاءة للشيطان » :وكارت 
المي منهم إذا كان فيبم عدة ومنمة » فقتل عبدم عبد قوم آخرين ؛ قالوا : لن نقثل به إلا 
حراء تعززاً لفضايم على غيرم . وإذا إذا قتلت اصرأة مهم اصأة ر ن آ خرين لاوا : ان تقثل 
ها إلا رجلا ؛ فنزات هذه الآية . ومعنی« كت »: فرض ء قله ابن عباس وغيرة . 
والقصاص : مقابلة الفمل عثله » مأخوذ من : قص الا"ثر . فان قبل : كيف يكون فرضا 
والولي مخير بينه وبين العفو ؟ فالجواب : أنه فرض على القائل للولي » لا على الولي .. 

قولهتعالى : ( هن عفي لمن أخيه شيء ) أي : من دم أخيه » أي : ترك له القتل أورضي 

منه بالدية : ودل قوله: ( من أخيه ) على أن القاثل لم مخرج عن الإسلام ؛ ( فاتباعبامعروف) 
أي : مطالبته با مروف ؛ بأمر آ خذ الدية بامطالبة الجيلة التي لا برهقه فما : ( وأداء إليه 
باحسان ) يأمر المطالب إبأن لا يخس ولا عاطل ( ذلك تخقيف من ربح ) قال مید بن 
جبير : كان ب الله على أهل التؤراةأن بقتل قائل العمدءولا بم عنه »ولا و 
فرخص الله لاامة جد أفازشاء ء ولي المقتول مدا »قتلءوإن شاء»عفا »و إنشاء أخذ الدية . 

قو له تعالى : (فمن اعتدى ) أي : ظل »فقتل قال مناحبه بمد أخذ الدبة؛ ( وعذاب 
أ )قال قاد : يقتل ولا تقبل منه الدرية . : 

0 ل فصل دم 

ذهب جماعة ا نإل أن دليل خطابَ 7 دال رة ا ا لاقال:(ا لمر 
بالمر ) ؛ اقتضى أن لا بقتل العبد بالحر » وكذلك لما قال : ( والا” شی بالا شی) اقنضى 
أن لا يقتل الد كر بالا شى من جبة دليل الطاب » وذلك منسوخ بقوله تعالى :( وكتبنا 
علييم فيها أن النفس بالنفس ) قال شيخنا ء علي بن عد الله : وهذ | عند الفقباء ليس ليس بنسخ» 
لاٴن الفقهاء بقولون : دليل المطاب حجة مالم يعارضة دليل أقوى منه . 


. دليل الطاب عند الأصوليين هو مفيوم الخالفة > وهو ثبوت تقيض < النطوق الستكوت‎ ) ١( 
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¥ ول في القصاص حياة يا أولي الا لباب للج تتقون * 

قولهتعالى :( ولك في القصاص حياة ) 

قال الرجاج: إذا ع الرجل أنه إن قل فتدل؛أمسك عن القنل»فكان في ذلك حياة 
لاذي م بقتله ولنفسه » لانه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا الممنى الشاعر فقال : 

أبلغ أا مالاك عي مغلغلة وف العتاب حياة ين أقوام 

بريد : أنهم إذا عماتبوا أصلح ما يهم المتاب ٠والا‏ لباب: اقول » وإعا خصبم 
بهذا المطاب وإنكان المطاب عاماء لانم المنتقمون بالمطاب لكو نم مرون بأمره 
ومول بنبيه . 

قولهتعالى : ( لمل تتقون ) قال ان عباس : لمل تتقون الدماء . وقال ابن زيد: 
لعلك تتقي أن يقتله فتقتل به . 


:ا فصل :م 

تقل ابن منصور عن أجمد :إذا قتل رجل رجلا بعدى .أو خنقه ‏ أو شدخ رأسه 
محجر » ,قتل عثل الذي قتل به . فظاهر هذا : أن القصاص يكون بنير السيف » ويكون 
عثل الآلةالتي قتل ها وهو قول مالك » والشافمي . ونقل عنه حرب : إذا قله مخشبة 
قنل بالسيف . ونقل أو طالب : إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا : أنه لا يكون 
القصاص إلا اش قول ألي حنيفة رحمه الله . 

«كتبعايسع إذا حضر أحد ك الموت إنتركخيراً الوصية” للوالدينوالا قربين 
بالعروف حقا على اللثقين )د 

قولهتعالى : ( كتب عايج إذا حضر أحد ك الوت ) 

قال الزجاج : الممنى : و كتب عليسم » إلا أن الكلام إذا طال استغئى عن المطف 
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بالواو . وعل أن ممناه معنى OTT‏ ا مراده كثب 50 
لاان هتل سياد ونا المنى × کتب علي أن وسوا وأنم قادرون.غلى الؤصية » 
فيقول الرجل : إذا أنا مت" . فلفلان كذا . فأما المير هاهنا ؛فهو ا لمال في قول الجاعة . 

وفي مقدار الال اني تقع هذه الوضية فيه سمة أقوال . أحدها :أنه أل درم 
فصاعداًء روي عن علي » وقنادة . والثاني : أنه سبعيائة درم فيا فوقها» رواه طاووش عن 
ان عباس . والثألث : ون دارا فاقوا رام عكرمة عن ان عباس والرایع أنه 
الال الكثير الفاضل عن نفقة الميال.. قالت عائشة لرجل سألها : إني أريد الوصية عفقالت : 
ك مالك ؛ قال : ثلائة آلاف »قالت :ك عيالك ؛ قال : أربمة . قالت : هذا ثيه يشير » 
فدعة لميالك . والمامس : أنه من ألف درم إلى خسالة » قله إبراهيم النخمي . 
والسادس : أنه القليل والكثنز؛ رواه معمر عن الزهري . فأما الممروف ؛ فبو الذي 
لاحيف فيه . ْ 

٠‏ سمج فصل دم 

وه كانت الوسية لاا أو واجبة »فيه ولان . أحدها : أنباكانت ندب ٠‏ واثاني: 
أناكانت فرضا ؛ وهو أمبح لقولة تعالى: (کتب:) وممناه : فرض. قال ان مر :لسخت 
هذه الاية بآية المبراث .أوقال ان عباس : تسغتها : ( للرجال نصيب ما برك الوالدان 
والاافرون) النسأة: + . رابا متفقون على نسخ الوضية للوالدن. والا قربي الذين 
برئون وم مختلفون في الا قربين الذي لا برثون : هل جب الوصية لهم ؟ على قولين » 
أصحها أنها لاتجب لاجد .. 
ش لفن بد بند مان اع نه ع اين يدرت إن ليع (le‏ 
قو لهتعالى :( فن بدلة) ال اجاج : من بذل أعالوصية بعد سماعه إإها يفاعا عه 
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على مبدله » لا على الموصي »ولا على الموصى له ( إن اله ميم ) لما قد قاله الموصي ( عليم ) 
عأ هله المودصى إليه 3 

»ل فنخاف من موص جنا أو إا فأصلح نهم فلا ثم عليه إن الل غفور رح( 

قو له تعالى :(فن خاف من مو صقرأ ان كثير »ونافع »وأأبو عمروءو ابن عاص »و حفص 
عن عاسم (مُوص )سا كنةالواو ؛وترأ حمزة»والكساتي:وأبو يكرعن عاصم «مواص « 
مفتوحةالواو مشددة الصاد . وفي المراد بالحوف هاهنا قولان . أحدها : أنهالم . والثاني : 
نفس الحوف . فملى الا ول4يكونالجور قد وجد.وعلى الثاتي: مخشىوجوده. ودالجنف»: 
اميل عن ال مق . قال الرجاج : جنفاً » أي : ميلا نأو إن » أي :قصد الإثم. وقال | بنعباس: 
الحنف الما وال :العمد . قال أبو سلبان الدمشقي: المنف: الحروج عن الحمق »وقد 
يسمى به الخطىء و المامد إلا أن اللفسرين عاتقوا الحنف على الغطىء والإلم على العامد. 

وفي نوجيه هذه الاية قولان . أحدها : أن معناها : من حضر رجلا عوت» 
فأسرف في وصيته »أو قصر عن حق ؛ فليأصرء بالمدل »هذا قول محاهد . والثاتي : أن 
معئاها : من أوصى جور ء فرد وليه وصيته » أو ردها إمام من اة المسامين إلى كتاب‌الله 
وسنة نبينّه ؛ فلا إنم عليه » وهذا قول قتأدة . 

قولدتعالى : ( فأصلح يهم ) أي :بين الذين أوصى لهم » وم مجر لحم ذكر » غير أنه 
لا ذ كر الموصي أفاد مفبوم االحطاب أن هناك موصى له » وانشد الفراء : 


وما أدري إذا عت أرضاً أريد الخير أمهما بايني ؟! 
ألمير الذي أا أجنيه أم العر الذي هو يتنني 


تمكنى” في ايت الأول عن الشر بعد ذكره المير وحده لما في مفبوم الافظ 
من الدلالة . 
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عزيا أا الذين1” موا اکت تب علي الصيام 3 كب اينع تقو 4 

قو له تعالى : ( يإ أا الذين آمنوا كتب ع علي الصيام ) 00 

الصيام في اللنة: الإمساك في الملة » يقال : صامت ال ميل E‏ عن السير » 
وصامت الريح : إذا أمسكت عن الحبوب . والصوم في الشمرع : عبارة عن الإمسناكعن 
الطدام والشراب واماع م مع انضمام النية إليه . وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال لوه 
أنهم أهل الكتاب » رواة عطاء الح اساني ء نان عباس »وهو قول محاهد . والثالي : :آم 
امار لسر ريع . والثالث ل و الح عن 
ابن عباس . 

وفي مومع اتشيه في كاف ( 5 كتب ) قولان . أحدما : أن التشبيه في ح 
الصوم وصفته؛ لا في عدده ال سميد ن جبير : كتب عليمم إذا نام ا 
يحل له أن يطعم إلى الالء والنساء علهم حرام ليلة الصيام » وهو ءا مم ثابث . وقد 
أرخص ل>. على هذا تكون هذه الآبة منسوخة بقوله ( أحل لي ليلة الميام الزفث) 
البقرة : ٠۸۷‏ قابا قرفت ينصوم أهل الكتاب وبين صومالمسلمين . والثاني : أن التشبيه 
في عذد الأيام .ثم في ذلك قولان . أحدما : أنه فرض على هذه الاأمة صوم تلائة ألم من 
كل شہر » وقد کان ذلك فرط على من قبلهم . قال عظية عن ان عباس في قوله تمالى : 
( كتب عل الذين من قبا ) قال : كان ثلاثة أيلم من کل شبزء ثم نس برمضان . 
قال معمر عن قتادة : کان اله قد كتب على الناس قبل رمضان ثلاثة یام من کل شبن ؛ فملى 
هذا القولتكون الآبة منسوخةبقولهنمالى: : (شهبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )والاني: 
أنه فرض عل من تبلا صوم رمان پینه . قال ابن عباس : ققدم النصاری يوما ثم بوم 
وأخروا وا٤٠‏ م قلوا : تقدم عش رأ ونؤخر عشراً .وقال السدي عن أشياخه : اشتد على 
النصارى صوم رمضان » فجمل يتقلب علهم في الشتاء والصيف» فاما رأوا ذلك اجتمموا 
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فجملوا صياء) فيالفصل بين الشتاء والصيف «وقالوا : نزيد عشرين يوماً نكفر ا ما صنعنا. 
فملى هذا تكون الآبة محكة غير منسوخة . 

قولهتعالى : ( اماك تتقون ) لأن الصيام وصلة إلى التقى » إذ هو يكف التفس عن 
كثير مما تتطلع إليه من المعاصي » وقيل : لعا تتقون محظورات الصوم . 

ع أياماً معدودات فن كان مع م يضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر وعلى اإذن 
يُطيقونه فدية” طعام” مسكين هن اطع خيرأ فهو خير له وأن تصوموا خير ل إن 
كنم تون * 

قولهتعالى : ( أياماً معدودات ) قال الزجاج : نصب «أياما » على الظرف» كأنه قال : 
کنب لالص يامفيه نمالا" يام والعامل فيه«الصيام»»كأن المنى: ا مو 
أياماً معدودات . وفي هذه الأيام ثلائةأقوال . أحدها : آنا ثلاثة أيام من كل شبر . والثاني: 
أنها ثلاثة أيام م نكل شر ويوم عأشوراء . والثالث : أنها شمر رمضأن » وهو الاأصح . 
وتكون الآية محكةفي هذا القول ءوفي القو لين قبله تكون منسوخة ( فنكان من ميا 
أو على سفر فعدة من أيام ) فيه إضمار : فافطر . 

وج فمل 6م 

وليس المرض والسفر على الإطلاق » فان المريض إذالم يضر به الصوم ؛ ل جز له 
الإفطار » وإءا الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . واتفق الدلماء أن السفر مقدرء 
واختلفوا في تقديره » فقال أحمد, ومالك والشافمي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً ؛ 
يومان » وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلائة أيام ؛ مسيرة أربمة وعشرن فرسخا . 
وقال الاأوزاعي ي : أقله مرحلة يوم » مسيرة أمانية فراسخ . وقيل : إن السفر مشتق من 
السفر الذي هو الكشف » يقال : سفرت المرأة عن و جهها » وأسفر الصبح : إذا أضاءء 
فسمي المروج إلى ا لمحن البعيد :سفر ا لا" نه يكشف عن أخلاق المسافر . 
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:قوله تعالى :(وعلى الذن يطرقونه فدية” طمام مسكين)نقلعن او اذ 
بن جبل » وان ممرء وان عباس » وسلمة بن الا كوع » وعلقمة؛ والزعري في آخرين 
في هذه الآية أنهم قالوا دين 18 علي ومن ن شاء أفطر وافتدى » يطعم عن کل یوم 
مسكيئاً » حتى نزلت : ( (فن شبد متم الشبر_فليصمه ) فملى هذا يكون مى الكلام : 
وعلى الین بطيقونه ولا يصومونه فدية ,ثم فخت : وروي عن عكرمة أنه قال : : نزلت 
في المامل والمرضع . ٠‏ وقرأ أو بكر الصديق » وان عباس : ( ( وعلى الذين بطو"قونه) بضم 
الياء وقح الطاء وتشديد الواو .قال ان عبا باس هوالع والشيخة . ٠‏ 
. قولهتعالى : ( قدية” طام ن ا ان كثير» وابو مرو » وحاس وعزة» 
والكاني « فدية” » منون ( طعا م مسكين ) موحد . وقرأً نافع » وان عام : ٠:‏ قدبة » 
ير تتوين «طام »بالمفض « مسا كين »بلع . قال أبو علي : معنى القراء ة الااولى : على 
كل واحد طعام مسكين . ومئله : ( فاجلدو م انين ) النور : غ .أي : اجلدؤا كل واحد 
ثمانين قال أو زيد : أننا الا'مير مكسانا كلنا حلتة » وأغطانا كنا مثة » أي : فمل ذلك 
بكل واحدبمناء قال : فأما ن أسناف الفدية إلى الطمام ٠‏ مكامنافة اباش إلا خر مش 
له »وذلك أنه می الطعام الذي شدى به :فدية) ثم أضاف الفدية إلىالطعام الذي , بم الفدية 
وغيرهاء فبو على هذا من باب : : خم حديد . ْ 

قولهتعالى : (فن تطوع E E‏ : أحدها : أن معناف: مه ن انلم 
مسكيذين “ قاله ابن عباس ؛ ومجاهد . والثاني :أن التطوع إطمام مسا كين ء قاله طاووس. 
: والثالث: أنه زيادة المسكين على قوته»وهو مروي غن ماهد وفهله انس بن مالك ما كير 
(وأننصو مواخیرلج) عائد إلى منتقدمة كره من الا'صحاه المقيمين ارين بينالصوم ؛ 
والإطمام على ما جكينا في أول الآبة عن السلف » ولم برجع ذلك إلى المرضى وا مسافررن» : 
الام والمرضع ‏ إذ الفطر في حق .هؤلاء أفضل من الصوم » واقد هوا عن ريض ! 
أنفسهم للتلف » وهذا يقوي قول القائلين بنسخ الآية . 
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ل شر رمضان الذي أن ل فيه القرآن هدى لاناس وييّنات من المد والفرقان 
فن شود متي الشبر فليصمه وم نكان ممربضا أو على سفر فمدة من أيام أخر بريد للبم 
اليسر ولا بريد بع الس ولتكلوا المدة ولتحكيروا الله على ما هدیک 
ولمليم نشكرون )× 

قولهتعالى : ( شر رمضان) 

قال الأخفس : شبر رمضان بالرفم على تفسير الأيام ‏ كأنه لما قال : (أياما 
معدودات ) فسرها فقال : هي شبر رمضان . قال أو عبيد : وقرأ جاهد : ( شب رمضان) 
بالنصب » وأراه نصبه على می الإغراء: علي شبر رمضان فصوموه »قول : (ملة 
أي ) وفوله : ( صبفة الله ) قلت : ومن قرأ بالنصب معاوية ‏ والحسن » وزيد بن علي » 
وعكرمة »ومحيى بن يعمر . قال ابن فارس : الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس » 
ويقال : شر رمضان .من شدة الم ءلا نيم لما نلوا أسماء الشبور عن اللنة القد عة سموها 
بالاأزمئة التي وقمت فهاء فوافق هذا الشبر أيام رمض المر » ومجمع على رمضانات» 
وارمضاء : وأرمضة: 

قولهتعالى : ( الذي أنزل فيه القرآن ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنه أنزل القران 
فيه ججلتواحدة » وذلك فيايلة القدر إلى بيت العزة من السماء الدنيا . قاله ابن عباس .والثاني: 
أن معناه : أنه أنزل القرانبفرض صيامه » روي عن ماهد » والضحاك . والثالت :أن ممتاه: 
إن القرآن ابتدیء بعزوله فيه علىالني ع » اله ان إسحاق » وأبو سلمان الدمشقي .قال 
مقانل : والفرقان : المخرج في الدين من الشببة والضلالة . 

قولهتعالى : ( فن شبد منك الشبر فليصمه ) أي : من كان حاضسر] غير مسافر . 
فان قيل : ما الفائدة في إعادة كر المرض والسفر في هذه الآية» وقد تقدم ذلك ؛ 
قيل : لأن في الآبة المتقدمة منسوخا » فأعاده لثلا يكون مقرونا بالتسوخ. 
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قولهتمالی : ( بريد لبك اليسر ) قال ابن عباس » وعجاهد وقتادة» والضحاك : 
اليسر: الإفطار في السفر » والعسر : الصوم فيه . وقال عمر بن عبد العزيز : أي ذلك كان 
أيسر غليك فافمل : الصوم قي السفر »أو الفطر ٠ ٠ ٠‏ ۰ ۰ 

قولهتعالى :( ولتكلوا المدة ) قرأ ان كثير» ونافع؛ وابنعامي » وجزة بوالكاني: 
( واتكلوا ) بلمكان الكاف خقيفة وقرأ أو بكر عن عاصم بتشديد اميم » وذلك مثل : 
د وصّى » و د أوصى » وقال این عباس :ولتكاوا عدة ما فط ر م .وقال بعضنهم : المراد به: 
لاتزیدوا عل ما افترض» کا فملت النصارى ؛ ولا تنقلوه عن زمانه کا تقلته ( ولتكبرواذ ل 
عل م هداع ) قل ان عباس : حق على المسامين إذا نظروا إلى هلال شوال ۽ أن بكبروا 
له حتى بفرغوا من عيدم :قات قيل : ما وجه دخول الواو في قوله : ( والتكملوا المدة 
ولتكبروا الله ) وليس هناك ما يمطف عليه ؛ ؛ فالموات : أن هذه الواو عطفت اللأم التي 
بعدها على لام عذوفة ‏ والمنى: ولا بريد بک المسرء ليسمدم » وفتكاوا الدذة فخؤفت 
نه دان الانباري . 

ل فصل 0م 1 

ومن السنة إظبار اللكبير يلة الفطر :وليل النحرءوإذا غدوا إلى المستى :واختافت 
ارواية عن أحمد » رضي الله عن مج تى يقطع في عيد الفطر » ٠‏ فلقل عله حتبل : يقطم بعد! 
فراغ الإمام من المطبة . وتقل الأثرم ذا جاه المصى, قطع قل القاضيأبو على : 00 
إذا جاءالصلى و س الإمام . 

¥ وإذا سأك مبادي مني فاي قريب أجيب دمر ة الداع إذا دعان 00-7 
وليؤمنوا بي لعلمم عدون » 


البقرة: ۹۸۹ 1۸4 


قولةتعالى : ( وإذا سألك عبادي عي ) 

في سبب نزولها خسة أقوال . 

أحدها :أن أعرايا جاء إلى اني ل » فةال : أقرريب ربنا فتناجيه » أم بعيدفتتاديهه 
فنزلت هذه الآية ؛ رواه الصلت بن حكم عن أيه عن جد 

والثاني : أن ود المدينة قالوا : يا مد ! كيف يسم ونا دعاءثاء وأنت.نزعم أن 
بيننا وبين الساء مسيرة خسمائة عام !١‏ فنزلت هذه الآبة » رواه أو صالح عن 
ان عباس . 

والثالث : أنهم قالوا : يا رسول الله ! لو 5 أة ساعة أحب إلى الله أن ندعو فيها 
دعوانا » فنزلت هذه الا بةء قاله عطاء . 

والرابع : أن أصحابالي قالوا له : أن الله «فنزلت هذه الآية »قاله الحسن . 

والمامس : أنه لما حرم في الصو م الول على المسامين بعد النوم الا" كل وال جاع ؛ 
أكل رجل منم بعد أن نام » ووطىء رجل بعد أن نام » فسألوا : كيف التوبة مما عملوا ؛ 
فنزلت هذه الآبة » قاله مقاتل . وممنى الكلام : إذا سألوك عني ؛ فأعامهم أني قريب . 

وفي معنى « أجيب » قولان . أحدها : أسمع ء قاله الفراء ءواإن القاسم . والثاني :أنه 
من الإجابة ( فليستجيبوا لي ) أي: فليجيبوني . قال الشاعر: 

وداع دعا يامن ميب إلى الندى فل يستجبه عند ذاك بيب 

أراد : فلم يجبه . وهذا قول أبي عبيدة وان قنيبة »وازجا . ( لملم برشدون )قال 

أبو العالية : بعني : متدون . 
فصل دم 

إن قال قائل : هذه الآمة ندل على أن الله تعالى جيب أدعية الذاعين » وترى كثير 

٠‏ من الداعين لا یستچاب لمم ! ش 


:14 ا البمرة :148 : 


فا موان : أن أبا سید روى عن الني كلع › أنه قال :د ما من سر و 
تمالى بدعوة ليس فيبا قطيعة رحم ولا إثم ؛ إلا أعطاه الله مها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يمجل دعوت وإما أن بدخرها له في الآخرة وما أن يدفم عنه من السوء مثلبا © . 

وجواب آخر:ؤهو أن الدعاء تفتقر إجابته إلى شروط أصلبا الطاعة لله » ومنها أ كل 
املإل ء فان أكل اللرام أعنم إجابة الدماء ء ومنها ضور القلب » قفي بمض الحديث : 
« لا قبل اله دماء من قلب فافل لام © - 

ورات اش وهو أن الداي قد تقد المصاحة في إجابته إلى ما سألا ء وقد 
لاتكون المصاحة في ذلك فيجاب إلى مقصوده الاأملي » وهو : طلب الصاحة؛ وقد 
تكون المصاجة في التأخير أو في املع . . ٠‏ 

5 0 «أحل لع يله الصيام الرفث إل انع حن لباس لع وأنم باس ل‎ ٠ 
الله أذ نک كنم تابون أفسع فتاب ب علج وعفا 2 فالا ر روسن راقن با كك‎ 
الله ب وكلوا واشربو ا يوالع امس ایس نن ا خرن رن‎ 
E أعوا الصيام إلالليل ولا | باشروهن وأتم بكتري‎ 
»» كذلك ت بين آنه لتاس لمهم تقون‎ 

قولهتعالى :(أحل لع بق الصيام الرفث ) 

سيب أزولهذه الآيتأن الصحابة كانوا إذا نا م الرجل قبل الا “كرو جاع ج مايه 


ا )دوا ١‏ أحمد في ه المسند ».عن أبي سغيد الحدري رضي الله عنه » ورواه البزار » وأبو يعلى 
باسانید جياد » واا کر وقال : صحيح الاسناد .. 

) ۲ ) رواء أ وذ ا داقن روو لاهنت حدايث ألي' ٠‏ 
هريرة عن الترمذي ولفنه :م ادغوا الل وأتم موقنون بالاحابة » واعلموا أن اله لا يستجيب: دعاء من 
قاب غافل لاه » وقي سنده ضعف , 1 


البفرة : ۱۸۷ ۹۱ 
إلىأنبفطر عفجاءشيخ من الا نصار وهو صانم إلى أهله:فقال :عشوني عفقالوا:حتى نسخن لك 
طماه) ؛قوطع رأسه فنا فجاؤوا بالطعام »فقال: قد كنت نمت «فبات يتقلب ظهرأ لبطن» 
فلما أبس أنى الني ولع ؛ فأخبره . فقام عمر بن الحطاب فقال : با رسول اله ! إنيْأردت 
أي اليلة: فقالت : إنها قد نامت» فظناتها تمتل » فواقهتها » فأخبرتي أا قد نامت »فأنزل 
الله تمالى في عمر نن امطاب : ( أحل نک ايلة الصيام رفت إلى نسائ ) وأنزل الله في 
الاأنصاري: : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لک الميط الا بيض من الليط الا'سود من 
الفجر ) هذا قول جماعة من المفسرين . واختافوا في اسم هذا الا نصاري على أربعة 
أقوال . أحدها: قيس بن صرمة » قله البراء . والثاني : صرمة بن نس » قاله القاسم بن 
يمد . وقال عبد الرحمنين أبي ليلى : صرمة بن مالك . والثالث : ضعرة بن أنس .والرابع: 
أو قبس بن تمر ”.وذ كرالقولين أبو بكر الحطين. فأما « الرفث » فقال ابن عمر »وان 
عباس , وعاهد , وعطاء» والحسن وان جبير في آخرين : هو الجاع . 

قولەتعالى : ( هن لباس لک وتم لباس س لمن ) فيه قولان . أحدها : أن اللباس 
السكن «ومثله ( جمل لک اللي لباس ) )الفر قان : ٤۷‏ . أي: سكا .وهذا قول ابن عباس » 
وان جبير و عاد ؛ وقتادة . والثاني : أن عنزلة اللباس كن واحد ببشرنه إلى 
بشرةصاحبهء قکنیعناجتاعبها م حجر دن باللياس. قال الرجاج :والعرب تسمي المر أ لبان 
وإذاراً » قال النابغة الحممدي : 
إذا مالشجيع ہی جيدها تثنت فكانت عليه لبا 


١ (‏ ) ذكر الحافظ ابن حجر في « الفتع » آن الناساختلفوا في اسم الانصاري هذا » فبعضهم أخطأ 
3 ماه کته ۲ و بط E REE‏ كلب نسية ¢ و عد صحفه ر ت )ور أن أنه 
وهاه اينه ٤‏ وبعضيم سیه ج بمضمم قاب لبه ) و يعضوم ر حح الا صو !ب 


« أبو قيس صرمة بن أي أفس قيس بن مالك بن عدي ¢ 


۱۸۷ البقرة:‎ ْ ۰ 8Y 
: وقال غيره‎ 
ْ ألا أبلغ أا حفص رسولا فدى لك من أخي تقة إزاري‎ 

بريد بالإزار : امرأته . ١‏ 00 

قو لە تعالى :( ˆ عم اله أ ا يتل إن تة ريد را 
ارنکاب ما حرم علي . قال ابن عباس : وعى بذلك فمل عمز » فانه أتى أهله » فلا 
اغتسل أخذ يلوم نفسه و بكي ( فالا باشروهن ) : أصل الباشمرة : إلصاق البشرة بالبششرة 
وقال ابن عباس : المراد بالمباشرة هاهنا : الجاع . ( وابتنوا ما كتب الله لض( ) فيه أربمة 
أقوال . أحدها : أنه الولد؛ قاله ابن عباس ».والسن » ومحاهد في ! خرین . قال بض أهل 
امم : لملكانت المباشرةقد تقع على ما دون الجاع » أبإحوم الجاع الذي يكون من مثلهالولد 
فقال : ( وابتغواما كتب اله لس ) يريد : الولد . والثاني : أن الذي كتب لهم ارخصة» 
وهو قول قتادة ٠‏ وابن زد والثالث : أنه ليلة القدر . رواه أو الموزاءعن ابن غباس . 
والرابع : أنه القر أن عفن الكلام: ابوا القر أن 5 ایح لم و اہم به قبو المبتغى» 
وهذا اختيار الزجاج : | 

قولهتعالى : (وکلوا واشربوا حتى يتبين لكي الميط الايض ) قال عدي بن حاتم : 
ل نزات هذه الآبة »مدت إلى عقالين » أبيض وأسود» فجمانهيا تحت وسادتي » فجمات 
أقوم في الليل ولا ان إلا سود من الا يض وفنا ایت غدوت على وول اك 
فأخبرتهفضحك وقال:دإن كان وسادك إذا لمر بض لما ذاكبياضالنبارمن سواد الیل 
وةالسهل سعد : نز لتهذه الآية : (حتیبقبین لسع الميط الا يضمن الميط الاأسود ) ' 
و يذل :( من الفجر ) فكانرجال إذا أرادوا الصومربط أحدم في رجليه الميط السود 


. رواء أحمد فيه المشند » وهو في «.الصسحيحين »من غير وحه‎ )١( 


القرة : ۸۷ 14۳ 
والميط الاٴیض »فلا بزال بأ کل ويشرب حتى يقبين له زبا ء فأنزل الله بمد ذلك ( من 
الفجر ) فماموا أعا بني بذلك الليل والنهار . 

إذا شك في الفجر » فبل بدع السحور أم لا ؟ فظاه كلام أمد يدل على أنه لايدع 
السحور » بل أ كل حتى يستيقن طاوع الفجر . وقال مالك :أ كره له أن يأكل إذاشك 
في طلوع الفجر » فان أ كل فمليه القضاء . وقال الشافعي : لا ثي" عليه . 

قوله تعالى : ( ولا تباشروهن وأتم عا كفون في المساجد ) في هذه المباشرة قولان. 
أحدها: أنها الجامعة »وهو قول الا كثرن. والثاني : أنبا ما دون الجاع من اللمس والقبلة» 
قاله ان زد . وقالقتادة: كان الرجل امكف إذا خرج من المسحد فلقي امس أنه باشرها 
إذا أراد ذلك » فوعظهم الله في ذلك . 

ەل فصل دم 

الاعتكاف في اللغة : اللبث » يقال : فلان مكف على كذاء وعا كف .وهو فمل 
مندوب إليه ‏ إلا أن بنذره الإنسان ‏ فيجب . ولا مجوز إلا في مسجد تقام فيه الجاعات » 
ولا يشترط في ق المرأة مسجد تقام فيه الجاعة » إذ الجاعه لا جب عليها . وهل لصح 
بير صوم ۲ فيه عن أحمد روايتان . 

قو له تعالى : ( نلك حدود الله ) قال ابن عباس : يعني : المباشرة ( فلا تقربوها) قال 
الزجاج : الحدود ما منع الله من عالفتما » فلا تجوز جاوزتما . وأصل الحد في اللغة : انع » 
ومنه : حد الدارء وهو ما عنم غيرها من الدخول قبا . والحداد في اللنة : الحاجب 
والبواب » وكل من منم شيا فبو حداد . قال الأعثى : 

فقمنا ولا يصح" ديكنا إلى جونة عند حدادها 


1 ا : البقرة: 188. ْ 

أي : عند رما الذي نما إلا عا ر يده. وأحدت المرأة عل زو جا بوخد ت ایی 
حاد »ومحد ::إذا قطمت الزينة »وامتنمت منهاء وأخددت النظر إلى فلان:إذا متحت نظرك 
من غيره . وسمي الحديدحديدا ‏ لاأنه متئع به الاأعداء. 

: قولهتعالى : ( كذلك بن الله ) أي : مثل هذا البيان الذي ذ كر . 

ولا تأ كوا أنوالع ينع بلاطل وشلا بإ الحم نألو ري من 
أموال الناش با لاثم وام تعامون )× ٍ 
` © قولةتعالى :دلا کارا مرانک يني بلباطل). 

سيب نزولا :أن ام اليس بن عأبس وعبدان الحضرمي» | تصيافي أَرَضْهو كان 
عبدان هو الطالب ولا بينة له » فأراد مرق القيس أن محلف : فقرأ عليه الني 80 ': 
( إن الین يشثرون بعبد الله وأنمانهم متا قليلاة )آل عمران : ۷۷ . قكره أن محلف » وم 
مخاصم في الالرض » فنزلت هذه الاب . هذا قول جماعة ‏ مهم سيد بن جبير ..وممنى 
الابة : لابا کل مض أموال بض » كقوله : ( فاقتاوا أنقسك ) قال القاضي أو يى : 
والباطلعل وجبين . أحدما :أن بأخذه بغير طيب نفس من فالكه كار فة «والتضت» 
واليانة : والثاني : أن ذه ليب تفسهء كار القن ون لطر وق اجاج : 
الباطل : الظلم « ونداوا» أصله في اللنةمن: أدليت الدلو: إذا أرسلنها لتملا"هاء ودلوما : 
إذا أخرجتها . ومعنى أدلى فلان محجته : أرسلها » وأتى مها على صحة . فنى الكلام : 
تعملون على ما وجبه دلا الحجة , وو نون في الأمانة ونم لون أنه :المحة 
علي في الباطن . | أ 

وفي هاء « مها » قولان . أحدها : أنها ترجع إلى الا'موال» كأنه قال : لا تصائموا 
يعضها جو رة المكام .أ والثاتي : آنا بر جع إلى االحصومة ء فاذقيل :كيف أعاد کر 


, في الأصل : ابن عباس‎ )١( 


اللقرة : 1۸۹ 149 


الأ كل فقال:«ولا تأ كاوا » «لتأ كلوا »:فالجواب:أنه وصل اللفظة الأولى الباطل» والثانية 
الاثم » فأعادها للزيادة في انى » ذكره ابن الأنباري . 

عا بَسْفلُونك” عن الأ هة قل ميمواقبت” للناسوالحج وليس البر” بأن تأتوا 
ايوت من ظلّبورها ولحكن البر من انقى وأنوا البيوت من أبوابها واتقوا الله 
ملم تفلحون + 

قولهتعالى : ( يَسثَلُوتَك عن الأأهة ) 

هذه الأبة من أولها إلى قوله :« والحج » نزلت على سبب » وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا : يا رسول الله ! ما بال الحلال يبدو دقبةا »م يزيد وعتلىء حتى بستدير 
ويستويء ثم لا يزال يشقص وبدق حتى بمود کا كان ؛ فنزلت : ( ألونك عن الأهلة 
قل هي مواقبت للناس راع )هذا لول ابن ن عباس . 

ومن قوله تعالى :(وليس الببر بأننأتوا البيوتمنظلبورها) إلى اخرها؛ يدل على بب 
آخرء وهو أنهم كانوا إذا حجوا م قدموا المدينة»م يدخلوا من باب.و بأنون اليوت من 
ظرورهاءفنسي رجل »فدخل من باب «فنزلت: (وليس الب" بان تأنوا البيوت من ظرورها) 
هذا قول البراء بن مازب ٩‏ 

وفما كانوا لا يدخاون البيوت هن أبوابها لأجله أربمة أقوال . أحدها : أنهم كاوا 
يفعلون ذلك لا جل الإحرام » قاله ابن عباس » وأبو المالية » والنخمي » وقادة » وقس 
النبشلي . والثاتي : لاأجل دخول ااشبر المرام ء قال البراء بن عازب . والثالث : أن أمل 
الماهليةكانوا إذا م أحدم بالھيء فاح تس عله (٤‏ ات بيه من ابه حن ی باي الذي كان 
0 : كانوا إذا أحرموا أتوا البيت من: ظهره » فأيزَل الله ( وليس 
البر بأن تأتوا البيوت من ظرورها ) ورواه مسل » وابن جرير قربا من افظ المؤاف . 


زاد السير ‏ اول ( مم١‏ ) 


1۹ ا القرة: 148 

م به قاله الحسن . والرأبع : أن أهل المدبنة كانوا إذا وام عبدم فملوا ذلك ا 
عمان بن عطاء عن أ بيه ا 

فأما التفسير ؛ فعا سألوه عن وجه المكنة في زيادة الاأهاة وتقصانا ء فأخيرم أنبا 
ماو اج ااي إله ی مر وب و ذلك . والاأهثّة: جع هلال .وم 
بقى الملال على هذه التلمية ؛ فيه لاحرب أربعة أقوال . أحدها : أنه بسمى :هلالا للياتان 
من الشبر . والثاني E‏ ليال » ثم يسمى :قرا . والثالث: إلى أن محجر ؛ ومحخيره :أن 
بسير مخطة دقيقة » وهو قول الاأسمعي . والرابع : إلى أن يسهر ضوؤه سواد الليل .حكى 
هذه الا قوال ابن السري :واخختار الاأولءقال: وإشتقاق الملال من قولهم : استول الصي: 
إذا بكى حين ولد .وأهل القوم بالحج:إذا رفوا أصوانهمبالتابية » فسمي هلال ءانه حين 
ری يهل الناس بذكرة . 

قوله تعالى : ( ولْكن” ال من اتقى ) مثل. قوله تعالى :( ولكن ال من آمن به ) 
دق با ا ففرا بنك وان ا 
والكساني بکسر باه «الببوت» وعين «العسيون “وغين«العيوب »وروي عن نأفم أنه ضمباء 
«البيوت» وعين «الميون » و غین «الغيوب» وجم «الميوب» وشين «الشيوخ» وروی عنه 
قالون أنه کسر e‏ أو مر وأو جعفر بشم الا "حرف الجسة» وكش رهن 
جميعأحهزة » واختاف عن : عاصم. . قال الزجاج: نشم دالب يوت»فعلى أصل الجع: بدت وبيوت» 
مثل : قلب وقلوب:وفلس وإفاوس ومن كسسرء فا نما کسرللیاء التي ا وزاك لين 
البصريين 0000 نه سني الكلام سول بكر الفاء. و ممت شيخنا أا بامنصور لانو ي 
بقول:] إذا كان المع على على فمول» وثانيه ب ع4 جاز فيه الضم والكسرء تقول: وت وإبيوت » 


3 
وشیوځ وشوج N‏ 


4Y ٠۹١ : البقرة‎ 


وقانلوافي سبيل الله الذن igi,‏ ولاتمتدوا إن الله لا بحب المعتدين 00 

هتما : ( وقالرا في سبيل اله دين بقانم ) 

سبب نزولها أن رسو لاله وك » ما صد عن الببت .ونج رهديه بالحدينيةءوصالحه 
امش ركون على أن برجم من العام المقببل ؛ رجم » فلما تجوز في العام المقبل ؛ خاف أصحابه 
أن لا تفي هم قريش بذلك ؛ وأن يصدوم ويقاتاوم > وكره أصحابه القتال في الششور 
الحرام ؛ فتزلت هذه الآية » قله ابن عباس © 


قولهتعالى : ( ولا تعتدوا ) أي: ولا نظاموا .وني المراد سهذا الاعتداء أربعة أقوال . 
أحدها : أنه قتل النساء والولدان » قاله ابن عباس ومحاهد . والثاني : أن معناه : لاتقاتلوا 
ن لم بقاتلسي » قاله سعيد بن جبير » وأبو المالية» وابن زيد . والثالث : أنه إنيان ما ہوا 
عنه ء قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤم بالقنال في ال مرم في الشبر الحرام ‏ قاله مقاتل . 

ل فصل دم 

اختلف العلماء: هل هذه الآآية منسوخة أم لا؟ على قولين . 

أحدها : أنها منسوخة . واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قواين . 
أحدها :أنه أولما »وهو قوله : ( وقانلوا في سبيل الله الذين بقاتلونك ) قالوا : وهذا بقتفي 
أن القتال يباح في حق من قاتل من الكفار »ولا بباح في <ق من لم بقاتل » وهذا منسوخ 
بقوله :( واقتلوم حيث ثقفتموهم)والثاني: أن الماسوخ منها : ( ولا نمتدوا )ولحؤلاء فيهذا 
الاعتداءقولان . أحدها: أنه قتلمن لم يقاتل . والثاني : أنه ابتداء المش ركين بالقتال »وهذا 
منسوخ بابة السيف . 

والقول الثاني : أنها حكة : وممناها عند أرباب هذا القول : ( وقائلوافي سبيل الله 


١ (‏ ) رواه الواحدي عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس » والكلي وأبو صالح لا حتج بها . 


۱۹۸ البقرة : ١ه‏ 


الذين بقانلو نک )وم الب ن أعدوا أنفسهم لاقتال؛ فأما من لس عمد“ نفسهللقتالء كالرهبان 
ار خ الفتاة » والزمى 3 اولي والجانین» فان مؤلاء Eh‏ کڪ 


اة Q2‏ 
ای غير مفسوخ e‏ 


خا فصل ¬ 

واختلف الملماء في أول آبة نزلت في إباحة القتال على قولين . أحدها : ألا قوله 
تما : ( أذن للذين يمُقاتتلون بأنهمظاموا )المج:هم قله أبو بكر الصديق: وابن عباس » 
وسعيد ابن جبير » والزهري . والثالي : أنها هذه الآية +( وقثلوافي سبيسل ال) قله 
أو الالية؛ وان نيد" 
۰ بولا تقاتلومعند ا مسجد 08 محتی بقانلو فيه فان قانلو ا u)‏ جز ار u‏ 

) زو ( واقتاوم حيث قفتم وم‎ ds 

أي : وجد عوهم. يقال.: ثقفته أثقفه : إذا وجدته.. قال القاضي أنؤ يملى : قولهتمالى: 
( واقتلوهم حيث قفتم وم ) عام في جميع المشركين » إلا من كارف 0 قانهم مروا 
باخراجهم منرا» إلا من فانم فاعم مروا بقتالهم ؛ يدل على ذلك قوله في سق الآمة : 
(ولا تقالو م عند السجد ارام تی یقاتا و كفيه)وكانوا قد آذو | المسامين مك ةحتى امنطرومم 
إلى المروج ء فكأنم أخرجوم ٠‏ فأما الفتنة» ففيها ولان . أحدها : أا الشرك » قالة ان 
مسعود » وان عباس » وأين عبر وقتادة في 1 خزين .والثاني: أن ا ارتداد ال ا 
ا :قله ماهد ٠‏ کون مى الكلام على القو ول الأول : 1 شرك القوم أعظم ْ 


) 1)قال أبو YE‏ اقول أول إاسراب» لأن دعوى لدعي ا ولام ب تکون 
غير منسوخة رفير دلالة على م ضحة دعوأه ك 


اللشرة : 4-1۹۸ 44 


من قل لام في الحرم . وعلى الثاني : ارتداد المؤمن إلى الاأوتان أشد 5 
ان قتل عقا . 

قولهتعالى : ( ولا ثُقانلوهم ) قرأ ابن كثير » ونافع » وأبو مرو ؛ وعاصم :( ولا 
قانلو مم عند المسجد المرامحتى بقانلو فيه فان قاتاو 5 فاقناوصم ) وقراً حمزة »والكساني» 
وخلف : ( ولا تقتاوهم حتى قتا وک فان قتاوكى) محذف الاّلف فيبن . وقد اتفق الكل 
على قوله : ( فاقتاوهم ) واحتج هن قرأ بالا لف بقوله : ( وقاتلوهم حتى لا کون فتنة) 
واحتج من حذف الا"اف بقوله : ( فاقتلوهم ) . 

¥ فصل )دم 

واختلف الملماء في قوله : ( ولا قاللوم عند المسجد ال مرام حتى انل وك فيه ) :هل 
هو منسوخ أم لا ؟ فذهب ماهد في جماعة من الفقراء إلى أنه كم ٠وأنه‏ لا قاتل فيهإلا 
من قاتل » ويدل على ذلك الحديث الصحيح عن اللي لار »أله خطب يوم فح مكة» 
فال : ٠‏ با أها الناس ! إن الله حرم مكة بوم عاق الشواف والأرص وا ل لاجد 
لي ولا عل لاأحد بعد ..وإعا أحلت لي ساعة من النبارء ثم عاذت حراما إلى بوم 
القيامة » فبين ليع أنه خص في تلك الساعةبالإباحة على سبيل التخصيص » لا علىو جه 
النسخ “ثبت بذلك حظر القنال في المرم» إلا أن اتلوا نيدفمون دف » وهذا أ 
مستمر وال م غير ماسو »و قد ذهب قتادة إلى أنه منس وخ بقوله تمالى:(فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم ) التوبة :ه .فأمص بقتالهم في الحل والمرم وع ىكل حال . وذهب الرييع 
ابن أنس » وابن زبد . إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: ( وقائلوم حتى لا تكو ن فانة) وزعم 


. متفق عليه من حديث ابن عباس‎ ) ١( 


8 1 البقرة : كوا سوا 


مقاتل أنه منسوخ بقوله تعالى : ( واقتلوج , حيث لقفتموم ) ) الق رة : ۹۱ دوو 
الأول أصح 


قو له تعالی ارط لاد رم بتار :أي Es‏ 


ع فان انوا فان الله غفور رح 


1 قوئهتعالى : ( فان أنهوا ( 


فيه تلائة أقوال . أحدها : أن مشاه : فان انوا عن ش ركبم وقتالي ‏ واثاتي : 
عن كفرجم . والثالث : عن la‏ دون .كف رهم ٠‏ فى القولين الاولين نكون الآية 
محکة » وریکون ممنى :(فان ال غفور رح )غفور لش ركبم وجر مهم :وعل القول الأخير؛ 
یکو نف می قو له :(غفوو حيم)قولان اأحدها :غفورل؟حيث أسقطء: ك تتكليف تتام 
والثاني : أن مناه is:‏ بالغفرات والرحة لمم . فبلى فملى .هذا تكون الآية منسوخة 
باه الست ۰ 

٠‏ وقائلوم حتى لا کون فة وپڪون لين 5 قان تَا فلا عدوان إلا 
عل الظالين ٠ ٠‏ 

قوله عل : (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) 

قال ابن عباس » والحسن » ومجاهد بوقتادة في آخرين : الفتنة هاهنا :الشرك . 

قولهتعالى : (ویکوان الدين له )قال ابن غباس :أي: حلص له التوحيد . والغدوان: 
اظرء وأريد به مانا : المزاء» فسمي الجزاء عدواناً مقابلة لاشيء لله كقوله: ( فن 
اعتدى عليك م فاتدوا | عليه ) وااظالون هاهنا : المشر کون » قاله عكر مةء 


وقتادة في آخرين 1 : 


۰1 ٠48 : القرة‎ 


-تلا فصل 2 


وقد روي عن جماعة من ا مغر بن »منم قتادة أن قوله تعالى:(فان اتهوا فلا عدوان 


إلا على الظالمين ) منسوخ بآية السيف ؛ وإعا يستقم هذا إذا قلنا : إن ممنى الكلام : فان 
انوا عن قتالكم مع إقامتهم على دينهم » فأما إذا قلنا : إن ممناه.: فان انمو عن ديهم ؛ 
فالا ية محكمة . 

ل اشتبار الحرام بااشهئر الحرام والمرمات” قصاص' فن اعتدى 
عليبكم فاعتّدوا ععَلَيه بمثل ما اعتدى عتيلکم وانقوا الله ۳ ناش 
مع القن + 

قولهتعالى : ( اثر ارام بالشدّئْر_الحرام ) 

هذه الاب نزلت على سيب » واختلفوا فيه على قولين . أحدها : أن الني ويلع › 
أقبل هو وأصحابه مءتمرين في ذي العقدة ومهبم اهدي فصدهم المشر كون »فصا ليم ني 
الله على أن رجع عنم م بعود في العام المقبل > فيكون عكة ثلاث ليال» ولا يدخلبا 
بسلا ولا مخرج بأحد من أهل مكة » فلماكان العام المقبل ؛ أقبل هو وأصحابهفدخلوهاء؛ 
فافتخر المشركون عليه إذ ردوه يوم الحديبية » تأقصه الله منهم وأدخله «كة في الشير 
الذي ردوه فيهء فقال : ( اشر الترام بالشتر المرام وا لمر مات قصاص ) 
وإلى هذا المنى ذهب أبن عباس » وعاهد » وعطاء ؛ وأبو المالية ‏ وقتادة في آخرين . 
والثاني : أن مشركي المرب قالوا لاني » عليه السلام : أ أہيت عن قتالنا في الشهر الهرام ؟ 
قال : «نعم » وأرادوا أن يفتروه في الشبر الحرام » فيقاتاوه فيه »فنزلتهذه الا بة » بقول : 
إن استحتوا منک شيئأفي الشهر الحرام؛فاستحلو! منم مثله:هذا قول الحسنواختارهإيراهم 
ابن السري والزجاج . فأما أرباب القول الأول ؛ فيقولون : معنى الآية : الشبر الحرام 


۴ | ۰ ش البقرة: 14 ٠4١‏ 0 
الذي دخلم فيه الحرم ا الحرام الذي دوك فيه عام أول . (والحرمات تخاص) : 
اقتصصت لكم منرم في ڏي القعدة کا صد وك في ذي القمدة: وقال الزجاج: الشبر الموام؛ 
أي : قنال الشبر الحرم باشب ارام فأعل الله الى أن أمرهذه المرمات لاتجوز لابين 
إلا قصاصاًء ثم نسع ذلك al‏ اليف » وقيل :إعا جع ا1 رمات, 87 اراد ا ام 
بالبلد الحرام ؛ وح رمة الإخرام . 

قولهتعالى : (فن ن اعتدى عليبكم فاعتدوا عليه ) قال ابن غباس او 
ققاتلزه . وإعا سمى اقا لل الا تداء اعتدای لا ن صورة الفعلين واحدة:؛ وإِنٍ كان أحدما 
طاعة والآخر معصية. قال ال جاج: والعربتقول : ظامني فلان فظامته + أي بجازيتةبظلمه: 
ل فلان عل ؛ فجبات عليه . وقد سبق يان هذا الممنى في أول السورة . 

. قولهتعالى :( واتقو الله)تالسميد بن جبير: واتقوا اللّءولا تبدؤوم, قال ارم 

ع( وأقتثوافي سيل الله ولانقوا | بأنيكم إا الك وأحسنوا 
إن 2 بحب الْحمساين” و المح والسلرة له فان منرم فا 
اتسر ل يدلا تحمدكوا روشک م حتى بل ا محاله فمن" 
Ek‏ أو ب به أذى من رأسه فد ية م جن صا أو صدقة : أوثستك 
E‏ فمن تتم ثم بالعامر” ق إلى المج قا اسْتيلسر من اهدي فَمَن ا" 
: يَجدقصيام ثلااية 2 في المي" أوسبعة إِذًا رجتم ثم ذلك عبشر كاملة ذلك 


لمن ا 


ل حتاضري الخد ند الحرام واكقزا ا وَاعْدَمُوا 4 31 
شدي اقاب ». ' | 


قولهتعالى :(وأققرا في سبيل الله) 


: هذه.الأية ززلت غل سبس » وفيه قو لأن . 


۳ ٠۹١ : البقرة‎ 

أحدما : أن الني نه لما أعس بالنجبز إلى مكة قال ناس" من الا عراب: يارسول 
الله ! عأذا نتجبز ؛ فوالل مالنا زاد ولا مال ! فنزلت » قاله اين عباس © 

والثاني :أن الا نصا ركانوا بنفقون ويتصدقون» قأصابنهم سنة »فأمسكوا ؛ فنزلت» 
قاله أبوجبيرة بن الضحاك ©" . والسبيل في اللغة : الطريق . وإعا استع.لت هذه الكامة في 
الحباد لان ااسبيل الذي يقائل فيه على عقد الدين . والنبلكة: عمنى الملاك , يقال:هلك 
الرجل ملك هلا كا وه لكأو مهلكة. قال الممرد: وأراد بالا ,بدي : الا نفس ؛فمير بالبعض 
عن الكل . وني المرادبالتبلكة هاهنا أربمة أقوال . أحدها: أنها ترك النفقة في سبيل ال 
قاله حذيفة ‏ وابن عباس» والمسن » وابن جبير »وعكرمة , ومحاهد ؛ وقتادة » والضحاك. 
والثاني : أنبا القعود عن انزو شغلا با لمل ء قاله أبو أيوب الا نصاري . والثالث : أنها 
القنوط من رحمة الله قاله البراء » والاعمان بن بشير » وعبيدة والرابع : أنبا عذاب الله 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

قو له تعالى : (وأصيتزا) فيه ثلانة أقوال . أحدها : أن معناه : أحسئوا الإنفاق» 
ارول انان اتوك الأول + رافاق: لوكا الى اد ا م ا اة 
وهو خر َج على قول من قال : النهلكة : القنوط .والثالث : أن معناه : أدوا الفراثض » 
روه سفيان عن أبي إسحاق . 


١)‏ ) لم برد هذا السبب بهذا الافظ في كتب التفسير التي بين أيدينا »و إا جاء فها : عن ابن عباس 
في قوله ( ولا تلقوا anl‏ إلى التبلكة ) قال : لا يقولن أحدى إني لا أخد شيئاء إن لم عمد إلا مشقسا» 
فليتحيز به في سبيل الله , 
) 1 ) يالأصول التي بين أيدينا :الض<اك بن أبي جبيرة ) وهو +طأ»وصوابه ما أثيشتاموفقد حاء فی« تقر يب 
بو جبيرة- بفتح الحم ابن الضداك e‏ صحابي »وقيل: لا صحبة له. والحديث 
رواه الطبراني في و الكبير» و«الأوسط» وزاد( وأحنو إن الله يحب الحسنين ) وقال المي : ورجاله) 
رجال الصحيح . 


الابذيب چا 


7 0 القرة : ١95‏ 
قولهتعالى :( وأعو | الح والكئرة لل ) قال ابن فارس ا المج في اة التسده 
والاعمار في المج أصله : الزيارة. قال تعلب: المج بفتح الماء :امصدر » ويكسبرها :الانم. 
قال : ور عا قال الفراء : همأ لمتان . وذكر ابن الأنباري فيالعمرة قولين . أحذها :الزيارة. 
والثاني : القصد. وفي إعامها أربعة أقوال . أحدها : أن مى اما :أن يفصل بنبياء فاق 
بالممرة في غير أشهر المج » قاله حمر بن المطاب ؛ والمسن » وعطاء . والثائي: أن حرم 
جل ن دور امل الا علي اا ونانف ا 
شرع في أحدهمالم يفسخه حتی ينم » قله إن عباس والرابع: أنه فيل ما أم لله اء 
قاله ماهد . وور القر ا عل نصب «العمرة» باية| اع الفعل عليها . وقرأ الأهمي فن ناقع 
والقزاز عن أني جمروء والكساني عن أي جعفر برفم م | » وهي قراءة ابن مشود » واي 
رزن » والمسن ن » وااشعي وقراءة اوور ندل على وجو ما . ومن ذهب إلى أن العمرة 
واجبة »علي »وان حمر عو اعباس ؛ والحسن “وائن سيرين » وعطاء» وطأووس ؛وسعياد 
ان جبير » وماهد » وأحمبد : والشافني . وروي عن ابن مسمود »وجار والشء 1 

وإراهيم » وأبي حنيفة» ومالك »أا سنة وتطوع . 
قو له تعالى : (فان أخصرتم ) قال ان قتيبة : يقال : أحصره المرض والندو : إؤامئمه 
من السة ر ومنه هذه الآآية . وحصره العدو: إذا ضرق عليه . وقال الزجاج : يقال لارجل 
إذا حبس : قد حصر عفبو محصور. ولام لماه في هذا الإحصار قولان. أحدما : أنه لإيكون 
إلا بالددوء ولا يكون ايض محصرا . وهذا مذهب ابن مر » وان عباس »واس » 
ومالك ؛ والشافمي » وعد . وبدل عليه قوله : ( فاذا أمثم ) ٠‏ والثاني : أنه کون بكل 
حابس ان عرش أو عدو اراغار وخر قول عطاء , ومحاهد » وقتادة »وي حنيفة : وي 
الكلام اختصار وحذف » والمنى. : فان أحصرتم دون عا م المج والممرة ‏ فحلا م قيع 

, الدويرة: تصنير الدئر : كل موضع حل به قوم فهو دارم‎ )١( 


0 ٠۹٩ : البقرة‎ 


ما استيسر من الحدي . ومثله : ( أو به أذى” را ففدية ) تقديره : فحلق » ففدية. 
والهدي :ما أهدي إلى البيت . وأصله : هدي مشددء فخفف » قاله ان قتيبة . وبااتشديد 
يقرأ الس ن » ومجاهد . وني المراد( عا استيسر من الحدي ) ثلاثة أقوال .أحدها : أنمشاق, 

لدعي بن أي طالب . وابن عباس »وال مسن » وعطاء » وابن جبير » وإبراهم » قاد 
والضحاك . والشاتي : أنه ما سر من الإبل والبقر لا غير » قاله ابن عبر وعالشة» 
والقاسم . والثالث: أنه على قدر الميسرة؛ رواه طاووس عن ابن عباس . وروي عن ا لمسن» 
وقتادة قالا : أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأخسه شاة . وقال أحمد : المدي من الأصناف 
الثلائة ء من الإبل والبقر » والذنم » وهو قول أي حنيفة ‏ رحمه الله » ومالك والشافمي» 
رما الله . 

قو له تعالى : : ( حت دلخ الحدي عله ) قال ابن قتببة: امحل : الموضع نع الذي حل به تحرف 
وهو من : حل بحل . وفي الحل قولان . أحدها : أنه الحرم » قاله ابن مسعود » والحسن » 
وعطاء ؛ وطاووس » ومحاهد » وابن سيرين » والثوري » وأبو حنيفة . والثاني : أنهالموضع 
الذي أحصر به فيذحه وتحل » قاله مالك , والشافمي »وأحمد. 

قو له الى : ( ف ن كان من ضا أو به أذى من رأسه ففدية” )هذا نزل على 
ا اراي تبافت عل وجبه: فنزات هذه الآ بة 
فيه » فكان قول : في نزلت خاصة 0© 

خا فصل 26م 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : اقنضى قوله : ( ولا تحلقوا رژو سک حتى يبغ اهدي 

عله ) تحريم حلق الشمر ؛ سواء وجد به الاأذى .أو لم جد » حتی ازل :( فن کان من 


. رواهالبخاري ومسل ؛وغيرهها عن كمب بن عجرة رضي الله عنه‎ )١( 


۹ 1 ش 1 البقرة:4١‏ 

ممزيضا أو به أذى تن راه ففدية ) فاقتضى هذا إباحة حلق الشعر عند الا" ذى ا 
فصبار ناسخا انحر به المتقدم . ۰ 

اوم NS‏ ي : من" ال مين » حص رأكان أو غير شير 
رشا » واحتاج إلى لب أو ٿيء حظره ا أو به أذى” a‏ 
قفدية من صيام ام . وني الطيام قولان . . أحدها : أنه ثلاثة أيام » روي في حديث كب ان 
عجرة » رضي الله عله عن ن انی چا وهو قول اپور والثاني: أنه صيام مشر أي 
زق Es EE‏ ونافع .وفي الضدقة قولان . أحدها : أنه إطعامستةء سا كين» 
روي في حديث کب وهو قول من قال :الصوم ثلاثةأيام . والثاني: أا إطعام:عشرة 
مسا كين ؛ وهو قول من أوجب صوم عشرة أيام . والنسك : ذب شاة يقال : تسکت 
له“ أي : حت له . وفي السك لغتان ٠‏ طم انون والسين» وبها قرأ المبور ءوض النون 
4 ع نكن و و ۰ 

قولهتعالى : ( فاذا أمنتم ) ؛أي: اكد .إذ امرض لا تومن معاودته وةالعلقمة في 

ن : فاذا أ متم من الموف والمرض . (فن عتع بالعمرة إلى الج ) معنا : “من بدأ 

بالعمرة في أ2 شبر المج » وأقام المج من عامه ذلك ؛فمليه ما استيسر من اهدي . وهذاقول 
ابن عر ؛ وابن اليب وعطاء » والضحاك .وقد سبق الكلام فيا استيسر من الحدي . 
( فن ل مجد فصيام ثلاثة أيم في المج ) ) قال ا لجسن :هي قبل النروية يوم و[ وم ]التروية, 
و[ يوم ] عرفة » وهذا قول عطاء » والشعبي » وأي العالية » وابن جبير ٠‏ وطاووس» 
1 راهيم . وقد تقل عن على رضي اله عنه . وقد روي عن امسن » وعطاء قالا: في أي 
العشر شاء صاه بن ونقل عن طاووسء ومحاهد »ر ءطاء م قالوا: في أي الوا 5 
فليصمهن.. ونقل عن ابن تمر أنه قال : من حين بحرم إلى بوم عرفة . 


( ۱ ) متفن عليه . | (؟) متفق عليه . 


البقرة : ٠۹٩‏ : ۰¥ 
فان م مد الحدي » ول يصم الثلائة أيام قبل يوم النحر » فاذا يصدع ؛ قالعمر بن 


امطاب » وان عبلس »وان جبيد + وطاووس» و إيراهيم: : لا مجزئه إلا الهدي ولا يصوم. 
وقال ابن عمر وعائشة : ينوه الان اناا حولي حوس زعو و الات .وذهب 
آخرون إلى أنه لا يصومأيام التشريق» بل بصوم بعدهن . روي عن علي . ورواهاأر وذي 
عن أحمد » وهو قول الشافمي 
جلا فصل 6م 

فان وجد المدي بمد الدخول في صوم الثلاثة أنام عم لزمه ال روج منه » وهو قول 
مالك » والشافمي . وقال أبو حنيفة : اب ازوجع وطيه ایی و8 عطاء : إن صام 
ومين ثم سر فعليه الحدي .و إن صا م ثلاثة ثم أ سر ؛ فاي يصع السبعة؛و ولا هدي عليه. وفي 
هنی قوله : (في الحج) ) قولان .أحدهما : أنمسناه: في أشبر المج والثاني : في زمانالإحرام 
المج . وفي قوله تمالى : ( وسبعة إذا جسم ) قولان . أحدهما : إذا رجمم إلى أمصارك » 
قاله ابن عباس » والحسن » وأو المالية والشمبي ۾ وقتادة . والثاني : إذا رجعم من حج؟» 
وهو قول عطاء » وسعيد بن جبير » وي حنيفة » ومالك . قال الأثرم :قلت لا بي عبي دال 
نی : جد ن حنبل : فصيام السبعة أيام إذا رجع متى صو مہن؟ أفي الطر يق :أم في أهله ؟ 
قال :كل ذلك قد أوله الناس . قيل لألي عبد الله : فرق بينهن » ف رخص في ذلك . 

قوله تعالى : ( لك عشرة كاملة ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أن ممناه : كاملة في قيامها مقام اهدي » وإلى هذا انى ذهب ابن عباس » 
والحسن .قال القاضي أو يعلى :وقد كان تجوز أن يظن ظان أن الثلائة قد قات مقام اهدي 
في باب استكيال الثواب » فأعامنا الله تمالى أن المشرة بكااما هي القأعة مقامه . 


۸ ا البقرة : ۹۷ : 
والثاني : أن الوا قد تقوم مقام « أو » في مواضع » منها قوله : ( قاتكحوا مأ طا 
لک من النساء مثى وثلاث ورباع ) فأزال الله » عن وجل امال التخيير في هاذه الآبة 
بقوله : ( نلك عشرة كاملة ) وإلى هذا المنى ذهب الزجاج . 
والثالث : أن ذلك للتو كيد. وأنشدوا للفرزدق: 


ثلاث واثنتان! فين جس وسادسة تمل إلى شماي ٠‏ 
وقال آخر: 
هلا سألت جوع كندة بوم ولوا أن أينا 
وقال آخر: ۰ 


ff mni 

والقرآ ن نزل بلغة المرب » وهي تكرر الشيء لتو كيده .. 

والرابع: أن با : تلك عشرة كاملة في الفصل » وإن كانت الثلاثة في المج»والسبمة 
بمد ءاثلا يسبق إلى وم أجد أن السبمة دون الثلائة قاله أو سلبان الدمشقي . 

وا ا لسع وساف الأ » فتقديره :تلكعشرة فا كاوها : 

قولهتعالى : ( ذلك لن م يكن أهله حاضري المسجد المرام ) في المشار إليه بذلك 
قو لان.أحدها: أنه التمتع بالعمر إلى المج .والثاني: أنهالمزاء بالنسك والصيام. واللامئن«ان» 
في هذا القول ععنى:«علل .فاا حاضرو المسجد المر ام٤فقال‏ ابن عباس»وطاووس بو مجاهد: 
م أل الحرم .وقال عطاء: من کانمنزله دون المواقيت . قال ابن الأنباري :ومني تى الاية: 
إن هذا الفرض ایک من اوغا كر أهلد ومر كراد امون لاأنالااب 
على الرجل أن بسكن حيت: أهله سأ كنون . | 

٠»‏ الحجأشبر ديات فنفرضفيهن” المح فلا رقت ولا سوق ولا جدالني 


۹ ٠۹۷ : البقرة‎ 


المج وما تفماوا من خير مله الله وزودوا فان خير الزاد التقوى وانّونٍ 
با أولي الاألباب )د 

قولەتعالى: ( المج أشهر معلومات ) 

في الحج لفتان . فتح الماء» وهي لهل المجاز» وها قرأ الجهور. وكسرها ‏ وهي 
لتمم » وتیل : لاأهل جد » وبها قرأ الحسن . قال سیبویه : يقال : حچ حجاً > كقولبم : 
ذكر ذكرا . وقالوا: حجة ؛ بريدون : تمل سنة . قال الفراء : الممنى : وقت الحج هذه 
الا شمر . وقال الزجاج : معناه : أشهر المح أشهر معلومات . 

وني أشبر الحج قولان . أحدها : أا شوال وذو القددة وعشر من ذي المجةء 
قاله أبن مسعود ؛ وابن تمر » وان عباس ؛ وان الزبير » والحسن » وان سيرين؛ وعطاء » 
وااشمي » وطاووس » والنخمي » وقتادة؛ بكم يو فياك تالس الع 
أجد بن حنبل » والشافمي » رضي الله غ . والثاني :أنبا شوال وذو القمدة وذو الحجة» 
ش وهو صوي عن ابن عر أيضا ؛ وعطاء؛ وطاووس» ومجاهد » والزهري» والريع »ومالك 
ابن أفس . قال ابن جر ر الطبري: إعا أراد هؤ لاه أن هذه الا شير ليست أشهر الدمرة » 
إماهي للحج ؛ وإن كان تمل الحجج قد انقضى بانقضاء منى » وقد كانوا يستحيون أن يفملوا 
العمرة فيغيرها . قال ان سيرين :ما أحد من أهل الم شك في أن رة في فين اشر المج 
أفضل من عمرة في أشور المج ؛ وإعا قال: ( الح أشبر ) وهي شهران وبعض الآخر على 
عادة المرب . قال الفراء : تقولالعرب :له الوم يرمان ) أره »وا هو يوم ؛وبعض آخر . 
وتقول : زرتلك العام » وأنينك البوم ؛ وما وقسع الفعل في ساعة . وذكر ابن الا'نباري 
في هذا قولين. أحدها : ان المرب توقع الجمعل التثنية» كةوله تعالى : ( أولنك مبرؤون 
ما بقولون) وإعا ربد عائشة ودفوان.و كذالك قوله : ( وكنا لمكم شاهدن ) يريد: 


٠۹۷: البقرة‎ : ۰ 


داود ولمان . والثاني : أن المرب وقم الوقت الطويل على الوقت القصير : فيةولون : 
قتل ابن الزبير أيام المج » وإعاكان القتل في أقصر وقت . 
ْ يا فصل م | 1 
اختلف العلماء قيمن أحرم با مج قبل أشي المج » قال عطاء » وطاووس » ومجاهد 
والشافمي: لا مجزثه ذلك »وجماواقائدة قو له : ( الح أشبر معاومات ) أنه لا ينمقدا مج 
إلا فيين : وقال أبو جنيفة + ومالك والثوري ‏ والايث ن سعد وأجمد بن نبل : ينصح 
ارا ورا را قولة +( الم أشبر طم ركم 
المج يقع في هذه الا شمر کا قال الني » حك كل : « الحم عرفة» . 
قوله تعالى :(فن فرضن فين الح ) قل ان مسعود: هو الإهلال بالمج» والاحرام 
به . وقال طاووس ؛ وعطاء : هو أن بلي ٠‏ وروي عن علي » وان حمر ؛ ومجاهد بوالشي 
في آخرن أنه إذا د بدته ققد أحرم موهذا حول عأ قتدها ناوي لج 0 
ادان بن حتبل »رط ي اله عنه » في روابة الاأثرم :أن الإ حرام بالنية ٠‏ قيل له :يكون غرما' 
بغير ثابية ؛ قال : نعم إذا عزم على الإحرام » وهذا قول مالك والشاضمي وةل أوجنيفة. 
لا يرز الدخول في الإحرام إلا بإلبية أواتقليد الحدي وسوقه . ْ 
قولهتعالى : (فلا رفت )قرأ ابن كثير وأو عمرؤ»وأبو جمفر : ( فلاارفث” 
ولا فسوقا )بالف والتنوين وقرأ ناف » وعامم؛ وابن عام » وحيزة » والكسالي نير 
نوين » ول برقم أخد منهم م لام« جدال » إلا أو جعفر . قال أبو علي : ححة ة من فتح أنه 
أشدمطابقةلمسى المقصود؛ لا" نه بالفتح‌قد نفی جميع الرفث والفسوق » كقولة: ت 


(1)دقاه ه أحمد في الف واا « السنن » وا لجا كم > والبييقي ؛ كلبم عن عبد ارهن 
اوسن ايرس لايع ١:‏ وسو يع 


اللقرة : ٠۹۷‏ املف 


فيه ) فاذا رفع و نون ؛ كان النفي لواحد منه » وإعا فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي ميم 
جنسه » فكذاك ينبني أن يكون جمع الاسمين قبل . وحجة من رفع أنه قد عل من فحوى 
الكلام تفي جميع الرفث » وقد يكون اللفظ واحداًء والمراد بالمنى : اليم 1 

وفي الرفث ثلاثة أقوال . أحدها: أنه الجاع » قله ابن عمر ء والحسن » وعكرمة , 
ومجاهد »وقتادقفي ! خرين .والثاني: أنه الجاع “وما دونه من التعريض به »وهو موي عن 
ابن عمر أيضا » وان عباس؛ وعمرو بن دينار في آخرين . والثالث : أنه اللغو من الكلام» 
قاله أّوعيد الرحمن الزيدي . وفي الفسوق ثملاثة أقوال . أحدها :أنه السباب قال ابن مره 
وان عباس » وإبراهم في خرين . والثاني : أنه التنائز بالا لقاب » مثل أن تقول لأخيك: 
يافاسق هيا ظالم رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : أنه المعاصي عقاله المسن .وعطاء» 
وطاووس ء ومجاهد » وقتادة في ! خرن » وهوالذي تختاره لان المعامي تشمل الكل؛ 
ولأن الفاسق : امارج من الطاءة إلى المعصية . 


قولهتعالى : ( ولاجدال في المج ) الجدال : المراء . وفي ممنى الكلام قولان . 

أحدها : أن معناه : لا عارين أحد أحداًء فيخرجه الراء إلى النضب :وفمل ما لا 
بايق بالحج؛ دإ هذا المنى ذهب‌ان عدر » وان عباس ؛ وطاووس » وعطاء » وعكرمة» 
والنخمي » وقتادة » والزهري » والضحاك في ا خرن . 

والثاني : أن معناه : لا شك في المج ولا عراء فانه قد استقام أمره وعرف وقته 
وزالالنسيء عنه ء قال ماهد : كانوا محجون في ذي الحجة عامين » وفي الحرم عامين» لم 
حجوا في صفر عامين:وكانوا نحجونفيكل سنة ف يكل شبرعامين حتى وافقت-جة أي بكر 


زاد امسر - أوذز (ER‏ 


يل ْ اللقرة : ۱۹۹-1۹۸ 


الا خر من العامين في ذي القعدة قبل حجة اللي كل ةنم حح انهل ن فی 
ال ذف حينقالِ :« إن اازمان‌قداستدار كبيئته وم خلق الله السو اث و الأرض »07 
وإلى هذا المنى ذهب السدي عن أشياخه ‏ والقلسم بن عمد . 

. قولهتعالى :( وتزودؤا فان خير الزاد التقوى) قال | بنعباس :كان أهل اليمن حجون 
ولا ازودون ويةولون: ار ن » فيسألون الناس عا نزل الله نمالی : ( وتزودوا فان 
خير الزاد التقوى ) ° قال الزجاج : أمروا أن بتزودوا وأعاموا أن خير ما تزودوا تقوى 
الله عز وجل . ا 

ایس مب نام أن تنتنوا فضلا من ربا شت من رات قاذ کرو 
الله عند المشمر المرام واذكر وهكاهدا كم وإن إن كنم من ل ل عالق ثم ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستنفروا الله إن الله غفور رحيم )* 

قولەتعالى :لیس عطي ج اح أن تبتنوا فضلاً من رب( 

قال ابن عبا س : كانوا يتقون الببوع والتجارة في الموسم ؛ وبقولون : أنا 2-7 
قنزلتهذه الآبة . والابتناه. الالتئاس .والفضل هاهنا : الماس الرزق ف باتجارتوالكتسب: 
قال ابن قتنبة : أفضم عبني : دقعم . وقال الزجاج : ممناه : دفم بكثرة» يقال أفاض 
القوم في الحديث : إذا انافموا فيه »وأ كثروا التصرف. ّْ 

وفي نسمية « عرفات » قولان . 


)١ )‏ متاق عليه من حدبث أبي بكرة فيع بن الحارث. قال الءلماء في شرح هذا الحنديث : 
إن اأعرب كان فك مت عله ابر اهم عله يه اللام فى تخريم الأشهر الأربعة إلا انم انوا إذا احتاحوا 
لقتال في شبر هنبا »آخروا ریما الشبر الذي يليه هكذا شب ر ]إلى شبر»حتى اختلط الأمر علبي 
فصادفت حجة الني ڪاو تحر عبن » لأنهم کان نوا في تلك السنة حرموا ذا الحمحة مقتضى حسابهم »فأخير 
ل أن الاستدارة ا وافقت ما جک الله سبحانه وتعالى به يومخلق الله السموات والارض ٠‏ 

0( رواه البخاري وأو داود والنسائي 5 


البقرة: 199-194 يلف 


أحدها : أن الله تمالى بسث جبريل إلى إبراهيم فح به . فما اتی عرفات قال : قد 
عرفت بفسمیت «عرفة»قالہ علي رضي الله عنه. 

والثان في : أنها ميت بذلك لاجماع آ دم وحواء وتعارفها بهاء قاله الضحاك . 

قال اجاج :والمشعر : العم مي بذلك.لأنالصلاة عنده. والمقام والمبيت والدعاء 
من معالم المج » وهو مزدلفة » وهي جمع يسمى بالاسمين . قال ابن تمر » ومجاهد : المشعر 
الحرام : المزدلفة كلها . 

قولهتعالى: ( واذکروه کاهدا )أي :جزاء‌هدایته لک فان قبل :ما فاقدةتکر ر 
الذكر ؟ قيل :فيه أر بعة أجوبة . أحدها : أنه كرره لامبالنة في الاس به . والشاني: أنه 
وصل بالد كر الثاني مالم يصل بال کر الأول » فحسن تكريره . فالعنى : اذكروه 
بتوحيده كا دک رک هدابته . والثالث : أنه كرره ليدل على مواصلته؛ والمعنى : اذ كروه 
ذكر) بعد ذكر ‏ ذكر هذه الا"قوال مد بن القاس انحوي .والرابع : أن اکر في 
قوله : ( فاذ كروا الله عند المشمر الحرام ) هو : صلاة المغرب والمشاء اللتان مجمع ينها 
بالمزدلفة . وال كر في قوله : (كا هدام )هو : الذكر امغعول عند الوقوف عزدافة 
غداة جع » حكاه القاضي أو يعلى . 

قول تعالى : ( وإن كنتم من قبله ) في هاء الكناية لائة أقوال . أحدها : أنها فر جم 
إلى الإسلامءقاله ابن عباس. والثاني : آنا ترجع إلى الحدىءقاله مقاتل؛ واازجاج وااثالث: 
أنها رجم إلى القران » قاله سفيان الثوري . 

قولهتعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قالت عائشة : كانت قريش ومن 
يدين بدينها »وم امس قفون عشية عرفة بالمزدلفة ءبقولون: تحن قطن البيت:وكان بقية 


4 أ البقرة : ٠٠١‏ 


المرب والناس يفون بمرفات» فز لت هذه اة . قال 0 51 موا الأب سوا 
في ديهم » أي : تشددوا : والجاسة: : الشدة في كل شي* . 

وفي المراد بالناس اهنا أربعة أقوال . أحدها : آم جيم المرب غير اجس »ويدل 
عليه حديث عائشة» وهو قول عروة ».وعاهد » وقتادة . والثالي : أن المراد بالناس ۽ هاهنا: 
إراه م الملل عليةالسلاميقاله الح اكبنمزاحم .والثااث:أنالراديالناس] ةل الزخري» 
وقد قرأ أو المتوكل * وأبو ميك » ومو رق المجلي: « الناسي » بائبات الياء . . والراابع : 

نهم أهل اليم من وربيعة ت فام كانوا يفيضون من عر فات » قله مقاتل . ١‏ 

وفي الخاطبين بذلك قولان . أحدها اقات رش وول الور 
والثاني : أنه خطاب ي م | السامين» وهو رج على قول من قال : الناس] - دم أو إبراهيم. 
والإفاضةهاهنا علىمايقتضيه ظاه اللفظ:هي الإفاضة من المزدافة إلى صبيحة النحر ءإلا 
أن جور المفسسرن على أب الإفاة من عرفات ؛ فظاهسن أل الكلام لا بقتفي ذلك» كيف 
قال : ( فاذا أفضتم من عرفات فادکروا )ثم أفيضوا من ععرفات ؟! .غير أني أقول : 
وجه الكلام على ما قال أهل التفسيز :ان فيهتقد ») وتأخيراً اقدرره: م ثم فيضو امن بت 
أفاض الناس » فاذا أفضتم من عرفات فاذكروا لله . 1 

و«النفور»:من أسماء الله » عزوجل ء وهو من قولك : غفرت الشيء: إذا غطيته » 
فكأ نالنفور هو الساتر لمبده رحته أو السائر لذنوب عباده والشور و الى رع 
اشر ةة اانا القمول اة من الكثر ةم كقؤلك : مير موضروت نوا كول : 

إفاذا بشم مناسكتكفاذكروا اھ كذكر؟ آباه كأ وأشد ذك رف اناس 


)١(‏ دوي البخاري فيه مخيحه » عن عائشة رضي ا عنما قالت : كانت قر يشن ومن دان دیا 
يقذون باز ازدافة » وكانوا پسلون اجس » وسار العرب يقفون عرفات » فا جاء الاسلام أمر اله سه 
أن ياي عرفات ” 9 شا 5 “ثم قيض ما فذلاك 5 : (من حبيث أفاض الناس) + 


1 ۲٠۳-۲۰۰ القرة:‎ 

من قول ربا آننا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٠‏ ومنهم من بقول ريما اتنافي 
الايا حسنةوفي الآخرة حسنةوقنا عذاب‌النار . أوائتك لهم : یی ا نوا واقه ر يمع 
لمن بكي انار ل رعرع الى لسو قر e‏ 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا اله واعاموا أن إليه تحشرون )* 

قولهتعالى : ( فاذا قضيم مناسکک فاذكروا لله ) 

في سيب نزولها ثلائة أقوال . 

أحدها : أن أهل الماهايةكانوا إذا اجت.ءو! اموم » ذكروا أفمال 7 باهم وأياميم 
وأنسامم في الماهلية » قتفاخر وا بذلك ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا الممنى مروي عن 
امسن » وعطاء ؛ ومحاهد . 

والثالي : أن المرب كانوا إذا حدئوا أو تكلموا يقولون : وأبيك إنبم لفعاوا كذا 
و كذا ؛ فنزلت هذه الآبة . وهذا صروي عن الحسن أيضاً . 

والثالث : أنهم كانوا إذا قضوا مناسكيم اقامالرجل عنى . فقال : اللهم إن آي كان 
عظم المفنة »كبر الالء فأعطني مثل ذلك ء فلا بذ كر الله ا يذك رياه وبال أن يمطى 
في دنياه ؛ فز لت هذه الابة, هذا قول السدي . 

والمناسك : التعبدات. وفيالمراد ها هاهنا قولان . أحدها : أنها جيم أفعال المج » 
قاله ا لسن . والثاني : أنها إراقة الذماءقاله عاهد . وفي کر ۾ ابام أربعة أقوال . أحدها: 
أنه إقرارم مهم . والثاني : أنه حلقيم هم والثالث:أنه ذ كر إحسان آ باهم [لييم»فانهم کانو ۱ 
ار حسان الله إلييم . والرابع : : أنه كر الاأطفال الآباء لانم أول 

نطقهم بذكر إثبم ؛ روي هذا المنى عن عطاء» والضحاك . وني « أو » قولان . أحدها: 
أنبا ممنى « بل ».الثاني : عمنى الواو . وه الحلاق » : قد تقدم ذكره . 


0" 1 القرة : ٠-٣٠١‏ ْ 
وفي حسنة الدنيا دام ال . أحدها: أنها المرأة الصالة قاله علي . والثاني :با 
البادة ء زواه سفيان بن سين عن ال مسن : والثالت : أنها العم والمبادة » رؤاه هشام عن 
امسن . والرابع : ا لمال قاله أبو وائل , والسدي » واين زيد . والامس : المافية , قله 

تاد . والسادس : الرزق الواسع ء قاله مقائل . والسابع : النعمة ء قاله إن قبية ! 

. وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال. أحدها :أا الحور المين » قاله علي ء رضي الله عنه.. 
والثاني : الجنة » قاله لجسن والسدي , ومقاتل . والثالث : المفو والعاقاة U‏ ۳ 
الحسن » والثوري . : 1 

قولهتعالى : (أو رامیب ها كس وا) قالالزجاج: :معناه: دعاسم معي ن 
59 بم هاهنا هو الدعاء » وزهذهالآية متعلقه عا قيلباء إلا أنه قد روي نپا نزات على سيب 
حالف سبب أخوائها » فروى الضحاك عن ابن عبان أن رجلا قال : يا رسو ل الله : مات 
أي ومحج ٠‏ أفأحج عنه ؛ فتال : « لو كا نعل أبيك دن قطيته اما ا5ا ىء عله 1ع ا 
قال: نعم قال:« فدن الله أحق أن يقضی ! » قال : فہل لي من أجر ؛ فنزلتهذه الآنية ٠.‏ 

وفي معنى سرعة E‏ أقوال .أحدها: أنه قلته ٠‏ قال ان عبان ار 
أنه قرب محيئه. قاله مقائل اثالث :أنه لا عم ما المحاسس وماعليْه قبل حسابه كاسريم 
الحساب لذلك . بع :أن المنى : والله سريع الجاز اه كراهذا القول الذي فل 
الزجاج . : A‏ لماج إل فكر وروية كالماجزين ‏ قاله أبو سامان الدمشقئ 


)0 م يذكر هذا المديث في شي من ٠‏ كت ب الحديث والتفسير الني بين أيدينا على أنه سبب لغزول 
اة والأحاديث فيجواز المج حن الور وردت من طرف صحيحةعن ابن عباس وعلي وعيد 
آله بره ا 


الْقْرة :م.م 1۷ 


قولهتعالى : ( وأذّكروا الله في أيام ممدودات ) في هذا الذكر قولان . أحدها : أنه 
التكبير عند الجر ات» وأدبار الصلوات؛ وغير ذلك من أوقات المج . والثاني : أنهالتكبير 
عقيس الصاو اتالمفروضات. واختاف أربا بهذا القول في الوقت الذي يبتدىءفيهبالتكبير 
ويقطع على ست ةأقوال. أحدها:أنه ,كبر منصلاة الفجر بوم عرف » إلى [ما] بعدصلاة العصر 
من خر أيام النشر يق » قاله علي » وأبو يوس ف » ومد . والثاني : أنه من صلاة الفجر يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من بوم انحر » قاله ان مسمود » وأبو حنيفة . والثالث : من بعد 
صلاة الظبر بوم النحر إلى [ما]بدد المصرمن آخر أيام التشريقنقاله ابن تمر » وزيد نابت 
وان عباس » وعطاء .والرابع : أنه يكبرمنصلاة الظبر بوم النح رإلى[ما ]بعد صلاة الظبر 
من بوم النفر » وهو الثاني من أيام التشر بق ء قاله لسن . والحامس : أنه يكير من الظبر 
بوم النحر إلى صلاة المح من آ خر أيام التشسريق » قاله مالك , بن أنس » وهو إأحد قولي 
الشافمي .والسادس:أنه يكير منصلاةا مغرب ليلةالنحر إلى صلاةالصبحمن آخرأنا التشرريق» 
٠‏ وهذا قول للشافعي ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان عملا »کر عقيب ثلاث وعشرين 
صلاة ؛ أو ا الفجر .وم عرفة » وآخرها العصر من أ خر أيام التشريق » وإن كان رما 
e‏ الظبر من يوم النحر» وآ خرها العصر من آ خر 
أيام التشر. 

00000 جد 
روايتان .إحداها : مختص من صلاها في جماعة »وهو قول أني حنيفة رمه الله . والثانية : 
مختص بالفريضة .و إن صلاها وحده؛ وهو قول الشافمي . 


وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال . أحدها : أنها أيام التشريق » قاله ابن عمر » وابن 


504: البقرة‎ ١ 1 A 
عباس » والس ن ؛ وعطاة : وعاهد » وقتادة في خرين : والفاق في : أنها بوم التجر ونومان‎ 
بده رويء ن علي وين م مر. والثالث: : أنه أبإم المشر ء قاله سغيد بن جبير  والنخعي.‎ 
. قال الزجاج :وه ممدودات » يستممل كثيرً لاشيء القلیل »کا بقال : در یات و مامات‎ 
قولهتعالى : ( ن فن تمجل في يومين ) أي : فن تمجل النفر الأول في اليوم الثاني من‎ 
يام منى 4 فلا ثم عليه » ومن تأخر إلى افر الثاني » وهو اليوم الثألث من أيام منى » فلا‎ 
م عليه .فان قيل :إا عاف الام التسجل .قال التأخرً لق بذ الذي أ به أفضل ؟! فة‎ 
أرسة أجوبة . أحدها : أنا الممنى :لام على المتعجل » والمتأخر مأجور بفقال: لا :عليه‎ 
لتوافق الفظة نة الأولى :كةو له : ( فن ن أعتدى علي فاعتدوا عليه) والثاني :أن‎ 
الممنىا : فلا م على التأخر في ترك استمال الرخصة . والثالث : أن ااء: امنى : قد زات نام‎ ٠ 
المتعجل والتأخز تي كانت عليها قبل حجبها. الراب ايع : أن المعنى : : طرح المأم عنالمتمجل‎ 
ْ والمتأخر ها بكون بشر طالتقوى‎ 

وفي مغنى «أن ن اتقى» لانة أقوال . أحدها : وا قتل الصيد :قله اننبا 
' والثاني : ل ن اتقى الممامي في حجه »قال قنادة . وقال ابن مسءود : عا منفرة الل : نانقى 
الله في حجه.والثالث : ل ن اثقى فها بقي من عمرهء قاله أبو العالية» و وإراهم. 
ش ٠“‏ ومر ن اتلس جيك قولف اله لای اعرد" و 
وهو ألنث الحصام × . 

قولە تال( ومن الى من جيك قوله ف الي الدنيا) 

اختافوا فيمن نزلت هذه الآبة على اة أقوال . أحدها : أنها نزلت في الامش 1 
ان شر واكم إكافر القلبء.يظوز لني امسن »ر محلف له أنه به بو يتبعل ْ 


4 ١4 : القرة‎ 


دينه » وهو بضمر غير ذلك “هذا قول ان E2‏ »والسدي ومقائل.والثاني:أنبانزلتفيمن 
افق فأظبر باسانه ما لس في قلبه . وهذا قول المسنء وقنادة » وابن زيد. والثالث :أنها 
نزات في سرءة الرجيم”" ؛ وذلك أن كفار قريش بمثوا إلى النى تلن وهو بالمدينة : 
إنا قد أسامنا ‏ فابمث لنا نفرا من أُصحابك يعلمونا يننا فبعث لااو ؛ خبيب بن عدي» 
ودا الفنوي ؛وخالدن بكير :وعبدالله نطارق» وزيدن ال اة وأمسّرعلهم عاصم ن 
ثابث » فساروا نحو مكة » فنزلوابين مكة والمدينة ومعهم عر » فأكلوا منه ‏ فرت عجوز 

١‏ فأبصرت الاوى » فرجمت إلى قومبا وقالت: قد سلك هذا الطر بق أهل يثرب» ف ركب 
سبعون منم حتى أحاطوا مهم * فحاربوهم «فقتلو! مر تدا“ وخالداً »واب نطارق » ونثر عاصم 
کناته وفها سبعة أسهم »فقتل بكل سهم رجلا من عظبائهم » ثم قال : اللهم إفي ميت 
دينك صدر اهار » فاحم للحي آ خر النبار م أحاطوا به فقتلوه » وأرادوا حر رأسهليبيعوه 
من سلافة بنت سعد » وکان قتل بعض أهلبا » فنذرت : لئن قدرت على رأسه لتشرين 
قحفه اللخر» فأرسل اماي ر جلا من الك بر_وهي: الزنابير_فحمته فل يقدر واعليه ؛ 
فقال : دعوه حتى عسي فتذه ب عنهءفنأخذه »فجاەت ؛سحابة فأمطرت كالءز اليه فبعث الله 
الوادي »فاحتمله فذهب به » وأسروا خبيب) وزيدا “فابتاع بنو الحارث بن عاض نف ) 
ليقتلوه: لأنه قتل آباءهم » فلما خر جوا به ليقتلوه قال : دعوني أصلي د كعتين » فت ركوه 
فصلى رکمتین ثم قال: لولا أنتقولوا : جزع خبيب ؛ لردت ء وأنشأ يقول : 


)١(‏ الرجيع : ماء لهذيل قرب الهداة بين عسفان ومكة » وهو الموضع الذي غدرت فيه عضل 
والقارة » بالنفر الذي سثهم رسول الله ميف ٠‏ انظر « سيرة ابن هشام » ج /۱۹۹/۲ ٠‏ 
(؟) الرحل : الكثير 8 


لق 1 ٠‏ القرة : ٠١٤‏ 
.ولست باي حين اقل E‏ عل أي شق كان ف الله مصمرعي : 
وذلك في ذات الإله .وإن يشأ ٠‏ يسارك على أوصال شاو مزع 


فصلبوه حي فقا : الم إنك تم أنه ليس أحد حولي يبل رسولك سلاضي » 
فجاءه رجل منهم يقال له : أبو مروعة ؛ ومعه رمح » فوضعه بين بدي بيب » فقال له 
خبيب : انق الله ,فازاده ذلك إلا عتوأ.وأما زيد» فابتاعه صفوان بنأمية ليقئله بأبيه: فجاءه 
سفيان بن حرب حين قدم ايقتله » فقال : با زيد ! أنشدك الله » أنجب أن عدا ماتك, 
وأنك في أهلك ؛ فقال : وله ما أحب أن مدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه اش وكة 
تؤذيه وأنا جالس في أهلي» نم قنل © ٠‏ وباغ الني انبر فقال : أي محتمل حتمل بيباعن خشته 
وله الجنة ؟ فقال الزبير : أنا وصاحي اللقداد ؛ فخر جا عشيان بالليل و مكثان بالتبار؛ حتى 
وافيا الممانء وإذ | حول الحشبة أر بون مد ش رکا نيام نشاوى .وإذا هو رظب‌یتانی ل بتخير 
فيه د يء بعد أريفين یوما : فعيله الزببرعل فرسه :وسار فلحقهسبعون منم »فقذف الز بير 
خبيا فاته الاٴرض » وقال آل یر ما جرأ م عينيا مشر قريش؟! ثم رفع الماءة عمسن 
زائية وقال.: : أا الزيير بن العوام » وأمي س فت عد الطب وماخبي المقداد أسدان 
رابضان يدفمان ان عنشبلماءقانشتم تاضلتم مو إنشئتم ناز لن “وإن شئتمانصر هتم فانصر فوا 
وقدماعلى رسول كلانه كي وجبزيل عنده» فقال: :دياحمدإِن الملانكة لتباهي هذين من أضحابك» . 

1 وقال بض امنافقين في أصحاب خريب : :وبح هؤلاء ا مقتولين لاني يو تېم قمدواء 
ولا رسالة صاحبهم أدواء ٠‏ فأنزل الله تالى و في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والنافقین 


هذه آلا بة بوئلاث آ يات ىدها .وهذاالحديث يطوله مر وي عن ن أبن عباس . 


آتآآ اس ا 
)١(‏ روئسى هذا الحديث البخاري إلى هنا مطولاً في كتاب المازي من « صحیحه » وفيه ' 


فصة مقتل خیب وزيد وعاصم | 


۲۲١ ۲۰۵-۲۰۶ : اللقرة‎ 


قولهتعالى : ( ولشبد الله على ما فيقلبه). فيهدقولان أحدها: أنه يقول: إن الميشيد 
أن ما ينطق به لساتي هو الذي في قلي . والثاني : أنه يقول: اللبم اشبد علي بهذا القول . 
وقرأ ابن مسعود : « ويستشبد الله »بزيادة سين وتاء.وقرأً ا مسن»وطلحة بن مصرفءوابن 
خيصن وابن أي عبلة : « ويشهد » بفنح الياء « الله » بالزفع . 

قولهتعالى : ( وهو أله الخصام ) . الحصام : جع خصمء يقال : خصم وخصام 
کو . لالز جابج:والألد : الشديد الحصومة » واشتةاقه من لديدي المنق » وهماصفحتا 
العنق » وممناه : أن خصمه في أي وجه أخذ من أ واب الحصومة: غلبهني ذلك. 
ع( وإذا تولى سمى فالا" رض ليفسد فيا وماك الحرثوالنسل و اهلاحب الفساد )د 

قولهتعالى : (وإذا تولى ) .فيه أربعة أقوال : أحدها : أنه ععنی : غضب» روي عن 
ابن عباس “وا بن جر يسح .و الثاني : أنهالانصراف عن انقول الذي قالهءقالهالح.ن.والثالث: 
أنه من الولاية » فتقديره : إذاصار واليا » قاله مجاهد والضحاك . والرابع : أنه الانصراف 
بالبدن ؛ قاله مقاتل وابن قتيبة . 

وفي معنى : « سعى » قولان . أحدما : أنه بمعنى : عمل » قاله ابن عباس ومحاهد. 
والثاتي : أنه من السمي بالقدم ء قاله أبو سلمان الامشقي . وفي الفساد قولان : أحدهما : 
أنه الكفر. والثاني : الظلم . والحرث : الزرع . والنسل: نس لكل شي« من الحيوان » هذا 
قول ابن عباس وعكرمة في خرين. وحكى الزجاج عن قوم :أن المرث:اانساءموالنسل : 
الاأولاد . قال : وليس هذا بمتكرء لأن المرأة نسمى حر . 

وي ممنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال . أحدها : أنه إهلاك ذلك بالقتل 

والإحراق والافساد ,قاله الأ كثرون . والثاني : أنه إا ظل كان الظل سا لقطع القطر » 


لقف ش [ ألشرة: ٠٠۹‏ ا 
فلك الحزث والنسل » قالهجاهد .وهو مرج على قول منقل : إنه من التولي. والثالت؛ ' 
أنه إهلاك ذلك بالضلال الذي يؤول إلى الحلاك بحكاه بعض الأفسرين . 

قوله تعالى. : ( والله لا حب الفساد ) قال ابن عباس : لا رض بالمعاصي : وقد 
احتجت الممتزلة ة مهذه الا إبة » فأجاي أصحابنا بأجونة . ممما : أنه لانفنة ونا بولا ر 
شرعاً فأما أنه م برده وجوداً؟ فلا . ا دون الكافدرين » 
والثالث : أن الا رادة ممنئ غير ا حبة:فان الانسان قد يتناول ار“ »بريد بط الجرح »ولا 
حسشيا من ذلك .وإذا بان في المعقول الفرق بن الإرادة والمحبة؛ بطل ادعاؤ م ,التساوي؛ ۰ 
بينهها »وهذا جواب معتمدا. وني می هذه الاي ةقولهتمالى :(ولايرضى لعبادهالكفر). الز :۷ 
عل وإذا قبل له انق الله أخذته المزقلاتم فحسبه جبنم ولبئس امياد يه 
٠‏ قول تعالى : ( أخذته المزة )قال ابن عباس : هي اللية . وأنشدوا : 
أخذته عزة ٠ E‏ فتولى .مغضباً فمل الضجر 
ومننى الكل م : حملته الجية على الفمل بالا“ م ١‏ وفي «جهنم » قولان »وک رها 
ابن الأنباري بأخدعا؛ :أ مأأعجمّة لا بجر التعريف والمجمة : والثاني 1 نپا اس سم عز بي © ' 
وم مجر لاتأنيث والتعريف قال رۇ بة :“ركيئّة جبتام : بعيدة القمر . وقال الأعثى 
: دعوت خليلي ٠‏ م ودعوا له أجبثام جدعا لليجين المذت © 
تراك مرقة يول" أنه اسم أعجمي محرت 1 


.وفيس الكلام تولان . أحدها : فحسبه جبنم جزاء عن إكه . والثاقي:: فحسبه 


(۱) جنام فب ا ا جي الأعنى احمه ه عرو بن قطن » وقيل :هو 5 شيطان 
الشاعر على عقيدة بعض المرب في ذلك ۲ کا أن مسحلاء ١‏ اسم شيطان الاعثی ١‏ 


۳ ۲١۷ : البقرة‎ 


املا اا س 


جهنم ذلا" من عزه . والمهاد : الفراش » ومبدت لفلان : إذا وطأت له » ومنه:مبدالصي 7 


ل[ و من الناس من شري نفسه ابتناء مرضاة الله والله رؤوفبالعباد )د 

قولهتعالى : ( ومن الناس من يشري نفسه ) اتافوا فيمن نزلت هذه الآ بة على 
خسة أقوال. 

أحدها : أنها نزات في الام با معروف» والنهي عن المنكر » وهو معنى قول مر 
وغل رقي لله عنبها . والثاني :ها نزلت في الزبير والمقداد حين ذهبا لإنزال خييب من 
خشيته » وقد شرحنا القصة . وهذا قول ابن عباس والضحاك . والثالت : أنها نزات في 
صبيب الروي » واختلفوا في قصته » فروي أنه أقبل مباجرا نحو الني © يلع » فاتبعه 
تفر من قرش » فازل » فانتثل كنانته » وقال : قد عامم أني من ارما کم ب وام الله 
لانصلون إل ي“حتى ارميک بكل سم معي » ثم أضر ېګ سيني ماني في يدي منه شي* » فان 
شئنم دالتتكم على مالي . قالو| : فدلنا على مالك تخل" عنك » فماهدم على ذلك * فازلت فيه 

ت وء 0 ~~ 
هذه الا بة » فاما راه اللي كل قال : « ربح اليح أبا حيى ٠»‏ وقرأ عليه القران. هذا 
قول سعيد بن المسيب » وذ كر محوه أبو صالح عن ابن عباس وقال : إن الذي تلقاه 
فبشره عا نزل فيه أبو بكر الصديق .وذ كر مقائل أنه قال للم ركين : آنا شيخ كبير 
لابضر إن كنت ممكم أو عليكم » ولي عايكم حق حواري » فخذوا مالي غير راحلة ؛ 
وات رکو ني ودبي » فاشترط أن لاعنم عن صلاة ولا هجر فأقام ما شاء اله » ثم ركب 
راحلته » فأنى المدينة مباجراً »فلقيه أبو بكر » فبشره وقل : نزلت فيك هذه ال . 
وقال عكرمة : نزلت في صريب يوأي ذر النفاري » فأما صبيس» فأخذه أهله فافتدى مال 


وأمااً ذرء فأخذه أهله فأفات : ج قد .وا أ 1 نززلت ف الجاهدن 
و منهم حتى قدم مېا جر بع : أنها نزلت في اجاهدين 


4 ا البقرة ٠١-۲١۸‏ 
في سبيل الله » قاله المسن وابن زید ني آخرين . والامس : أنبا نزلت في ا لماج ربن 


والا'نصار حين قاناوا على دين الله حتى ظېروا» هذا قول قتادة.و « شري » كلنة من 


الاأضدادء يقال : شرى ؛ نی : بأع ؛ وبممنى : اشترى . فعناها على قول من قال, :نزلت 


في ضبيب ؛ ؟ معلی :بشتري ٠‏ وعلى بقية الا قوال بمعنى : یع 


يا أبها الذين آمنو | ادخلوا في الس كاه ولا تتبموا'خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين E‏ ريا بالك بدا فاعاموا أذالله عزيز حكم. عل ,نظرون 


إل أن .نهم لله في ظلل من الام واللالكة وقضي الأمر 507 جع الاأمورمء 


واد ( یا ین آنا لما في الس كفة) توا ین نات على اة 
أقوال : أخدها نها نزات فيمن أسم من أهل الكتاب »كانوا بمد إسلاميم يتقون السبت 
ولم الجل ء وأشياء يتقيها أهل الكناب ٠رواه‏ أبو صالح عن ابن عباس ٠‏ الثاني" : أنها 
نزلت في أعل الكتاب ابن م يسنو ب ي محمد ۇشۇ ٠»‏ أمروا بالدخول في الإسلام . 
زوي عن ابن عباس أيضاً ؛ وبه قال الضحاك ٠‏ والثالث : أنها نزلت في ا امم 
باللدخول في شر لک ءقاله عاهد وقنادة . 


وفي « الي »ثلاث لفات : كسر السين » وتسكين اللام ٠‏ وبا قرا أبو عنزو, : 
. وابن عامر في « البقرة » وفتحا السين في « الا تفال » وسوره ة حر مد | وف ب ا 
نسكين اللام ٠وبباترأ‏ ابن كير وا فع »والكسائي فيالواضع الثلاثة بوف: تجالسين واللام. . 


وبها قرأ الا سمش في « البق 5»خامة . 


القرة : ۲۱۰-۲۰۸ o‏ 
وفي معنى « السم » قولان .أحدها : أنه الإسلام » قاله أبن عباس»وعكرمة»وقتادة» 
والضحاك؛ والسديء وابن قتدبة: والزجاج في آخرين .والثاني : أنها الطاعة» روي عن ابن 
عباس أيضا » وهو قول أي العالية ءوالربيع . وقالالزجاج :و « كافة » بمعنى الجيع؛ وهو 
في اشتقاق اللغة : ما بكف الثيء في آخره » من ذلك : كّفة القميص » وكل مستطيل 
فحرفه كفنّة : بضم الكاف . وبقال ف يكل مستدير : كفة بكسر الكاف, نحو : كفّة 
الميزان . وبقال : إنيا ميت كدّفّة الثوب علا نها تمنمه أن ينتشر » وأصل الكف : المع » . 
وقبللطرف اليد : كف » لا نبا نكف بها عن سائر البدن» ورجل مكفوف: قد كف 
بصرءأن بنظر . واختلفوا : هل قولة :« كافة » يرجع إلى الس » أو إلى الداخلين فيه ؛ على 
قولين . أحدها : أنه راجع إلى الس » قتقديره : ادخلوا في جميع شرائع الإسلام . وهذا 
مخرج على القول الأول الذي ذكرناه في نزول الأببة . والثاني : أنه برجم إلى الداخلين 
فيه »تقد بره : ادخاو اکل في الإسلام » و بهذا مخرج على القول الثأني. وعلىالقول الثالك 
محتمل قوله : « كافة » ثملانة أقوال .أحدها : أن يكون أمس] للمؤمنين بألستهم أنيؤمنوا 
بقلو بم » والثاني أن يكون أمرآ للمؤمنين بالدخول في جميع شرا نمه . والثالث: أذيكون 
أم الحم بالثباتءليه »كقولهتمالى:(إأيهاالذين آمنوا؟ منوا ) النساء : .و : « خطوات 
الشيطان » : المعاصي . وقد سبق شرحها . و « البينات»: الدلالات الواضحات . وقال ابن 

جرج : هي الإسلام والقرا ن . و« ينظرون» عمى : بنتظرون ٠‏ 

قول تعالى : ( إلا أن يأنييم الله )كان جماعة من الساف عسكون عن الكلام في مثل 
هذا . وقد ذكر القاضي أبو بعلى عن أحد أنه قال : المراد به : قدرته وأمره . قال : وقد 
ينه في قوله تعالى : ( أو يأني أعس ربك ) الأنمام :104 . 


١ ۹‏ اليقرة:- ٠۲٠۰‏ . ۰ 
قولتمالى: ( في ظال من النام) أي : بظلل . والظال : جع ظلة . و « القام» : 
٠‏ السحاب الذي لاماء فيه . قل الضحاك ؛في قطع من السحاب . ومتىيكونججيء الملالكة؛ 
فيه قولان .أحدها : أنه يوم القيامة » وهو قول الجبور . الثاني : أنه عند الموت . قاله 
قا ورا امت الوك ومني الأأمن ع يو( إل جج 
الامور). أي : تصير . . قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصمء « أترجع » بضم التاء : 
وقر اب عاص ومر عر الكساني نتا .فان قیل: فكأن الامو ركان ت إلى غيزة اف أربمة 
أجوبة . أحدها : أن الراد به إعلام الاق أنه المجازي على الاأعبال بإلثواب والمقاب » قله . 
الزجاج . والثاني أنه لا عبد قوم غيره » ولسوا أقعاله إلى سواه ثم النحكشف النطاء 
بوم القيامة ؛ردوا إله ما أشافوه إلى غيره . والثالث : أن المرب تقول: قد دجع علي من 
فلان مكروه : إذا صار [ ليه منه مكروه »وان لیکن سبق بقال الشاعر : . 
فان .تكن الاايام أبن مره إل ققد عادت ن ذنوب 
ذكرها ابن الا" باري .وما يشبه هذا قول‌لبید : 
وما المرء إلاكالشياب وضوله 000 مور رماداً بعد إذ هو ساطم ' 
أراد: : يصير ماد لا أن كان رماوا «وقال أمية بن أبي الصلت: ۰ 
تلك المكارم لاقبان من لین 0 2 شیا ماه فادا بد أبوالوة» ٠‏ 
: أي : صار . و والرابع : أنه e‏ الا مور إليه قبل الاق لم أوجدهفلكيم بمضبا 
رجعت إليه بمد ها کہم فان قبل ا ااال تور e‏ 


0 ) هو من قصيدة یدح ا سيف بن فی بز ا ظفره بإلحشة ٠‏ اقب : القد ج الشخم . 
: خلطا ٠‏ : 


YY "١5-511 : القرة‎ 


ا ف أنه يقل : وليه ترجع الاأمور؛ فالجواب: أن أن إعادةاسم هأ فخم وأعظم:والمرب 
إذا جرى ذڪر شيء بفخم أعادوا لفظه»وأنشدوا : 

لاأرئ الموث سبق الموت شي نفص الوت ذا الننى والفقيرا 

فأعادوا ذحكر الموت لفخامته في صدورم » ذكره الزجاج 

# سل بي ! [شايل 712 تينام من آبة َة ومن يبدل لعمةاللهمن ن بعد مأجاءنه 
فان الله شديد العقاب)ة 

قوله تعالى : ( سل بهي إسرائيل) امطاب لاني تتلا :والممنى:له وللمؤمنين .قالالفراء: 
أهل الحجاز يقولون : « سل » بغير مز » وبمض كيم بقول : « اسأل » بالهمز » وبعضهم 
قول : « إِسّل » بالاألف وطرح الهمز » والا ولى أغرمهن؛ وأ جاء الكتاب وني المراد 
بالسؤال قولان . أحدها : أنه التقرير والإذكار بالنعم . والثاني : التو بيخ على بر كالشكر . 

والآية البينة : الملامة الواضحة » كالمصا »والنيام » والمن؛ والساوى » والبحر . وفي 
الراد بنعمة الله قولان . أحدها : أا الآيات التي ذ كر ناها ء قاله قتادة . والثاني: أنهاحجيج 
الله الدالة على أعس اني يكلا » قاله الزجاج ٠‏ 

وفي «متى تبديلبائلاثة أقوال .أحدها : أنه الكفر ما » قاله أبو المالية ومجاهد . 
والثاني :نغبير صفةالني يتفي في التوراة . قله أبو سلمانالدمشقي . والثالث: تعطيل حجج 
الله بالتأوبلات الفاسدة . 

ع زن للذين كفروا المياة الدنياويسخرون من الذين أمنواوالذين اتقنَو! فوقوم وم 


القيامة والله يرزق منيشاء بير حساب). زاد السير ‏ اول ( م ٠١‏ ) 


۸ : البقرة : ؟١؟‏ ش 
قولهتعالى :( نين للذين كفروا الحياة الدنيا ) في نزو ما" ااثة أقوال : أحد : 
أا نزلت في أبي جبل وأصحابه . قله ابن عباس . والثاني : نزلت في عاماء الهود؛ قله 
عطاء . والثالث : في عبد اله بن أي وأصحابه من المنافقين ٠‏ قال مقائل . قال الرجاج : 
وإعا جاز في «زن »لفظ اتذ كي لأن تأنيث المياة ليس بحقيقي» ادس ي 
العيش واحد . ْ 
لانن ا ا ا . أحدها : أنه يضاف إلى الله . وقرأ أبية 
ابن كعب .والحسن » وعاهد »وان حيصنءواان أبي عبلة: « ز زّن»بفتع الزايوالياء» عل 
می : زتها اله هم ٠‏ والثاني: أنه يضاف إلى الكيطان » روي عن الحسن . قال شيخنا علي 
ابن عبيد الله : والتزبين من الله تمالى : هو الث ركيب الطب ي » فانه وضع في الطبائع عة 
الحبوبءاصورة فيه تزينت للنفس » وذلك من صنعه ء ورين الشيطان باذكاز ز ماوق . 
من إغغاله ما مث يدعو إلى نفسه لزينته » فلل تعالى يزين بالو نع والشيطان | 
لسن بن بالإذكار . 


وما السيب في 0-7 الكفار من المؤمنين ؛ فيه ثلاثة أقوال . أحدها ا 
سخروا منهم لافقر . والثاني التصديةوم . الأسخرة.والثالث الانباعهم اني لا .وتیل : 
م کارا بو وتم آم عل المق ق سخرية منم بم . 
وقي ممن كونهم « قوق أ ثلاثة أقوال . أحدها : أن ذلك على أصله؛ لأر 
المؤمنين في علسّيين » والكفاز في سجين . والثاتي : أن حجج المؤمنين فوق شبه الكاف رين » 
اون واثالث : في أن نعم اللؤمنين في المنة فوق نميم الكافرين في انيا 


قو اه تعالی ( وال رزق “من يشاء بغير حساب ) فيه قولان . أحدها : أنه برزق 


البقرة :1۳ ۹ 

عل كان الناسأمة واحدة فبعث الهالّبیین مشر ن ومنذرن وأنزل معوم الكتاب 
بالمق لیک بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أو نوه من بعد ما جام 
البينات بنا بينم فبدى الله الذن امنوا لا اختلفوا فيه من الحق باذنه والله بدي من 
يشاء الى صراط مستقم )* 

قو له تعالى : (كان الناس أمة واحدة ) في المراد ب ١‏ الناس » هاهنا ئلائة أقوال . 
أحدها: جيع بي ادم » وهو قول الور . والثاني : آدم وحده ¢ قاله حاهد. قال ان 
الأ نباري : وهذا الوجه جائز » لاأن العرب توقع الجم على الواحد . ومنتى الاأية: كان 
؟ دم ذادن واحد» فاختلف ولده من بعذة . والثالت 3 دم وأولاده كانوا عل المق 03 
فاختلفوا حين قتل قابيل هايل . ذكره ابن الا"باري . والاأمّة هاهنا :الصنف الواحد 
على مقصد واحد 3 

وفي ذلك المقصد الذي كانوا عايه قولان. أحدها : أنه الإسلام قاله أبي بن كمب» 
وقتادة » والسدّي » ومقانل . والثاتي : أنه الكفر . رواه عطية عن ابن عباس . 

ومتى كات ذلك . فيه خجسة أقوال أحدها : أنه حين عرضوا على ادم » وأقروا 
بالمبودية . قله أي بن كمب . والثاتي: في عبد ابراعيم كانوا كفاراً . قاله ابن عباس . 
والثالكث : بين آدم ووح )وهو قول قتادة .والراعع 0 حين ركبوا الس فينة» كانوا على الحق. 
قاله مقاتل . والمامس : في عبد ادم ٠‏ ذكره ابن الا نباري . ( فبعث الله النيين «بشرن) 
بالجنة ( ومنذرن ) بالنار . هذا قول الا" كثرن . وقال بعض السلف : مبشرين لمن أمن 


٠ ا البقرة :شوم‎ (e 


ظ بك يا تمد »ومنذرين ان كذبك ..(و آزل سهم الكتاب بالمق ليحك بين الناض )و الكتاب: 
امم جنس » وانقول : كبر الدرم في أيدي الناس . وذكر بمضهم أنه في التوراة.. 
وفي الراد بالحق هاهنا قولان . أحدها : أنه ممنى الصدق والسدل . والنق :أنه 
القضاء فيا اختلفوا فيه ( ليحي بين الناس ) في الماك هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : أنه الله 
تعالى . والثاني :أنه اللي ني الذي أنزل غليه السكتاب » والثالث : الكتاب ‏ كقوله تعالى: ( هذا 
كتانق لي لق بئة :4 . وقرأ أو جعفر : «ليحكم» ا 
دقرأ جامد« لیمک » بالا على الطاب لني چچ 1 
قوله تعالى :( فما اختلفوا فيه ) يمني :'الدين 
0 قولهتعالى : ( وما الختلف فيه ) في هذه الحاء ثلائة أقوال . أحدها أنها ب إلى 
عمد كني قله ابن مسمود » الثاني : إلى دين . اله مقائل . والغالت : إلى الكتاب ؛ 
قاله أبو سلمان الدمشتي . فَأما هاء « أوتوه » فمائدة على السكتاب من غير خلاف .: وقال 
ا فا معنى :لم يوقموا الاختلاف إلا إلبني : 
ش نمم امون حتقيقةالامى في كتبهم . وقال الفراء : في اختلافهم وجبان.أحدهما كف 
لك اله ؛ 
٠‏ قولهتعالى :(فدى اله الد آمنوا لا اختوا فيه ) أي : لممرفة ما افوا ا 
أُوتصحيح ما اختلفوا فيه . 


وني الذي 56 / ستة أقوال . أجدها : أنه الئمة. » جلها الببؤد انيت ) 


والنصارى الأحد » فروى البخاري ومسل في« الصحيحين ٠‏ من حديث أبي هر رة عن 


البقرة : 4١1؟‏ ۲۳1 


رسول الله كلق أنه قال : حن الآخرون السابقونيوم القيامة”" يدأنهم أونوا الكناب 
من قبلناء وأوتيناه من بعدهم » فبذا يومهم الذي فرض عليوم فاختافوا فيه » فبدانا الله 
له فاليوم لنا » وغداً لليبوده وبمد غد لانصارى »” . والثاني : أنه الصلاة هنهم من 
يصلي إلى المشرق » ومنهم من بصلإلى المغرب . والثالث : أنه إبراهم . قالت اليبود : 
كان يرودياً » وقالت النصارى :كان نصرانيا . والرابع : أنه عسى » جماته اليبود افرية» 
وجملته النصارى إلا . والمامس : أنه الكتبء ١‏ منوا بمضهاء وكفروا يعضبا . 
والسادس : أنه الدن »وهو الاأصح »لان جيم الاأقوال داخلة في ذلك . 
قولهتعالى :( باذنه ) قال الزجاج: إذنه :علمه . وقال غيره: أصره. قال بعضوم : توفيقه: 
أم حسم أن تدخلوا النةولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبدكم مستهم البأساء 
والضراءوزازلوا حتى يقل الرسول والدين آ منوا ممه متىنصر الله ألاإن نصراللهقريب» 
قولهتعالى : ( أم حسلام أن تندخلوا الجنة )في سبب نزولا ملائة أقوال . أحدها:أن 
الصحابةأصا هم يومالا حز اب بلاء و حصرءفنزلث هذءالابة,دَكرهالسديع نأشياخه؛ وهو 
قولقنادة.والثاني : أن الني جل علا دخل المديةهو وأصحابه اشتد مهم الضر ٬فنزلت‌هذه‏ - 
الآبة قله عطاء . والثالث : أن المنافقين قالوا له ؤمنين : لوكان مد نيا لم إيساط علي 
القتل » فأجابوم : من قتل منا دخل الحنةء فقالوا :م عنوان انف بالباطل ؟ ذزلت هذه 


() آي : نحن الآخرون زمانا » السابقونمنزلةواراد أن هذه الأمة وإن تأخر و جودها فيالدنيا 
عن الامم الماضية ؛ فبي سابقة هم في الآخرة » بأنهم أول من بحر » وأول من يحاسب » وأول من يقي 
بينهع وأول من بدخل الحنة , 

)2 متفق عليه » واللفظ الذي أورده ا اصنف اسل ٠‏ 


٠٠غ‎ : البقرة‎ r 


الآبة ء قاله مقائل . وزع أها رلت بوم أحد . قال الفراء: 1 م حسيم ) : عمنى عنى : طم , ش 
وقال الزجاج :د م » ععنی : بل . وقد شرحناه أم » فها تقدم شر ا كافي. والتل عى : 
الصفة . و« زازلوا » را ی كوا جا ری این اوی ل 
التي* عن مكانه »فاذاقلت :ر زازاته»فتأويله: كررتزاز لته من مكانهي وکل ماکان فيدر جيم 
کر رت فيه فاه الفمل » تقؤل : أقل فلان الثي* : إذا رفه من مكانه » فاذا كرر رفمه . 
ورد ٌه عقيل : قلقله قالش نكر ر عليهم النحررك بالموف. قاله ابن عباس . البأساء: 
الشدة والبؤس » والضراء: البلا وامرض . وكل رسول بسك إلى أمته يقوك : (امنى 


نصر الله ) والنصر : الفتح “والجبور على فتح لام «حتى يقول » وبا نافع . 


22 فصل دم . 

ومعنى الآبة : أن اللاو الجبد بلغ بالاأمم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر لشدة . 

البلاء . وقد دلت على أن طريق الجنة ما هو الصير على البلاء . قالت مائشة : ماشبيع 
رسول ا جع ٠‏ ثلاثة أيام تباعاً من خرن "بر حتى مفی لسبيله ”" . وقال حذيفة : 
أقر أياي لميني .يوم أرجم إلى أهلي فبشكون إِليالحاجة . قبل :وم ذلك قال : لأني نمت 
رسول الله وي ٠‏ يقول : « إن الله بتماهد المؤمن بالبلاء كا يتماهد الوا ولده[بالمير] » 
وإن الله ليحي المؤمنهءن لاني كا بح يا لمر يض أهله الطمام» أخير الوم لتر فلي 
أخبرنا أبو سعيد ابن أبي صادق ؛ قل : أخيرن أبو عبد اله الشيرازي قال :ممت أالليتب : 
ابن الفرخان ,يقول : عملت الل يد بقول : دخات على سري السقطي وهو يقول: 


4 متفق عليه من حديث ءالغة رضي اه عها . 
9( رواه الي . وقال الماوي : فيه المان بن المغيرة » قال الذهي : ضعفوه . 


Yr ie: اللقرة‎ 


وا اللأخول عليه حتّى حتات” عة المبد الناليل 
وأغضيت” المفون على قذاها وأصن ت النفس عن قال وقيل 


ع( يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلوالدين والا قربي واليتناى 
والمسا كين ابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به غليم )» 

قو له تعالى : ( لونک ماذا يتفقون ) في سبب نز ولها قولان . أحدها :أنهانزاتفي 
مرو بن الجوح الانصاري » وكان له مال كثير” » فقال : بارسول الله عاذا تتصدقءوعلى » 
من ننفق ؛ فنزلت هذه الا بة . رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : أن رجلا قال 
للني يفاخ : إن لي ديناراً » فقال :« أنفقه على نفسك » . فقال : إن لي دينارين» فقال : 
« أنفقها على أهلك » . فقال : إن لي ثملاثة » فقال : « أنفقها على خادمك » . فقال : إن لي 
أربمة » فقال : « أنفقها على والديك » . فقال : إن لي خسة ء فقال : « أنفقها على قرابتك » 
فقال : إن لي سنة , قال : « أنفةبا في سبيل الله » وهو أحسنبا » فنزات فيه هذه الا ية . 
رواه عطاء عن ابن عباس .° 

قال الزجاج : « ماذا » في اللغة على ضر بين » أحدهما : أن تكون « ذا » عمنى الذي , 
و« ينفقون » : صلته » فيكون الممنى : بسألونك : أي شيء الذي ينفقون؛ والثاني 
أن تكون دما »مع « ذا » اسما واحداً ءنيكون الممنى : يسألونك أي شي بنفقون » قال: 
وكاهم سألوا :على من ينبغي أن يفضلواء وما وجه الني‌بنفقون ؛ لا"نهم بممونماالنفق» 


)١(‏ ذكره الواحدي في « اسباب التزول»بدون سند وقد جاء معنى هذا الحديث مدنداً من طريق 
أبي هريرة ول يذكر فيه أنه سبب لنزول الآبة . فقد روى أحمد فيه المسند » وأبو داود والنائي والمام 
عن أبي هريرة قال : قال رسول مشا : «:تصدقواء قالرجل : عندي دينار + قال : تصدق به على نقسك 
قال : عندي دينار آخر ؟قال: تصدقبه على زو جك. قال: :عنديدينار آخر9 قال : تصدق بهعلى و لدك . قال: 
عندي دبنار آخر ؟ قال تمدق به علىخادمك . قال: عندي دينارآآخر ؟قال :أنت أبصر » واسناده «صحيح. 


>15 : ألبقرة‎ 1 rt 


في آخرن . وقال : ومعتی !: » فلاوالدن € : فعلى الوالدن:. 


E 
وأڪنر عاماء التفسير على أن هذه الآبة مأسوخة 8 قال ابن مس عواد : سخا‎ 
آية الركة . وذهب امسن إلى إحكامباءوقال ان زيد : هي في النوافل» وهذا الظاهر من‎ 
الآبة الأن ظاهر ها يقنضي الندب ولا لصح أن يقال :¢ أمنسوخة 2 إلاأن يقال 0 إا‎ 


اتنضت وجوب التققة عل الذكورن فها . 


<١‏ كلتب فاب الال وو ره لک وعسى أن تكرهواشيئاً وهو ير 
ش لج وعمى أن محبواشیتاً وهو شر لک وال بعل وأثم لاتعلمون + 

٠‏ قولهتعل : (كتب علب القال) ال ابن عباس : ما فرض اله عى السامين ا باد 
شق عليهم وكرهوه ؛ فازلت هذه الا ية . و« کتب» عمنى : فرض في قولالجاعة. قال 
الزجاج:بةال: كرهت الثي» ء أ كرهه كرهاوكرهاء و كراهة وكراهنة : وکل ما ف 
کتاب اللهمن الكره فالفتح فيه جااز »إلا أنأباعبيد ذكر أن اا ن على م هذا 
المرف الذي في هذه الآية ولا كرهوه مشتته على اقوس » لا أنهم کرهوا! أفرض؛ 
الله تعالى . وقال الفراء : الَكره والكتره : لنتان . وكاان الحو بین يذعبون بالكره إلى 
ماکان منك مالم نکره ليه فاذا أ كرهت عل اله يء استحب واد كترها» بالفتع' . وقال 
ابن قتيبة : Il:‏ ره بالفتح » ممناه : لإ كراه والقبر » وبالضم معناه : : المشقة :ومن ظا 
هذا : الجبد : الطاقة اليد : : المشقة ومنهممن جلها واحدا ا مالثيه :أ کیره 


ro ۲٠١: اللشرة‎ 


وعظمه :نفسه . وأعرض الثيء :إحدى نواحيه . وعترضه: خلاف طوله.والأأكل:صدر 
أ كلت » والا كل : الأ كول ء وقال أبو علي : هما لنتان » كالفقر والفقر » والضتّمف 
والضلعف » والددف والدأف » والشمد والشنّهد . 

قولهتعالى : ( وعسى أن تكرهواشيئا ) قال ابن عباس : يعني الجباد . ( وهو خير 
لك ) فتح وغنيمة أو شهادة . ( وعسى أن حبوا شيت ) وهو : القعود عنه . ( وهو شر 
ل ) لاتصيبون فتحا ولا غتيمة ولا شهادة . (وال يمر ) أن الماد خير ليم ٠‏ ( وأثم 


لانعلمون ) حين أحيدم القمود عنه . 


“¥ فصل‎ so 

اختلف عاماء الناسخ والمنسوخ في هذه الأبةعلىثلاثة أقوال . 

أحدها : أا من الحم الناسخ لامذو عن امش ركن . والثاني اة ا 
أوجبت الجباد على التكل؛ فنسخ ذلك بةولهتءالى:(وما كان ا لمؤمنون لينفرواكافة ).اتو بة : 
؟؟1.والثال :أما ناسخة من وجه » منسوخة من وجه . 

وقالوا : إن الحال في القتال كانت على ثلاث صراتب . الا ولى : المع من القتال» 
ومنه قوله تعالى : ( 1 تر إلى الذين قيل لحم كفوا يع )اانساء:/”.والثائية : أ الكل 
بالقتال » ومنه قوله تعالى : ( انفروا خفاف) وثقالا" )التوبة:١؛‏ و مثلبا هذه الآبة . والثالئة: 
كون القتالفرضاً على الكفاية » وهو قوله تعالى : ( وماكان المؤمئون لينفروا كافة ) 
الثوبة:؟؟1.فيكون الناسخ منهااحاب القتال بمد المع منه؛ والمنسوخ منه وجوب القتال 
على الكل . 


أن البقرة: ٣۷‏ 


ا ا شهرالمرام تال ر فيه قلقآل فيه كبير” وصد عه ماد 
٠‏ وكفر” بوا مسجد المرام وإخراج أهله منه أ كير عند الله والفتنة أ كير من القل 
ولا يزالون يقأارتم حىإيردو عن ديم إن استطاغوا ومن زتدد i‏ عن دنه 
فيمت' وهو كافر فاأولثك حبسطت أتمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار 


م فيا غاللون )+ 


قو له تعالى ( يسالك عن الشهر الحرام قنال | فيه ) روى جندب بن عبد الله أن 
رسول اله ويه » بت رغط) واستعمل علبهم أبا عبيدة » فلما انطلق ليتوجه: بكى ضبابة 
إلى زسول اله لا » فبعث مكانه عبد الله بن خش ء وکت له كتاباً » وأ ءألا يقرأة 
إلا يمون كذا وكذا بوقال: «لانکره ن أحداً من أضحابك على امسر ممك» فلما مار 
إل المكان : قرأ الكتاب واسترجع » وال : ا[ وطاعة لان ] ال لرسوله[ قخييم 
مر كوقرأ عليهم الكناب ]» فرجع رجلان من أصحابه > ومضی بقيتهم ٤‏ ؛ فاا ابن 
الحضنري فقتلوه ؛ فم يدروا ذلك البوم» أءن رجب ء أو من جمادى الآخرة ؛ فقال 
المشركون [ للمسامين] : قتلتم في الشهر الحرام [ فأنوا الني 5 فحدثوة الحمديث ] 
فنزلت هذه الآية » ققال بعض السامين : ئن كان أصابهم خير فا ا 
( إن الذين آم منوا والذين هاجروا ) إلى قوله : ( رحيم ) الإقرة:ه١‏ قال الزهري : اسم أبن 
الحضربي :مرو » واس الذثي قله عبد اله بن واقد اللبثي قل ابن عباس :كان أصحاب لني 
ی بظنون نلك الب من بجادى ء وكانت أول رجب. 


وقوه عط a‏ مزلت وك ادن هذا.. والثاتي :' 


try ٣١۷ : البفرة‎ 


دخول الني ٠‏ مشو » مكة في شهر حرام يوم الفتح » حين عاب المش ر كون عليه القتال في 
شبر حرام . 

وفي السائلين الني » مَك » عن ذلك قولان . أحدهما : أنهم سامون سألوه : هل 
أخطؤوا أم أصابوا؛ قله ابن عباس وعكرمة ومقائل . والثاني :أنهم المشركون سألوه على 
وجهالعيب على المسامين » قاله »الحسن وعروة بومجاهد . 

والشهر الحرام : شهر رجب » وكان بدعى الاأصم » لاأنه لم يكن يسمع فيهللسلاح 
قنقمة تمظيما له ( قتال فيه ) أي : يسألونك عن قتال فيه . (قل : قتال فيه كبير ) قال ابن 
مسعود وان عباس : لا حل . قال القاضي أبو بى :كان أهل الماهلية يستقدون حرم 
القنال في هذه الاأشهر » فأعلمهم الله نمالى في هذه الآية يقاء التحرم . 


خا فصل هدم 
اختلف العلياء في حرم القتال في الا شهر الحرم : هلهوباقأمنسخ؛ على قولين . 
أحدهها : أنه باق «روى أبن جريج أن عطاء كان تحلف بالله : ما محل للناس الان 
أن بغزوافي ال مرم » ولا في الاأشهر الحرم » إلا أن يقائلوا فيه أو يغزواء ومانسخت . 


والثاني :أنه منسوخ » قال سعيد بن المسيب »وسامان ب نيسار :القتال جائز فيالشبر 
الحرام : هذه ال بة منسوخةبقوله نمالى:( فاقتلوا المشركين حيث وجدآموم ) التوبة: ه. 
وبقوله تعالى: ( قانلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الا خر )النوبة:5١‏ . وهذا قول 
فقباء الا'مصار . 


۲٠۸: البثرة‎ : 5 A 


. قولدتعا : ( وص دعن سبیل الله) هو مزفوع لادا و هذه الاأعباء : 
ش (أ كي عند اله) .وف ال اد د« سبيل الله»هاهنا قولان. 
أحدها أنه المج ؛ لا" هم ضدوا رسول اله » ويل »عن مكة . قاله ابن عباس 
والسدض عن جات 
والثاتي : أنه 3 » قاله مقائل . وفي ها «الكنابءة في قوله : ( وكفر” به )قولان 
أحدها: أنها ترج إلى الله تعالى الى ء قاله السدي عن أشياخه » وقتادة ءومقانل » وابن قنيبة . 
والثاني :نبا نعود إلى السبيل : قاله ابن عباس . قال ابن قنية : وخفض «المسجد الرام» 
نت عا قزل : (سيل اٹ )کا ال : وصد عن سبيل الله ؛ وعن المسجد الحرام . ٠‏ 
ْ قولدتعالى : ( وإخراج أهله منه ) لا ادوا رسولالله وأصحا 3 ؛اماطرو غلل المروج 
ش فكأنيم ار م اعم لله أن هذه الا"فمال أعظم من قتل كل كافر ٠‏ «والفتنةهاهنا 
عمنى الشرك . قاله ابن 7 »وابن عباس ,ومحاهد»وابن جبير» وقتادة؛ واججاعة .والفتنة في 
رار كثرةأ فد ذکرتپا في كتاب د النظائرن». [ولا.يزالون). يعني : 
الكفارء( يقاو ) ني : المسلمين . و( حبطت ) عنى : بطلت : ۰ 
إن الذين آم وا والن هاجروا وجاهدوا في شييل لله أوائك نرجون رجمة 5 
والله غفور ۰ ا 
قواهتعالى : ( إن لين 5 والين را في سبب نزولا تولان. 0 
ادها أنه لا نزل القرآ ن بالرخخمة لاأصحاب عبد الله بن حش في قتل! ات ٠‏ 
الي قال بعض السللين : ام أجر'؛ فنزلت هذه الا ية : وقد ذكرنا هذا 3 


البقرة: ۲۹۹ ايفن 


سبب نزول قوله تعالى: ( يسألونك عن الشبر الحرام ) عن جندب بنعبدالله. 
والثاني : أنه ما ترل تلم الرخصة قاموا » فقالوا : [ يا رسول الله ] أنطمع أن نكون 
لنا غزاة نعطى فما أجر الجاهدن » فنزلت هذه الآبة » قاله ابن عباس . وقال : (هاجروا) 
من مكة إلى المدينة ‏ ( وجاهدوا ) في طاعة الله ابن الحضرمي وأصحابه . و ( رحمة الله ) : 
منفرنه وجنته .قال ان الأنباري: المجرة عند المرب من هج ران الوطن والاأهل والوك . 
والمباجرون معنام : المباجرون الا ولاد والاأهل » فعرف مكان المفمول فأسقط . قال 
الشمي : أوللواءءقدفي الإسلام لواء عبدالله.ن جحش» وأول مام قسم في الإسلام :مغنمه. 
ع( يستلونك عن الخر والميسر قل فا إثم كبير ومنافع” للناس و إمهما أ كبر من 
تفه ويستلوناك ماذا ينفقون قل العفو كذلك بين الله لج الا إت لملك تتفکرون ¥ 
قولهتعالى : ( يسكلونك عن الجر والميسر ) في سبب تزولها قولان. أحدها : أن 
جمربن الطاب عقال:اللهم بين لنا في الخر بياتأشافيا قنز لت هذه الا ة .والثاني أن جاعة من 
الأنصار جاؤوا إلى الني اث » وفبهم مر »ومعاذءفقالوا :أفتنا في الجر , فانها مذهبة للعقل 
مسلبة للمال » فنزلت هذه الا ية . 
وفي تسمية المر خمراً ثلائة أقوال . أحدها: أمها مميت جر أ لامها نخامر العقل» 
أي : مخالطه . والثاني : لأنها تخسر العقل » أي : تستره . والثالث : لاما تخر »أي : 
تطى . ذكر هذه الاأقوال تمد بن القاسم . وقال الزجاج : الحمر في اللغة : ماستر على 
العقل » قال : دخل فلان في نمار الناس » أي : في الكثير الذي يستثر فم » وخار المرأة 
قناعها » سمي مارا لاأنه يغطي . 


)0 أخرج الامام أحمد وأو داود والغرمذيو النسائير اللفظ لا مد عن تمر رض اله عنه قال :ا زل 
ترم الخر» قال : الايم بين نایار دا تأشافا ء فز لت هذه الآنة... اأديث. وصححهءلينالمديبي؛ والعرمدي. 


4 ا البقرة : ٠۹‏ 
: 
قال : والمسر هاهنا هي الجمع عليه وقيا سكل ماعل علا أن يقال له : خر ء 


ون يكون في التحريم ٠‏ عنزلبها »لان العلماء أجمعو! على أن لقي ر كله حرام » وإغماذكر 
امسر من به وجمل كله قياسا على الميسر » والميسر ايكون قارا في الجززخاصة. 
فاا الميسر ؛ فقال ابن عبالى هون مر »والحسسن.وسعيد بن جبير:ومجاهد.وقنادةفي آخرين: 
هو القبار . قال ابن فتيبة : يقال : يسرت : إذا ضر بت بالقداح » ويقال للضارب بالقداح : 


o 2 ٠. 
. باسر وياسرون »وسر وأيْسار‎ 


وكان أصحاب الثروة والاأجواد في الشتاء عند شدة الزمان وكلبه ينحرونجزور]» 
ومجزلو ما أجزاء 2 يض ربو ن علبما بالقداح » فاذا قر القاس »جمل ذلكلذوي المامة 
والمسكنة ؛ وهو النفع اني ذكره الله وكانوا مادحون بأخذ القداس ح٤‏ ویتابون ن بتر کہا 


وبعيبون من لا یسر . ۱ 


قو له تعالى 5 فیا نم بی ) قرأ الا كثرونة كبر ابا وتر مز 
والكسائي بالناء . 
وني ثم اتر لاله أتوال. أحذها: 3 اشرما ,لقص الدن .قال ان عباس .الثاني 


أنه إذ اشرب سكر وى نالل ۽ رواه السدي عن أشياخه.والثالكت ا 
والبغضاء ء وتغطية المقل لذي بقع به التمييز ;»قله الزجاج . 


وإ إم امسر قولاات . أحدها : أنه يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة ؛ اوقم 
المداوة ‏ قله ابن عباس راتاي : أنه يدعو | إا وضع امن . رواهالسدي عنأ شياخه 


'وحائز أن برادجيع ذلك . | 


البقرة : ٣٠۹‏ حدق 
وأما منافم الممر ؛ فن وجبين : أحدها :الربح في بيعها . والثاني: انتفاع الا" دان 
مع التذاذ النفوس . وأما منافع الميسر : فاصابة الرجل الال من غير تعب . 
وف قولهتعالى : ( وها أ كبر من نفمها ) قولان . أحدها : أن معناه : و مهما 
بعد التحريم أ كبر من افعبها قبل التحربمءقاله سعيدين جبير والضحاك وهقاتل . والثاني : 
ولا قبل التحريم أ كبر من نفماقبل التحريم أيضا ء لأن الاثم الذي محدث في ابا 
أ كبر من تقعبها. وهذا منقولءنابنجبيرأيضا.واختلفوا ما ذا كانت الممرة مباحة على 
قولين . أحدها : بقوله تعالى: (ومن ثمرات الاخيل والاءناب نتخذون منه سكر) ) النحل: 
۷.قاله ابن جبير . والثافي : بالشربمةالا ولى » وأقر المسامون على ذلك حتى حرمت . 
-22 فصل دم 
اختلف الماماء : هل هذه الا بة تأثير في حرم الممر أم لا؛ على قولين . أحدهما: 
أنها تقتضي ذمها دون تحر عا » رواه السدي عن أشياخه » وبه قال سميد بن جبير »و ماهد 
وقنادة»ومقائل . وعلى هذا القول تكون هذه الا ب مندوخة . 
والقول الثاني :أن لها ناثير أ في التحريم »وهو أن الله نمالی خر أن فيهاإئما كبير أو الام 
کله عر ميقو له: (والإنموالبمي)الأعراف:سم.هذاقو لجماعة من الملياء » وحتكاه الزجاج » 
واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها ء واحتج لصحته بض أهل الماني » فققال: لما 
قال الله تعالى : ( قل فيها نم كبير ومنافع للناس) ؛ وقم التساوي بين الاأعرين» فلما قال: 
( وإثمها أ كير من تقمها) صار النالب الاثم “وبقي النفع مستغرة في جنب الاثم ءفعاد 
الحم للذالب المستغرق » ففلب جانب الحطر . 
)١(‏ كلا !ليست المرة بنافعة لايدذ» وثبت في الطب الحديث أن ام مرة ضارة بازلبدن والمقل»وقدألف 


في بیان ضررها كثير من الا“طباء ؛مسمينوغير مسهين »وهنالد رسالة في هذا الموضوعالدكتور نبيل 
الطويل ؛ دهي ضن كتابه 03 أحاديث في الصحة » وقد قام المكتب الام لامي بطبعه وثايره ٠‏ 


١و‎ : البقرة‎ 1 ir 


يا فصل دم 

قأما الب مر؛فالقول ا ل في الاس إنقلنا: :إنهذهالة” يقدلت على انحر ال 
حكها حرام أيضاء وإن قلا : إنها دلت علىالىكراهة ؛ فأقوم الا"قوال أن تقول : إن الا ية 
الني في المائدة نصت على حرم الميسر. 

قولهتعالى : ( ويستاونك ماذا ينفقون ) قال ابن عباس: إن الذي سألهعن ذلك مرو 
ابن الوح : قال ابن قنيبة.: والمراد بالنفقة هاهنا: الصدقة والمطاه . 

قولهتعالى : ( قل العفو ) قرأ أبو مرو برقم واو « العفو » » وقرأ البافون بنصبها 
قال أبو علي : « ماذا » في موضع نضب» فجوايه العفو بالنصب »کا تقول في عراب 
ماذا أتققت؛ درما, أي : أنفقت درهم) . هذا وجه نصب المفو.ومن رفم جمل: ذا » منزلة 
الذي » وم يجمل « ماذا » ا واحداً » فاذا قال قال : ماذا أنزل بع ؛ فكأنه قال: ماالذي 
أنز ربک ؛ فجوابه : قزآن , قال الزجاج : «المفو» ف اللغة :السكثرةوالفضل» يقال: قد 
عا القوم : | : إذا كثروا . و العفو» : ما أنى بغي كلفة . وقال أبن قتدبة: المقو و 
يقال : خذ ما عفاك » أي :ما آناك سهلا بلا كراه ولا مشقة . 

والمفسرن في اراد بالنفو هاهنا خسة أقوال . 

۰ أحدها أنه مايفضل عن حاجة الرء وغياله » رواه مقسم عن ابن عباس الاق 
ماتطيب'بة أفسبم من قلل ركفي » رواه عطلية عن أبن عباس . واالث :أنه التمبدبين 
الإسراف والإقتار » قله المسن؛ وعطاء؛ وسعيد بن جبير والزا بع : أنه الصدقةاافروضة» 
قله جأهذ : والحامس : أنه مالا يتين عليهم مقدارة » من قوشم : عفا الأثر إِذا خني 


ودرس » حكاه شيخنا عن طائفة من | افسرن . 


القرة : ۲۲۰-۲۱۹ 4r‏ 
3¥ فصل دم 
وقد تكلم عاماء الاين واأنسوخ في هذه الآية » فروى السدي عن أشياخه أنها 
نسخت بالركاة » وألى نسخبا آخرون . وفصل الطاب في ذلك أنا متى قلنا : إنه فرض 
عليهم هذه الا 5 ية التصدق بفاضل ا0ال , أو قلنا :إنه أوجبت عليوم هذه الآ بة صدقة قبل 
الزكاةء فالا بة منسوخة بآبة الزكاة» ومتى قلنا : إنها ممولة على الركاة المفروضة كا قال 
حاهد أو على الصدقة المندوث إليها » فبي تحكة . 


قولهتعالى : ( كذلك ب سن الله ) قالالزجاج : إعا قال كذلك »وهو مخاط ب جماعةء 
لأن الجاعة معناها :القبيل » كأنه قال : كذلك يأأيما القبيل . وجائز أن تكو نالكافللني» 
لۇ > كأنه قل : كذلك با أيها الني ي ‏ لأن المطاب له مشتمل على خطاب أمته .وقال ابن 
الأنباري : : الكاف في د كذلك » إشارة إلى ما ين من الإنفاق » كانه قال : مثل ذلك 
الذي بينه لک في الاثقاق بيسن الآ يات . ومجوز أن يكون « كذلك » غير إشارة إلى 
ما قبله » فيكون معناه : هكذا ,قاله ابن عباس . ( لماک #فكرون في الدنيا والآآخرة ) 
فتعرفون فضل ما بيبا » فتعماون لباقي مها . 

لو يلون عن اليتلى ”قل إصلاح” هم خير ون نخااطوم فاخواتيم والله f‏ 
المفسد من الصاح ولو شاء الله لاأعنتكم إن الله عزبز حكيم )» 

قولهتعالى : ( ويَسْثلونك عن اليتامى ) في سبب نزولا قولان. أحدها : أنه لما 
أنزل الله تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتتم إلا باي هي أحسن ) الاسراء: ٣٤‏ و (إرت 
الذبن بأكلون أموال اليتلى ظلماً ) النساء : ٩‏ انطلق من كان عند مال يتيم » فعزل 
طعامة من طعا مه » وشر أبه من شرا به » فجمل يفضل الثيء من طعا مه فيخبس له حتى 


زاد المسير ‏ أو( 5م ) 


۲۲١-۲۲۰ البقرة:‎ té 


بأ كله أو رفسد . فاشتد ذلك علييم» فذكروه لاني ملا » فنزلت هذه الآ بے © 
قول ابن عباس » وعطاء » وسعيد بن جبير » وقتادة » ومقائل . والثاني : أن المرب كانوا 
يشددون في أ اليتهم حتى لأبأكاون ممه في قصعته » ولا يستخدمون له خادما . فسألوا 
الني » َي » عن عنالطتهم » فتزلت هذه الا بة > ذكره السدي عن أشياخه » وهو 
قول الضحاك . 

وفي السائلين للني » يي » عن ذلك قولان . أحدها : أن النيسأله نابت بنْرفاعة 
الأنصاري » قله مقائل . وألثاني : عبد الله بن رواحة ء قله أو سلمان الدمشق 


قوله تعالى (قل املاح فم خي ) )قال ا بن قندبة: معناه: تثميراً. موالحم »والتتزهع نأ كلها لمن 
وللجاخير . ( (وإنتخالطوم فاخوا تتم )أي: فهم | إخواني» حك فيذلك حم إشواتم .قال 
ان غا : والخالظة : أن يشرب من لبنك » وتشرب من لبنه» ويأكل في قصعث لك »› 
وتأكل في قصمته (٠ (٠‏ والله يعم اللفسد من المصلح ) بريد : : التعمد. أكل مال يتم » من 
المتحراج الذي لايألو | إلا الإضلاح . (٠‏ ولو شاه ال لاعتت) قال ابن عباس س : أي لاٴ زک 
ولضيقعلييم ٠‏ وقال ابن i‏ نباري : أصل العنت : : التشديد . تقول العرب :فلان نت 
فلا ويعلية ) أي : يشدد عليه »و يازمه بها يصمب عليه أداؤه [ قال :ثم تقلت إلى معق 
البلاك ] واشتقاق الحرف» من قول المرب : أ كة عنوت : إذاكانت شديدة نشاقة 
[ المضعد ] ؛ فجئات هذه اللفظة مستمملة في كل شدة . 


و لاتنکحو | ا مشركاتٍ حتى بمو“ ولا مة مؤمنة خير منم مشي رك 03 أو اعمجت 
ولا کح و اكش ر کین ا تى يؤمنوا ولعبدءؤمن خير من مشزك رولو أعجبأولئك 
يدعون إلى النار والله ر إلى اة والمغفرة باذنه وبين آياته لاناس لعا م بنذ كرون » 


'؟) رواه أ داود والنسا؟ وا لجاک » وقال : ص »> ولم خر حاه » ووافقه الذهى . 
9 لي حي » ول يخر ج ي 


البقرة: rte "7١‏ 
قولهتعالى : ( ولا تنكحواا مشركات حتى يمن ) في سبب نزولحاتولان . 


أحدها : أن رجلا يقال له :مرد بن أبي ميد بمثه اللي » تله » إلى مكةليخرج 
ناس من المسامين بها أسرى ء ذلما قدمها ممت به إصرأة بقال لما : عناق » وكانت خليلة له 
في الاهلية » فلا أسل أعرض عنهاء فأتته فقالت : و حك ياص ثد : ألا تخلو : فقال : إن 
الإسلام قد حاليني وينك ء ولكن إنشئت تزوجتك ءإذا رجعت إلى رسول الله ل 
استأذته في ذلك » فقاللتله : أبي نتم :! واستنانت عليه؛ فضربوهضربا شديدا » م خاو 
سبيله » فلما تضى حاجته عكة رجع إلىااني » ولت » فسأله:أحل'لي أن أتزوجبا ؟ فنزلت 
هذه الآية . هذا قول ابن عباس . وذكر مقاتل بن سلمان أنه أبو صرثد الننوي . 


والثاني : أن عبد الله بن رواحةكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فلطمباء لم 


فزع » فأنى الني » مكل *تأخيره خبرها ؛ [فقال لدالني كلايع :« ماهي ياعبدالله»؟ ] فقال : 


(1) دواء الواحدى في د أسباب النزول » عن ابن عباس » ورواه بسند حسن بثير هذا ال اق 
وسببا لآبة أخرى عأبو داود والنسائى والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده » ولفظه 
د أن مرثد بن اي مرئد الغنوي كان بحلل الا رىمنمكةحى يأقيهم المدينة ؛قال: وكانت ام رأة بغي ae‏ 
يقال لما : عناق » وكانت صديقة له “وانه كانوعد رجلامن أسارى مكة عمله .قال: فحئت<تى! تيت إل 
ظلحائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال :فجاءت عناق » فأيصرت سواد ظلي يجنبالمائط » فا 
انتهت إلي عرفت » فقاات : مرثد ؟ فقلت :مرثد , فقالت : مرحبأوأهلاً.هل فبت عندنا الليلة , قال : قأت : 
يا عناق حرم الله الزنى؛قالت:ياأهل الحيامهذا الرج لمحم ل أمر اك قال: فتبعني نما نيةو سلكت الخندمة» فا نريت 
إلى غار أو كرف » فدخات» فحاؤوا حتیقامو الى رأسيءفيالوا »فظل بوهم على راسي » وعمام الله عني » 
قال : ثم رجءوا » ورجمت إلى صاحبي » فحملته » وكان رجلا ثقيلآً ء حتی اتيت إلى الاذخر » ففككت 
عنه أكبله » فجمات أحمله » ويميتي حى قدمت المدينة. فأتيت رسول الله يك »فقلت :بار سول الله أنكح 
عناق ؟ فأمسك رسول اله ميل » وم برد علي“ شيئ حتى لت ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مششرك) النور : ۳ .فقال رسول الله ميا : «يامرثد. الزاني لا بنكح إلا 
زانية أو مش ركة والزانية لا بنكحها إلا زان أو مشرك » فلا تنكحما ».و قالالترمذي : حديث حسن 
غريب »لا نمرفه إلامن هذا الوجه . 


۲٢١ البقرة.:‎ 1 4 


إرسول الله : هي تصوم وأصلي وتحسن الوضوء» وشم دأ نلا إله إلا الله ءوأناك رسو لال: 
فقال:«ياعبد الله : هذه مؤمنة» . فقال:والذي بثك بالحق لا"عتقئتها ولا تزوجتا ففمل » 
فمابه ناس من المسلمين » وقالوا : أتكح أمة ‏ وكانوا يرغبون في نكاح امش ركان رغبةني . 
أحسابون؛ فنزلت هذه الآبة ٠‏ رؤاه السدي عن أشياخه . وقد كر بعض المفسرين أن 
قصة عناق وأبا عر دکانٹ سببا نزول قوله تعالى :( ولاتنکحر | للش ركات حتی إؤمرنة) 
وقصة أبن رواحةكانت سبي لنزول قوله تعالى: ( ولأمة مومنة خير من مث ر). 
ll‏ التفسير ء ققال الفضل : أصل النماح : الجاع ثم كثر ذلك حتى بل 1 للمقد:. 

ع وقد حرم اله عز وجل ناح امشركات عقدا وط . 

ْ وفي د المشركات » هاعنا قولان . أحدها: أنه ّم الاباك رهق يرهز فول 
الا" كثرين .والثاني: أنه خاص في الوثنيات » وهو قول سعيد بن جبير» واانخمي؛ؤقتادة . 

وف ل ل 
الى :ولتكاح أمة مؤمنة خير من ن لكاح حرة مش ركه . والثاني : أنها المرأة؛ لن م 
ع بن اج م 


.. وفيقوله: :وا أستع) نولا . أحدها E‏ . والثالي: مسيارنيا 


ر فصل دما 
اختاف علاء ء اناسع والمتسوخ في هذهالاً ية فقالالقائاون بأنا* شركات الؤ نا دات 
هي محكة , وزم بض من نصر هذا القول أن الیہود والنصارى لسوا عشر كين الله » 
وإن ححدوا بنبوة نينا .قال شيغنا : وهو قول فاسد من وجهين أخده] : أن حقيقة 
الشرك أبثة في حقهم حينك قالوا : عزير بن الله والمسيح ابن الله . ل 
محمد بۇ » : بونجب أن يقولوا : إن ماجاء به ليس من عند الله » وإضافة ذلك إلى 


الفرة : ؟؟؟ 4Y‏ 


غير الله شرك .فم القائلون بأسها عامة في جيم المشركات * فلم في ذلك قولان . أحدها: 
أن بعض حكما منسوخ بقوله :( والحصناتمن الذين أونوا الكتاب من قبا )امأئدة:٠‏ 
وبتي المي في غير أهل الكناب عك . والثاني : أنه ليست »نسوخة ؛ ولا ناسخة ٠‏ بل 
هي عامة في جيم المشركات » وما أخرج عن عموهبا من إباحة كافرة ؛ فلدليل خاص » 
وهو قوله تعالى : ( والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ) الائدة : 45 هذه 
خصصت عوم تلك من غير نسخ » وعلى هذا عامة اافقباء . وقد روي .مناه عن جماعةمن 


الصحابة ؛ مهم : مان »'وطاحة »وحذيفة »وجابر؛ وان امن 


قولهتعالى : ( ولا نكحوا المشركين )أي : لا تزوجوم عسلمة حتى يؤمنوا ؛ 
والكلام في قوله تعالى : ( وامبد مؤمن ) وفي قوله تمالى :( ولو أعجبك ) مثل الكلام 
في أول الآية . 

قولهتعالى : ( الله يدعو إلى الإنة والمنفرة بأذنه ) ؛ قرأ الجمبور مخفض « المغفرة » 
وقرأ الحسن » والقزاز» ع نأ نيعم رو »بر فعبأ . 

عا ويَستاونك عن ايض قل هوأذى فاعتزلوا النساءفيالحيض ولا تقر وهن حى 
طبرن فاذا تطبر ن فأنوهن من حيث أعس؟ اللهإن الله حب الگوابینو حب النط بز ين )د 

قوله تعالى : ( ويسألونك عن الحيض ) روى ابت عن أنس قال : كانت الهود إذا 
حاضت المرأة منهن لم بۇ اكلوها ء ولم بشار بوها » ولم مجامموها في البيوت » فل اللي 
يل » عن ذلك » فنزلت هذه الآبة » فأمرهم الني بۇ »أن يؤاكلوهن ويشاربوهن 
ويكونوا معين في البیوت » وأن پفماو اکل شي ما عدا ادح . وقل ان عباس : جاء 


(1) أخرجه أحمد في د المسند » ومسل في « صحيحه » ج | ۲٠٠ | ١‏ ولفظه عن أنس أن الهود 
كانوا إذا حاضت المرأة فبهم لم ؤا كلوها وم تجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب الني فق الني ما - 


٢۲۲ : البقرة‎ ٤ iA 


رجل يقال له : ابن الدحداحة”؟ ‏ من الأنصار » إلى الني مل فقال : کی فصنم بالنساء 
إذا حضن و وفي المحيض قولان . أحدها : أنه ايم للحيض » قال الزجاج : 
يقال : قد حاضت المرأة * نخيض حيضا ومحاضاً وعيضا . وقال ابن قتببة : الحيض : الميض : 
والثاني : أنه اسم موضع المبئن »كالمقيل ء فانه موضع القيلولة » والمييت مومع الببتوتة : 
وذكر القاضي أبو يمى أن هذا ظاه ركلام أحمد . فأما أرباب القول الأول ؛ فأ كدوه بأن 
في اللفظ ما يدل على قولحم » وهو أنه وصفه بالأذى » وذلكصفة لتفسيرالميضء لا لمكانه. 
وأما أرباب القول الثاني » فقالوا :لا متنع أن يكون الحيض صفة للموضع » 0 
قاربه وجاوره ؛كالمقيقة » فا: ااا لش الصي» وسميت مها الشاة التي : تذييح عند حت _ 
رأسه محازاً . والراوية اسيم للجمل» وسرت المزادة راوية يجاز ولق عسل لواطى. 
بالنجاسة »وتن البح . ٠‏ وقيل : بورث جماع الحانض علة بالغة في الام (فاعتزلوا النساء في 
الحيض ) امراد به اعتزال إلوطء في الفرج » لان الميض نفس الام أو تفش اشر 
د جماعہن » وهو تأ كيد لقوله : (فاعتزأوا اانساه) . 
قولدتعالى:(<تى طبر ن )قرا بن كثير , ونافع؛ وأبو عمرو راطا وغ 
عن عاصم ( حتی بطبرن) أنيفة . وقراً حمزة » والكسائي» وخلف » وأبو بكرب" عن 
عاصم (يطتترن ) تشديد الطاء والماء وفتحيا . قال ان قتيبة : يطبزن : ينقطع عنين آلدم» 
يقال : طبرت المر أقوطبترر ت: إذا رأت الطبر » وإن لم تفتسل با ماء .ومن قرأ : «يطبترن» 


- فأنزل الله تعالى : :اراك ين الوق فل ا النساء في الحيض ) إلى آآخر الآنة ,فقال 
رسول الل ولاق « اصنيوا كل شيء إلا النكلح » فباغ ذلك البود . فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن 
يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا فيه . فجاه أسيدين حير وعباد بن شر» فقالا :يا رسول الله إن ليود تقول؛ 
کذا وكذا »أفلانجاممین؟ فتنير وجه رسول الله چٹ حتی ظننا أن قد وجد علا ) ٤‏ فخر جا » فاستقبلما. 
عدية من أبن إلى الني ي »فار سل في آثارهما فسقامباء قعرفا آن م جد غلين . ' 


)0 ويقال له : ابن الدحداح يا جاء في ذالاصابة » والائر ذكره ابن جرير عن البذي . ٠‏ 


البقرة :79> امن 


التشديد أراد : ينتسلن بالاء . والاأصل يتطبرن ‏ فأدضمت التاه في الطاء . قال ابن عباس 
ومجاهد : حتى يطبرن من الام » فاذا تطبرن اغتسلن ,الما . 

قله تعالى : ( فأنوهن ) إباحة من حظر ء لا على الوجوب . 

قولهتعالى : (من حيث أك الله ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أن معناه : من قبل الطبرءلا من قبلا ميض ء قاله ابنعباس »وأو رزن » 
وقتادة »والسدي في آخرن. 

والثاني : أن معناه : فأنوهن من حيث أ ك الله أن لا تقر بوهن فيه » وهو محل 
ا ميض » قله جاهد . وقال من نصر هذا القول : إعا قال : ( مرك الله ) والممنى : پاک 
لان الي أ بترك المنبيعنه و«من» عمنى« في »: كقوله تعالى: ( إذا نودي لاصلاة من 
وم الجمة ) اللجمة: .. ش 

والثالث : فأنوهن من قبل التزويج الملا » لا من قبل الفجور ء قله ابن المنفية. 

والرابع:أن معناه: فأنوهن من الجبات التي محل أن تقرب فيها المرأة » و لاتقربوهن 
من حيث لا ينبني مث لأن كن صائمات أو معتكفات أوعرمات . وهذا قول الزجاج » 
وابن كيسان . وفي قوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين) قولان . أحدها: التواين 
من الذنوب » قاله عطاه ء واهد في آخرين . واثاني : التوابين من إنيان ا يش » ذكره 
بعض المفسرين . 

وفي قوله : ( وبحب المنطبرين ) ثلائة أقوا ل. أحدها : المتطهرين منالذنوب » قاله 

1 يجاهد ء وسعيد بن جبير » وأبو المالية . والثاني : المتطبرين ,اماه قاله عطاء . والثالث : 
التطبرين من إنيان أدبار النساء . روي عن يحاهد . 


(o:‏ ! 03 البقرة : #؟؟ 


متا فصل ده 
أقل الحرض بوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : يوم . وقال أبو 
حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وقال مالك وداود: ليس لاأقله حد. وفيا كثره .روابتان غن 
اد . إحداها : خسة عشر بوم » وهو قول مالك والشافمي . والثانية :سبعة عشز.يوماً. 


وال ريف : أكثره شرة ألم . 


م واميض ماع من عقر شيا : هل الصلاق: ووجو اء وضعل الصو دون جوب 
جاب سي لماكو امراف امراك 3 وحمل المضحف » 


ly,‏ 2 فأنوا حر 3 أنّى ی شم وقداءوا لاگ واوا ا 
واعلموا أن ملاقوه وبشر المؤمنين ¥ | 
قو لە تعالى :( نماک حرث لک ) فی سبب نزولا تلائة أقوال .. 
أحدها : أن الو أنتكزت جواز إتيان المرأة إلا من بين اء وا 
يأنها على غير تلك الصفة » زات هذهالآية .روي عن جار » والمسن؛ وقنادة والثاقي: 
أن حيا من قري شكانوا ينُزوجون النساء مكة » ويتاذذون بن مقبلات ومدبرات ؛ فسا 
قدموا المدبنة : تزوجوا من الا"نصار» فذعبوا ليفملوا ذلك » #قأنكزنة»وانبى الحمديث 
٠‏ إل اللي وق ؛ فنزلتهذءالابة. .روا ماهدغن ابن عباس.والثالث:أن عر بناللحطاب باه 
إدالني لي فقال: :عللكت حو لت رحلي الليلة» فتن لتهذه الا ية.رو|دسعيد بنجبيرع نأبن 


:)0( فى الفساة دوعن جار »2 قال : كانت الهود تقول : إذا جامعها من ورائها جاءالولد 
أحول » فنزات ( نسا ؤج حرث لک فأنوا حركم أنى شتام ) * 


البقرة: ۲۴۳ 0" 


ما .والحرث :المزدرع ءو كنى بههاهناعن الجاع“ فس اهن حر تا »لا ېن مزدرع الا'ولاد, 
كالا رض للزرع ‏ فاذقيل: :النساءجمع» فل مرقل: حروث؟ فمنهثلاثةأجوبة بذ كرها أبن الا م 
الانياريالنحوي . أحدها :أن يکونا رث مصد رفي م وضع امع »فلزمهالتو<يدءم تقول 
العرب : إخوتك صوم , وأولادك فطر » بريدون : صائمين ومفطرين › فيؤدي المصدر 
بتوحيده غن اللفظ المجموع . والثاني : أن بكون أر أد: E HE‏ 
الم »کا قال الشاعر : 
كلوا في نصف طن تميشوأ 

أي : في أنصاف بطو نك . والثالت: أنه غا ود المرث ٤‏ لان النساء شببن به » 
ولسن من جنسه » وا أمنى : نساوم مثل حروث لک . 

فولهتعالى : ( أنى شتتم ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه بممنى :كيف شثنم » ثم فيه قولان . أحدها : أن انى : كيف شلتم» 
مقبلة أو مدبرة :وعلى كل حال » إذا كان الإتيازفي الفرج . وهذا قولابنعباس .وعاهد, 
وعطية ؛ والسدي » وابن قنيمة في 1 خرن . والثاني : أنها نزلت في المزل . قاله سعيد بن 
المسيب عفيكون الممنى : إنشئتم فاعزلوا » وإن شثتم فلاتمزلوا. 

)١(‏ 'رواء الامام أحمد والنائي وابن حبان والترمذي» وقال: حسن غريب » ولفظه عند أحمد 
« عن ابن عباس قال : جاء مرن الخطاب إلى رسول الله مي فقال:يارسول الله هلكت .قال: «وما الذي 
أهلكك »۲۲ قال : حولت رحلي البارحة ؛ قال :فم يرد علي شيثاً »قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه الآنة 
( نساؤم حرث لي فأنوا حرم أنى شثم ) أقبل وأدر » واتقوا الدبر والحيضة » قال الشيخ أحمد 
شأكر : اسناده صحيح . وقوله : ه حولت رحلي البارحة » قال ابن الاثير في « الهابة » كنى برحله عن 
زوجته » أراد به غشيانها في قبلبا من جبة ظبرهاء لن الحامم بعلو المرأة و کہا ما يلي وجبها » فحيث 
ركبها من جوةظبرها كنى عنه يتحويل رحله . ( والرحل ) : إما أن يريدبه ازل والآوی»وإما أنبريد 
به الرحل الذي تر كب عليه الابل وهو الكور . 


۲٢۳ : البقرة‎ ْ or 


والقول الثاني : أله عنى : إن شثتم » ومتى شلتم » وهو قول ابن المنفية والضحاك 
وروي عن ابن عباس أيضاً . والثالث : أنه عمنى : حيث بشئتم , وهذا يحكي عن ابن ممر 
ومالك بن أنس »وهو فا سد من وجوه » أحدها : أن سام بن عبد الله لا بلنه أن تاف 
تحدت بذاك عن ابن عر 5ال :كلب المبدء ما فال عبد الله : روون في فروجين من ' 
أدبارهن . وأما أصحاب مالك فانم يتكرون صحتهعن مالك.والثاني:أذأا هريرةروى عن 


الني ٠‏ و ١‏ أنه قل : « ملعون من أن النساء في أدبارهن »” "قلع انالا 
لاراد با هذا . 


والثالث :أن الآ ب نبيت على أنه حل الولد بقوله : (فأتواح حرا ) وموضع 
الزرع : هو مكان الولد قال ابن الأنباري : للا نص الله على كر الحرث » والحرث به 
يكون النبات , والولد مشه بالنبات ؛لم جز أن يقع الوطء في محل لایکون منه ولد . 


. (1) ثبت عن رسول الت ل أحاديث في تبي الرجل أن يأني المرأة في دبرها »فمن جار قال : قال 
رسول الله پیا ه استحيوا' إن الله لا ستحيي من الق » لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشبن»(ا لمش : 
الدبر ) رؤاء الدار قطني » والطبراني ورجاله ثقات . 

وعن زعة ب بن ثابت الما لمي أنْ رسول الله متيل قال : « لا يستحبي .الله من الح » لا ستحبي 
ل من الح لان »لا نوا اناه في عجازهن » رواء اد والنسائي وامن ن ماجه . .. 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله ميو : « لا ينظر الله إلى وجلل أتى امزثة في الدب » رواء 
الترمذي والنساء أي وابن حبان في«صحيحه: »وحسنه الترمذي » وصحجه أبن حزم . 

> وعن عمرو بن شميب عن أبيه عن ¿ جده أن الي يا قال : الذي يأني امرأته ي دبرها هي 
اللوطيةالصغرى ٠»‏ رواه أحمد وال بزار والطبراني في «الأوسطء »ؤصححهالمنذري والحيئمي. 

وعن أبي هريرة أن رسول مشا قال :دمن أتى حائضا أو امرأة في درها أو كاهنا فصدقة ؛ فقد 
كفر ما أنزل على عورد » . رواه أحمد في «المستد» وأ بو داود والترمذي وابن ماحه وسنده محيح.. 
فده الأحاديث الصححة تفسير بر قاطع الآنة » فليس اسل أن ەلەن تقىيررسول اد إل تقس رغيرء 
مها کان هذا الثيز . : 

(؟) رواء أحمد وأو داود وان ماجه » وقال البوصيري في « الزوائد N‏ 
ابن E‏ الثقات»»وباقي رجال الاسناد ثقات ٠‏ 


or ۲٤ : البقرة‎ 


والرابع : أن تحريم إتيان الحانض كان لل الاأذى » والاأذى ملازم لهذا 
لمحل لابفارقه . 

قولهتعالى : (وقلآموا لا تقس ) فيه أربعة أقوال ٠‏ أحدها : أن مناه : وقدموا 
لاتسك من العمل الصالح » رواه أبو صالح عن ابن ع عباس . والثاني : وقدموا التسمية 
عندالجاع عرواه عطاءعن أبن عباس .والثالك : وقدموالا" تفس في طلب الولدءقالهمقاتل. 
والرابع ا 0 
والله یع علم * 

قولهتعالى : ( ولا تجملوا الله عة (GY‏ في سبب نزولها أربعة أقوال . 

أحدها : أنهاززلت في عبد الله بن رواحة, كان بينهوبينختنه'“شيء, فحل ف عيد الله 
أن لابدخل عليه ولا يكلمه »وجعل بقول : قد حلفت بال فلا محل لي » إلا أن تبر عيني» 
فنزلت هذه الآ ية » قاله ابن عباس . 

والثابي : أن الرجل كان حاف بالل أن لایصل رمه » ولا ,يصلح بين الناس, 
فزلت هذه الآية ء قاله الريع بن أنس . 

والثالث: أا نزلت في أي بكر حين حلف + لاینفق على مطح ء قاله انج ربج . 
والرابع : نزاتفي أي بكرء حل فان لايصل ابنه عبد الر حن حتى يسل » قله المقائلان :ان 
حيان » وابن سلمان . 

قال الفراء: والممنى: ولأتجماوا الله ممتري) لأعان . وقال أبو عبيد :نصبا لمان 


(۱) هو بشير بن النمان » و کان ختنه على أخته . 


re4‏ 1 :ْ القرة: ه؟؟ 


ا لف سل 
ْ كأنه بني : : أن مترطونه في كل ني » فتحافون به . وني معنى الآبنة ثلانة أقوال . 
أحدها : أن ممناها : لاتحلفوا الله أن لار ”وا ولا نتةوا ولا تصلحوا بين الناس' هذا 
قول ابن عباس » وبحاهد؛ وعطاء» وابن جبير » وابراهم »والضحاك »وقتادة » والسدي» 
ومقائل » والفراء؛ وابن قنيبة » والرجاج في آخزين ”© .والثاتي : أن ممناها : لاتحلقوا 
. بللهكاذبين لتتقوا المخلوقين وترو م ,وتصاحوا پا باتكلاب .رو هذاالن عطية عن 
ان عباس . والثالث : أن ممناها لمكتو الف بل وإ نتم بارين مبصلحين , فان 
كثرة ال ملف بلله ضرب بنا لم رأة عليه . هذا قول ابن زید . 
لا اخ ETE‏ في أ i‏ وللكن ي اخذک ھا سات قاو يُحكم 
الله غفور حل * 
قولهتعالى : ) لابو اخذك اٹ الغو نانک )قل الزجاج : اللنو یکلام امرب : 
ما أطرح ولم يعقد عليه أمر ؛ ويسمى مالا يمتد به لغواً. وقال ابن فار : : اشتقاق ذلك 
من وهم aa U‏ ]4[ منأولاد الإبل فيالدبةتوغيرها لغوأ“يقالمنه: لغايانو:وتقول: 
لني بالأمس: إذا لمج به . وقيل:! إناشتقاق الانةمنه [أي : بلج صاحبها بها ] ]. وف المرادباللنو 
هاهنا خمسة أقوال: . أحدها : أن حلف على الشي بظن أنه کاحلف » ثم يقبين له أنه مخلافة. 
راا ای کت ار کرت وان فان والمسن ن » وعظاء » والشعي »وان جبير» 
TT‏ 
والله ؛ من غير قصد لمقد البمين »وهو قول عائشة »وؤطاووس » وعروة » والنخي 
(1) جاء في « غر يب القرآن لان قنية في تضبير الأب :لا تجلوا ا بالملف به مانا م من أ 
۰ تبروا وتتقوا » ولكن ن إذا حلفم على أن لا تصلوا E‏ 


من أبواب البر - فكفروا وأتوا الذي هو خير . 
(») في الأصل : يمد ؛ والتصحيح من « مسجم مقايس الافةع . 


Yoo Yo: اللقرة‎ 


والشافمي . واستول أرباب هذا القول بقولهتمالى ( ولكن بؤاخذك عا کسّبت‌قاوبج) 
و كسب القاب : عقده وقصده » وهذان القولان منقولان عن الإمام أعد » روف عند 
ابنه عبد الله أنه قال : الانو عندي أن تحلف على اليمين » رى أنها كذلك , ولا كفارة . 
والرجل محلف ولا بمةد قلبه عل تيء فلا سكفارة : والثالث : أنه عين الرجل 
وهو غضبان » رواه طاووس عن ان عباس . والرابع : أنه حلف الرجل على معصية » 
فليحنث » وليكفتّر » ولا لم عليه . قاله سعيد بن جبير . والمامس : أن حلف الرجل على 
شيء »ثم يفسا . قاله النخمي . وقول عائشة أصح الميع . قال حنبل : سئل أحمد عن اللنو 
فقال : الرجل تحاف فيقول : لا والله » و بى والله لابريد عقد اليمين ء فاذا عقد على اليمين 
لرمته الكفارة . 

قولهتعالى : ( ولكن باخ ذکرعا كتسبّت' قاو بک واه غفور حلم )قال جاهد: أي: 
ما عقدت عليه قلوبتم « والمليم » : ذو الصفح الذي لايستفزه غضب » فيمجل ‏ ولا 
يستخفه جبل جاهل مع قدرته على المقوبة . قال أبو سلمان الحطابي: ولا يستحق اسم 
الحليم من سامح 6 المجزعن الجازاة ء إعا الحليم الصفوح مع القدرة »امتا بيالذي لامجل 
بالعقوبة . وقد آم بعض الشعراه ايا في هذا ا مى فقال : 


لايدرك الجد أقوام وإن كرموا حتى يذوا وإن عنّوا لأقوام 
وأيشْتموا فترى الألوان مسفرة لاصفح ذلر ولكن صفح أحلام 


قال » ويقال: حل الرجل بحام حلم بضم اللام في الماضي والمستقبل . وحم في 
انوم بفتح اللام حل حالما »اللام في المستقبل والماء في المصدر مضموتان . 
- ير فصل 2ه 
الأعان على ضربين ‏ ماض و٠ستقبل‏ » فالماضي على ضربين : عبن عرمة» وهي : 


55: البقرة‎ 1 Yo 


اليمين لذ رى أن أقول: وال ما فملت » وقد فعل . أو + لقد فيلت » وما فمل!. 
ويمين مباحة » وهي أن يككون صادقا في قوله : نا فملت . أو : لقد فملت . والمستقيلة على 
خسة أقسام . أحدها : يمين عقدها طاعة ؛ والقام عيبا طاعة » وحلبا نمصية» نل أن 
محلف : لاأ ملين“ اخس » ولا صومن رمضان »أو : لاشربت الجر . والثاني : عقدهنا 
معصية » والمقام عليبا معصية » وحلبا طاعة » وهي عكس الا ولى . والثالث : بمين عقدها 
طاعة » والمقام عليبا طاعة ؛ وحلبا مكروه » مثل أن محلف : لَيفعل ن النوافل من العباذات . 
والرابع : مين عقدها مكر وه» والقام عليبا مكروه : وحلبا طاغة » وهي عك التي 
قبلبا ‏ والماءس:يمينعةدهامباح » والمقام عليبامباح؛ وحلبامباح.مثلأن حاف : لاذخلت 
بلدا فيه من يظم الناس »ولا سلكت طربقاً غوفاًءونحو ذلك . 


.الان يُؤلون من نسائهم تربص أربمة أشبر فان فاؤوا فان لله فور أرحيم * 
قولهتعالى : ( لذن يؤلون من سام ) قال ابن عباس: كان اهل الجاهلية إذا طلت 
الرجل من امرأنه شيا »فأبت أن تمطيه ؛ حلف أن لايق رما السنة» والسنتين» والثلاث؛ 
فيدعها لا أا .ولا ذات بعل » فلا كان الإسلام»جمل الله ذلك أزيمة أشبرء فأتزل اللمهذه 
الآبة ”". وقال سميد بن المسيب :كان الإبلاء ضرار أهل الجاهاية » وكان الرجل لابريد 
امرأة بولا عب أن ينزويعها غيرم» يسات أن لايقرسها أبداء قجمل الله قبن لاني لني 


وقال الزجاج : يقال من الإيلاء :ليت أولي إبلاء وأليّة ۴ اذوه وأو وإلوة > وهي 
بالكسرأقل اللغات» قال کشر : ش 
تيل الالاا لحافظ” ليمينه وإن كوت ننه الا ةرت 


() زواه الواحدي عمناءفي ه اسباب النزول » بسنده إلى ابن عباس . 


البقرة :۲۲۷ باه 


وحكى ابن الا نباري عن بعض اللغو بين أندقال : « من » عمنى : « في» أو : ١‏ على» 
والتقدير: افون على وط «نسا م فحذف الوط:.وأقامالنساءمقامه »كو لهتعالى: (ماوعدنا 
على رساك )۲ ل عمران ١44:‏ أي : على ألسنة رسلك وقل :في الكلام حذف » آقديره : 
يؤلونيستزلونمن نسائهم .والتر بص:الانتظار. ولا يكونمؤ لي)إلاإذاحلفبللهأن لابصيب 
زوجته أ كثر من أربعة أشهرءفان حلف عل أرب ةأشهر فا دون ذلك» لم يكن م و ليا . وهذا 
قول مالك . وأحمد » والشافمي . وفاؤوا : رجموا ء ومعناه :رجموا إلى الجاع , قاله علي“ 
وابن عباس » وان جبير » ومسروق» والشعبي . وإذا كان للمؤلي عذر لا يقدرمعهعلى الجاع , 
فانه يقول : متى قدرت جامسهاء فيكون ذلك من قوله فيئة ؛ فتى قدر فل يفمل ؛ ام 
بالطلاق » فان لم ,طلق, طلق الما كم عليه. 

قولهتعالى : ( فان الله غفور رحيم ) قال علي » وان عباس : غفور لاثم اليمين . 

عا وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم )» 

قوله تعالى : ( وإن عزموا الطلاق ) أي : حققوه . وفي عزم الطلاق قولان . 

أحدها : أنه إذا مضت الا ربعة الأشبر استحق عليه أن بء أو بطاق » وهو 
مروي عن تمر ) وعمان » وعلي » وان تمر ؛ وسبل ن سعدء وعائشة ٠‏ وطاووس ء 
ومجاهد؛ والحكم» وأبي صالح . وحكاه أو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة » 
وهو قول مالك » وأحمد » والشافمي . 

والثاني : أنه لابني*حتى عضي أر بعة أشهر » فتطلق بذاك من غير أنيتكلم بطلاق . 

واختاف أرباب هذا القول فما ياحقها من الطلاق على قولين . أحدها : طلقة بائنة . 
روي عن عمان»وعلي» وان تمر » وزيد إن ثالت » وقييصة بن ذؤب. والثاني : طلقة 


رجعية» روي عن سعيد ن المسيب ؛ وأني بكر بن عبد الرمن » وابن شيرمة . 


مه ا البقرة:م؟؟ 


تراهنا :فان اله سميع علم ) فيه قولان . أخدها : سمييم لطلاقة؛ عل عليم ينه . 
والثاني ي جع لبه طبرم ا 

»ا والمطلقاتيتر بصن أنفسهن اة قروء ولامحل فمن أن يكتن ماخلق الله في 
أرحامون” إن کن بؤمن الله واليو الآخر وبمواشن" أحق ردهن في ذلك إن أرادوا 
' إضلاحاً ون مثل الذي غليين بالمعروف وللرجال عليهن درجة وال عزيز 6 

قو له نعالى : ( وامطلقات يتربصن بأقسين ثلائة قروء ) سبب نزولما: أن المرأة 
كانت إذا طاقت وهي رانبة في زوجبا » قالت : أنا حبلى » وليست حبلى »لكي نراجعهاء 
وإِنكانت حبلى وه يكارهة »قالت: لست محل » » لكي لا يققدر على مم اجعتهاء فاماجاء 
ا فشر ل : (ياأما الي إذا طلقم انساء فطلقوهن لمدمن 
وأحصوا المدة )الطلاق : e‏ : ( والمطاقات بتر بصن بأنقسين ثلاثة قروه ) " :رواه 
بو صالح عن ابن عباس ٠‏ . ۰ 

َأما التفسير ؟ فالطلاق : : التخلية . قال ابن الأب بأري : هي من قول العرب : :أطلقت 
لنافة» فطلقت : إذاكانت مشدودة » فأزلت الشد عنهاا» وخليتها » فشبه ما بقع لمرأة 
. بذلك, لأ ماكانت متصلة الأسذباب بالرجل » وكانت الا"سباب كالشد لما ء فلما طاقهبا 

فطع الااسباب . ويقال :لفت الرأة بو طانةت . وقال غيره: الطلاق :منأطاقت الشي . 

من بدي › إلاأمم لكثرة ka‏ اللفظتين فرقوا ينههاء ليكون الاظليق متضورا في 
الروجات . وأما القروء : فيراد مها : الاٴطہار » ويراد مها الحيض .يقال : أقرأت المرأة 
إذا حاضت » وأقرأت : إذا طبرت . قال الني وق في ااستحاضة ٠:‏ تقمد أيمأقرائيا © 
بريد :أ م حيضها . وقال الاأعثى : أ 


)0 عن عائشة رضي ال عنها » قات : ل رسول الله يد عن المستحاضة » فقال « تدع الصلاة ٠‏ 
أ م أقرائها ء ثم تنتسل غدل واحدا » ثم تتوضأعند كل صلاة 5 ۾ روا ه ابن حبان في « صحيحه » وقدرواه 
ا ل د نصب الراةءج | ١‏ م6 : 1 


o۹ ۲۸ : البقرة‎ 


وفي كل عام أنت جائم غزوة تشد لاأتصاها غرم عزائك 
أمورنة مالآ .وني الميرفمة 0 لا ضاع فيها من قروء نسائك0© 
أراد بالقروء : الاأطبار » لا"نه لا خرج عن نسائه أضاع أطبارهن . واختلف أهل 
للفة في أصل القروء على قولين . أحدهما : أن أصله الوقت » يقال : رجع فلان لقرنهء 
كرهت العقر عقر بي شليل إذا هبت لقارئها الرباح© 
فالحيض بأتي لوقت » والطهر يأني لوقت » هذا قول ابن قتهبة . والثاتي :أن أصله 
الج . وقولهم : قرت القرا ن» أي : لفظت به جموعا . والقرء: اجماع الدم في البدن» 
قول الرجاج . 
واختلف الفقهاء في الا قراءعلى قولين . أحدهما : أا الميض . روي عن ت مر»وعليء 
وان مسءود » وأني مومى » وعبادة بن الصامت » وأبي الدرداء» وعكرمق والضحاك»› 
والسدي » وسفيان الثوري » والا وزاعي ؛ والحسن إن صالح : وأبي حنيفة وأصحابه » 
وأحمد بن حنبل رضي الله عنه فانه قال : قد كنت أقول : القروء :الا طبار ؛ وأا اليوم 
أذهب إى أنبا ا يض . والثاني : أنها الاأطبار . روي عن زيدين نابت »وان تمر 
(1) ها من قصيدة يدح بها هوذة بن علي المحنني . جثم الأمر تجثمه جشماً وجشامة : تكافه على 
حبد ومشقة . وال رعة والغرام اة قل امراك فاعله . المزاء : حسن الصبر عن فقد ما 
يفقد الانسان . وقوله : مورثة صفة لقوله : غزوة . يقول : لك في كل عام غزوة أنت جائه_باء تجمع ها 
ص_بر كو حلرك» فتعودمتهابا مال و اليد الذي بمو ضك مماعا ني تمن هجر أسائكفيوقت طبرهن ¢ فل تقريهن . 
0( هو 53 الهذلي . 
(م) المقر: اسم مکان» كرهه لآآنه قونل فيه » وشليل . جد جرير بن عبد البجلي . 
9( وقد نصر هذا القول ابن القم فيه زاد الماد » والأحاديث الصحيحة تؤيده . 
زاد السیر - اول ( م ۱۷ ) 


بف أ القرة : ۲۲۸ 
وعالشة؛ وازهريء وأ بن ان »ومالك بن أنن » والشافمي » وأو إيأعد. 
ولفظ قوله نمال : ( والمطلقات يتربصن)لفظ المير» وممناه :الا ان 
( والوالدات يرضمن أولادهن حولي نكاماين ) وقد يأني لفط الام في فعنى امير 
کقوله تعالى : ( فليمدد له الرجبنمدأ)ءرم: ه+. والمرادبالمطاقات فيهذه الآية,البالنات » 
قولهتعالى : ( ولاحل لبن أن كتمنماخاق‌الله يأر حامون"” )فيهثلاثةأقؤال . أحدها : 
أنه ا لجل قاله عمر ؛ وان عباس » ويجاهد » وقتادة » ومقائل »وابن قتبة + والزجاج . 


٠‏ والثاقي : أنه ا ميض ء قله عكر مة » وعطية »والنخمي»واازهري .والثالك :الل وا ميض» 


قاله ابن عمر ع2 وان زيد : 


قولهتعالى : إن كو" يوسن لله واليوم الا خر) خر ج غر الوعيدد لمن 
والتوكيد * قال اراج : وهو م .تقول للرحل : إن كنت مؤمنا فلا نظي 1 
وفي سب وعيدمبذلك فولان. . أحدهما : أنه لأجل ما يستحةه الزوجخ من:الرجعة 
قاله ابن عباس . وااثابي : لا جل إلحاق الول بغير أيه ء قله قنادة . وقيل :كانت المرأة 
رت ف ززا قلت إن عا )وقد رت وإ ذا ردت فيه , کت عيضا 
والبمولة :الأزواع .و ذلك » : إشارة إلى العدة . قله ماهد ء والتخمي! ا»ؤقتادة 

في آخرين . وفي الآبة دليل على أن خصوص آخر الفظ لاعن عوم وله ولا وج 
تخضيمه, لأن قو الى : ( والمطلقات يتربصن ) عام في المبتونات والرجمياث › وقوله 


القرة : ۲۲۸ كيف 


تعالى : ( وبعولتين أحق بردهن ) خاص ف الرجعيات© . 

قوله تعالى : ( إن أرادوا إصلاحا ) قيل : إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته » 
طلقها واحدة ور كبا فاذا قارب انقضاء عدتها راجعهاء ثم ركبا مدة ,ثم طلقهباء 
فنهوا عن ذلك . وظاعى الآآبة.يةنضي أنه إنما علك الرجعة على غير وجه المضارة تطويل 
العدة عليها » غير أنه قد دل وله تمالى :( ولا عسكوهن ضرارا لتمتدوا ) عل صحة الرجمة 
ون قصد الضرار ؛ لأن الرجعة لولم نكن صحيحة إذا وقمثت على وجه الضرار ؛ لما 
کان ظا يفعلها . 

قولهتعالى : ( ومن مثل الذي عليين بالمعروف ) وهو : المماشرة الحسنة » والصحبة 
الجيلة . روي عن الني يِل أنه سئل عن حق المرأة على الزوج » فقال: أن يطممها إذا 
طعم » ويكسوها إذا | كتى »ولا يضرب الوجه» ولا بقبح» ولا يوجر إلا في اببمت»”؟ 
وقال ابن عباس : إبي أحب أن أن للمرأة» كا أحب أن تتزين لي » هذه الآية . 

قولهتعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) قال ابن عباس : عا ساق إليها من المهرءوأةق 
عليما من امال . وقال محاهد: بالجواد والميراث . وقال أبو مالك: يطلقباءوليس لحامن لاعس 
ثيء . وقال الزجاج : تنال منه من اللذةك! بنال منها » وله الفضل بنفقنه. وروی أو عريرة 


)١(‏ قال الحافظ ان كثير رحمه الله في تفسير الآنة : أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها مادامت 
في عدا » إذا كان مراده بردها الاصلاح وانلير » وهذا في الرجميات . فأما المطلقات البوائن ف يكن حال 
زول هذه الآ مطلقة ' بان" » وإغا كان ذلك لما حصروا في الطلقات الثلات . فأماحال ززول هذه الآنة 
فكان الرجل أحق برجمة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلما قصروافي الآنة التي بسدها على ثلاث تطليقات» 
صار للناس مطلقة بائن وغيربائن . و إذاتأمات هذا تبين اك ضمف ما سلكه بعضالا*صوليينمناستشهاد.م 
على مسألة عود الضمير ؛ هل بكون مخصصا ل تقدمه من لفظ العموم أم لا ؟ بهذه الآنة الكرعة » فان 
التمثيل ما غير مطابق ا ذكروه» وال أعل . 


)2 رواه أو داود ؛والنسائي» وابن ماحه »واللفظ له » وحسنه النووي . 


ذف : القرة: ۲۲۹ 


ن ا ي ا أنه قال :لو مرت ما السو د و المرأة أن تسجد 
ل ور وقالت ابن سيد بن ايب :اکا تلم آزواجا لکا تكدوداً 


. س م‎ B~ 

1 اختلف الملا في هذه الآبة : هل ندل في الآيت الفسوخات أم لا على قولين . 
حدما :أنبا تدخل في ذلك . واختلفهؤلاء في المنسوخ منباء فقال قوم: المنسوخ مها 
قوله تمالى : ( والطاقات بتربصن بأتفسهن ثلائة قروء ) وقالوا ا 
أن تمد بثلائة فروه سخ حم ا امل لل بقوله تعالى: (وأولات الاأجال أجلن أن يضمن 
لون ) الطلاق : ۽ :ولمع الطلقة نبل الدخول بقولهتعال: :( إذا نکی م المؤمتبات ,ثم 
طلقنموهن من قبل أن كسوهن» فال عليين من عذة مداو ۲ نها) الطلاق : ١وهذامروي‏ 

عن ابن عباس » والضحاك في آخرين . وقال قوم : أولها ع > والمنسوخ قوله تمالى : 
( وعولتبن ن أحق بردهن ) قالوا : کان الرجل إذا طلق امرأنه كان أحق برها مسواءكان ش 
الطلاق ثلاث “ أو دون ذلك » فنسخ بو له تمالى : ( فان طلقها فلا حل له من بعد حتی تنكم 
زو+) غيره ) والقول! الثاني :أن الآية كلا مكة » فأولما عام . والانات الواردة 
في المددء خصت ذلك من اموم » ولنس بنسخ : : وأما:ناقيل في الا رتجاعء فقد ذكرنا 
أن ممنى قوله تعلى :(و ب بمو ل نأحق ردهن فيذلك).أي :في العذة قبل اتقاءالقرو اا 
وهذا القول هو المحيح . 


ع( الطلاق مر ان فامساك مروف أو تریح احسانر ولا بحل لم أن تأخذرا 
ا او هن شيت إلا أن افا أ يقماحدود اله فان . خم أ يقما حدودالفلاجناح 
عليهها فما اقندت به تلك حدود اله فلا تمتدوها ومن سعد خحدود ال فا ر 


(1) دراه امد والترمذي »وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


البقرة: ۲۲۹ واف 


قولهتعالى : ( الطلاق مر نان ) سبب نزولا »أن الرجل كان يطاق امرأته ثم براجعبا 
ليس لذلك شيء ينمهي إليه » فقال رجل من الا نصار لام رأته: واه لا أؤيك إل أبداً ولا 
أدعك لين مني. فقالت: كيف ذلك ؟قال : أطلقك » فاذا دنا أجلك؛ راجمنك فذهبت” 
إلى الني ل تشكو إليه ذلك » فتزلت هذه الآية ؛ فاستقبلها الناس [ جديداً ] من كان 
طلق ؛ ومن لم يكن طلق , رواه هشام بن عروة عن أبيه 3 


فأما اتفسير » فني قوله تعالى : ( الطلاق مرنان ) قولان . أحدها : أنه يان لسكة 
الطلاق » وأن يوقع ف يكل قرء طنقة ‏ قله ابن عباس » ومحاهد. والثاني : أنه بيان لاطلاق 
الذي ملك ممه الرجمة ‏ قاله عروة , وقتادة » وان قتببة » والزجاج في آخرين . 
قولەتعالى : ( فامساك عەروف ) معناه : فالواجب عاي إمساك عمروف » وهو 
ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال عطاء؛ ومحاهد » والضحاك » والسدي : 
المراد بقوله تمالى : ( فامساك ععروف ): الرجمة بعد الثانية . وفي قوله تعالى:(أو تسريح 
باحسان ) قولان . أحدها : أن المراد به : الطلقة الثالثة ء قاله عطاء» ومجاهد » ومقائل . 
والثاني : أنه الإمساكعنرجسا حتى تنقضي عدتما ء قاله الضحاك , والسدي . قال القاضي 
أو يعلى مد بن الحسين بن الذراء:وهذا هوالصحييم » لانه قال عقيب الأية :( فان طاقبا 
فلا حل له من بعد حتی تتكيم زوج غيره ) والمراد هذه الطلقة : الثالثة بلا شك » فيجب 
إذن أن تحمل قواه تمالی : (أوتمسريح باح ان ) على تر کہا حتى تنقضي عدتهاء لان إن مل 
على الثالثة » وجب أن حمل قوله تمالى : ( فان طلقها ) على رابعة . وهذا لامجوز . 


)0 أخرجه مالك في د الموطأ » والترمذي » وغیرها مرسلاً »لان عروة بن ازير تابي . وقد 
جاء الحديث عن هشام بنعروة عن أ بيه عن عائغة احوەمتصلآمر فو عا » رواه الترمذي وا لما كوالبيتي 5 


نلف 8 اللقرة: ۲۹ 


-ز فمل م 
الطلاق على أربعة أضرب : 


واجب اوت إليه : ومحظور؛ ومكروه . فالواجب :طلاق المؤلي بمدالثربص» 
إذا لم بفىء» وطلاق ا حكينفي شقاق الروجين » إذا رأي الفرقة . والمندوب : إذا ميتفقاء 
واشت الشقاق يينهاء ليتخلصا من الثم ٠‏ والحظور : في ألميض ء إذاكانت مدخولة 
مها ؛ وفي طهر جامعها فيه قبل أن تطبر . والمسكروه : إذا كانت حالممامستقيمة او كل واحد 
منها تم بحق صاحبه ب 


قتعا : ( ولا بحل اک أن تأخذوا ما تدوهن شيئ) زات في ثابت بنقيس 
ان ماس أنت زوجته إلى الني » > كلع , فقاات : والله ما أعيب على ثابت فى دن ولا 
خاق ٤‏ ولكني [ أ 5 لكو الاسم ]ينين :فقال لحاالني ولتق :« أردين 
عليه حديقته ۲ » قالت : ننم . فاه الني فيه ٠‏ أن يأ _ذهاء ولا بزداد. رواه 
عكزمةعن ان عباس ١‏ * واختلفوا في اسم زوجته » فقال ان عباس : جميلة : ونسبها بحيى 
٠‏ انأ ي كثير.فقال : جميلة بنت غبد الله بن أبِي”بن سلول » وكناها مقائل فقال : :ية 
ونت عبد الله بن أبي” . وقال آخزون . إ٠‏ هي ية أخت عبدالله بن أبي” .وروی ين ن 


سعيد عن مرة روايتين . إحداما: أمأ حبيبة بنت سبل . والثاية : سبلة بنت حييب 0 


)١( '‏ رواه ابن ماجه عن أبن عبانى » وروا البخاري في « صحيحه » والنسامي مناه . 

0( الذي في كتب اتح امول وم کر أحد منهم سبلة بنت حبيب» ولا ودنا لا 
ر جمة في الصحابيات . وقد اخثلف المهاء فيدن اختلمت من ثابت بن قيس بن تعاس » أي جيلة بنت عبد 
اله بن أبي” بن ساول » أم حبيبة بنت سبل ؟ والذي رجحه الحافظ ابن حجر وار تطاء . أنه تام 
اخثلمتا منه ؛ فقدقال فد اتح يج | ٩‏ | ٠ه؟:‏ والذي يظبر آنهاقصتان وقسالامر أنين » لشبرةاتلبرين» 
وصحة الطريقين ء واختلاف السياقين . 


البقرة : ووم 35 

وهذا املع أول خلم كان في الإسلام . والموف في الآية عنى : الملم : قال أبو 
عبيد : معنى قوله :( ألا“ مخافا ): بوا . والحدود قد سبق يان معناها . 

ومنى الاية : أن المرأة إذا خافت أن تعصي الله في آم زوجبا لبغضما إياه» وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعبا عن طاعته ؛ جاز لهأن يأخذ منها الفدية ء إذا طلبت ذلك. 
هذا على قراءة الجبور في فح «ياء » ( مخافا ) وقرأ الحسن » ومجاهد » وأو جعفر © ومزة 
والأعش : ( باذ ) بغم الياء. 

قولهتعالى : ( فان خفتم ) قال قتادة : هو خطاب للولاة ( فلا جناح عليرا ) علىالمرأة 
(فما افتدت به ) وعلى الزوج فما أخذ ,لأنه من حقّه . وقال الفراء : يجوز أن يراد الزوج 
وحده » وإنكاا قد ذکرا جمیماء > قوله تعالى : ( مخرج منها اللؤلؤ وامرجان)الرجمن:؟؟ 


وإعا خرج من أحدها . وقوله : ( نميا حوتها) الكيف : ١دو‏ إا نسي أحدهما . 


¥ فصل چ 

وهل تجوز له أن بأخذ منها أ كثر ما أعطاها فيه قولان. أحدها :جوز » وبه قال 
حمر بن الحطاب » وعمان » وعلي » وابن عباس ؛ والحسن » وحاهد » والنخمي »و الضحاك 
ومالك » والشافمي. والثاني :لا جوز “وبه قالسعيدين المسيب»وعطاء و الشعي »و طاووس» 
. وابن جبير » والزهري » وأحمد بن حنبل »وقد تقل عن علي" وا مسن أيضاً . وهل جوز 
الحم دوت السلطان ؛ قال حمر وءمان ؛ وعلي” » وابن تمر » وطاووس » وشریح » 
والزهري : جوز › وهو قول جمور العاماء . وقال الحسن » وان سيرن » وقتادة: 
لاجوز إلا ءند السلطان . 


كفا ش البقرة :..٠م؟‏ 


+ فان انقب فلا حل له من بعد حت ی تلك زود جا غيره فان طلقها فلا “جناح ایا 
أن يتراجما إن ظنا أن بق حدود الله وتلك حدود الله ينها لقوم به امون )د ْ 
قولهتعالى: ( فان طلقهافلا حل له من بعد حتى تنكم زوجاً غير" ) د کر مقائل 
أنهذهالاً بةنزلتفي عيمة بنت وهب بن عنيك النضبيري:وفي زو جهارفاغةبنعبدال رمن القر ظي . 
وقالغيرمقائل:[نهامائكةبنتعبدالز هن نعتيك انت بحت رفاعة بن وهب بن عتيلك وهو 
ان اء فطاقهائلاثاءفتزو جت بمدمعبد الى هنن الز بير :لم طلقباءناً 'ث لل الني ول “فقالت: 
إلي كنت عند عة فطاقي أت طلاقي » قتزوجت بده عبد الرحن بن الزير ٤‏ 
وإنه طلقني قبل أن سین ي » أفأرجم إلى ابن عمي / فتسم رسول الب وتلق :.وقال «أريدين 
أن رجعي ا تذوقي عسيلنه وبذوق عسيلتك » ©. 


قولهتعالى : ( فان طلقا ) بني ي : الروج المطلق تين . قال ان عباس » و 
ر و الو در حم المع إلى 


ا الثاني ( فلا جناح علمبها) يني : المرأة ٠‏ والزوج 

3 ل : مافرض الله على كل واحد منهامن 
حسن المشرة والصحبة . 

قو له تعافى : ( و تلك سر اله يتنما ) قراءة الجبور (يينها)بالباء . وقرأ ا مسن . 

ومجاهد وا لفضل عن عاصم بالنون ( لقوم يسامون ) قال الزجاج : يعلمون أن أطرالله حق .. 

1 () أخرج الحديث معنا البخاري ومسل وأصخاب السئن إلا أب!:داود. وقوه : حتى تُذوقي عسيلته 

ويذوق عسيلتك , شبه لذة الجاع 'بازة اسل » فاستعار ها ذوقاء وإغا أنث »لأنه أراد قطمة من العسل »: 


. وقيل : على إعطائها ممى'النطفة . وأقيل: اسل في الأم بذ كر ويؤت » فن منرت د : : عميلة» 
وإغا ا إلى القدر اقلیل الذي محصلبه الحل . : 


ألقرة : ۳ لف 


ع( وإذا طلقم النساء قلغن أجاين فأهسكوهين معروفر أو سرحو هن 
عمروف ولا كوه _ضرارا لتعتدوا ومن بعل ذلك فقد ظلٍ نفسته ولا 
تتخذوا آياتٍ لله هزاواً واذکروا نعمت اله e‏ ويال طبع من الكتاب: 
والحكة يمظي' به وانقوا اله واعاموا أن الله بكل ثيء علم )* 


قولهتعالي : ( وإذا طلقم النساء فبلفن أجلن ) قال ان عباس :كان الرجل وطاق 
ا اتهم بر اجماقبل انقضاءعد هام يطلق,![بفمل ذلك ]يضار ها[ و بمضابا] بذاك فز لت 
هذهالآبة. والأجلهاهنا:زمان المدة . وممنى البلوغ هاهنا:مقاربة الا جل دون حقيقةالاننهاء 
إليهء يقال : بلفت المدينة :إذا قاربها ‏ وباذها : إذا دخلنها . وإما حمل العلماء هذا الباوغ على 
المقار بة » لا"نه ليس بعد انقضاء المدةرجمة . 


قولهتعالى : ( تأمسكوهن” مروف ) قال ان عباس » والحسن » ويجاهد » وقتادة : 
المراد به الرجعة قبل انقضاء المدة . 1 

قولهتعالى : ( وسرحوهن مروف ) وهو ركبا حتى تنقضي عدا . والمعروف 
في الإمساك :القيام مما حب لها من حق .والمعروف في التسريم : أن لايقصد إضرارهاء 
أن طيل عدا بالمراجمة» وهو معنى قول : ( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) قالها مسن 
ومحاهد . وقتادة في آخرين . وقال الضحاك : إنناكانو! يضارون المرأة لتفتدي( ومن يفعل 
ذلك ) الاعتداء (فقدظل نفسه )بارتكاب الإثم. 

قولهتعالي : ( ولا تنخذوا آبات الله هزو) ) فيه قولان . أحدها : أنه الرجل بطلق 
أو براجع »أو يعتق » وبقول : كنت لاع . زوع عق رن وأني الدرداء » والحسن . 
والثاني :“أنه المضار بزوجته في نطويل عدا بالمراجمة والطلاق . قاله مسروق» ومقائل.' 


. عضل امرأة » يمضلما : لم حسن عشسرتما ليضطرها بذلك الي الافتداه منه بمبرها الذي أمبرها‎ )١( 


فى البفرة : ٠٢‏ 


(واذ كروا نعمة الله عل بی وما أنزل يوي لقابو لمك يتوه 7 ابن 
عباس : احفظو | منته علي بالإأسلام . قال : والكتاب : القرآن . والمكة ؛ الفقه.. 
( واتقوا الله ) في الضرار ( واعاموا أن اله بکل ني ) به وبغيره (علم ) . 

ع واذا طلقتم النساء فبافن حلب نفلا تمضاوهن أن يتكحن أزواجمن إذا تراضوا 
ينهم اللعروف ذلك يوعظ به من کان متم يمن بلله واليوم الآخر ذل کی 0 
وأطهر والله يمل وأ تم لاشلمون * 

قو له تعالى : ( وإإطقتم النساءفلئنأجلين فلا تستشاوهن )فيسيب تو اولان 
أحدها : ما روى الحسن ن أن معقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسامين ٠‏ فكانت 
عنده ماكانت » فطلقما تطارقة [ ثم ركبا ] ومضت المدةء ة فكانت أحق فسا ا 
مع الحظاب» فرضيت أن ترجع إليه, قخطبها إلى قل :فخضب معقل» وقال:أ كر متك هاء 
فطلقتها ؛! لا والله ١لانرجم‏ إليك آخر ماعليك . قال الحسن : فعل الله » عز وجلء حاجة 
الرجل إلى امرأته » وحاجة المرأة إلى بعلباء قنزلت هذه الأية »> فسمعبا معقل : :فقال : 
سما أرني » وطاعة ؛ فدما ُوجها “ ققال : أزوجك » وأ كرك ° ذكر عبد الغي 
الحافظ عن الكلي أنه سمي هذه المرأة» فقال : جميلة بنت بسار . والثاتي : أن جابر: بن 
عبد الله الأنصاري كانت له نة عم » فطلقها زوجها تطليقة : فاضت عدتهاء ثم ' رجع 
بريد رجعتها ؛فأيى جابر ؛ وقال : طلقت 0 تنكحبا الثانية؛! وكانتالرأة 
ويد چا قدراماته»قيز ل تهذهالا. إبة“قالالسدي ° و 


)١(‏ أخرجهعمناء البخازي وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحبح.. وفال الترمذي بعد 
روابته احديث : وف هذا الحديث دلالةعلى أنه لاوز التكاح بغير ولي » لآن أخت معقل بن يساركانت 
ثيبة » فاو كان الامر الها »| ازوجت نفسها ولم تحتج الى وليها معقل بن يسار » وَإِعًا خاطب الله في هذه 
الآنة. الاولياءققال:(ولاتءضاو ج أنينكحنأز او جبن)فني هذه الآنةدلالةعلى أ نالامر الى الأو لياء فيبالتزويج. 
ممع رضاهن . 

»( ا« لحري ره ا في أسباب الأزول » : والاول أصح » وهو أقوى . 


القرة : ۳۲م ۳4 
تب جح ل م س 
فأما باوغ الا جل في هذه الآ ية ٠‏ فبو انقضاء المدة » مخلاف التي قبلها . قال 
الشافعي رضي الله عنه : ذل اختلاف الكلامين على افتراق الباوغين . 
قولهتعالى : ( فلا تعضاوهن ) خطاب للا ولياء. قال ابن عباس ء وان جبير » وان 
قتبة في آخرين : معناه: لا حبسوهن .و العرب تقول للشدائد: معضلات.وداء” عضال : قد 


وليس أخوك الدائم المد بالذي يذمّك إن والى ويرضيك مقبلا 

ولكنه الاي إذا كنت آهن) وصاحبك الا دنى إذاالا'مر أعضلا 
وقالت ليلى الا خيلية : 

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دالا فشناها 

شفاها من الداء المضال الذي مها غلام إذا هن القناة سقاما 


قال الزجاج : وأصل المضل » من قولمم : عضات الدجاجة؛ فبي “معضل : إذا 
احتبس ييضها ونشب ”فل مخرح » وعضات الناقة أيضاً : إذا احتبس ولدها في بطنها 

قوله تعالى : ( إذا تراضوا يينهم با معروف )تال السديء وابن قتدبة : معناه:إذاتراضضى 
الزوجان بالنكاح الصحيح . قال الشافمي : وهذه الآ ية أبن اية ني أنه ليس لمرأة 
أن تتزوج إلا ولي . 

قولهتعالى : ( ذلك بوعظ به ) قال مقاتل: الإشارة إلى مي الولي عن المنع. قال 
الزجاج : إڼا قال : دذلك» » وم يقل : «ذلي » وهو حاطب جماعة » لان لفظ الجاعة لفظ 
الواحد» والمنى : ذلك أيها القبيل . 


.0 القرة : م٣‏ 


قله تعالى : :)ف أذكى لم) يعني رد النساء إلى أزو اجون » أفضل من التفرقة 
نم (وآطبر )آي : قو ى لقاو بک من الرببة ثلا بكون هناك وع عبة » فيجتسسان 


قولهتعالى : ( (واثا ل وأتم لاتعامون ) فيه قولان . أحدها : أدمسناه : عل ود 
كل واحد من لصاحبه ؛ ق قاله ابن عباس » والضحاك 2 والثاني ع مصالحم ماحل 
واحلة »قله ازجاچ في أخرين . 


والوالدات ”برضن أولادهن حولين كاملين أن 3 أن الرناعة و 
المولود له رزقين ب وکسو ہن بالمعروف لا كاف" نفس" إلا 00 ضار والدة 
بولدعا ولا مولود .له بولده وعلى الوارث مثل ل ذلك فان أرادا فالا عن براض منهها 
ونشا ور فلا فلا جناح عليها و إن ن ردم أن ماروا أولاد فلا جناح ا اذا سن 
ش مأ بيثم بالعروف واتقو له واطنوا أنه الله پا تمملون بصير چو 0 ' 


فولهتعالى : ( والو الدات يضمن أولادهن ) لفظهلفظ المير ومعناه الا مرء كقوله 
تعالى :(والطاقات يقر بصن بأنفسهن ثلائة قروء )البقرة :4؟*وقال القاضي أو يعلى :وهذا 
الأمر"افصرف إلى الآ باذ لان عايب م الأسترضاع » لاإ لا إلى الوالدات » بدليل قوله تمالى: 
(وعل الولود له رزقبن ) وقوله تعالى ( فآ وهن أجورهن )النساء: ۲٤‏ فلو كان متحت 
على الوالدة» م تستحق الاجر . وهل هذا عام في جميع الوالدات ؟ فيه قو لان أحدها: 
أنه خاص في المطلقات » قاله سميد بن جبير » ويجاهد ؛ والضحاك » والندي » ونقائل في 
آخرين . والثاني : أنه مام في : فی الزوجات والمطلقات : ولهذا تقول :لما أن : تحر تفسبهالر ضاع 
ولدها » سواء كانت مع الزوج ,أو مطلقة »قاله القاضي أبو بملى » وأبو سليان الدمشتي في 
آخرين.. والحول : السنة ؛ وفي قوله : (كاملين ) قولان . أحدهما: أنه دخل للت وكيد › 


القرة :ممم ۷1 


كقولهتمال:(تلكعشمرةكاملة)البقرة:14.والثالي:أنه لاجازأنيقول:«دحولين»؛ وبر يدأقلمنهياء 
كاقال: ( هن نمجّلفي يومين فلا م عله )البقر ۲۰۳:5 ومملوم أنه يتعجل في يوم » وبعض 
آخر . وتقول المرب : م أر فلات منذ يومين » وإنا ريدون :يوماً وبعض آخر_قال:كاملين 
لتبيينأنه لإبجوز أن يُنقص منهها ء وهذا قول الزجاج .والفراء . 
¥ فصل 4م 

اختلف علماء الناسخ وا نسوخ في هذا القدر من الا ية فقال بعضيم : هو عي » 
والمقصود منه بيان مدة الرضاع » وبتملق به أحكام , منها أنه كال الرضاع » ومنها أنه يلزم 
الأب نفقة الرضاع مدّة الحولين ‏ ويجيره الماك على ذلك * ومنها أنه شت حرم 
الرضاع في مد المولين » ولا بثبت فيا زاد » ونقل عن قتادة » والريع بن أنس في آخرين 
أنه منسوخ بقوله تمالى : ( فان ارادا فصالا” عن راض منها ) قال شيخنا علي بنعببدالله: 
وهذا قول بعيد »لان اله تعالى قال في أولحا :( أن أراد أن يتم الرمضاعة) فلما قال في الثاني 
(فان أرادا فالا عن راض منها ) ختّيرين الإرادتين » وذلك لايعارض المدة 
المقدرة في التهام . ١‏ 

قولهتعالى : ( لمن أراد أن ينم الرضاعة ) أي : هذا التقدير بالحولين لمريدي مام 
الرضاعة . وقرأ ماهد بتاءن «أن 5 الرضاعة” » وبالرفم »وهي رواية الحابي عن عبد 
الوارث . وقد نبّه ذ كر المام على لني َس الرضاع بعد الحولين “وأ كثر القراء على فتح 
راء«الرضاعة»»و قرأ طلحة بن مصر ”ف وابن أي عبلة »وأو رجاء »بكس رها ء قال الرجاج: 
يقال :الرضاعة بفتح الراء و كسرها ء والفتح أ كثر » ويقال : ماله على ذلك إلا الاؤم 
والرضاعة بالفتح هاهنا لاغير ©٠‏ 


() قال فيه اللساث» : الرضاعة بالفتح والكسر : الاسم من الارضاع » فأما من الرضاعة اللزم» 
فالفتح لاغير . 


VY‏ القّرة : سروم 


قولهتعالي: ( وعلى المواود له) يمني: الأب( رزق ن و كسوته ن )يمني:ا مرضات. 
وني قوله :( با مروف ) دلالة على أن الواجب على قدرحال الرجل في إعساره ويساره بإذ 
ليس من ا مروف إلرام المعسر مالا يطرقه » ولا ا موسر النزر الطفيف . وفي الآية دليل 
على تسو يبغ اجتهاد الرأي بفي أحكام الحوادث » إذ لايتوصل إلى تقدير النفقة بالممروف إلا 
من جبة غالب الظن » إذ هو معتير بالمادة . 

قو لهتعالى : ( لا كف نفس إلا وسعبا )أي : إلاما نطيقه.(لاضار والدة بولدها) 
قرأ ابن كثير » وأو عرو ) وأبان عر ن عاصم (لانضار )رفع الراء»وقراً نافع وعاهم بوحزةع 
والكساتي بنصبها »قال أبو علي عورف ند جل رفوع لدو رخو «لانکلف ذأ فاتيعه 

عا قبله ليقع تشابه اللفظ » ومن صب جعله أا وفتح الراء لتکون حركته مواقت ةلأ 
ا الألف ‏ قال ابن قتيبة : معنأه :لانضارر» تأدغمت الزاء في الراء وغل سمید بن 
عرو لاع المطلقة مضارة الزوج أن تاتي إليه ولده : وقال ماهد : لا نا بى أن , ترضه 
قار باه ؛ ولايضار الوالدبولده فنعا أمه أن ترضمه » ليحزما بذلك . وقال غطاء » 
وقنادة » والزهرري » وسفيان والسدي في آخرن : إذا رضيت عا رضى به ۾ غيرها؛ ف 


عق به . وقرأ أو جمفر «إلانضار » بتخفيفها سام | 


هاف زوع ا وار ا ت اول اع او رن ا 6 

قول عطاء » وجاهد» وسعيد بن حبر » وابن أي ابل » وقتادة» را والمسن بن 
مال ٠ومقاتل‏ في آخرين. . واختلف أرباب هذا القول ؛ فقال بعضهم : هو وأرث الولوذ 
من عصبته » کان من كان » وهذا مروي عن عمر » وعطاء » والحسن »ويجاهدءوابراهيم 
وسفيان . وقال بففهم : : هو وارث المولود على الإطلاق من الزجال والنسا ٠‏ روي عن 
ای لی رد ا ی او ا و ل رو 


البقرة : سوم وففا 

هو من كان ذا رحم مخرم من ورئة المولود » روي عن أي حنيفة » وأني يوسف ‏ ومد . 
والقول الثاني :أن المراد بالوارث هاهناءوارث الو الدء روي عن الحسن والسدي -والثالث: 
أن المراد بالوارث الباقي من والدي الولد بمدوفاة الا خر » رويعن سفيان . والرابع : أنه 
أزيد بالوارث الصي نفسه “والنفقة عليه » فان لم علك شيت ؛ فلي عصبته : قاله الضحاك › 
وقبيصة بن ذؤيب . قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا القول لابنافي قول من قال :المراد 
بالوارث وارث الصي » لان النفقة يجب للموروث على الوارث إذا ثبت إعسار المنفق 
عليه . وفي قوله تعالى : ( مثل ذلك ) ثلائة أقوال . أحدها : أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع 
والنفقة » روي عن تمر » وزيد بن ابت » والمسن » وعطاء » ومجاهد , وابراهم ءوقتادة » 
وقبيصة بن ذؤيب » والسدي . واختاره ان قتدبة . والثاني : أن الإشارة بذلك إلى النبي 
عن الضرار » روي عن ابن عباس » والشعي » والزهري . واختاره الزجاج . والثالث :أنه 
إشارة إلى جميع ذلك ؛ روي عن سعيد بن جبير » ومحاهد » ومقاتل » وأفي سلما الدمشقي» 
واختاره القاضي أبو يمى . ويشبد لهذا أنه معطوف على ما قله » وقد تبت أن على المولود 
له النفقة والكسوة » ون لابضار» فيجب أن يكون قوله : (مثل ذلك) .مشيراً إلى ميم 
ماعل المولود له . 

قولهتعالى : ( فان أرادا فصالا عننراض ) الفصال : الفطام . قال أبن قتببة : يقال : 
فصلت الص يأمّه : إذا فطمته . ومنه قبل للحوار إذا “قطع عن الرضاع : فصيل > لأنه 
فصل عن أمه » وأصل الفصل : التفر يق . قال حاهد : التشاور فما دون الو لین إن أرادت 
أن تفطم وأنىء فلس ها“ و إن أراد هو » ول ترد » فليس له ذلك حتى بقع ذلك عن تراض 
منها وآشاور » يقول : غير مسيثين إلى أتفسهما ولل صبيها ٠‏ 

قولهتعالى : ( وإن أردتم أن تسترضموا أولادك ) قال الرجاج : أي: لأولادك . قال 
مقائل : إذا لم رض الأم ما يرضى به غيرها » فلا حرج على الأب أن يسترضعلولده . 


١ ¥‏ القرة : سم 
وفي قوله تعالى :)4 ع1 تیم بالمعروف ) قولان . أحدها :ذا سم تراما 
الآباء إلى أمبات الأولاد ور ما أرضعن قبل امتناعېن » قاله مجاهد » والسدي . والثاني: 
إذا سام إلىالظثر أجرها بالعروف » قاله سعيد بن جبير »ومقاتل. وق رأ ابن كثير (ما آم ) 
بالقصر » قال أو علي :وجبه أن بقدر فيه :ما أثينم تقده أو سوقه »فحذف المضاف وأقام 
ااضاف إليه مقامه [ فكأن التقدير le:‏ وسناء تقول: 
أندت جيل .أي : : فعلته . : : ۽ 


+ والذين بت وود نع ويذووث أزوااًيتربسن صن اشن أربعة: ار يفي 
فاذا بان أجلين" فلا جنا اح علي فما فملن في أنفسهن” بالممروف والله عا تعلبون خبير)». , 
قولهتعالى : ( والذن بتوفون من ) أي: بقبضون بالوت. وقرأ امفضل عن عاسم 
ليّتوفون» بفتحالياء فيالمومين. قال ان قتيبة : هو من أستيفاء المد » واستيفاء الفيء:أن 
نستقصي هكله غ يقال : توفرتهوأستوفيته »كا بقاله : تيقشت الخير واستيقنته ؛ هذا الأصل 5 
ثم قيل للموت : وفاة وتوف ( ويتربصن ) يننظرن وقال؛ الفراء : وها قال: (وعشرا ) 
ولم بقل:عشرةءلانالمر ب إذا أبهمتالمددمن الليالي والأيام » غلبوا عليه الليالي » حتىانيم 
ليقولون : مهنا عشنرا من شهر رمغان » لكثرة تغيهم اللبالي على الام » فاذا أظبروا مع 
المدد تفسيره كانت الإ ناث بنيرهاءهوالد کو ربا ھا“ كقوله تمالى:( سخرها عليوم سبع ایال 
)١(‏ قال اوا رھ ل بخن الحيط » :الذي نقل أصحاينا أنه اذا كان الممدود مذكراً 
وحذفته » فلك فيه وحبان .ا أحدها وهو الاصل : أن بقى المدد على ما کان عليه ولو :م يحذف اعدو : 
:تقول : صمت لسة 6 ريد خمسة آم .'قالوا :وهو الفصيح . قاو ا : ووز أن تحذف منه كلهتاء التأنيث. 
وحكى الكسائي عن أبي الجراج : صمنا من الشبر خخ . ومءلوم أن الذي يصام من:الشبر اغا هي الايام ' 
واليوم مذكر . وكذلك قوله : ْ 0 
وإلا وبري مثل ما ساز راکب یتم س أ لس في سيره أمم ا 
ريد: : خمسة أيام وع ذلك ماجاء في الحديث د من صام رمات ؛ وأثبعه بست من شوال . 


واذا تقرر هذا 0 قوله تعاللى :( وعشرا ) على أحدا ل جائرن » وحسنه هنا ٬‏ أنه مقطم کلام | فهو شبيه 
بالغ واص ل »کا سن ةو له تعالى ان لبتم الاءه در ا)طه :م ٠‏ كو نەفاصلة» فلذ لكا ختیر جي «هذاعل أحدالجائزين . 


البقرة : ٣٥‏ للف 
وتمانية أيام حسوماً )الحاقة :نا .فان قل :ما وجه الحكة في زيادة هذه العشرة؟ فالجواب: 
أنه ببين صحة الجل بنفخ الروح فيه » قاله سميد بن المسيب » وأبو الماليةءوبشمد لهالحديث 
الصحيح عن اللي ملع »دإن خلق أحد مع في طن أمه أربعينبو ما [نطفة]؛ ثم يكون 
علقة مثل ذلك »ثم بكون مضغة مثل ذلك »تم برسل إليه الماك » فيتفخ فيه الروح » . 


مج فصل دم 

- وهذه الآبة ناسخة للتي تشاهباء وهي تأني بمد آيات » وهي قوله : ( والذين 
وون من ويذرون أزواجاً وصية لا زواجهم متاعا إلى المول) البقرة :٠4.لأن‏ تلك 
كانت تقتضي وجوب العدة سنة »وسن كر ما يتلق مما هنالك » إن شاء الله . فأما التي 
حن في تفسيرها : فقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسغتها (وأولات الأحال أجل * 
أن يضمن لبن )الطلاق : 4 . والصحيح :أنها مامة دخلمالتخصيص؛لأن ظاهرها بةتفي 
وجوب العدة على المتوفى عنها زوجرا أربمة أشبر وعشرأ» سواء كانت حاملا ‏ أو غير 
حامل » غير أن قوله تعالى : ( وأولات الا حال أجلن أن يضمن ملبن” ) خص أولات 
ا لجل ء وهي خاصةأيضاً في الحراثر فان الامة عدا شهران وخمسة أيام » فبانأهامن العام 
الذي دخله التخصيص . 


قو له تعالى : ( فاذا بلشن أجلن ) بمني :انقضاءالمدة . 


لله أن ستذ کر ونولکن لا واعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا روا ولا موا 


0 رواه البخاري ومسل في « صحيحيه| » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه » ورواءأبوعوانة 


في د مسنده » وزاد د نطفة » بين قوله : « إن أحدک» وبين قوله : « أرعين » . 


زاد السير ‏ اول ( م ۱۸) 


اهف ا البقرة : 


کک يبا يام الكتاب” e‏ اڪ فاحنذروه اعلا 


A‏ . أحدها: أن مناه : فلا جتاح على 
الرجال في ترو جهن بعد ذلك . والثاني : فلا جناح على الرجال في ترك الإنكار عليبن إذا 
نزي نونزوجن ٠‏ قال أو سامان الدمشتي : وهو خطاب لا وليائمن . 

قولهتعالى : ( فما فعلن في فسن بالمعروف ) فيه قولان. أحدها:أنهالزن‌والنشوف 
لنكاح اله الضحاك » ومقائل . والثاني تأنه النكاح» قله الزهزي »والسدي . و« اللبين» 

من أسماء الله تعالى ؛ وممناه : الما پكنه الشيء ٠‏ المطلع على حقيقته . «واللبير» في ضفة 
الخلوقين , إعا إا يستسسل في نوع من الع » وهو الذي يتوصل إليه بالاجهاد دور ل التوع 
المعلوم ببدائه التقول ويم له تما سواء» فبا تمض ولطف » وفيا جل وظير : 


0 قوله تعالى : ( ولا بجتناح عليتم فم| ع "لتم به من خطبة النساه) هذا خطاب من 
أ راد تزوبج معتدة . والتعريض : الإياء والتاربح من غير كشفءفبو إشارة بالتكلام إلى 
ماليس له في الكلا م ذكر . والحطبة بکسر الحاه : طلب التكاح »› والطبة بم 
الاه : مثل الرسالة التي لما أول وآخر . قال ابن عباس : النمريض أن يول : إن أريد أن 
ْ أتزوج . وقال ماهد : أن يقول : إنك جيلة » وإنك لحسنة » وإنك لإلى خير .. . 


قوله تعالى : (أو أكنتري (a‏ قال الفراء:فيه نتان كننت الثي*موأ کت۳٩‏ 


)0 ونص كلامه في و ماني القر آذ : للعرب في دوأ كنتت الشيء» : إذا مسار ته لفتان » 
کننته ووأ كناته. وأ نشدوني |: : 1 
1 4 : 
ثلاث من ثلاث 5 لداميات من اللاي نکن من الصقيع : 
وبع ضېې ړو به :نکن“ 3 من أ أكننت. وأمافوله :لاز مکنون)ااطور: :۲.د ( دض مكنون )الضافات: وغ 
فكأنه مذهب للثيء يصان ؛ وإحداها قريبة من الأخرى. 


VY we: السقرة‎ 


وقال ملب : أ كننت الشيء : إذا أخفينه في تفسك » وكننته : إذا سترنه بشيء . وقالابن 
قتدبة : أ كانت الشيء : إذا سترته » ومنه هذه الآية» وكنتته : إذا صنته » ومنه قوله 
تالى : ( كأنهن بَْض مكتون ) الصافات :4و4 قال بعضهم: بجم ل كثنته هوأ کننته» ععنی . 
قولهتعالى : ( عل الله أتم ستذ كرون ) قال يجاهد : ذكره إياها في نفسه . 
قولهتعالى : ( ولكن لا واعدوهن سر ) فيه أربمة أقوال . أحدها: أن المراد بالسر 
هاهنا :النكاح » قاله ابن عباس . وأنشد ببت امریء القس : 


ألا زعت سباسة اليوم أتي كبرت وأن لايشهد السرأمثالي 


وفي رواية : يشهد اللو ”" . قال الفراء : ونرى أنه مما كنى الله عنه »> کقوله نمالی : 
(أو جاء أحد” م من الغائط )النساء:٣؛‏ .وذ كر الرجابج عن أي عبيدةأن السر :الإفضاء 
بالتكاح [ الحرم ] وأنشد : 

ومحرم سر جار مم علييم ويا کل جار م أف القصاء ° 
قال ابن قتبة 0 أستمير الس للنواحءلا نالسکاحیكون را عفالمنى :لاثواع دوهن 
(1) دواءة البيت في الديوان هكذا : 

ألا زحمست بسباسة اليوم أتي كبرت وألا حن اللہو أمثالي 
وعلى هذه الروابة فلا شاه_ى في الببت 5 

(۲) البيت لاحطيئة » وهو من قصيدة ممدح فما بي رياح وبي كلب من بي يربوع » وأنف كل شيء: 
طرفه وأوله . والقصاع : جع قصمة » وهي الفنة الضخمة 2 یکر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من اتاك 


حرمة الحارة؛ واقتراب الاثم في حقبا ؛ ويصف كرمهم وإيثارهي جارهم بالطمام على أنفسهم » فلا يتقدمون 
الى الطعام حتى يأخذ منه مايشتهيه وما يكفيه , 


۷۸ : البقرة :مم" 


بالتزوبج ٠‏ [ وهن في المدة ] تصر2) ( إلا أن تقولوا قولاً ممرونا ) لاذ كرون فيه 
رفن ولا نكاحا . والثاني : أن الواعدة سر :أن يقول لا : إني لك عب وعاهديي أن 
لا تتزوجي غيري؛ رويإعن ابن عباس أيضأ . والثالث : أن المرإد بالسر الزئى 7 : قله 
الجن » وجابر بن زيد» وأبو مجازء ؛ وإبراهم ؛ وقتادة ؛ والضحاك . والرابع : أن الممنى: 
ل قر فاذأ حاتت أظبرتم ذلك » قاله ان زيد. د 
قولان . أحدها : أنه التعرريضلهاء وهو قول ان عباس» وسعيد أن جبير» وغطاء » والقاسم 
إن مد والشمي » ومجاهد »و إبراهيم » وقتادة» والسذي والثاني :أنه | إعلام وليها برغبته 


فما » وهو قول عبيدة” 3 


قوله تعالى :(ؤلا نموا عثقدة اتتكاح ) قل ا از جاج : مغناه: GN‏ 
النكاح » وحذفتث «عل» استخفافا »كا قالو | : ضربزيد الظهر والبطن؛ معناه :على الظهر 
والبطن (حتى بياغ الكتابُ أجله ) أي : حتى يبلغ فرض الكتاب أجله :قل : ووز أن 
یکون «الكتاب» معنی «الف رض »کنو لهتعالی: :کت تب علي الصيا م)البقرة:18.فيكون 
المعنى : حتى بلغ الفرض أجل . قال ابن عباس » ومحاهد » والشعي » وقتادة » والسدي :. 
بلوغ الكتار ب أجل : اتقاء المدة . 


قولهتعالى :واوا أن اڈ بم ماني )تل ان عباى: : من الوفاءء فاحذروة 
أن مخالفوه في أمره ٠‏ دا لم قد سبق يانه . : 
0 قال الأعثى : ٍ 


ولا تقرين“ جارة إن سترها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


وقد فسروا السر في هذا البيت إازنى » وهو ظاع » وقد رجح هذا القول الطسبري في د تفسيره» . 


فق روی ان أني تم فال : قال عمد بن سيرين : قلت أعبيدة : مابعنى قوله تمالى ا 
ممروفاً ) 'قال: يقول لوليا عر نا » يمني : لا تزوجيا حتى مني . 


البفرة اضرف 4 


ع( لاجناحعلي؟ إن طلقم النساء مالم :مسوهن أو تَفرصوا لهنفريضةومتموهن 
على الموسع قَدراه وعلى المقتر قدره متاعا بالممروف حقا على الحسنين )* 

قوله تعالى : ( لا جناح علي إن طلقتم النساء مالم تعسوهن )قرأ ان كثير » و نافم» 
وعاصمءوان عامر» وأبو مرو« مسوهن» بغيرالفحيث كان » وبفنح التاء. وقرأ حمزة » 
والكسالي ؛ وخلف « عاسُوهن » بألف وضع التاء في الموضمينهناوفيالاحزابنالث. 
قال أبو علي : وقد یراد بسكل واحد من «فاعل» و«فمل» مايراد بالآخر * تقول : طارقت 
امل »وعاقبت اللص . قال مقائل بن سلمان:نزلتهذه الأب في رجل من الا" نمار تزوج 
امرأة من بي حنيفة » ولم يسم لها مبراء فطلقبا قبل أن عسم|ء فقال الني ولي « هلمتعسها 
بشيء ؟ » قال : لا . قال : « متعراولو بقلنسونك » ومعنى الآية:ما لمعسوهن وم تفرضوا 
من فريضة.وقد تُكون « أو» عمنى الواو . كقوله تمالى :( ولا تطع منهم! اأ و كفورا) 
الدهر : ؛؟ . 

والمس' : النكاح » والفريضة: الصداق » وقد دل تالا بة على جواز عقدالنكاج 
بغير نسمية مبر ( ومتموهن ) أي : أعطوهن ما يتمتعن به من أموالم على قدر أحوالم 
في الغنى والفقر . والمتاع : اسم لأ ينتفع بهء فذلك معنى قوله تمالى : ( على الموسعم 
قدره وعلى المقتر قدره ). وقرأ ان كثير» ونافع » وأبو جمرو « قد ره » باسكان الدال 
في الحرفين » وقرأ ان عامر » وحمزةءواللكساني تحر يكالحرفين» وعنعاصم :كالق رانين ؛ 
وها لنتان . 


۸۰ ا القرة : ۷۴۳۹م 


ل فصل دم 

وهل هذه اأثمة واجبة أم مستحبة ؟فية قولان . أحدها : واجبةء واختلفْ أربات 
هذا القول »لاي المطلقات مجب. على ثلائة أقوال.أحدها : أنراواجبة لكل مطاقة » روي 
عن علي »والمسن» وأني المالية »و الزهري.والثاني : أا جب لكل مطلقة إلاالمظلقةالني 
فرض لما صداقا ‏ وم عسپاء انه يجب لبا نصف ما ؤرض» روي عن ابن عنر» والقاسم 
ان مد وشر يسح » و إبرزاهيم . والثالث : أنها تحب للمطلقة قبل الدخول إذالم يبع لبا 
مب رأ» فان دخل بباء فلا مت » ولبا میں المثل » روي عن الا وزاعي »والثوري » وأني 
حنيفة » وأحمد بن حنبل .أو الثاني :أن المئمة مستحبة, ولا تجب على أحد.سواءسمى لام رأة 
أو م سم »دخل باء أو ييدخل » وهو Ea SN‏ ن اي 
ليلى . واختلف العاماء في مقدار المتمة » فنقل عن ابن عباس ؛ وسعيد بن المسيب : أعلاها 
خادم » وأدناها كسوة جوز لبا أن تصلى ة فيبا » وزوي عن اد وني حنيفة أن قدرتصف 
صداق مثلها . وعن الشافي وأحد :أنه قدر يساره و إعساره»فيكو زمقدراً باجتباد ألا 5 
ونقل عن أحمد : امئمة بقدر مانوزىء فيه الصلاة من الكسوة ؛ وهو درع وار . 


قولهتعالى : ( متاعاً بالمعروف ) أي : بقدر الإمكات » والمق: الواجب . وذكر 
ال حسنين والمنفقين ضرب من التأ كيد . ش 

وإن طلقتموهن من قبل أن 'مسشوهي وقد فرتم لبن" فرإضة قنصف' 
ما فرطتم إلا أن يعفون أو مفو الذي بيده "عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب لاتقوى 
ولاثنسوا الفضل ینک إن اله عا تعلمون بصير )ج 


TE‏ قبل أن مسون ) أي : قبل الجاع ( وقد فرطم 


اللقرة :۲۳۸-۲۳۷ م" 


لبن ) أي : أوجبتم لبن شي التزمتم به » وهو امبر ( إلا أن يمفون ) يعني : النساء ؛ وعفو 
المرأة : ترك حقها من الصداق الوني : الذي بيده عقدة التكاح ملاثة أقوال. أحدها : أنه 
الزوج:وهو قول علي » وابن عباس» وجبير بن مطعمءوابن المسيبء وابنجبير » وجاهدء 
وشریح » وجابر بن زيد» والضحاك » ومد بن كعب القرظي » والربيع بنأنس؛ وابن 
شبرمة » والشافمي » وأحمد رضي الله عنهم في آ خرين . والثاني : أنه الولي » روي عن ابن 
عباس » والحسن ؛ وعلقمةء وطاووس» والشعبي » وابراهيم في آخرين . والثالث : أنه أبو 
الببكر. روي عن ابن عباس » والزهري » والسدي في أ خرين . فمل القول الأول عفو 
الزوج : أن يكل لهاالصداق ؛ وعلى الثاني : عفو الولي : ترك حقها إذا أبت » روي عن ابن 
عباس » وأبي الشمثاء . وعلى الثالث يكون قوله:( إلا أن يمفون ) تختصبالثبات . وقول : 
( أو بعفو) مختص أبا البكر » قله الزعري » والأول أصح » لان عقدة التكاح خرجت 
من يد الولي » فصارت يد الزوج » والمفو عا يطلق على ملك الإنسان » وعفو الولي عفو 
مما لا علك » ولاأنه قال : ( ولا تنسوا الفضل يتم ) والفضل في هبة الإسات مال 
نفسه» لامال غيره . 

قوله تعالى :( وأن تعفوا أقرب لاتقوى ) فيه قولان . أحدها : أنه خطاب لازوجين 
جميماً » روي عن ابن عباس » ومقائل . والثاني : أنه خطاب لازوج وحدهءقلةالشعبي .وكان 
بقرأ: «وأن يمفو» بالياء . 

قولهتعالى : ( ولا تنسوا الفضل ین ) خطاب للزوجين؛ قال محاهد : هو [كام 
الرجل الصداق ؛ ويرك المراة شطرها . 

ع( حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * 

قولهتعالى : ( حافظوا على الصلوات ) الحافظة : المواظبة والمداومة » والصلوات 
بالاألف واللام ينصرف إلى المعهود » والمراد : الصاوات اجس . 


YAY‏ : البقرة : .ممع 


قولهتعالى : ( والصلاة الوسطى ) قال الزجاج: هذه الواو إذا جاءت مخصصة » فهي ' 
دالة على فضل الذي مخصصه ء كقوله تعالى: (وجبريل وميكال) البقرة :۷ قال سعيد بن 
اليب : كان أصحاب رسو ل الله تل .في الصلاة الوسطى هكذاء وشبك بينأصابه. © 
ثم فيه نة أقوال اأحدها: ہا العصر» روى مسل في «أفراده »من حديث علي رضي الله 
عنه عن النبي يلع أنه قال بوم الا حزاب : « شغلونا عن الضلاة الوسطى صلاة العصير». 
ملا" الله قبور مويو مم نار © وروی ابن مسمود, وسمرة»ومائشةعنالني ا أمماصلاة 
ا وروی سل في «أفر اده»من حديث البراء بن عازب قال: نزلت هذهالانية( حافظوا 
على الصاوات [والصلاة الوسطى] وصلاةالمضر) ا ا لعفز لت: 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وهذا قول علي بن أني طالب رضي الله عنه» 
وابن مسعود وأ ي»وأني أبوبهو ابن جمرفيرواية »ومر ةن جندبٍ » وألي هربرة؛وابن 
عاس في زوابة عطية ؛وأني سعيد الحدري »وعائشة في رواية 3 وحفصة عو الحسينوسعيد 
0 ن المسدب» وسعيد بن جإير » وعطاء في رو اة وطاووسء والضحاك والنخعي ي٤‏ وعبيد 
ابن مير » وزو بن حبيش , | وتتادة وأي حئيفة 2 ومقاتل في أخرين زهومذهب 
اتان 2 5 

)0 بريد أنهم كانوا ختلفوث في تعيين الصلاة الوسطى . 


(؟) وثقامه عند مسل وا ثم صلاها بين المشائين » بين.المغرب والعشاء »وروا «الامام أحمد الشاي 1 
وأبو داودءوالترمذيءوالنساء ي “وغيرواحد من أصحاب دال انيد» ووااستن» رو 
() حديث ابن مسمود هو في د صحييح مسل »ج| ١‏ لامع وحديث عائشة أيضافي«صحيح مسسل» 
k‏ ۳۸/۱ وأناخدث حرة تقدرواء الما م أحمد في د مسنده » والترنذي في « حامعه » » وقال : 

حديث أحسن صحیع . 

(4).هذه الزيادة التي أوردها المؤافهنا لم ترد في روابة البراء » وما وزدت ال كاري 
الاعنها .انظ « صحيح مدل وج | ۱ | ٤۳۸‏ . 

(ه) وهو الصحي.م الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الراجحة.» وإليه ذهب لري والممياطي 
وان كثير » وأ كثز أهل الأ . 


A ۴۳۸ : الفرة‎ 


والثاني : أنها الفجر » رويعن عمر » وعلي في روابة ؛ وأني موسى ‏ ومماذ » 
وجابر بن عبد الله » وأني أمامة > وابن جمر في رواية محاهد » وزيد بن اسل ؛وابن عباس 
في روابة أبي رجاء المطاردي ؛ وعكرمة » وجابر بن زيد ‏ وأنس بن مالك » وعطاءء 
وعكرمة» وطاووس في رواية ابنه » وعبد الله بن شداد » ومحاهد » ومالك » والشافمي. 
روف أو المالية قال : صليت مع أصحاب رسول الله > تلا ؛ الغداة فقل تلم :أعاالصلاة 
الوسطى ؛ فقالوا : التي صايت قبل . والثالث : أنها الظبر » روي عن أبن عر » وزيد بن 
نابت » وأسامة بن زيد » وأبي سميد الحدري » وعائشة في رواية » وروى ضميرة عن علي" 
رضي الله عنه قال : هي صلاة اللجمة » وهي سائر الاأيام الظهر . والرابع :أنها المغرب »روي 
عن أبن عباس “ وقبيصة بن ذؤيبٍ . والمامس : أنها المشاء الاأخيرة مذ كره علي بن أجد 
البسابوري في «تفسيره» . وفي المراد بالوسطى ثلانة أقوال. أحدها : أنها أوسط الصاوات 
علا . والثاني : أوسطا مقدارا. والثالت : أفضلها . ووسط الثي*: خيره وأعدله » ومنه 
قوله نعالى:(و كذلك جملنا ك أمة وسطأ )البقرة :؟4١.فان‏ قلنا: إن الوسطى عمنى:الفضلى» 
جاز أنبد عي هذا كل ذي مذهب فيها . وإن قانا : إنها أوسطبا مقداراً » فبي المنرب » 
لآن أقل المفروضات ركمتان » وأ كثرها أربما . و إن قلنا : إنبا أوسطبا حلا »فللقا ئلين : 
إنها المصر أن يقولوا : قبلبا صلانان في النبار» و بعدها صلانان في الايل » فبي الوسطى . 
ومن قال : هي الفجر » فقال عكرمة : هي وسط بين الليل والنبار » وكذلك قال ابن 
الاأنباري : هي وسط بين الليل والنبار » وقال: وسمعت أبا العباس يعني بتعلا يقول :النبار 
عند المرب أوله : طلوع الشمس . قال ابن الا" نباري : فى هذا صلاة الصبح من صلاة 
اليل ء قال : وقال آخرون : بل هي من صلاة النار » لان أول وقنها أول وقت الصوم . 
قال : والصواب عندنا أن تقول : الليل العض خاعته طلوع الفجر , والنبار الحض أوله :. 
طلوع الشمس » والذي بين طلوع الفجر »وطلوع الشمس مجوز أن يسمى ارا » و جوز 
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أن 5 بلا لا وجد فيه من الظامة والضوء» فبذا قول بصح نه المذهبان . قال ابن 
الا نباري : ومن قال : هي الظبر » قال : هي وسط النهار . فأما من قال : هي المغرب» 
فاحتج بأن أول صلاة فرمضت»الظرر» قصارت الغرب و سطى » ومن قال :هي المشأء: فانه 
قال : هي وناو ا را 
أ ١‏ : 

قولهتعالى : ( وقوموا لله قانتين) المراد بالقيام هاهنا :القيام في الصلاة.فأما القنوت» 
فقد شرحتاه فیا تقدم . وفي المراد به هاهنا ثلاثة أقوال. أحدهاءأنه الطاعة عقاله بن عباس » 
و ر غاد ران ر ء والشحي » وطاووس » والضحاك » زاق غر 
والثاني : انه طول القيام ف الصبلاة » روي عن ابن عمر » والريع بن أفس . وعن إعطاء 
١ ٠‏ كالقولين . والثالث :أنه الإساك عن الكلام في الصلاة . قال زد بن أرقم : کنا تكلمفي 
الصلاة حتى نزلت ال بة (أوقوموا لَه قانتين ) فأمر أا بالسكوت [ و نينا عن اكلام ]©. 


لفان خحفتمف رجالا أو ركبان اذا أتم فا کروا الج علس ملكو نوا تعمون» 


.. قولتالى : ( فان حم فريجالا) أي : خفتم عدوا » فماوا رجالا » وهو جع 
راجل وا كبا حم رأ أأكب » وهذا تلط كا وة اناس ا 
كل حال . وقيل : إن هذه الآية أنز لت بعد التي في سورة النساء لان الله مالي و لم 
صلاة الحوف في قوله : ( وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة )النساء: ٠١١‏ ثم نزلت هذه 
الآبة ( فان خفتم ) أي : خوقا أشد من ذلك » فصلوا عند المسأيفة كيف قدرتم . فان 
فيل : كيف المع ين هذه الآبة» وبين ماروى ابن عباس عن الني وليه أنه صلى وم 
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المندق الظبر والعصر والمغرب والمشاء بعد مافاب الشفق ۲ فا لجو اب:أنأبا سعيد روى 
أن ذاك كان قبل نزول قوله تعالى :( فان خفتم فر الا أو ركبا ) قال أبو بكر الاثرم: 
فقد بين الله أن ذلك الفمل الذي كان يوم المندق منسوخ.9© 
قولهتعالى : ( فاذا أمتتم فاذكروا اله ) في هذا الذكر قولان .أحدها: أنهالصلاة, 
فتقدره : فصاوا کا كنتم تصلون آمنين . والثاني: أنه الثناء على الله والجد له . 
ا والذين بتوقون مم وبذرون أزواجاً وصية لازواجم متاعاً إلى الول غير 
إخراج فان خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسبن من معروف واللعزيزحكم)» 
قولهتعالى : (والذينيتو فونمنکو بذرو نأزواج)) روى انحيانأنهذهالاً بة زات 
في رجل من أهل الطائت ءيقال له: حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة » ومعه أبواه 
وا أنه » وله أولاد » ات فرفع ذلك إلى الني و فنزلت هذه اة » فأعطى لني 
َي ؛ أبويه وأولاده من میر ائه وم بعط امرأنهشيثا ‏ غير أنه أمرم أن يتفقوا علیہ امن 
ترک زوجها حولا. 
قولهتعالي : ( وصية لاأزواجهم ) قرأأبو مرو » وحمزة » وابن عاص « وصية » 
بالنصب » وقراً ان كثير » ونافع » والكسالي « وصية » باأرفع . وعن عاصم كالقراءنين. 
قال أبو علي : من نصب َمل على الفمل؛ أي : ليوصوأ وصية » ومن رفع فن وجبين. 


)١(‏ داه الترمذي وأو يعلى والبهقي عن ان مسمود » ورواه النسائي وان حبان عن اي سعد 
الحدري » ورواه البزار » في «مسنده» عن جابرن عبدالله؛ولم نجدهمن طريق ابن عباس كا ذكرالمؤلف, 

(؟) وقد ذهب البمض إلى عدم الخ » وجمل صلاة اللوف قسين » أحدها : أن تكون في حال 
القتال ‏ وهو اراد ذه الآية ‏ . والثاني : في غير حال القتال » وهو المد كور فيسورةالنساء في قوله 
تعالى :( وإذا كنت فیہم فقت فم الصلاة فلتقم طائقة منهم معك)النساء:؟ .١١‏ وقدو وى مالك فا لوطل 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف » وصفها » ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك» 
صلوا رجالا على أقداميم أو ركباناً » مستق بلي القبلة أو غير مستقبلها . 
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أحدها : أن مجمل الوصية امبتدأء وا رلأزواجهم.واثاني :أنبضمرله خا اليم 


وصية ة .والمرادمنه من قارب الوفاة» فليوص » لان امتوفى لا بؤمر ولا بنبى 


قولهتعالى : (متاع | إلى ال مول ) أي :متموهن إلى الول » ولا خرجوهن i‏ اد 

بذلك نفقة السنة وكسوتما وسكناها ( فان خرجن ) أي : من قبل أنفسون: (فلا 

e 5‏ ) يعني : : أولياء اميت . ( فما فلن في أنفسين من مسروف ) بسني 

التشوف إلى النكاح ٠‏ وفي ماذا رفع الججاح عن :الرجال ؛ فيه قولان . أحدها : أنه في قطم 

النفقة عنين إذا خرجن قبل اتقضاء المول . ؤالثاني : في رك منعبن من مد 
يكنمقات ا مول واجيا علا ؛ كانت عة في ذلك . 
٠‏ جز فمل م 

ذكر علا ا أن أهل الماهلية كانوا إ إذاماتأحدم يسكت زوجته ني يته ولا ۰ 

ْ ينفق علا من ميرائه» فاذا تم الول » خرجت ت إلى باب یما » ومعها بئرة » فرمت هنا 

كلباً ؛ وخرجت بذلك من عدا . وكان معنى رميها بالبعرة أا تقول : مكثي بعد وفاة 

زوجي أهون عندي من هذه البعرة ثم جاء الإسلام » فأقرم على ماكانوا عايه من كت 

المول مبذه الآية »ثم نسخ ذلك بالا ١‏ ب التقدمة في نظم القرآن على هذه آي وهي قوله 


تعالى ورن یتوو نمت وبذروف أزواجا در نص نبأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) .” 5 


() 1 وإليه ذهن لجو من أغل ال لقا ونا . وروى البخاري عن ابن الزبير قال: : قلت 
لان بن عفان ( والذين بنوفون منک ويذرون أزواجا ) قد لسختها ا أوا تدعبا؟ 
قال : لابن أخي لاأجخير شيا منه من مكانه , 

30 الحافظ ابن كثير :ا ومعنى هذا الاشكال الذي قله ابن الزبير لمان : إذا كان كبا قا اخ 
بالأربمة الأشهر » فا الحكة في إبقاء رما مع زوال حكها » وبقاء رسا بعد التي ڏسختها يوه بقامحكما ؟ 
. فأحايه أب الؤميع بان عذا أم و" قيفي » وأنا وجدتها مثبتة في الصحف كذلك إيمدها ؛ ایم اک 
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ونسخ الاأمر بالوصية لما با فرض لما من «يراثه 

وللمطلقات متاع بالعروف حقا على التقين )* 

قو له تعالى : (وللمطلقات متاع با مروف ) قد سبق الكلام في اأشعة عا فيه كفاية .. 

ع٠(‏ كذلك بین الله لم آيانه لمن تعقاون )* 

قولهتعالى ( كذلك بين الله لي آبانه ) أي :کا ين الذي تقدم من الالححكام 
( بين الله لج اانه لماک تمقلون ) أي : بہت لک وصف المقلاء باستعيال مابين لڳ» 
ومرة العقل استعيال الا ياء المستقيمة »ألا رى إلى قولهتمالى : ( عا التوبة على اللهللذين 
يعم لون النوء مجبالة )النساء VY:‏ .وا إعا سوا جال 57 نهم اثروا أهواءم على ماعلموا 
أنه المق . 


أل ر إلى الذين خرجوا من ديارم وهم ألوف حذر الموت قال لبم ا مونوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أ كثر الناس لا يشكرون × 


قولهتعالى : (أم تر إلى الذين خرجوا من ديام ) معناه: ألم تمل . قال ابن قتيبة : 
وهذا على جبة النمجب »كا تقول :ألا ترى إلى ما يصنع فلان؟ . 


= حث وجدتها. 

وقال الحافظ ابن ححر في « الفتح » ج/8/ ١4)‏ وهذا الموضع ما وقع فيه الناسخ مقدماً في رتيب 
التلاوة على المنسوخ » ثم أشار إلى آيات أخر في مثل هذا . 

ومن السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة » وإنا خص من الحول بعضه » وبي البعض وصيةطاء 
إن شاءت أقامت » فقد روى البخاري عن ماهد ( والذن بتوفوک منك وبذرون أزواجأوصيةلأزواجم 
متاعا إلى الول غير اخراج فان خرجن نلا جناح علي فیا فلن في أنفسين من ممروف ) قال : جمل الله 
لها كام السئة بسح جين خرن ر »إن شا عت سكنت في وصيتها » وإن شاء عت خر<ت »> وهو 
قول. الله تمالى:( غير إخرا اج فان خرجن فلا جناح علي ) ) فالمدة ما هي و اجب علا . 
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قولهتعالى : ( وم ألوف ) فيه قولان . أحدما : أن ممناه :وهمؤتافونءقاله إنزيد . 
والثاني : أنه من المدد ؛ عليه الماماء واختلفوا في عددم على سبعة أقوال . أحدها : أنهم 
كانوا أربعة آ لاف . والثاني : أريمين الفا » والقولان عن ان عباس . والثالث : تسعين 
الفا ۽ قاله عطاء بن أي راح » والرابع:سبمةآ لاف » قله أبو صالح . والخامس؛ ثلاثين 
ألفا ءقالهأ بو مالك ؛ والسادس : بضعة وثلاثين ألفاً » قله السدي » والسابع :اني ة لاف 
قاله مقانل . وفيممنى: تررم من الوت قولان . أحدها : أنهم فروا من الطإعون » وكان 
قد تزل بهم قاله امسن »إوالسدي .والثاني : آم أمروا با پادء ففروا منه لكر مق 

والضحاك » وعن ابن عباش»كالقولين. 


الاشارة الى قصتهم 


روى حصان بن اع جو هلال بن ساف قال : كانت أمّة من بي إسرائيل 
إذا وقع فهم الوجع » خررج أغنياؤهم » وأقام فقراؤهم؛ فات الذين أقاموا » ونجا الذئ 
خرجواء فقال الا "سراف : لو أقناما أقام هؤلاء لبلكنا ء وقال الفقراء : لو ظمنا ها ظمن 
هؤلاء سامنا ابجع رأهم في بض السنين على أن يظمنوا جيماء فظمنوأ انوا ء ماروا 
عظاما تبرق » كاسم أهل البيوت والطرق عن بوبم و طرقهم » فمر هم نی مالیا 
فقال : يارب لو .* فت سني یا رورا کر 
[قال : أو حب إليك أن آمل ؛ قال : نعم] ٠‏ فقيل له: تلكا م بکذا وکذاء فتكلم به فنظن 
إلى العظام تخرجمنعنذالبظا م التي ليست منما إلى التي هي منهاءثم قيل له: تكلم بكذاوكذاء 
فتكلم به ؛ فنظر إلى المظام لك س خا وعسبا» م قيل له تكام بكذا وكذاء فاظر فاذا 
هم قمود يسبحون الله ويشدسونه و زل اله فيهم هذه اله بة ٠‏ وهذا الحديث يدل على 


بمدالمدة التي مك ناموت وي بض الأحاديث: :أنهم بقواأمواتاسبمةأيام ؛ وقيل: :أمانيةأيام. 
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وني ان بي الذي دعا لبم قولان . أحدهما : أنه حزقيل» والثاني : أنه شون ناويل كبتك 
اميت هؤ لاء مرنين وقد قال الله تعالى: ( إلا المونةالاولى ) الدخان :+هفالجواب أن مو م 
بالعقو بة لم يفن أعمارهم ؛فكان كم وله تمالى : (والتي لم عمتفي منامها )الزعس: »4 وقيل : 
كان إحياؤهم اية من آيات نبيهم : وآيات الاأنبياء نوادر لا يقاس عليها » فيكون تقدير 
قوله تعالى : ( إلا امو تة الا ولى ) التي ليست من آيات الا نبياه ولالاام نادر . وفي 
هذه القصة اجتجاج على اليهود إذ أخبرم الني بكي بأمى لم بشاهدوه ‏ وم يعلمون صحته 
واحتجاج على المنتكرين لابعث ؛ فدلهم عليه باحياء الموتى في الدنياء ذكر ذلك جيه ٠‏ 
ان الا نباري . 

قولدتعالى : ( إن الله لذو فضل على الناس ) نبه عز وجل بذکر فضله على هؤلاء على 
فضله على سأئر خلقه مع قلة شكرع . 

*( وقانلوا في سبيل الله واعاموا أن الله سميع عابم € . 

قواه تعالى : ( وقائلوا في سبيل الله ) في الغاطبين هذا قولان . أحدهما: أمهم الذبن 
أماتهم الله ثم أحيام ‏ قاله الضحاك . والثاني : خطاب لأمة تمد لۇ . فممناه :لا مر بوا 
من اموت » كا هر بهو لاء» ف ا يتفسك المرب ( واعاموا أن اله بيع ) لوال (علم) 
عا تنطوي عليه مائ ركم . 

لإ من ذا الذي بقرض الله قرضا حسة) فيضاعفه له أمزماقاً كثيرة والله بقبض 
ویسط ولیه ترجموت )+ 

قولهتعالى : (من ذا الذى بقرض الله ) قال الزجاج : أصل القرض ما يمطيه الرجل أو 
يفعله ليجازى عليه » وأصله في اللغة القطع ‏ ومنه أخذ المقراض . فمنى أقرضته : قطعءتله 
قطعة مجازيي عليها . فان قيل : ما وجه تسمية الصدقة قرم ؛ فالجواب من ثلائة أوجه. 


3-5 ٍ البقرة:ه4؟ 


أجدها : لاأن هذالائرض يبدل بالجزاء »والثاتي : لأنهيتأخر فضاؤه إلىيوءالقيامة.والثالث : 
ا 0 استحقاق الثواب به » إذ لا .يكون قرض إلا والموض مستحق به . فأما الييود 
نهم جباواهذاءفقالوا:أيستقرضاللهمنا: وأماالمامو نفو تقو ابوعدافله ءوبادرواللىی‌مماملتە . 
0-0 :مزلت هذءالا . بةءقالأً بوالدحداح :وإذالللي بدمناالقر ض :فقال الني وكا : 
لعم. .قال: :أرنييدك .قال: :إليأقر تر بي حائطيءقال : و ا رك 
فقال:يا أم احا خرجي من الحائط» فقدأقرضتهربي”" . وفي بعض الا افاظ: فعمدت 
إلى صبيانها خوج ما في أفو اهبم » وتنفض ما في أكامهم » فقال الني لۇ : ٠‏ كىمنعذق 
رداح في الجنة لاني الدحداح » وفيممنئ القرض الحسن ستة أقوال. أحدها: أنه لالص 
لله قاله الضحاك “ الثاني : أن مخرج عن طيب نفس » قاله مقاتل » والثالث : أن يكون 
حلالا : ال | بن البرك » والرابع : أن محتسب عند الله ثوابه » والخامش : أن لا بتبعه 
متا ولا.أذى » والسادس:: أن يكون من خياز المال . 
قو له تعالى :( فيضاغفهله)تراً أبوجمرو فيضاعفه ألف مع رفع الفا كذلك فجي : 
7 ال رآن ء إلا في سورة الاأحزاب ( يشعف لها المذاب ضمفين) وقرأ نافع » وعزة» 
والكسائي» جيع ذلك بالاألف مع رفع الفاءء وقراً ابن كثير ( فيضمفة ) | برقم .الفاء 
من غير ألف في ججيع القرآن » وقرأ ان عام (فيضعفه) بنير ألف مشددة في جيم القرآن» 
ووافته عام على نصب الفاء في « فيضاءفه » إلا أنه أنبت الاألف في جيع الةرآن . قل 
أبو علي : للرفع وجبان . . أحدها : أن يعطفه عل ما في الصلة » وهو يقرض » والثاني : أن 
يستأنقه »ومن نصب حمل الكلام على ا منى » لاأن امعنى :أيكون قرض؟ فحمل عليه 
« فيضاعفه » وقال : ومعنى ضاعف وضعف : واحد ء والمضاعفة : الزيادة عل الثي* 
(۱) دداء ابن آي حاتم أستاد ضيف » وذكره الحيئمي في « جمع الزوائد || م وقال: رواء 


البزار»ورجاله ثقات . ثم ذكره أيضاً ج/و/ عجم. وقال : رواه أبو يمى والطبراني »ور جا الزات » 
ورجال أني يعلى رجال الصحيج . لم 
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حتى يصير مثلين أو أ كثر . وفي الاأضماف الكثيرة قولان . أحدها : أا لا حصى 
عددها » قاله ابن عباس والسدي .وروی أبو علمان النبدي عن ألي عريرةأنه قال : إن الله 
يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة اني ألف حسنة . وقرأ هذه الا بة » ثم قال :ممت 
رسول وا بةول : « إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة» ١‏ ° . والتاني : آنا 
معلومة المقدار » فالدر مم بسبعالة کا ذكر في الا بة التي بعدها » قاله أبن زيد . 


قوله تعالى : ( والله يقبض ويبسط) قرأابن كثير » وأبو عرو »وحمزة » والكسائي 
« بيسط » و بسطة » بالسين ؛ وقرأها نافع بالصاد . وفي معنى اكلام قولان . أحدهها: 
أن معناه : : بقتر على من إلشاءفي الرزق و,دبسطه على من يشاء » قاله ابن عباس ؛ والحسن» 
وابن زيد . والثاتي : يقبض بد من بشاء عن الإنفاق في سبيله » ويبسظ بد من يشاء 
بالإنفاق » قاله أبو سلبان الدمشقي في آخرين . 


ألم تر الى الملا من بي | سرائيل من بعد مومى إذ قلوا التي لهم ابعث انا 
ملكا ثقائل” في سبل الله قال هل سيم إن كتب علب القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا 
ألا تقاتل في سبيل الله وقد أخر جنا من ديار با وأبنائنا فما كتب عل القئال ولوا إلا 
قليلاً منهم والله عليم" بالظالمين )× 


قولهتعالى : ( ألم تر إلى الملا من بي إسرائئيل ) قال الفراء : الملا" : الرجال في كل 


(0) دماه أحمد في د « المسند » من طر بق مبارك بن فضالة عن علي بنزيد بن ن حدعان عر ن آي ع ان 
اللودي ٠‏ و علي بن ز بد ضمقه غير و احد .والحديثحدن . وقد قال الشيخأحدشا كر: رواه ابن أبي حاتم عن 
آي خلا د سلبان بن خلادا لمؤدب عن مداارفاءعي عن زيادين!الحصاصعن ن أبي ءماثاأنهدي» وزياد بن الحصاص » 
ذكره ه الببخاريفيدالتاريخالكبيرءة يذكر فيه حر <أءوهذاأمارة تتوثيقه غنده + مم يذكره في الضعفاء» 
وذكرهابن ان في ااثقات . وقال : رعا وه . وهذا الحديث لم ينفرد به ک) ترى» فقدرواه م رواه علي 
ابن زيدبن جدعان بنحوه »فار تفمت شببة انلطأوالوم » وصح الحديث من الوجبين » والحمد لله . 

زاد السير ‏ اود ( م5١‏ ) 


كف ۰ البقرة : ۲٤۷-۲٤١‏ 
القرآن لايكون فييم امرأةء وكذلك القوم والنفر والرهط . وقال الزجاج : الملا" :م 
الوجوه » وذوو الرأي؛ وإعا سوا ملا" لام مليؤون عا حتاج إليه مهم . وفي ايهم 
قاله قنادة . والثالث : أنه ني »يقال له : سممون بالسين اة ؟ء سمته أمه. بذلك؛ لاما 
دعت الله أن برزقباغلاما» فسّعدعاؤها فيه, فسمته » هذا قول السدي . 

وسبب سؤالهم ملكا أن عدوم غلب عم 1 

قو له تعالى : (قائل ') قراءة الجبور بالنون والجزم » وقرأ ابن أي عبة بايا والرفع » 


كناية غن املك . 


قوله تعالى : ( هل 18 قراءة الجبور بفتتحالسين ‏ وقرا نف یرما ما هاهنا » وفي 
سورة ةرد وهي لغتان . 

قوله تعالى : ( إن اکب ع اتال ) أي : فرض ( ألا تقاتوا) أي :لل تبون 

إو 1 د ١‏ 
٠‏ قولهتعالى : ( وقد آخر جنا من ديارنا ) يعنون : أخرج بعضناء وم الذين سبوا ممم 

وقبروا »فظاهره السموم » وممناه االحصوص. ' 

قولدتعالى : (ثولوا ) أي :أعر موا عن المباد . ( إلا قليلا ) وم الذين عبروا النهرء 
واي ذكرم .. 

لوق هم يهم إن اٹ تد بت لع ماوت ملكا قلوا اى يكون له الملك 
علينا ومن أحى بالملك مندوم نوت سعةمن المال قال إن الله أصط طفاه عليحكم وزاده 
بس طةقي العلم والجسم وان نه يني ملكه من بشاءوالله واسع عليم )+ 

. قال ان كثير : وإلسين تصير شينا بالمبرانية‎ )١( 
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قو له تعالى : ( وتال هم نبيهم | ن ل قد بست لک طالوت ملكا ) ذكر أل التفسير 
أن ني , في إ- ر اليل سأل الله أن يبمثلهم ملكا » فأني بعصا وقرن فيه دهن » وقيل له : 
إن ماح الذي بكون ملكا يكون طوله طول هذهالعصاءوهتىدخلءايك جل فنشق 
الدهن ؛ فبو الملك » فادهن به رأسه » وملكه على بی إسرائيل › فقا س القوم أ امم 
اعام کروی ماو مک ر اک سق على مار 
له » فض ل حماره “ فخرج بطلبه . وقال وهب : بل كان دباغاً ,يعمل الأدم ؛ فضلت مر 
لأبيه ‏ فأرسل مع غلام له في طبهاء فرا بيت شعويل الي كله » فدخلا لسألاه عن 
ضالهرا » فنشق الدهن » فقام شمو يل » فقاس طالوت بالعصاء وكان على مقدارها » فدهنه » 
ثم قال له : أنت ملك بي إسرائيل ٠‏ فقال طالوت : أما علمت أن وسطي أدنى أسباط بني 
إسرائيل » وبيتي أدنى ييونهم ؛ قال : الى . قال : فبأية آنة؛ قال : بآية أنك ترجع وقد 
وجد أبوك حمره ؛ کان كم قال . 

قال الرجاج : طالوت ؛ وجالوت » وداود » لانصرف» لاما أسماء أعجمية » وهي 
معارف » فاجتمع فبا التعريف والمجمة . 


ومع قولهتعالى : ( أنى له الملك ) من أي جبة بكون له الملك علينا .قالابن عباس: 
إغا الوا ذلك » لأنه كان في بي اسراثيل سبطان » في أحدها النبوة » وفي الآخر اللاك غي 
يكن هو من أحد السبطين . قال قتادة . كانت النبوة في سبط لاري .الماك في 
000 

قولدتعالى : ( ولم يۇت سعة من المال) أي : م يۇت مايتملك به الماك . ( قال إن الله 
اصطفاه علي ) أي : اختاره » وهو «افتمل» من الصفوة. والبسطة :السعة ءقال ابن تة : 
هو من قولك :بسطت الثيء :إذاكان مو عا » ففتحته » ووسعته. قال ان عباس: كارن 
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طالوت أل ني إسرائيل با مرب » وكان ر الناس عنکبیه وء ته ورأسه . وهل کانت 
٠‏ هذه الزيادة قبل ا منك أم أحدئت له بعد ا ملك ؛ فيه قولان . أحدها : قبل .املك ٠ء‏ قاله 
وهبءوالسدي. والثاني ؛ بمد الماك ,قاله ابن زيد. وااراد تعظيم الجسم فضل القوة ؛ إذ 
ا كان أ كثر قوة والواسع : الفني . 


ع( وقال لهم م هم انآ ملک أن اسم تابوت فيه سكينة من ربک وبقية مما 
رال موبی وآل هارون مله الملائكة إن في ذلك لا ؟ية لم إن كم مؤمنين » 


قو له تعالى :(وظلالهم نييم يهم إن آة ملكة ) الآنية : العلامة » فمناه ::علامة ليك 
الله | إيله.( أن أي تاوت ) رهذا من از انكلم لاز التاوت يۇنى به ولا اي 3 
ومثله : (فاذا عزم الاأعس ) ولا جاز مثل هذاء ؛ لزوال اللنس فيه .كا بنا في قوله تعالى : 
ر : .وروي عن أبن مسعود ؛ وان عباس : ee:‏ قالوا لنبهم : 
إن كنت صادقاً ءفأتنا ية تدل على أنه ملك ٠‏ فقال هم ذلك . وقال وهب : خبّره» أي" 
اة بريدون فقالوا : أن بردعلينا التاوت . قال ان 0 :كان التابوت من عود الشمشار 
عليه صفائح النعب » وكان يكون مع الانبياء إذا حضروا الا قدمو هين أيدييم 
يستنصرون به » وفيه السلكينة . وقال وهب بن منبه : كان نحو من ثلاث أذزع في ذراعين. 
قال مقاتل : فلما تفرقت.بنو. إسراليل » وعصوا الا"ننياء » ساط الله علييم عدوم » فتايوم 
عليه : وي السكينة سبعة أقوال . أحدها : أنها ربح هفافة لما وجه كوجه الإسار'» 
رواه أبو الا أحوص عن على رضي الله عنه . والثاني : أنبا دابة عقذار الم" »لما عينان ها 
شماع » وكانوا إذا التقى الجمان ؛أخرجت بدهاءونظرت إليهم؛ فيهزم اميش من الرعب. 
و الا من ان عانق 0 ماف ا لما راس كزان اغراف راان + 
والثالث :أنها طلست فن ديت [ من المنة ] تنسل فيه قلوب الا"نبياء . رواه أبو مالك عن 
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إن عباس . والرابع :اما روح من الله تكلم کانوا إذا اختلفوا في شي كلمتهم وأخبرتهم 
بان مار يدون » رواه عبد الصمد. ن معقل عن وهب إن منبه الاش : أن السكينة 
ما يعرفون من الآ ياث فيسكئون إليباء رواه ان جر ربج عن عطاء بن أي رباح ۽ وذهب 
إلى حوه الز جاج » فقال : السكينة : »ن السكون » فمناه : فيه ما تسكنون إليه إذا أنا كم . 
والسادس : أنالسكينة مءناها هاهنا :الوقار » رواه معمر عن قتادة . والسايم : أن السكينة : 
الرحمة . قاله الرييع بن انس . 
وفي البقية نسعة أقوال . أحدها : أنها رضاض الا لواح التي تكرت حين ألقاها 
مومئ وعصاهء قاله ابن عباس .وقتادة ‏ والسدي . والثاني : آنا رضاض الألواح . قله 
عكرمة ‏ وم يذكر المصا . وقيل : إما امخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الالوا فيه . 
والثالث : أنبا عصا موسى ‏ والسكينة » قاله وهب. والرابع : عصا .وسى:وعصا هارون» 
وثيابيما “ولوحان من التوراة ؛ والمن'.قاله أبوصالح . وال جامس :أزالبقية» الم والتوراةء قاله 
مجاهد» وعطاء بن أبي رباح . والسادس : أنها رضاض الا لواح » وقفيز من من في طست 
من ذهب »2 وعصا موسى وعحمامته , قاله مقاتل . والسايع : أنه قفير من من ورضاض 
(۱) قال إن جرر الطبري : فأولى هذه الأقوال بالق في «منى السكينة , ماقاله عطاء بن أبي رباح » 
آنا النيء تسكن إليه النفوس من الآيات ااتي بمرفونها , وقال ان عطية : والصحيح أن التابوت كانتفيه 
أشياء فاضلة من بقابا الأنبياء وآثارهم » فكانت اانفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى . 
وقال الشوكاني رحمه الله فيدتفسيره»:وأقول : هذه التفاسير الاناقضة لملبا وصلت إلى هؤلاء الأعلام 
من جبة الييود أقأهم الله فجاؤوا هذه الأمور لقصد التلاعب بالمسابين رضي الله عنيم » والتش كيك 
علييم » وانظر إلى جعلبم لما ثآرة حيوان] » وتارة مادا » وتارة شيثا لايمقل » كقول ماهد : كبيثة 
الربح » لها وجه كيوجه المر » وجناحان وذاب مثل ذنب المر . وهكذا كل منقول عن بني. اسرائيل, 
يتناقض ويشتمل على مالا يمقل في |اثال » ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عن 
اني رش » ولا رأيا رآه قائله » فهم أجل قدراً من التفسير بإلرأي » وجا لجال للاجتهادفيه . إذا تقرر 
لك هذاءعرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لنة » وهو معروف » ولا حاجة إلى 
ركوب هذه الأمور المتعسفة المناقضة » فقد جعل الله عنها سعة . 


١ ۴۹‏ البفرة:./:؟ 


الالواح 3 كاه سفيان الثوري عن اض ال اء . والثامن اا فصا ەوسی والنملان 
ذكزه الثوري أيضاً عن بعض أهل الم . والتاسع : أن المراد بالبقية :الماد في سيل الله 
وبذلك أصرواء فاله الضخاك . ْ ّْ 


والراد بآل موسي اا وی اون واا و 
ولاتبك ميث بد ميت أحبة علي وعباس وآل أي ڪر 

يريد :أبا بكر نفسة. 

قو له تعالى :تحمل املانمكة)قرا الجبور:دتحمله» بإلتاءموقرا امسن موعاهديو الامش 
باياء . وني المكان الذي ملته منه اللائكة إلييم قولان . أحدها : أنه كان مرفوعا مع 
الملامكة بين السياء والاأرض » منذ خرج عن بني اسرائيل » قاله امسن . اللاي : آنه 
كان في الا'رض . | 

وفي أي مكان كانافية قولان. 

أحدها: أنه كان في أيدي الماثقة قد ذفنوه » قال ان عباس : خد التابوت قوم 
جالوت * فدفنوه في متبرز لیم ؛ فأخذم الباسور فبلتكواء ثم أخذه أهل مدينة أخرى » 
فأخذم لا فكوا ثم خف ميرم كذلك »نح ملكت خس مدان » ڈأخر جوم 
بقرتن » ووجبوها إلى بي | سرائيل » فساقها الملالكة . ظ 

وافاني : أنهكان في برية اليه » خللفه فيا يوشم » وم يماموا عكانه 0 جاءت به 
الملامكة , قاله قتادة . 0 


ا 


' وفيكيفية »الاك به قولان . 
أحدها : پا جات به بأنفسبا »قال وهب : قالؤا لنبييم : اجمل لناو اا 
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فقال : الصبح »فل يناموا لياتهم » ووافت به اللاتكة مع الفجر »فسم مو احفيف اللالكة 
تحمله بين السها' والا رض . 

والثاتي : أن الملائكة جاءت به على عجلة وثورين » ذكرعن وهب أيضا . فلى الول 
الأول : يكون معى تله : تقله . وعلى الثاني : ييكون معنى حملا إياه :تسبمها فيجله ‏ قال 
الزجاج : ومحوز في اللنة أن عت ان إذاكنت سبباً في جله . 


قولهتعالى : ( إن في ذلك لا ية لج ) أي : علامة ندل على تملك طالوت . فال 
المفسرون : فما جاءم التابوت وأقروا له بالملك » تأهب للخروج ‏ فأسرعوا في طاعته , 
وخرجوا ممه » فذلك قوله تعالى . 


وها هن رارع ار رجاه بام مر فن شرب منه فايس مني ومن 
لمبطعمه فانّهمني إلامن اغترف غ رفة يده فشربوا منه إلا فيلا منېم فلا جاوزه هو 
والذين آمنوا ممه قالوا لا طاقة لنا اليوم جالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 
ك من فئة قليلة غلبت فثة كثيرة ة باذن الله والله مع الصابرين » 

قولهتعالى : ( فلما فصل طالوت بال نود ) أي : خرج وشخص . وفي عدد من خر ج 
ممه ثلاثة أقوال . أحدها:سبمون ألفا . قله ابن عباس . والثاني : مانو ألفا ء قاله عكرمة 
والسدي . والثالث : مائة ألف » قاله مقانل . قال : وساروافي حر شديد » فابتلاهللهبالنهر 
والابتلاء : الاختبار . وف النهر لغتان . إحداها : تحريك الباء » وهي قراءة الجبور, 
والثاني :تسكينها» وبهاقرا الحسن ومحاهد ‏ وفي هذا اهر قولان . أحدهما : أنه نبرفلسطين 
قاله ابن عباس والسديء و الثاني :نہر بين الا ردنوفلسطين » قاله عكر مةيوقتادة ؛ والرريسع 
ابن أنس . ووجه المحكمة في انلام به أن يمل طالوت من له نية في القتال منهم » ومن 
لس له نية . 
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قولهتعالى ا ھن مي )ان نس سن اذاي 
قولهتعالى : ( إلا من اغترف غرفة ) ) قرأ ابن كثير ا 
يفت الغين ٤‏ وقراً ابن عاض » وعاعم ۾ و#زة) والكساني بضمبا » قال الزجاج : من إفتح' 
النين»أراذ المرة الواحدة باليد » ومن ضما أراد ملء اليد . وزعم مقائل أن الغرفة كان 
يشرب منها الرجل » ودابته» وخدمه ولا قربته , وقال بعض المفسرين :لم برد به غرفة 
الكف » ولا أراد ام رة الوأ حدة بقر بة أو جرة » أو ما أشبه ذلك .وف عدذ القليل الذين 
م شرواالاء رفة قولان . اخ أي لزيد لانو ناترم a‏ والثاني : ش 
للأغالةوثلانة عر رجلاء وهو الصحيح » م روي عن اني يك أنه قال لأسحاب. بوم 
بدر « ألم بسدة أصحاب لوت وم لقاء جالوت » وكانوا وم بدر ملامائة وللاثة 
عشر رجلا . E‏ 1 
قولهتعالى : ( لا طاقة لنا ) أي : لا قوة لناء قال الز جاج : يقال : أطقت الشيء إطاقة 
e‏ ا راخانواني ا تاع 
وكانوا أهل شك ونفاق ۴ 000 الذين 5 بصائرهم 
من المؤمنين ..قاله المسن .وقتادة بان زيد . والثالت :أنه قول الذين جاوزوا معه؛ وما 
قال ذلك بعضهم لبمض علا رأوا من قانهم » وهذا اختيار الرجاج . 
قولەتعللى : ( قال ادن يظنون ) في هذا الظن قولان . أحدها : أنه منى اليقين؛ 
قاله السدي ني آخرين . والثاني : أنه الظن الذي هو التردد» فان القومنوهموا لقلةعددهم 
() رواء این جر عن فتادة قل :اذکر لا أن ني اله لا قال لأصحابه بوم اک 5 


وأخرج أحند والبخاري وغيرء عن البراء بن عازب قال : كنا أصحاب عمد تتحدث أن أصحاب 
عدة أصداب طالوت الذن جاوزوا معه اأنبر -ولم جاوز معهإلامؤمن ‏ بضعةعشر وثلاثماثة , 
| 


44 ٠٠١٠-۴٠١ القرة:‎ 

أنهم سيقتلون فيلقون الله » قاله الزجاج في آخرين. وفي الظانين هذا الظنقولان.أحدها: نيم 
الثلاثماثة والثلائة عشر» قالوا للراجمين : ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » قاله السدي . 
والثاقي:أنهم أواو العزم والفضل من الثلاتماثة والثلائة عشر . والفئة : الفرقة قال الرجاج : 
وإعا فيل لبم : فئة من قولبم : فأوت رأسه بالعصاء وفأيته : إذا شققته . 

قولهتعالى : ( باذن الله ) قال المسن : بنصر الله . 

قوله تعالى : ( والله مع الصابرين ) اي بالنصر والاعانة . 

ع( ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صر اً ولت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين )د 

قولهتعالى : ( ولا برزوأ ) أي : صاروا بالبراز من الأرض » وهو ما هر واستوى . 
و (أفرغ) عمنى اصبب ( وئبت أقدامنا ) أي:قو قل بنا لتثبيت أقدامناء وها تلبت الأقدام 
عند قوةالةلوب . قال مقانل : كان جالوت وجتوده يعبدون الا وثان . 

“ل فيزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واه الله املك والمكمة وعامه ميا يشاء 
واولا دفم الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الا رض ولكن الله ذو فضل عل العا لين )ر 

قوله تعالى : ( فيزموهم ) أي : كسروهم وردوهم , قال از جاج : أضل البزم في 
اللغة : كسر الثي* »وشي بعضه على بعض » يقال : سقاءمنهزم [ ومهزم ] إذا كان بعضه قد 
ثني على بعض مع جفاف » وقصب منهزم : قد کسر وشققءوالعرب تقول: هزمت على 
زيد ‏ أي:عطفت عليه . 

قال الشاعر : 

هزمت عليكاليوم ياابنة مالك فجودي علينابالنوالوأنسي © 


(1) البيت نسبه في « اللسان» لا“بي بدر اللي . 


۳ ش القرة : ٠۴-۲١١‏ 
و يقال : سممت هزمة الرعد , قال الاأصممى : كأنه صوت فيه تشقق. 


وداود : هو ئي الله أبو سلمان »وهو انع أعجمي » وتیل :إن إخوة داود كانوا مع 
طالوت »فمضى داود لينظر إليهم » فنادته أحجار :خذني » فأخذهاءو جاء إلى طالوت» فقال : 
مالي إن قات جالوت » ققال : ثلث ملكي , وأنكحك ابنتي » فقتل جالوت  .‏ 


قو له تعالى : (واناه لله املك ) يعنى الى داود ملك طالوت .وف امرادبدالمحكة 
هاهنا قولان . أحدها : أا التبوة ‏ قاله ابن عباس . والثاني : الزبور » قله مقاتل  .‏ قولة 
تمالى : ( وعلمه مرا إشاء ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : أنبا صنمة الدروع » والثاني : الزبورء 
والثالث : منطق الطير. ' ۰ 


كا ب 55 2-7 
قولهتهالى : (ولولادفع له الئاس" يعضوم بض ) قرأ امور( دفم الله )بغير ألف 
هاهناء وفي « المج » وق رأ نافع » ويمقوب » وأبان ( ولولا دفاع ) بألف فيها : قال أو 
على : الممنيان متقاربان » قال الداع : 1 ش 


ولقد حر صت أن أدافم عم فاذا اأنية أقبلت لاندقم 0 


وفي ممنى الكلام قولان . أحدهما : أن ممناه : ولا أن الله يدفم عن أطاعه من 
عصاه »كا دفع عن المتخلفين عن طالوت عن أطاعه » هلك المصاة. بسرعة المقوبة » قاله 
مجاهد . والتاني : أن معناه: لولا دقع الله المشر كين بالسلمين * لغلب امش ركو نط الأرض؛ 
فقتلوا المسامين » وخر بوا المساجد ء قله مقائل . ومنى : ( لفسدت الاأرض ) للك أهلبا . 
عا نلك آيات الله تتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين )» 


قول تعالى : ( تلك ايات الله نتلوها عليك ) أي : نقص عليك من أخبار الاقذمين. 


(١)البيت‏ لاي ذؤيبٍ الهذلي » وهو من قصيدة جيدة ».يرثي بها بنيه الخخسة الذنهلكوا بالطاعون . 


/ 


۳ ۲٠٤-۲٠۴ البقرة:‎ 

( وإنك ان المرسلين ) حكمك حکېم » فن صدقك » فسبيله سبيل من صدقهم » ومن 
عصاك » سبیله سبل من عصاهم . 

اجره الثالث لإنلك الرسل فضلنا بعضهم على بض منهم من كلم الله ورقع بمضّهم 
درجات وآ تيناعسى نمم البينات وأيدنامبرو حال سولوشاءاشّمااقتل الذرن من بعدهم 
من بعد ماجاء هم البينات ولكن اختلفوا فنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله 
مااقتتلوا ولك ن اله فمل مابرريد . 

قولهتعالى : ( مهم من كلم ال بني : موسی عليه السلام . وقرأ أو التوكل › 
وأبو جيك ء واين السميفع : منهم من كال الله بألف خفيقة اللام؛ و نصب اسم «الله» . وفي 
المراد بقوله: ( ورفع بعضهم درجات ) قولان . أحدها : عنى بالمرفوع درجات » 
عمد تلق ٠‏ فانه بمث إلى الناس كافة » وغيره بمث إلى أمته خاصة » هذا قول ماهد . 
والثاني : أنه عى تفضيل بعغهم على بعض فما 1 نه الله ء هذا قول مقاتل . قال ابن جرر 
الطبري : والدرجات: جمع ذرجة » وهي الرتبةء وأصل ذلك : مراتي السام ود رجه ٤‏ 
يستعمل في ارتفاع المنازل وا مراب . وقد تقدم تفسير « البينات » و« روح القدس » . 

قوله تعالى : ( ولو شاه الله مااقتتل الذين من بعدهم ) أي : من بعد الانياء. وقال 
قتادة: من بعد موسى وعيسى عليبما السلام . قال مقاتل : وكان ينها ألف ني . 

قول تعالى : (ولكن اختلقوا ) يمني : الام . 

أا الذذن انوا أنفقو اعا رزقنا م من قبل أن يأني 8 لايم فيه ولا 'خاة” 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون )د 

قولهتعالى : (يا أيها الذين آمنو | أققوا مما رزقناك ) هذه الا ية حث على الصدقات » 
والإنفاق في وجوه الطاعات ٠‏ وقال الحسن : أراد الزكاة اللفروضة . 


٠٠۵-۲٥۴ ا القرة:‎ N: 


فولهتعال : ( من قبل أن أي" بوم) يني » .يوم القيامة ( لابيع فيه ) قرأ ابن كثير ؛ 
وأبو مرو (لایع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) بالنصب ٠ن‏ غير تنوين» ومثله في « [يراهيم» 
زلا بيع فبه ), رفي ااطور (لالغو فیا ولانأثيم ) وقرأ نافع » وعاصمعو ابن عاض + وخمزة ؛ 
ا 8 ذلك ارقم والتتون 2 قال ابن عباس 1 لافدية فيه » وقيل : إعاذكر لفط 
ايع لا فيه من المماؤضة» وأخذ البدل . والللة : الصداقة . وقيل :إنما تفى هذه الأأشياءة 
لأنه غنى عن الكافربن » وهذه الاأشياء لاتتقيم » ولمذا قال : ( والكافرونم الظا لون ). 
ع٠‏ الله لا ! إله إلا هو الحي' قوم لاتأخذه , ول وم له ماي السمواث وما 
في الأرض من ذا الذي إشفع عنده | إلا باذنه E‏ حیطورن 
بٿيء من علمه إلا عا وسع کرسیه السموات والاارض ولا يؤوده حفظها 
: وهو الم ي"النظيم ‏ 
قولهتعالى : الله لالله إلا هو المي القيو امسر يعمو تكب 
أن ال ي ي قل له :ديا ا النذر! أندري أي آية من کڏ تاب الله أعظم ؟ »قال: قلت : (الله 
لاإله إلا هو اللي القيوم). قال : فضرب صدري “ وقال : د ليينك الم ب أبا المنذر ر 
قال :أو عبيدة : القيوم : الذي لايزول »لاستقامة وصفه بالوجود. حتى لا جوز عليهالتغيير 
امن رجه وقال اجاج : القيوم : القائم بتديير أمر الاق . وقال الحطابي :القيوم: 
هو القائم لدائم بلا زوال» وزئه :فيعول» من القيام وهو نمت للمبالنة القيام على الثني* » 
وبقال : هو القائم عى كل شي ء بالرعابة » بقال : قت بالذي ء :إذا ولته بالرمابة والصاحة . 
وفي «القيوم» ثلاث لنات القيّوم » و به قر أابجهور» ولام وبدق رأعمرن إعطاب بون 
)١(‏ ورواه ٠‏ الامام أحمدء ولفظله عند مسل ع نأي بن كمب رضي الّعنه» قال : ار سول اهلايع 
ديا أبالمنذر أتدري أي آنة من كتاب الله ممك أعظم ؟ قال : قلت : اله ورسوله أعل. قال::د يا أبا اانذر] 


أتدري أي من كتاب الله مك أعظم 9 »قال : قلت : ( ال لا إله إلا هو المي الفيوم )قال : فضرب في 
صدري وقال eT‏ » : لیکن الم هنبا لك . 


e ٠٠٠: القرة‎ 


مسمود » وان أبي عبلة » والأسمش . والقيم » وبه قرأ أو رزن » وعلقمة . وذّكر ابرنف 
الا نباري أنه كذلك في مصحف ان مسعود » قال : وأصل القيوم : القيووم :فلم اجتمعت 
الياه والواو والسابق سا كن ء جعلتا اء مشددة . وأصل القيام : القوام » قال الفراء : وأهل 
الحجاز يصرفون الفعال [ إلى ] الفيمال » فيقولون للصواغ : صياغ ٠‏ فأء| « السنة» فهي : 
التعاس من غير نوم ؛ ومنه : الوسنان . قال ابن الرقاع : 

وكأنبا بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 


وسنان أقصده الماس‌فرتقت في عينه سنة وايس با 


قولهتعالى : (له ما في الس.موات وما في الاأرض ) قال بعض الملياء : إعا لم يقل: 
والارضين » لاه قد سبق ذكر المع في السموات » فاستغنى بذلك عن إعادته » ومثله 
( وجمل الظلمات والنور ) ول يقل : الا نوار. 0 


قوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه ) فيه رد على من قال : ما «بدهمالا 
ليقربونا إلى الله زلفى )الرمر:". 

قولهتعالى : ( بعل ما بين أيديهم وما خلفهم ) ظاهر الكلام يقتضي الإشارة إلى ميم 
املق » وقال مقائل : اراد بهم اللالكة . وني اراد( .عا بين يديهم وما خلفهم ) ثلاثة 
أقوال . أحدعا : أن الذي بين أيديهم أم الآ خرة , والذي خلفهم أ الانياء روي عن 
ان عباس » وقتادة . والثاني : أن الذي بين أردييم الديا, والذي خلسم الآخرة » قاله 
السدي عن أشياخه » ومحاهد » وان جر سج ؛ والح بن عتيبة . والثالت : ما بن أیدیم: 
ما قبل خلقهم ؛ وما خلفهم : ما بمد خلقېم » قاله مقاتل . 


)١(‏ الجاذر : بقر الوحش » وهي حسان اميو . جاسم : موضع کر فيه الحآذر . الوسن : ثقل 
التوم وتجممه . أقصده النماس : قتله انماس وأماته. رئقت : خااطت عينه . السنة : النوم افيف . 


انا ا القرة : ۲٠٦-۲٠۵‏ 


قولهتعالى : ( ولا إحيطون بشي ) قال الليث : يقال لكل من أحرز شيشا أو 
بلغ علمه أقصاه : قد أحاط به ٠‏ والمراد للم هاهنا المعلوم ( وسع كرسيه ) أي : احتمل 
وأطاق . وفي المراد بالكزسي ثلاثة أقوال . أحدها : أنه كرسي فوق السماء السابمةدون 
المرش » قال الني تيع د ماالسموات السبع في الكرسي إلا كحلقة مثقناة في أرض 
فلاة »© وهذا قول ابن عباس في روابة عطاء .والثاني : ان المراد بالكر سيعل اللتمالى . 
رواه ابن جبير عن ابن عباس . والثالث : أن الكرسي هو المرش » قاله امسن" . 


قولهتعالى : ( ولا بۇودە) أي :لا بثقله » بقسال :. آده الشيء يؤوده أودا وإيادا . 
والا"ود : الثقل » وهذا قولانعباس» و قتادة: والججاعة.والءلي: العالي القاهر ؛ «فعيل» ععنی 
«فاعل» . وقال الحطابي : وقد يكون من الملوالذي هو مصدر: : علا يعلو فپوعال کقوله 
تعالى : ( الرحن على العرش استو ى)طه : ه.ويكون ذلك منعلاهالجدوالشرف ء يقالمنه: 
علي بعلى علا . ومعنى اسم : ذو المظمة وال لال » والعظم في حقه تعالى» منصرف إلى 
عظم الشأن » وجلال القدر» دون المظم الذي هو من نموت الاأجسام . 


عدولا 1ك رافي لین قد بين ارشد من الغي فنن بکفر باطاغوت ويس بل 


فقد استمداك بالمُروقالوتقى لا اتقصام لما والله سميع . عم 


() دواه ابن مردويه وابن حرير الطبري هو البيقي في «الأسماء والصفات » . وقال البمقي : سك 
روابته : تفرد به بحيي بن سيد السعدي . وهو منكر الحديث » لا يوز الاحتجاج به 9 شرم 


قال التقادمنالحدثين . ا 
:وقد ساف البيقي ee‏ براهم بن هشام “كذبهأبو زرعةوأو 52000 
الذهي بأنة أحد المتروكين » وم يصباين حبان في توثيقه . فليس يتقوى الحديث بهذا الشاهد!. 


0( قال الشيخ أحد شا كر : . هي روابة نشاذة لا يقوم علا دايل من كلام العرب: ولذلك رجح 
أو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس ااتي تقول : إن الكرسي موطع الفدمين» وقال: 
وهذه روابة انفق أجل الل على صتا » ومن روى عنه في الكر سي أنه العم ء فقد أبطل . 0 

95 رواه ابن جرير » وي و سنده » جويير بن سعيد الأزدي »وهوض يف جداً . 


0 ٣٣١ : اللقرة‎ 


قولهتعالي : ( لا كراه في الدين ) في سبب نزولا أربمة أقوال . أحدها: أن الرأة 
من نساء الا 'نصا ركانت في الماهلية إذا لم ,مش لما ولد حاف :لئن عاش لماو لدان ىدنّه.فلما 
أجلت .هو دبي النضير »كان قيهم ناس من أبنا» الا نصار. فقال الأنصار:يارسو لال بناؤنا نزت 
هذه الآية . هذا قول ابن عباس" . وقال الشمي : قالت الا" نصار : والله لتكرهن أولادنا 
على الإسلام فانا عا جملناهم في دين البهود إذلم نعل دينا أفضل منه » قنزلت هذه الآ ية. 
والثاني : أن رجلا من الا نصار تنصّر له ولدان قبل أن يبعث الني ولي :ثم قدماالدينة» 
فازمبا أبوهماء وقال : والله لا أدعكما حتى تسلما ‏ فأيياء فاختصموا إلى الني لايع » فازلت 
هذه الآ ية . هذا قول مسروق . والثالث: أن ناسا كانوا مسترضمين في الهودء فلم أجل 
رسول الله يليه بني النضير » قالوا: والله لنذحين معهم » ولنديئن بدينهم اقتم ارس 
وأرادوا [كراههم على الإسلام ‏ فنزلت هذه الآ ية . والرابع : أن رجلا من الأنصار 
كان له غلام اسمه صبیح »كان بكرهه على الإسلام ‏ فتزلت هذه الا ية » والقولارتف 
عن مجاهد . 


واختلف علاء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الا ية افذهب قومإلىأنه کی 
وأنه من العام المخصوص ‏ فانه خص منه أهل الكتاب بأنهم لا بكرهون على الإسلام » 
بل يرون بينه وبين أداء الجزية » وهذا ممنى ما روي عن ابن عباس وحاهد وقتادة ”. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والهةي في ه السنن » وابن حبان وابن أبي حائم» والضيساء ف 
« الختارة » عن اين عباسءو لفظه عند أبي داود : عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً؛ فتجمل 
على نفسها إن عاش لبا ولد أن تهو“دهء فلا أ ليت بنو النضير كا فيم من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع 
أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : ( لا | كراء في الادن قد تبين الرشد من اني ) . والمقلات : المرأة التي لا 
عمش لها ولد ٠‏ 

(؟) ورجحه ابن جرير الطبري في « تفسيره » . 


۲٥۷-٣٥٩ : البقرة‎ : ۹ 


وقال ابن الأنباري : ممنى الأية :ليس الدين ما تدين به فيالظاهر علىجبة الإك راه عليهء ٠‏ 
٠‏ ول يشمد به القلب »وتنطوي عليه الضمائر “ إعا الدينهوالمنمقد بالقلب.وذهب قوم إلى أنه 
٠‏ مفسوخء وقالوا :هذه الا ية زات قبل الأمر بالقنال ء فملى قولهم » يكون منسوخا بآية 
٠‏ السيف» وهذا مذهب الضحاك » والسذي » وأن زيد والدين هاهنا: أريد به الإسلام . 
والرشد: : الحق » والني : الباطل . وقيل : هو الإغان والكفر . فأما الطاغوت ؛افبواسم 
ماشو دمن الطنيانء وهو تعاوزة الحد »قال إن قنببة : : لطاغوت:واحد» وجع ومذكرء 
ومؤنث . قال الله تعاللى : ( أولياؤهم الطاغوت ) وقال : (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
ېدو ها )الزمر: ۱۷ و المرادبالطاغو تهاه:اخسةأقو ال.أجدها:أ نه الشيطان؛قاله عمرزء وان 
عباس » وجاهد » والشمي ‏ والسدي “ومقاتل في آخرين . والثاتي : أنه الكاه) قاله 
ا امالية . والثالث : أنه الساحر » قاله جد بن سيرين ٠‏ والزابع : 
أنه الأصنام » قله اليزيدي بو الزجاج. والمامس:أنەمردةأهلالكتاب ذكرهالزجاجأيضا. 
' قولهتعالي : ( ققد استمسك بالمروة الوتقى ) هذا مثّلللاعان» شه التمسك به 
بالنمسك بالمروة الوئيقة . وال الرجاج : معنى الكلام : ققد عقد لنفسه عقدا ويقا. 
والانفضام : كسر آلثيء من غير إبانة . ش 
٠‏ اه وليالذين آمنوابخرجهم من الظلمات إلى النو روالذين كفروا أواياؤمالطاغوت 
| يخرجونهم من النور إلى الظلمات أوادك أصعاب انار هم فما الوت ) . 
قو له تعالي : (الله ولي الذي نآمنوا )أي: متوليأموزه م هد مما و بص رھ م ویم 
والظلمات : الضلالة » والنور : البدى » والطاغوت : الشياطين » هذا قول ابن عباس؛ 
وعكرمة في آخرين ل : الأذين كفروا : هم اليرود» والطاغوت : كمب بن 


¥ ۲٥۸-۲۵۷ : القرة‎ 


الأشرف . قال الزجاجج : والطاغوت هاهنا : واحد في معنى جماعة » وهذا جائز في اللفة 
إذاكان في اكلام دليل على الجاعة . قال الشاعر : 
بها جيف الحسرى فأما عظامبا فبيض وأما جادها فصليب© 
أراد جاودهاء فان قيل : متى كان المؤمنون في ظامة ؛ وءتى كان الكفار في نور؛ 
فعنه ثلاثة أجوبة . أحدها : أن عصمة الله للمؤمنينعن مواقمة الضلال عإخراججلهممنظلام 
الكفر ‏ وتزيين قرناء الكفا لهم الباطل الذي حيدون به عن الحدى» إخراج لهم من نور 
البدى » و «الإخراج » مستعار ها هنا . وقد بقال للممتنع من ع اله ي': خرج منه ؛ ون لم 
يكن دخل فيه . قال تمالى:( | إني ركت ملة قو م لايۇمنون بلله) يوسف Ey‏ 
من برد * إلى أرذل العمر )النحل .وقد سبقت شواهد هذا في قوله تعالى : ( وإلى الله 
برجم الاأمور )البقرة : "٠١‏ والثاني : : أن إعان أهل الكتاب بالني قبل أن يظهر نور" ليم ؛ 
وکفرم به بعد أن اہر »خروج إلى الظليات . والثالث : أنه للا ظبرت ممجزات رسول 
اله 0 :كان انالك خا راس NSS‏ 
أل ر ر إلى الني حاج إبراهيم في ربه أن آنيه لله اللاك إذ قال ! براعم ري الذي 
محيي ويعيت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فان الله بأني بالشمس من المشرق فأت مها 
من المغرب فبهت الذي كفر والله لامهدي القوم الظالين )» 
قولهتعالى : ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ) قد سبق معنى « ألم تر . وحايم” : 
عمنى خادم ؛ وهو تمروذ في قول الماعة . قال ابن عباس : ملك الاأرض ثيرقها وغر ما ؛ 
)١(‏ البيث املقمة بن عبدة ة بن النمان بن قبس »© من قصيدة مفضلية جيدة قللها بمدح الحارث بن جبلة 
ابن أبيثعر الغساني. الحسرى : الابل المميية يتركبا أصحابها فتموت . الصليب : اللر اليابس . وقوله : 
عظاءها فبيض . كنى بذلك عن استخراج مافيها من الودك .فصليب : يريد : وأما جلودها فذوات صليب: 
وهو الصديد يسيل من الموتى » والاصل فيه صليب المظام » وهو ودكبا ٠‏ 
زاد المسير ‏ آول (م٠٠‏ ) 


°۸ ا البقرة : ۲٥۹-۲۰۸‏ 


مۇمتان»وكافران ؛ امۇمنان سلمان بن داود » وذو القر نين . والكافران : عر وذو ختنصر , 
لا ف الآية :أ حا إبراهيم »لان الله آناه املك » فأعجب بنفسة [وملكه] + 

قولهتعالى : ( إذ إذقك أبراعيم رب الذي حيبي و عيت ) قال بعضيم : ھذاجوابسۋال 
سابق غير مذ كورءتقديره : أندقالله :من ر بك ؛ فقال :ربي الذي بحبي وعيت .قال ر وذ: 
آنا أحيي وأميت ان فان : بقول : ترك من شتت » وأقتل من شت فان فيل : لم 
اتقل | راهيم إلى حجة أخرى » وعدل عن نصرة الاٴولى ؛ فالجواب : أت إبراهيم رأى 
من فساد معارضته مما يدل على ضف فرمه » فانه عارض اللفظ عثله » وني اجتلاف 
الفملين » قل اليج ريه هداع افج لأعبراض عرو الاره. 


قولەتعالى : (فهت اني ي كفر) أي : انقطمت حجته»فتحير » وقرأ بو وز نالشلي؛ 
وان السميفع فع : فبيت ء بفتح الاه والهاء . وقراًأبو الجوزاء» ومحبى ن بعر» وأبو حيوة: 
فببت؛ يفنح الباء » وم ,لاء . قال الكسائي : ومن العرب من بقول: :مبت» وبنبت» 

اسر الباء وما ( وال لاميدي القوم الظامين ) بني ١‏ : الكافرين ٠‏ قال مقائل : pee‏ 
0 بذلك عزوذ. ش 

“( أ و كالني مر على قرية وهي خاوية على عر وشا قال أت بحي هذه الله بندموتها 
فأماته الله ماثة عام ثم بعثه ل لنت قال لبثت بوه) أو بعض يوم قال بل لبنتمائقعام. 
فانظر إلى طمامك وشرابك لم بتسنه وانظر إلى مارك ولنجملك اة للناس: وانظن إلى 
النظام كيف تنشزهائم نکس وها فل نیون له قال أل أن الله ع ىكل شي٠‏ دير € 

قولهتعاى : ( أو كالذي م على قرية ) قال الرجابج : هذا ممطوف على ممنى اللكلام 
الذي تبه » ممناه : أرأيت كالذي حاج إبراهيم » أو كالذي مر على قرية؛. وفيالمراد القرية. 
قولان . أحدها : أنها يبت المقدس لا خربه مختنصر ء قاله وهب » وقتادة والرييع ن 


۳۹ ٠۵۹ : البقرة‎ 


أنس . والثاني : أا التي خرج منها الا'لوف حذر الموت ءقاله ابن زيد : وفي الذي مرءايبا 
ثلائة أقوال . أ<دها : أنه عزير » قاله علي بن أي طالب » وأبو المالية » وعكرمة» وسعيد 
الإ وو ی کی واا والسدي » ومقائل . والثاتي : أنه 
أومياء » قاله وهب » ومحاهد , وعبد الله بن عبيد بن مير . والثالث : أنه رجل كافر شك 
في البمث » نقل عن ماهد أيضاً . والماوية : الالية » قاله الزجاجج . وقال ابن قنيبة:الماوية: 
الراب » والعروش: السقوف » وأصل ذلك أن سقط السقوف » ثم تسقط الميطازعليها 
(قال أنى حي هذه الله ) أي : كيف محبيما . قان قلنا : إن هذا الرجل ني » فب وكلام من 
يؤثر أن برى كيفية الإعادة » أو إستهولرا » فيعظم قدرة الهو إن قلنا:إن هکان رجلا كاف را 
فبو كلام شاك » والا"ول أصم . 


قوله تعالى : ( فأمانه اله مائة عام »م بث ٠)‏ 


الاشارة الى قصته 

روى ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال : خرج عزير ني الله من مدینته › 
وهو رجل شاب » فر على قرية » وهي خاوية على عروثها ؛ ققال: أنى حيبي هذه الله بمد 
موما ء فأماته لله مائة عام , ثم بمنه » وأول ماخاق الله منه عيناه » فجمل ينظر إلى عظامه 
بنظم بعضما الى بعض »ثم كسيت ل ء ونفخ فيا الروح . قال المسن : قبضه الله أول 
النبار » وبمثه الله آخر النبار بعد مأئة سنة . قال مقانل : و نودي من السماء : ك لبثت ؟ قال 
قتادة : فقال : لبنت بوم ثم نظر فرأى بقبة من الشمس » فقال : أو بعض بوم. فبذا يدل 
على أنه عزير ‏ وقال وهب بن منبه : أقام أرميا بأرض مصر فأوحى الله إليه أنالمق بأرض 
إبلياء ”© » فر كب جماره » وأَخذ ممه سلة من عنب وتين » وممدسقاء جدید فيه ماب فلا 


0 أي : بدت المقدس . 


۰ ْ القرة :.وه؟ 


بدا له شخص بيت المقدس وما حوله من القرى [ والمناجد ] نظر إلى خراب لايوصف 
[ فلا رأى هدم بیت القدس كالبل العظيم ]قال :نى حيبي هذه الله بعدموتا ؟ مز لمنبا 
منزلا” .ور بط حماره » [ وعلق سقاءه ] فألقى اله عليه النوم » وزع روحه مئة عام » فليا 
ع منها سبمون عاء) أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارسن»عظيم» قال : إن اله يمرك 
. أن تنفر بقومك ؛ فتعمر بيت المقدس وإيلياء وأرضما حتى تمود أعمر ما كانث » [ فقال 
الماك :أنظر لي ثلائة أيام حتى أتأهب اذا العمل »ولا بصلحه من أداة_العمل؛ فأنظ نه ثلائة 
أيام ] فاتتدذب للااعثة قبرمإن ؛ ودفع إلى کل قبرمان أل عامل » وما يصلحه من أذا #العمل 
[ فسار | إلا قبارمته ومهم ثلامثة ألف عامل ] فلما وقموا في العمل » رد الله روح ا مياة في 
عبني أرمياء وآخر جسده إميت > فاظر إليبا ت#مرء فاما عت بعد 'ثلاثين مننة ٤رد‏ الله 
إليه الروح فنظ إلى طمامه وشرابه م سه [ ونظر | إلى حماره واقفا كريئته بوم زبطه 1 
م لمم ول يشرب » ونظر الى الرمة في علق اجار لم تتفير جديدة ‏ وقد أنى على ذلك 
ربح مائة عام » وبرد مائة عام » وحن ماثة عام “ل تنير وم ننتقص شيئاً » وقد حل جسم 
أرميا من البلى » فأنبت اله له لجا جديداًء ونشز عظامه وهو ينظرء فقال له الله :! انظر 
| إلى طامك وشرابك ) يقن » وانظر إلى جا رك ولنجملك آبة لاس » وانظر إلى الم ظام 
كيف ننشزھا تم تكسوها لجا فلما ثبين له:قال : أع أن اله ع ىكل شي* قدمر]”" . وزعم ْ 
مقائل أن هذه لكات ت بعد رقع عسئ عليه السلام . 


قولاماق کر لبنث) قرأ ابن كثير » ونافم » وعاضم اھ یکل 


القرآن باظبار التاء »وقراً أو عمرو» وان عاص » وحمزة 5 والكساني بالإدفام[ لبت مم 
: قل أبو علي الفارسي امن بين هبنت »ن بان ال خرجين » وذلك أن الظا *والذالوالثاء 3 من حيز » 


)١(‏ ماين الممقوفتين نا من الطبري.. 
)2( اي : بادغام الثاء قُُ م . 


۳۹4 ٠٠۹ : القرة‎ 


والطاء والتاء والدال من حيزء فاما تبان ا لخر جان » واختاف الميزان لم يدغم ٠.‏ ومن 
أدنمها أجراها رى المثلين ء لاتفاق الحرفين في أنبما من ظرف اللسان » وأصول الثناياء 
واثفاتها في اهمس ورأى الذي بينهها من الاختلاف يسيراً : فأجراهيا يحرى المثلين (©. 
فأما طعامه وشرابه » فقال وهس :كان ممه مكتل فيه عنب وين » وال فما ماء . وقال 
السدي : كارن ممه تين وعنب » وشرابه من العصير لم مض الثين والنب ىم 
مدرو ايسان 

قولهتعالى : (م يتسنه) قرأ ان كثير » ونافع : وأبو رو + وعاصم ‏ وان عاصص: 
(.ينسته ) و( اقنده) و (ما أغى عي ماليه )و ( سلطانيه ) و ( وماهيه ) بائبات الحاء في 
الوصل . وكان حمزة محذفهن في الوصل ؛ ووافقه الكسالي في حذف موضمين ( يتسنه ) 
و( اقتده ) وکام يقف على الماء . وم مةتافوا في (كتابيه ) و (حسايه) آنا بالباء وصلاة 
ووقفا . فأما ممنی : (لم پنسته ) » فقال ان عباس * والحسن » وقتادة في آخرين :لم 
يتغير . وقال ابن قتدبة :لم يتغير عر السنين عليه » واللفظ ماخوذ من السّنه .يقال : سانبت 
النخلة : إذا حملت عاماً » وحالت عام . 

قولهتعالى ( وانظر إلى حمارك ) قال مقاتل : انظر إليه » و قدأ بيضتءظامه»و تفر قت 
أوصاله فأعاده الله . 

قوئهتعالى : (ولاجملك آية للناس ) اللام صلة لفمل مضمر تقديره : فملنا بك ذلك 
ريك قدرتناء ولنجمالكآبة للناس » أي: عل )عى قدرتنا » فأضمر الفمل لبيانممناه.قلابن 
عباس :مات وهو ابن أريمين سنة » وابنه إن عشرين سنة »ثم بمث وهو ابن أربمينءوابنه 
ابن عشرين ومائة » م أقبل حتى أنى قومه في بدت القدس » فقال لبم : أنا عزير » فقالوا: 


. قال النحاس : والاظبار أحدن لبان رج الثاء من خرج التاء‎ )١( 


٣٠۰-۴۵۹ البقرة:‎ : ir 


حدثنا بؤنا أن عزيرأ ماب بأرض بابل » فقال ل م : أناهو أرسلي ڈیم أجدد ج 
تورات ٠‏ وكانت قد ذعبث »ولیس منهم أحد يقرؤها ٠‏ فأملاها عليهم . 


فو له تعالى ا إلى الم أم) قيل : أراد عظام نفسه » وقيلى: عظام E‏ 
کا : 


قولهتعالى ( كيف لنشزها ) 5 ) قرأ ابن كثير » ونافع ‏ وأبو مرو ( ننشرها) بضم 
لون الارن ر كير الثذين وراء مضمومة ..ومعناه : نحييها > يقال : أنثر الله ايت » 
فنشرم . وقراً عاصم » وابن ع عاص » وحمزة » والكسالي : تنشزهاء بذ م انوت مع 
لزاي » وهو من النشز الذي هو الارتقاع . والمنى : رفع بعضبأ إلى بعض للاحياء وقراأً 
الأعش : ننشز ها ءيفتح انون » ورنع الشين مع الزاي . وقرأ الحسر: ن » وأبان عن عام : 
ننشرها ‏ يفتمم النون مع الزاء ٠‏ كأنه من النشر عن الطي » > فكأ الموت طواهاء 
والإحياء نشرها. ‏ ! ٠‏ 00 

٠‏ قولهتعا : ( فما ثبين ل ) أي : بان له إحياء الموتى (قل أعم ) قرأ ابن كثيمونافع 
وأبو ترو » وعاصم بوا بن عاص :را عل» مقطوعة الاالف» «ضبومةالمم .و الممنى :قذءاءت 
ما كنت أعلمه غيب مشاهدة . وقرأ حمزة والكسالي بوصل الاألف » وسكؤن اليم .على 
می الأ ء والابتداهءعلىقر اهما بكسر الهمزة »وظاهر الكلام أنه آم من الله له : قل 
3 :زل سه منزلة غيره » فأمرها وخاطبها ٠‏ وقرأً أ الممني عن أي بكرء قال : ا 

بكسر اللام على معنئ الا" مر اعلا الغير . ش 


ع( وإذ ذقل إبراهم ر رب أن كيف ' حيبي الموتى قال أو تؤمن قال بلى ولكن' 


ليطمئن قبي ي قال فنخذ أريمة من الظير فصسرهن” إليك ثم اجمل على كل به جبل منهن جزءا 
ا زحکم )٭ 


2r ٠٠١ : القرة‎ 


قولهتعالى : ( و إِذ قال ابراهم رب أر بي كيف بي امو نى )في س بب سۇ الههذا أربعة 
أقوال . أحدها : أنه رأى ميتة عزقها الحوام والسباع »فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن 
عباس » والمسن » وقتادة “و الضحاك » وعطاء المراساتي 3 وابن جر بج > ومقاتل . 
وما الذي كانت هذه المبتة ؛ فيه نلائة أقوال . أحدها : كان رجلا ميتا » قاله ابن عباس . 
والثاني : كان جيفة حار , قله ابن جريج ‏ ومقانل . والثالث : كان حوتا ميا » 
قاله ابن زيد. والثاني:أنه لمابشر باتخاذ الله له خليلا , سأل هذا السؤال ليعلم صحة الإشارة » 
ذكره السدي عن ابن مدعود ع2 وان عبان ٠‏ وروي عن سعيد بن حبير أنه 
مأثشر بذلك . قال : ما علامة ذلك قال : أن جيب الله دعاءك » ومحيي الموتى بسؤالك» 
فسأل هذا السؤال . والثالث :أنه سأل ذلك لزيل عوارض الوسواس »وهو قول عطاء 
ابن أهي ر باح . والرايع : أنه لا نازعه كرود في إحياء الموتى » سأل ذلك ليرى ما أخير به 
عن اله » وهذا قول محمد بن اسحاق . 

قوله تعالى : ( أو تؤمن) أي : أولست قد آمنت أيأحيي الموتى ؟ وقالابن جبير: 
ألم توقن بالمملة ۲ 

قولهتعالى : (بىولكن ليطمئن قلي ) «اللام» متملقة بفمل مضمر » تقديره : وللكن 
سألتك ليطءئن » أو أرني ليطءئن قلي ثم في الممنى أر بمة أفوال . أحدها : لأعلم أنك 
تجيبني إذا دعوتك ؛ قاله ابن عباس . والثاني : ليزداد قاي يقين] » قاله سعيد بن جبير . وقال 
المسن : كان إبراهيم موقنا؛ ولكن ليس المبر كالمماينة . والثالك : ليطن قلي بالللة » 
روي عن ابن جبير أيضا . والرايع : أنه كان قلبه متلق برؤية إحياء الموتى » فأراد: 
ليطمئن قلبه بالنظر * قاله ابن قنيبة - وقال غيره : كانت نفسه تائقة الى رؤية ذلك » وطالب 
الثيء قلق إلى أن يظفر بطلبته » يدل على أنه لم بسأل لشك ,أنه قال: ( أرني كيف تحيي 
الموتى ) وما قال : هل نحبي الموتى . 


واس : البقرة:: ٠‏ 


` قولهتعال : ( فخذ أربمة من الطبر )في الذي أخذ سبمةأقوال . أحدها : أنها الجامة» 
و و ارون ماروا اعد الدبو مر قفن ا 
الطاووس » وليك والسباجة السندية » والا"وزة » رواه الضحاك عن ابن عباس : وفي 
لفظ اخر »رواه الضحاك مكان الدنياجة السندية الرأل» وهو فرخ النعام . والثالث : أنبا 
الشعانين » وكانت قربأهم يومئذ » رواهأبو صالح عن ابنعباس. والرابع: أنهاالطاووس » 
والنسر» والثراب » والديك » تقل عن ابن عباس أيضاً.. والامس:أاالديك»والطاووسن 
والغراب » والخام » قاله عكرمة» ومجاهد » وعطاء و ابن جر یج ؛ وابن ب :والنامس : 
انپا ديك ؛ وغراب »بط » ؤطاووس » رواه ليث عن جاهد ولعيو ها الديك > 
والبطة » والغراب »والجامةيقاله مقائل . وقال عطاء ام راساني : أوحى ا أن خذ بطة 
وغرا اوذ وحامة ایا ردكا أخن.: ْ 

قولهنعالى : ( فصرهن إليك ) قرأ الجبور بهم الصاد » والمنى : ملب إليك» بقال: 
صرت الثبية فانصار أي : أملته فال »وأنشدوا : 
الله را أ 0 في تلفتنا ٠‏ يوم الفراق إلى جيراننا صور0© 
فمنى الكلام 5 إليك . (ثم اجمل عل كل جبل منہن جزءاً ) فيه إخمار 
قطعون . قال ابن قايبة : أطمر « قطمين » وأكتة فى بقوله : ( م اجمل على كل جيل منهن 


جز ءا ) عن قوله دقطمون» ء لاله يدل عليه » وهذا كاندول : خذ هذا الوب » واجم لعل . 
كل رمح عندك منه عل . بريد : قطمه » وأفمل ذلك » وقراً أبو جمفر » وسمزة » وخلف » 


E E ل‎ A) 
وني حوبا د ش بشي الهوى بصري من حوما سلكوا أدنو فأنظور‎ 


وخر ارام اة 


القرة : 651-55٠‏ ولع 


والمفضل »عن عاصم ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد . قال اليزيدي : ها واحد , وقالابن 
E‏ . قال ال فراء :أ كثر المرب على شم الصاد ؛ وحدثئي الكسائي 
أنه مم بعض بي س ايم يقول :صر هقانا أصيره . وروي عن ابن ءباس»ووهب»وأي‌مالك» 
Eas N‏ 
قال : معناه بالضم :اجمين » وبالكسر : قطمہن. 

قولهتعالى : ( ثم اجعل علىكل جبل منہن جزء) قال الزجاج : معناه : اجمل على 
كل جبل م نكل واحد منهن جزءاً . وروی عوف عن ال مسن قال : اذحين وثتفين نم 
قطعهن أعضاءا » ثم خاط ينين جميما لم جزئيا ake‏ تومل الل جه 
نم تنحى عنين + فدعاهن ‏ فجمل يعد وکل عضو إلى صاحبه حتى استوين کا كن » ثم 
أنبنه يسمين . وقال قتادة : أمسك رؤوسها بيده » فجمل العظم بذهب إلى العظم » والريشة 
إلى الريشة » والبضعة إلى البضعة » وهو برى ذلك »ثم دعاهن » فأقبلن على أرجلبن يلقي 
لكل طائر رأسه . وفي عدد الجبال التي قسمن عليها قولان . أحدها : أنه قسمبن على أربمة 
أجبل » قاله ابن عباس » وال جسن » وقتادة . وروي عن ابن عباس قال : جعلهن أر بع ةأجزاه 
في أرباع الاأرض > كأنديمني جبات الإنسان الأر, .والثاتي : أنه قسمهن سبعة أجزاء على 
سبعة أجبل » قاله ابن جريج » والسدي . 

تراق :رم ادعين انك سيا ) قل ان قيية: ال مدو أء وبقال : مشا 
على أرجلين »ولا يقال للطير إذاطار: سمى ( واعلم أناللهعزيز ) أي:مة منیع لاینلب»(حکم) فيا 
يدير . ونزعم مقاتل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولدء وقبل 
نزول الصحف عليه » وهو أن خمس وسبعين سنة ٠‏ 

عا مثل الذين يُنفقون أموالهم في سيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل 
سفبلة مائةحبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم )* 


قاس البقرة : ۴۹۲۰-۳۹۱ 
قولدتالى : ( مثل الذين فقون أموالهم في سيول الله ) حدئنا عن ن عاب أنه قال: 

إها الئل - وال أعم + الفلا لرجل وي ن المرب إِذا دل الممنى على اوو 
حذفوا » مثل قوله تعالى :|( وأشربوا في قوم السجل ) فأضمر «الحب» , لأن الممنىمماوم» 
فكذلك مانا .أراد: مثل تفقة الین فقون امو الحم .وتو هذاقولهتمالى:(ولاحسبن‌الذين 
يبخلون غاا ناهم شمن فضله هو خير أطم) الم ران:.هاير يد:ضخل الباخلين, فحذ ف البخل .وفي 
المراد, «سبيل اللّههقو لان.أحدها: أنها باد . والثاني : أنه جيم أبواب البز . قال أبو شلمان 
التمشقي . والآبة مردودة على قوله تعالى: (ا أمها الذين آمنوا أتفقوا ما رزقنا ک)وقدآعل 
اله عز وجل بضرب هذا امثل:أن ا نة في النفقة في سبيله تضاعف بسيعمالة ضف .© 
وقال الشمبي : ثفقة الرجل على نفسه وأهل بيته تضاعف سيممائة ضف . قال ابن أزيد:. 
(والله يضاعف لمن إشاء ) أي : .يزيد على السبعمائة . 


ع الذين بنفقون أمو البم في سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا مث ولا أذى لبم 
أجرهم عند ر بهم ولا خوف عليهم ولام محزنون )د 


قولهتعالى : ( الذين بنفقو نأمو البم في سبيل الله ) قال ابن السائبوءقاتل ٠:‏ تزلت 
في عمان بن عفان في نفقتهافي غزوة توك » وشراله ٿر رومة» ركية بالمدينةء تصبدق 


بها على المسامين . وفي عبد الرحمن بن عوف حين تصدق بأربمة الاف درم » وكانت 


)١(‏ أخرج مسل عن ابن مسمود قال : جاء وجل بناقة مخطومة » فقال : ! رسول اه هذه في سبیل 
الله » فقال متي :د لك ما نؤْم القيامة سبعماثة ناقة » , : : 

وروی مسل عن أبي هريرة قال : قال رسول اله مي : د كل عمل اين آدم يضاعف المسنةعشر 
أمثالما إلى سبمائة ضعف . قال عز وجل : إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » يدع طمامه وشپوته من 
أجلي ٠.‏ للصائم فرحتان : فرحة عنذ فطرء » وفرحة عند لقاء ربه » ولللوف فيه أطيب عنذ الله من 
ريح المىك , 


۷ ۲٠۲ : القرة‎ 


نصف ماله . وأما المن ففيه قولان . أحدها : أنه المن على الفقير » ومثل أن بول : قد 
أحسنت إليكونىشتك .وهو قول الجبور ”. الثاني : أنه المن على الله بالصدقةء رويعن 
أبن عباس . فان قيل : كيف مدحهم بترك ا من » ووصف تفسه باللنان؛ فالجواب : أنه 
يقال : من" فلان على فلان : إذا أنمم عليه »فهذا الممدوح ء قال الششاعى : 
هني علينا بالسلام فاعا كلامك اقوت ودر منظم 
أراد بالمن الإنعام . وأما الوجه المذموم » فهو أن ,قال : من" فلان على فلان : إذا 
استمظم ما أعطاه » وافتخر بذلك » قال الشاعى في ذلك : 
أنلت قليلاة م أسرعت مثّة << فيلك ممنون كذاك قليل 
ذكر ذلك أو بكر الأنباري . وفي الا'ذى قولان . أحدهما : أنهمواجبة الفقير عا 
,يؤذبه » مثل أن قول له : أنت أبداً فقير » وقد بأيت بك ؛ وأراحني الله منك . والثاتي : 


: ذكره الواحدي في « أساب النزول »عن الكلي » وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال‎ )١( 
, الآنةَ لت في عبد الرحمن بن عوف » وعنان بن عفان في نفقتها في جيش المسرة‎ 

وأخرج البخاري تمليةا عن أبي عبد الرحمن أن عمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عايهم > 
وقال : أنشدك الله »ولا أنشد إلا أصحاب الني مع . أل استم تعلمون أن رسول اله م قال : « من 
حفر رومة فله الجنة» ف<فرتا ؟ . ألستم نملمون أنه قال :دمن حيزحيش العسرة فله الجنة » فحز ته ؟ قال: 
فصدقوه عا قال . قال الحافظ ابن حجر : وقد وسله الدار قثي والاسماعيلي وغيرها من طريق القاسم بن 
هد المروزي عن عبدان پټامه. ورواه مطولا الترمذيوالنسائي والدارقطي وقال الترمذي:حديث حسن. 

وذكر في « الاصابة » أنه قد جاء من طرق كثيرة شبيرة صحبحة عن عثان لا أن حصروه انتشد 
الصحابة في أشياء ... وعن عبد الرحمن بن سعرة قال : جاء عثإن إلى الني ملا بألف دينار ي كله حين 
جبز جيش المسرة » فنثرها في حجره » فرأيت الاي تش يقلبها في حجره ؛ ويقول : «ماضر عثان 
ماعمل بعد اليوم» مرتين» رواه أحمد والترمذيوحسته  ١‏ 

(؟) روى مسل عن أبي ذر قال : قال رسول وو : « ثلاثة لابكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إلهم ولا ب كيم » ولمم عذاب ألم . المنان ا أعطى ؛ والمسبل إزارء » والمنفق سلمته بالحلف الكاذب» . 


۲٠٥-۲۹۴ : اللقرة‎ : ۳۱۸ 


أن عي اما إل للف + من كر افق إمالاعة عل :ذلك :مكل القولرن بوذي الفقين 
ول ی ا ر عن ا ی ی ان ا ن ت 
أهل بيت الرجل وعياله ثم يستقبم ججبعا . ولا يتعرف إليهم » ولا خيرم من هوا . 

“ل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبمبا أذى والله غي حلم )* 

قولەتعالى : ( قول امروف ) أي : قول جيل للفقير ‏ مثل أن يقول له : بوسع الله 
عليك ( ومنفرة ) أي : يستر على اسل خلته وفاقته » وقيل : أراد با منفرة التجأوز عن 

السائل إن استطال على المسؤول وقت زده ( خير من صدقة يتبعها أذى) وقد سبق يانه 

عي أما الذين آمنو | لاتبطلوا صدقاتم بالمن” والاأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس 
٠‏ ولا يؤمن بلله واليوم الجر فتله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه مرآ لا 
يقدرون على ثي يه ممأ کسبوا والله لا ېدي القوم الكافرين )د 
000 قولدتمالى : (لانبطلوا محقاتم) أي :لا تبطلوا تواهاء کا تبطل وات ة2 
1 رالي الذي لا يؤمن بلله » وهو المنافق ( فثله ) أي : : مثل نفقته » كثل صفوان » قل ابن 
قتدبة : الصفوان:الحجر» والوابل : أشد الطرء والصلد : الأماس . وقال الزجاج :الضفوان: 
المجر الأملس »و كذلك الصفا . وقال ملب : الصلد: النقي ٠‏ وروي عن ابن عباس » 
وقتادة( فت رکه سلدا ) قلا : ليس عليه ديه وهذامثل ضر الله تمالی لمراني بنفقته ) 
لا قدر بوم القيامة على زاب شيء ما أنفق . 


ومثل الذين يتفقون أموالهم |! بتغاء مرضات الله وشیا من أتفضوم ككل بخ بر وة 
أصابها وابل فآ" نت اکلہ ضفين فان م يضبيا وابل فطل وله عا امون بصير )د 


قولهتعالى : ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتناء مرطنة الله ) أي : طلا لرمناة .أ .وي 
ممنى التثبيت قولان . أحداهما: : أنه الإنفاق على يقين ونصديق » وهذا قول الشعبي, وقادق 


۳۹ ۲٠٤ : القرة‎ 


والسدي »في اخربن .والثاني: أنه التثييت لارثياد عل الإنفاق ؛ فهمينظرون أبن يضعونها» 
وهذا قول الحسن , ومحاهد » وأبي صالح 5 


فولهتعالى : ( كثل جنة ) الجنة : البستان وقرأ جاهد» وعاصم الجحدري « حبة» 
بالحاء.والربوة:ماارتفع .وقراً ان كثير ‏ ونافم ؛وأبوعمرو ؛ وحمزة:والكسائي« بربوة»بظم 
الراء.وق رأعاصمءوابنعاص بفتح الرا موقرً الحندن و الأمش بكسر الراءوقرأً ابن عباس»وأبو 
رزين»برباوة» نزيادةألف. وفتع الراء»وقراً أي" بن 'كعبءوعادم المحدري کذلك ولا اا 
ضما الرا» و كذلك خلا فمف «المؤمنين» «قالالزجاج : بقال: ر بوة ور بوة ور بوورباوة. 
والموضع المرتفع من‌الاأرض » إذا كان له ما برويه من الماء » فهو أ كثر ريما من السفل. 
وقال ابن قنيبة : الربوة الارتفاع , وكل شيء ارت وزادء فقد ر باء ومنه الربا في البيع . 


قولهتعالى : ( نت أكلما)ق رأ ابن كثير » ونافع : أكلها . والا كل بسكون الكاف 
حيث وقم ؛ ووافقبا أبو مرو »فا أضيف إلى مؤنث مثل : ( كلها دانم ) فأما ما أمنيف 
إلى مذكر مثل : أكله : أوكان غير مضاف إلى مكنى : مثل( أكل خط ) فثقلهأبو مرو . 
وق رأعاصم » وابن عاص وحمزة :والكسافيجيع ذلكمتقلا. وأ كلباءأي:ثمرها.( ضمفين) 
أي : مثلين . فأما « الظل » فقال ابن قتببة : هو أضمف امطر » وقال الزجاج : هو المطر 
الدائم » الصغار القطر الذي لا نكاد تسيل منه المتاعب. قال علب: وهذا لفظ مستقبل 
وهو لاعس ماض ء فعناه : فان لم يكن أصابها وابل فطل ومعنى هذا المثل : أن صاحب 
)١(‏ قال الفراء : كيف قال قسوله : ( فان لم يصها وابل فطل ) وهذا الأمر قد مضى ؟ قيل : 
أضمرت د كان » فصاح الكلام » ومثله أن تقول : قد أعتقت عبدين » قان لم أعتن اثنين » فواحدا بقيمتها. 
والممنى : إلا آ کن »لآنه ماض » فلا بد من اهار م كان » لأن الكلام جزاء . ومنه قول الشاعر : 
إذا ما التسينا لم تلرني اثيمة ولم تجدي من أن تقري ا بدا 


والبيت ازائد بن صعصمة الفقسي يعرض بزوجته » وكاات أمها سرية . 


٣٠٠ : اللقرة‎ : Ye 


هذه الجنة لا خيب » فانبا إن أصابها الطل حسنت » وإن أصابها الوابل أضشت » مكذلك 
نفقة المؤمن ع ال خلص . والبصير من أسياء الله تعالى»معناة : الأبصر . قال الحطابي : : وهو فعوال 
عمنى مفمل » كتقو هم :ألم عمنى مؤم . 

ع( أيود أحد ك أن نكون له جنة من تيل وأعناب. حجري من ہا الأبار* 
له فيها من كل_الثمرات وأصابه الكبن وله ذر بق" ضعفاء فأصابهاإعصار فيهنارفاحترقت 
كذلك ین اكم الات ,للم تتفكرون ا 

قولهتعالى أ دم ) هذه الآةمتصلة قو تال :( لابطلا مدقتم )وشي : 
«أيود »أ ا ا ل سانين ٤‏ 
وخص :ذلك بالكبير ء لأنه قد ينس من سمي الشباب في اكسام ش 

قولهتعالى : ( وله ذرية ضعفاء ) أي : ضعاف » وإذا ضعفت الذرية كان أحنى عا لهم > 
وأ كثر إشفاقا ( فأصابها ) يعني : الجئة ( إعضار اب ات ع 
إلى السماء تراب کاب عرد . 


قال الشاغى.: 
إرن: كنت رعا فقد. لاقيت إعصارا" ' 
أي : لاقت أشد بنك . فان فيل : كيف باز في الكلام ا 
فأصاييا».وم بقل قل : قيصيبنها ؛ أفبجوز أن يقال : نود أن يصيب مالآء قضاع » والر اد 


يت 0 ؛فالجواب : أن TT‏ الأن E‏ مرة «أن»هومية لو 


)0 قال أو عبيدة : : الاعضار : : ديح “هب شديدة فما يبن ن السباء والأرسن. . يضرب مثلا للمدل بنفسه 


إذا صلي ٤ن‏ هو أدهى منه وأشد . 


۳۴١ ۲-۲٦ البقرة:‎ 


فيقولون : وددت أو ذهبلْت عناء وودد ت أن تذهب ءا" عقاله الفراء , وثملب . 


جا فصل 6 

وهذه الآية مثل ضربه اله تمالى في الحشرة بسلب النعمة عند شدّة الماجة . 
وفيمن قَصَّد به ثلائة أقوال . أحدها : أنه مثل الذي حنم لهبالفساد في اخر مره » قاله 
ان عباس . والثاتي : أنه مثل للمفرط في طاعة الله تمالى حتي موت » قاله مجاهد . والثالث: 
أنه مثل للمر الي في النفقة » ينقطع عنه نفعها أحوج مايكون إليه » قاله السدي . 

يا أيها الذن آمنوا فقوا من طيبات ما كسيم وما أخر جنال من الأرض 
ولا تيمموا البيث منه ننفقون ولستم بآخذيه إلا أن “تفسضوا فيه واعاموا أت 
الله غي يد و 

قولهتعالى (بأيهاالذين آمنوا أنفقو امن‌طیبات ما كسيتم )فيسبب نز ولحاقولان.أحدهما: 
أن الأنصار كاو | إذا جذءوا التخل »جاه كل رجل بشي*من ذلك فعلقه فيا مسجد فا كل مته 


ففر أءالمباجرين» وكا نا س”ممن لا برغب في امير جي أحدهبالقنو فيه الشف وااشرص ۳" 


(1) ونام كلام لفراء في د ممافيالرآن »فنا صلحت بدلوووب دإهومءناهما جب الاستقبال» استجازوا 
أذبردوا «فمل, بتأويل « لو » على « يفمل » مع « أن » نلزلك قال : ( تأساها ) وهي في مذهبه عنزلة 
« لو > إذا ضارعت د إن » عمنى الجزاء » فوضمت في مواضعهاءوأج مت« إن وتجواب« لو وولو واب وني 
فكأنه قيل : أيود أحدك أو كان تله جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنجار لدذنها من كل الشمران 
وأصابه الكبر . 

(؟) القنو : الكباسة » وم ي المذف التام بثارخة ورطبه » هو في ار عنزلة المنقود من امنب » 
وجمعه : أقناء . والحشف : هو الامر مالم ينو » فاذا بيسن صلب وقد ء لاط م ل ولا 0 حلاوة , 
والشيص : رديء التمر . 


٠٣٩۷ : ا البقرة‎ r 


9" . والثاني: أن الي 


فيعلقه » فتزلت هذه االاآبة . هذا قول البراء بن عازب 
يك أمر بز ة الفط ر» فجاء رجل بتمر رديء » فنرلت هذه الاية . هذا قول جار بن 
دات .وق المراد ببذه النفقة قولان . أحدها : آنا الصدقة المفروطة» قاله عبيدة 
السلماني في آخرين . والثاني : أنباإلطوع : وفي المراد بالطيب هاهنا قولان . أحدها :أنه 
المد الأنفس » قاله ان عباس . والثاني : أنه الملال» قاله أبو معقل في ارين . 


قو لهتعالى “زولا ينموا) أي : لانقضدوا . والتيمم في اللغة : القصد E‏ 


أن قبس الأعثى : 


امت تیا وکم دونه من الارض من ممه ذي شر ن 


وني الحبيث قولان . أحدها : أنه الرديء ۽ قاله الا كثرون » وسيب الآية يدل 
عليه . والثاني : أنه الحرام » قاله ان زيد. 


قولهتعاى : ( ولسم بآخذبه إلا أن تنمضوا فيه ) قال ابن عباس : ل وکات بمضكم 
يطلب من بعض حقا له نم قضاه ذلك » وم بأخذه إلى أن يرى أنه قد أ#ض عن بض 


(١)رواء‏ ابن آي حاتم والأرمذي و قال :حديث حسن صحيح ؛وافظه عند الترمذي « عن البراء» ( ولا 
تيسموا الحبيث منه تنفقون ) قال : لت فنا مفس الأنصار » كنا أصحاب نخل » فكان الرجل باي من 
نخلء على قدر كثرته وقلته » كان الرجل يأتي بالقنو والقنوين » فيعلقه بالمسجد » وكان آهل المفة لس 
لمم طمام ء فنكان أحدم إذا باع » أنى الفنو » فضر به بعصاه ؛ فيسقط البسز والتمر» فآ كل ٠‏ وكان 
ناس من لا رغب ق الخير يأتي الر جل إلةنو » فيه الشيص والشف » وبالقنو قد از س ا 
الله تبارك وتعالى : (ا أم ها الذين آمنواأ تفقوا من طيبات ما كسيتم وما أخرجنا لمن ع الأرض ولا'يمموا 
ايٿ منه تتفقون ولتم بآخذنيه إلا أن تف ضوا فيه ) . قال : لو أن أحدك أهدي إليه مثل ها أعطى» ' 
م ياخذه إلا على إغماض أو جیاء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدثا بصالح ما عنده . 

(0) دواء الما كني «الېتىرك »|۲ |۲۸ وقال : هذا لس 

(م) ديوانه : ص٩٧‏ وهو من قصيدة مدح ا قيس بن معدي كرب الكندي . ذي شزن : غليظاء 
والثزن : الغلظ.. بصف وعورة الطريق الذي يسلكه ليصل منه إلى تمدوحه .. 


r ۲۹۸-۲٩۷ : البقرة‎ 


حقه . وقال ابن قنيبة : أصل هذا أن ,صرف المر* إصره عن الثي* » ويشمضه » فسمي 
الترخص إغياضاً . ومنه قول الناس للبائم : أغدض » أي : لاتشخص » وكن كأنك 
لانبصر . وقال غيره : ماکان الرجل إذا رأى مايره » أغمض عينيه » للا يرى جمييع 
ما يكره ؛ جعل التجاوز والمساهلة يكل تي إغمامتا . 

قوله تعالى : ( واعاموا أن الله ني ) قال الزجاج :لم بأ ك بالتصدق عن عوز بلکنه 
بلا أخبارى ‏ فهو حيد على ذلك . يقال : قد غي زيد » يتى غى مقصورا : إذا استننى » 
وقد غني القوم : إذا نزلوا في مكان ينيهم » والمكان الذي ينزلون فيه مغنى . والنواتي : 
النساء » قيل : إعا سمين بذلك » لأمهن غنين امن » وقيل : بأزواجبن.فأمار اید » فقال 
الحطاي : هو ععنى المعمود ؛ قعيل عمنى مقعول . 

ع الشيطان يمد كع الفقر ویک بالفحشاء والله تعد مفرة ماه ونضالاة 
واه واسع عابم 

قولهتعالى: ( الشيطان يمد ك الفقر ) قال الرجاج : يقال : وعدته أعده وعد 
وعدة وموعداً وموعدة وموعوداً» وبقال : الفتقرء والفقر ‏ وممنى الكلام : ملعل 
أن دوا في الصدقات الرديء مخوفم الفقر باعطاء اليد . ومعنى: بعدكم الفقر » أي 
بالفقر »وحذفت الباء .قال الشاعص: 


م 


أمرثك امير فافمل ما أأمرت به ققد رححتك ذا مال وذا نش 
وني الفحغاء قولان. أحدهها : البخل . والثاتي : المعاصى .قال ان عباس :و ايعدم : 

مغفرة لفحشائم وفضلاً في الرزق . 
زاد المسير ‏ أول (م١1؟‏ ) 


| 1 اللقرة : 0-78" 


1 يۇ ني الحمكة من يشاء ومن” يۇت ؛ المكة فقد أوقيخي كن وما كثر 
إلا أؤلوا الأباب» | ' 00067 


١‏ اك EE‏ هذه المكة أحد عشر قولا” ا 
أنها القرآن » قاله ان مسمودء ومحاهد » والضحاك > ومقاتل في آخرين . والثاني : : معرفة 
اع التآن ا ومتموعة وک ناته ا ومقدية: و زره وغو ذلك : ارواه 
علي بن أبي طلحة عن ابن غباس . والثالث : النبوة » رواه أبو صالح عن ابنعباس. :والرابم: 
افم في القرآن» قاله أبو | لمالية ء وقتادة » وابراهيم . والمامس : : اليل والفقهء رواه ليث 
عن محاهد . والساذدس : الإمابة في القول » رواه ابن أي تجيح عن جاهد و بم الورع 
في دن الله » قله امسن . والثا من : المشية له ؛ قاله الربيع بن نس . والتاسع : البقل في 
الدين » قاله ابن زيد والماشر : الفهم » قاله شر يكار n‏ : الالء لاسي 

. الرجل حكيا إلا إذا جمهاء قاله ابن قتيبة ٠‏ ْ ش 


قوله تعالى : (ومن يوت الحكة)ة را توب بكسر اوت »ورت طايه 
والمتى ارين تلك NE‏ وكذلك هيفي قراءة ابن مسعود باه ء بعد التأء : 


قولهتعالى : (وما يذكر) قال الزجاج: : أي : وما يتفكر فك رأ يذ ك د 


ت القران إلا ذوو المقول . قال :ابن قائبة : «أولو» عمنى : ذؤوء وواخد «أولو»«ذو 


1 
و«أولات» : «ذات» . أ 
وما أفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يملمه وما للظالين م نأنضار)» 
قولهتمالى :أو لقم من تذر) انما وه ا 
مطلقا »وبكون مباقاً بشرط ( فان الله يعامه ) قال عاهد : “نحصيه » وقال الزجاج : بجأ 
عليه : وي المر ادباطالین يد . أحدما : أنهم المش ركون اله مقائل 0 


البقرة : إلا" نين 


المنفقون بان“ والأذى والرياء » والمنذرون في اللعصية ‏ قاله أبوسلوان الدمشتي .والأنصار : 
المانمون . فمناه : مالمم مانم عنميم من عذاب الله . 

عا إن ”دوا الصدقات فنعماهي وإن تخفوها و نوها اافقراءفبو خیرلکو بكار 
عن منسييئا نسي والله عا تعلهون خبير )> 

قولهتعالى : ( إن ”تبدوا الصدقات ذنمراهي ) قال ابن السائب : ا تزل قوله تال : 
و ما أنفقم من تفقة ) قالوا : يارسول الله » صدقة السر أفضل عأم العلانية؛ فنزلتهذهالاية 
قال الزجاج » يقال : بدا الثيء يبدو : إذا ظبر » وأبديته إبداء : إذا أظبرته » وبدا لي بداء: 
إذا تغير رأني عما كان عليه . 

قوله تعالى : ( فنمماهي ) في «نعم» اربع لفات ٠‏ «نمم» يفت النون» و كسر المين؛ مثل 
علم ٠‏ ونعم» بكسرها ؛ و«امم» بفتح النونءوتسكين المينءو«نهم»يكسرالتون وک 
المين . وأما قوله ( فنماهي ) فقراً نافع في غير رواية «ورش»» وأبو عمرو؛وعاصم فيرواية 
أي بكر والمفضل : «فنما»» بكسر الثون » والمين سا كنة .وقرأً ابن كثير ؛ وعاصم في 
رواية حفص » ونافمفي روابة«ورش»» ويمقوب بكسر الاون والعين.وقرأ اإن عامر.وحمزة 
والكساني » وخلف: « فنعما » بفتح النون؛ و كسر المين » وكلهم شددوا الى . وكذلك 
لام في سورة الفساء . قال الزجاج : « ما » في تأويل الثيء» أي : فاعم الثيءمي .وقال 
0 علي : نعم الشيء إبداؤها . وقوله تعالى : ( فبو خير 3 يعني |الإخفاء . واتفق العاماء 
على أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظبارها”"» وفي الفربضةقولان . أحدهما: أنإظبارها 


)0 روى الامام أحمد » والترمذي »والنسائي » من حدرث عقبة بن عاهر قال : قالرسول اله اا : 
« الجاهر بالقرآن كالاهر بالصدقة » والمسر بالقرآن كااسس بالصدقة » واسناده صحيح .وفيدالصحيحين » 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مويه « سبعة يظليم الله في ظله بوم لاظل إلا ظله : إمامعادل» وشاب 
أ في عبادة ل » ورجلان ا ف اق جما عليه وتفرة عليه » وجل قله ملق السجد إذا خوج 
منه حتى پر جع إليه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » ور جل دعته ام رأة ذات منصب وال 
فقال + ف أخاف الله رب العالمين ؛ ور حل تصدف بصدقة فأ خفاها حي لاتم شماله ماتنفق عينة » . 


۳۹ : البقرة : ۲۷۲-۲۷۱ 
| 


أفضل ء قاله ابن عباس في ]آخرين ٠‏ واختاره القاضي أبو يعلى وقال الرجاج : كان إخفاء. 
الزكاة على عبد رسول الله لاو » أحسن » فامأ اليوم » فالناس يسيؤون الظن » فاظبنارها 
أحسن. والثاني : إخفاؤها أأفضل » قاله الحسن » وقتادة: وبزيد بن أبي حبيب . وقد مل 
أرباب القول الأول الصدقات في الآ ية على الفربضة * واوا ( وإن تخقوها ) على النائلة » 
وهذا قول عجيب .و عا فضات صدقة السر لممنين. أحدهما: برجم إلى المعطئ؛ وهو بده 
عن الرياء :وقر به من الإخلاص بوالإعراض ما تؤثر النفس من الملانية ٠‏ والثافي : ير جج 
إلى المعطى » وهو دقم الل عنه بأخفاء الال » لأنه في العلائية يكر . 


قولهتعالى 0 قر طهر e‏ 
عن عاصم ( وتكفر عنك) بالنون والرفع » والمنى : وحن ن تكفر عتم ء و جوز أذريكون 
مستأتقا 'وقرا أ نافع , وجزة , والكساني : «وتكفتّر» بالنون وجزم الل أء ٠‏ قال أبوعلي : وهذا 

على حمل الكلام على موضع قوله :( فہو خير لي ) لأن قوله :( فبو خير لك.) في و 
جزم »ألا ری أنه لو قال : وإن تخفوها يكون أعظم لأجرك لمزم » ومثله (أولا أخرتني 
إلأجلقر يب فأصدقوا كن) | انافقون:١٠‏ مل قو له :ودا كن »بعل وضع داص ق»وقرا 
ابنعامر :«و يكفر» ليع والرقم؛ وكذاك حفصعن ٠‏ عاص م على السكتايةءن الله عز وجل» 

وقرأ أبان عن عاص «وتكثر» انا الرفوعة وقح فاه مع تسكين الراء ٠‏ 

قولهتعالى :(من ن سيثاتم ) في «من» قولان . أحدها : آلا زائدة . والثاني ا 
للتبعيض . قال أبو سليان الدمشقي : ووجه المكمة ني ذلك أن ق 
خوف ووجسل. © | ش | ش 

»ل لبس عليك هدام ولكن الله بہدي من يشاء وما تتفقوا من خير فلا تقس ونا 


تثفقون إلا ابتناء وجه الله وما تنفقوا من خير ب وف إلي وأتم لا تظامون € 


القرة : ٣۷۳-۲۷۲‏ يفف 


قولهتعالى : ( ليس عليك هدام ) في سبب زولها قولان . أحدها : أن المسامين 
كرهوا أن يتضدةوا على أقربأنهم من امش ركين, فنزات هذه الآبة . هذا قول الجبور . 
والثاتي:أنالنى 0 » قال : « لاتصدقوا إلا على أهل دک » مزلت هذه الآية ۽ قاله 
سعيد بن جبير . والأير في الآبة 5 أريد به المال قاله ان عباس 4 ومقائل ٠.‏ ومعی 4 
( فلا قسج ) أي : فلي وابه : 
قولهآمالى : ( وما تفقون إلا ابتناء وجه الله ) قال الزجاج : هذا خاص لامؤمنين؛ 
اله أنه قد علم أن مادم مأ عنده » وإذا آعم بصحة قصدم » فقد أعلميم 
قوله تمالى ( وف " إلي ) أي : : توفون أجره الى اه : لس عليك أن مهتدواء 
فتمنمهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام » فان تصدقم علييم أ لم . والآية ممولة على صدقة 
التطوع » إذ لاتجوز أن يعطى الكافر من الصدقة امفروضة شيا . 
2 + 
علا للفقراء الذين أحصروا في سميل الله لاستطيءون ضرا في الارض تحسم م الجاهل 
أغنيا من التعفف تعر فهم بسيماه لاي لون الناس إلحافأوما::فةوا من خير فان الله بدعايم )» 
قوله تعالى : ( للفقراء الذين اروا في سبيل ا( ا حثہم على الصدقات والتفقات» 
د لهم على خي رمن "تصدقعايه. وقد تقدمتفسير الإحصارعئد قوله : ( فان أحصرتم)القرة:١١‏ 
وفيا راد ,(الذين أحصروا)أر بمةأقوال . أحدها: امم أهل الصف ةحيسوا أتفسبمعل طاعةالله» 
ول يكن لهم شي قله ان عباس » ومقائل . والثاني : أنهم فقراء الماجرين قاله عاهد . 
() رواء الطبري بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير . وروی اانسائي » واا كم وابن آي حاتم » وان 
المنذر عن ابن عباس قال : كانوا کر هون أن بر ضخوا لاسام من امش ركين » فسألوا » فرخص هم » 


فنزات هذه الآنة . قال الحا كم : هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي . 
والرضخ : العطية القليلة . 


, ۲۷٣: اللقرة‎ : ۳۲۸ 


والثالك : er‏ قوم حيسوا أقهم على الذزو» فلا يقدرون عل الا كتساب» قله قنادة . 
وااراع :آم قوم أصابهم جراحات م الي Ee:‏ » فصاروا زمنی » قاله سميد بن جبیر ٤‏ 
واختاره الكساتي ..وقال : : أحصروا من المرض»ء ولو أراد المبس » لقال : حصروا» 

وإعاالإحصار من الموف “أو امرض والحصر : اليس في غبرهما وفيسييل افولان. 

أحدعا : أنه الماد » والثاني : الطاعة ٠وفي‏ الةرب في الأرض قو لان . أحدهنا : أنه الجباد 

م كلهم لفقرم » تقل عن ابن عباس . والثاني : الكسبء قال قتادة ٠‏ وفي الذي منم من 

ذلك اة اة ذال اها : الف ر ٬‏ قله ان عباس . والثاني: أ م رأضهم » قله إن جبير؛ وان 

زيد لم : المز امم بالمبادء قله الزجاج . 1 


قولهتعالى : ( س الماهل )قرأ ان كثير اوري 
و«یخسبن» بكرا مرالسين في یع القران.وقرأ ان تارتوت وير # وأا فر : 

فت السين في الكل قل أبو علي: 5 السنأفس» لأنالماذي إذا كان عل دمل > نحأ 
حسب كذ لغار »ل ثل : فرق فرق » وشزب يشرب » والكر سر احسن 
لموضع المع : قال ابن قتي :ميرد الجبل الذي هو مند المقل . إعا أراد الجمل الذي 3 
ضد امير" فكأنهقال: ممن لاعت أمرم .والتعفف :تر كال اسۇال” يقال:عف عن ن نشي 
ش تمقف ٠‏ والسها السلامةالي بم ف إهاالثشي*دوأصلهمن الس ة"وفي اراد يسام ثلاثةأقو 5 
أحدها: جلي قاين عباس . .والتاني: :خشوعبم“قالفجاهد.والثالث:أثر الفقر عليم قال السدي 


وال يع بنأنسء وهذا بدلعوآن السا حکایتماق ببا.قالإمامنا أ مدني اليتبو جد في دار 


)0 و في « الصحيحين »عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 3 < د لیس السكين الذي دە 
التمرة وار ان » ولا الاقم ولا اللقمتان:. اغا المسكين الذي عقف » اقرۇوا إن شم يعي قوله ' : 
! تمالى: ( لاإسألون ا ْ 


البقرة : ۲۷٤-۲۷۳‏ 4 
ا جرب ؛ ولا يعرف أمره: ينظر إلى سهاه ؛ فان كانعليه سيما الكفار من عدم الختان 2 
له بحكهم . فل يدفن في مقابر المساسين » وم يصل عليه وإ ن كان عليه 
سما المسامين حي له محكم . وأما الإلماف ٠‏ فهو : الإلحاح » قال ابن قنيية : 
يقال : ألحمف في السأله : إذا ألح » وقال الزجاج : ممنى ألمف : شتمل 
بالمسألة»ومنه اشتقاق الاحاف لأنديش.ل الانسان بالتنطية؛ فان قيل :فبل كانوا إسألون غير 
ملحقين ؛ فالجواب : أن لاءوإعا ممتى الكلام : أنه لم يكن منهم سؤال » فيكو نإلهاف. 

قال الأعثى 3 

لابنمز الساق من أبن ولاوصب ولا بض على شرسوفه الصّفر”© 
مناه : ليس بساقه أبن ولا وصب » في زها لذلك . قال الفراء : ومثله أن تقول : 
قلما رأيت مثل هذا الرجل » ولملك ) تر قلبلاً ولا كثيرا من أث باهه » فم لايسأآورن 
اناس إلافا ء ولا غير لاف . وإلى نحو هذا ذهب الزجاج * وابن الأنباريفي آخرين . 


+( الذين ينفقون أموالهم الول والمهار سراً وعلانية فليم جرم عند ربمولا خوف 
عام ولا م نحزنون # 
ق وله تءالى:(الذين ينفو نأمو الالال و الهار شر أو علانية)اختلفوافيمن زلت ل ثلا ةأقوال : 
أحدها:أنب| نز لت ف الد ن يرتبطون اميل فيسبيل اللّدعز وجل »رو اهحاش الصنعافي عن بن عباس 
)١(‏ فيه الأعمسيات » من أن ومن وصب » والبيتلاعثى باهلة “من قصيدة برثي بها أخاءلأمه المنتششر 
ابن وهب . الأبن : الاعياء والب . والوصب : الوجع والمرض . وااشرسوف : رأس الضلع ابل البطن. 


والصفر : يزعم المر ب أنه دابة تعض الضلوع والاراسيف » إذا جاع الانمان . قال ابن السيد : وإما 
أراد : لاصفر في جوفه »فيمض على شراسيفه .' يصفه بشدة الخلقة »وصحة البنية . 


-- 1 البقرة :4لا!-ه/ا؟ 


وهو قولأبيالدرداء وأني أمإمة,ومكحول بوالأوزاء عي في أخرين. ن والثافي: :نزاتفيعلي بني 
طالب رضي الله عنه » فانه کان ممه أربعة درام » فأنفق في اليل درهماً وبالنبار درا ».وقي 
السبر درا » وفي العلانية دره) » رواه محاهد عن ابن عباس» وبهقالجاهد :واب نالسائب» 
ومقاتل . والثالث :انبا زت فيعلي” » وعبدالر هن بنعوف» فاعلياً بعث بوسق من ٤ر‏ 
إلى أهل الصفة ليلا ء وبمث عبد الرحمن إلييم بل فر ارا رواه الضحاك 


عن أبن عباس » 


لإ الذرين بأكلون ارا لانقومون إلا قوم الذي رتخبطه الد رطان من امن 
ذلك بأنهم الوا ا ابيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فن ع اساءة موعظة من ربه 
فانتهى قله مال وا إل الله ومن عاد فأو الك اشا ب النارم فيا خالدون + : 


: نتان :(قين كارن ارا) ار :أ فى اة اة وتال وةرازاية 
وأرفى فلان على فلان : زا . وهذا الوعيد إشمل الآ كل»والماءل به “وإها : خص الأأكل. 
5 ؛ لأنه معطم المقصود وقد مح عن التي وي أنهه لمن ن کل الرنأ وموکله 


وشاهديه وكاثبه غ20 


قو له تعالى : ( لايقومون ) قال ابن قنيبة أي: يوم نن اشرو وال ارد 
يقال : رجل ممسوس . فالناس إذا خر جوا من قبورم أسرعواكا قال الى( بوم زيون 
من الاأجداث سراعا ) ا مارج : ٠٣‏ إلا أكلة الرباءفانيم يقومون ويسقطون » لأن الله 
أربى الربافي بطونهم يوم القيامة حتى أثقليم » فلا يقدرون على الإسراع . وقال سيد بن 
جبير : تلك علامة 1 كل الربا إذا استحله يوم القيامة . 0 


/ رواه أو داود والترمذي وغيرها عن عبد اله بن مسعود» ورواه مسل في«وصحيحه » عن جاو‎ )١( 
. ابن عبد الله » وافظه د لعن رسول الله متي آ کل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: ها سواء»‎ 


البقرة : ۲۷۷-۲۷۵ اا 

قولهتعالى : ( ذلك ) أي : هذا الذي كر من عقابيم ( بأنيم قالوا : إعا البيع مشل 
الربا ) وقيل : إن تقيفا كانوا أ كثر العرب ر » فلما نبوا عنه ؛ قالوا :عا هومثل البيع . 

قولهتعالى : ( فن بجاءمموعظة من ر به ) قال الز جاج : كل تأنيث لبس محفيق» فت ذكيره 
جا آلا ترى أن الوعظ والموعظة معبران عن مى واحد . 

قو له تعالی : ( فله ماساف ) أي : ماأڪل من الربا . 

وفيقو له تعالى : ( وأ إلىاللُ) قولان . أحدما: أنه الحاء» ر جع إلى المرلي»فتقديره: 
إن شاء عصَمّه منه » ون شاء لم يفعل » قاله سید بن جبير » ومقانل . والثاني : أنها ترجع 
الى الرباء فمناه : بعفو الله عا شاء منه» ويماقب على ما شاء منهءقاله أبو سليان الدمشق . 

قولهتعالي : ( ومن عاد ) قال ابن جبير : من عاد الى الربا مستحلا محتجاً بقولهتعالى: 
(إعا البيع مل الربا) . 

عا عحق الله الرباو برني الصدقاتوالله لاحب كل كفار آم . انالذين آمنواوعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاةو انوا الزكاة لهم أجرم عندربهم ولاخوف عليبم ولام محزنون)* 

قولهتعالى : ( محق الله الربا ) فيه قولان . أحدها : أن ممنى محقه: تنقيصهو اضحلاله, 
ومنه : محاق الثشهر لتقصان الملال فيه . روى هذا الممنى أبو صالح عن ابن عباس » وبه 

ا ا )0 

عن ابن عباس 

قولهتعالى : ( وير بي الصدقات ) قال ابن جبير : يضاعفها . والكمار : الذي يكثر 
فمل ما يكفر به ء والأثم : اهادي في ارتكاب الاثم اللصر عليه . 


)١(‏ أخرج أحمد وابن ماجهوا حا م وصححه ووافقه الذهي من حديث ابن «سهودمر فوعاً دك 
الرب! وإن كثر فان عافبته إلى قل » والقل » بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة , 


5 ْ البقرة:.م/ا؟ 
1 يا أيها الذيين آمنوا اتقوا الله وذروا ما يقي من الربا إن كنم مؤمنين»» ١‏ 
قوله تمل : (ب أي الذي نآمنوا اتقو الله وذزوا »| | بقي من الربا) في نؤونها. ثلائة 

أقوأل . أحدها : أنها نزلت في بي مرو بن مير بن عوف من ثقيف » وفى بي المغيرة من 
في مخزوم »و کان بن و الفيرة ,أخذون الربا من تقيف » فلا وع اله الريا' ا 
بي المنيرة ما مم عليهم » فنزات هذه الآيةء والتي بمدها .هذا قول ابن عباس .والثاني: 
آنا نزلت في عْمان بن عفان » والعباس كان قد أسلفا في التمر ‏ فما حضر المذاذ » قال 
صاجب النمر : إن أخذتها مالكياء مييق لي ولميالي ما يكني » فيل لكا أن تأخذا ااتصف 
وأضمّف لكا ؛ ففملا ؛ فليا حل الأجل »طلا الزيادة ء فبا ذلك الي هق › فهاماء 
فتزلت هذه الأية »هذا قول عطاء وعكرمة . والثالث:: انها تزلت في المباس » وخالك 
ان الوليد » واا شر يكين في الجاهاية » وكانا لفان في الر با جاه الإسلام؛ ولا أمو ال 
عظيمة في الر با فنزلت هذه الآية . فقال التي يع : « ألا إن كل ربا من ربا الماهلية 
موضوع » وأول ربا أضعه ربا المباس »هذا قول السدي . قال اب بن عباس » وعكرمة » 
والضحاك : اعا قال. : (ما يقي من الربا) لأن كل ربا كان قد ترك ذ وق إلا ربائقيف . 
وقال قوم : الأية م ول على من أربى قبل إسلامه ‏ وقبض بعضه في كة ره ثم اسل فيجب 
عليه أن برك مابة ي ويعفى له ما مضی . فأما المراباة بعد ا “فردوذة فيا قيض » 
وط با شه ۰ 


. رواء الواحدي» من إطرييق الكلي» عن أبي صالح» عن ابن عباض‎ )١( 

(۲) رواه الواحذي عن السذي يدون سند . وأخرج مسل من حديث جار فيصفةحجة ايريا 
وفيه : فخطب الناس وقال : ا f‏ هذا في شررك هِذا في 
بلک هذا . الاكل ثيه من أمر مر الجاهلية تحت قدمي موضوعءودماء الحاهلية موضوعة »إن أول ذمأضم 
من دمائنا دم ابن ديعة بن اطارث کن ساوضا ی تسعد دن ر را الفاملية بوي 
وأول اا رلور ا عند اللي ا ي : 


ry ٠۷۹ : البقرة‎ 
1 


ع( فانم تفملوا فأذنوا محرب من الله ورسوله ون تتم فلم روس أمرالڪم 
لاتُظلمون ولا دُظدّمون + 


( فأذنوا ) مقصورة » مفنوحة الذال.وقرأحمزة ؛وأبو بكر عنعادم : «فآذنوا» عد الألف 
وكسر الذال . قال الزجاج : من قرأ : فأذنوا » بقصرالألف» وفتم الذال. فالمنى: أيقنوا. 
ومن قرأ عد الالف ؛ و كسر الذال , فمناه : أعلموا كل من لم يترك الربا أنه حرب . قال 
ابن عباس : يقال بوم القيامة لا كل الربا : خذسلاحك للحرب©. 


(۱) ثبت عن رسول الله يكب أحاديث في اانبي عن الر! » والتنفير منه » وأنه من الكبائر » وأن 
عاقبة من بقع فيه وخيمة ء 

من ذلك مارواء البخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني ميش قال :« اجتنبوا السبع 
الموبقات». قالوا : ارول الله وما هن ؟ قال : « الشرك لله » والسحر ؛ وقتل |أنفس اق حرم أبن إلا 
الحق ؛ وأكل الرباء وأ كل مال اليتم : والتولي يوم الزحف » وقذف الحصنات النافلات المؤمنات » . 

وروی البخاري عن سمرة بن جندب رخي اله عنه قال : قال الني مع : « رأيت الليلة جين 
أتراني وأخرجاني الى أرض مقدئلة ؛حتى أتينا على نهر من دمفيه رجل قائم؛و على شط اانهرر حل بين يديه 
حدارة » فأقبل الرجل الذي في اانهر ء فاذا أراد أن بمخرج» رمی‌الر جل حجر فيه “فرده حيث کان » 
فجمل كلا جاء ليخرج رمي في فيه بحجر » فيرجع كم كان . فلت : مأ هذا الذي رأيته في النهر ؟ 
قال : ۲ كل الربا» . 

وروی أحمد باستاد صحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل |الانكة » قال : قال رسول الله Ee)‏ : 
« درهم ربا يأ كل الرجل وهو يمم أشد من ستة وثلائين زنبة » . 

وروی ابن ماجه عن عبد اله نمسمود رضي اه عنه» عن الني و قل :د الرما ثلاثة وسبهون‌ هابا 
ورواء ا ا ک وزاد « أيسرها مثل أن بنكح الرجل أمه » وإن أربى الربا عرض الرجل الم » وقال : 
صحيح على شرط الشيخين ‏ ولم يخرجاء » ووافقه الذهي . ١‏ 

وروی الماک في دالمستدرك» عنابن عباس قال : نهى و سول الہ ويلا أن تشترى الثمرةحتى تطعم» 
وقال : « إذا ظور الزنا والرب! ي قرية »فد أحلوا بأنفسهم عذاب الل > .قال المام : هذا حديث صحيح 
الاسناد » ولم يخرجاه » وأقره الذهي . 


۲۸۱-۲۸۰ : البقرة‎ : wê 


“قو لهتعالى : (وإن نتم فلم روس أموالكم لاتظلمون ولا ظلبون ( أي : 
التي أقرتموها » لاتظلهون » فتأخذون أ كثر منباء ولاُظلمونةتتقصونءنباء والجوور 
على فتح ٠‏ ناه» نظلمون الأولى » وضم «تاء» تظلمون الثانية . وروى المفضل غن عاصم :ضم 
الأولى ٠‏ وفتح الثانية.. 

ع( و إن کان ذو ار إل ميسرة وأنتصد”قوا خير لي إن كم هون 4 

قوله تعالى :(و إنكان ذو عسرة )ذكر ابن السائب» ومقائل أنه لا زل قوله تمالى: 
( وذروا ما بقي من الربا) قال بنو مرو بن مير لبني المغيرة : هاتوا رؤوس أموالناء وندع 
لي الرباء فشكا , نو للنيرة المسرة ةزات هذه الآية.فأما المسر ة فبي الفقر » والضيق . 
والجبور عل نس کین لمان وضهها وخر هاهنا» وني ( ساعة ال سرة)وقرأ الجهور بفتح 
سين«الممسرة». وشعباناقع ؛ وأبمه زيد عن قوب على ضم السين » إلا أنه زاد. فكبْر 
الراء؛وقلب التاءهاء ؛ ووصلبا باه . قال الزجاج : ومعنى وإِن كان : و إن وق . والنظرة : 
التأخير امم تأخير 3 امال بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسبرا ؛ وأعاءهم أن 
الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله مال : ( وان تصدقوا )والا كرون على تشديذ الصادء 
وخففها عاصم مع هديد الدال .وسكتها ابن أي عبلة عم خم الدال فجله من الضذق .' 


واوا و الرجمون فيه إلى له تم نوی كل نفس ما كس بت وملاظ ون 
قو له تعالى :(واتقوا بومآترجمونفيهإلى له ) قرأ بو مر وبفتح تاء «ترجمون» وضهبا 
الباقون ال إن عباس وأبو سعيدامدزي » وسعيد بن جبير» وعطيةبومقائلفي آخرين: 
ن رآ زلت من القرآن زلف . قال أبن عباس: وتوفير سول لق بعدها بأحد د ارغان 


)0 رواه الطبري والاسائي ف ا الکبری» وذکره E‏ في دعم الزوائد » ولل : رواه 
الطبراني بإسنادين؛ رجال أحلهما ثقات . وظاهي هذه الروابةيمازضمائيت عن أبن عباس من أن آخرب 


o ۲۸۲ : القرة‎ 


بوما » وقال ابن جرح : توفي بمدها بتس ليال . وقال مقاتل :سبع لبال .قولهتهالى : (ثم 
توف ىكل نفس م كسبت ) أي : تعطى جزاء مأ كسبت 


ا أا الذين آمنوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه وليكتب ع 
كاتب بالمدل ولا يأ کانب أن يكتب کا علمه الله فلیکتب وليملل الذيعليه ا لمق وليتق 
الله ربه ولا یخس منه شيت فان کان الذي عليه الق سفيها أو صعية) أ ولايستطيع أن 
علهو فليمللوايه بالعدلواستشهدواث شید ينمنرجالي فانم فانم يكو نارجلين فرجلواصر أ بان 
عبن ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذّكر | إحداهها الأخرى ولا بأب الشبداه إذا 
مادعوا و ولا نموا أنتكتبوه صخيراً أو كبير) الى أجله ذاج أقسطعندالهوأقوم لاشبادة 
وأدني ألا ترتابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديرونم! بينم فایس عل جناح ألا كاوها 
وأشهدوا اذا تبايسم ولا ضار“ كاتبولاشبيد؛وإن تفملو| فانه فسوق بكو اتقوا او 
الله والله ب ثي» علم )* 


-أنة تزلت هي آنةالربا »فق روىالخاريفيهسحيحهععن ابن »باس رضي اله عنهاقال : آخر آله زات على 
الني متي آنة الربا . وطزيق امع بين الروابتين کا قال المافظ اب بن حجر أن هذه الآنة ( يريد آبة الربا ) 
ختام الآبات المنزلة في الرب! إذ هي معطوفة عليين . 

وقال الزركثي في « البرهان » ج/١/‏ ١٠؟‏ بعد أن ذكر الآثار ااواردة عن الصحابة في آخر 
آنة نزات من القرآن 

قال القاضي أبو بكر في« الانتصار » :وهذه الأقوال ليس في ثيء منوامار فع إلى الني ماو جوز 
أن يكون قله قائله بضرب من الاحتهاد » و تنليب الظن » وليس العم بذلك من فرا أض الدن » حی‌بازم 
ماطعن به الطاعنوث من عدم الفط . وحتملل أن کل ۾ نهم آخبر ع ن آخر ما مه من رسول اله ميا 
في اليوم الذي مات فيه » أو قبل مرضه بقليل » وغيره مع منه بعد ذلك » و إل سمه هو لفاركته له » 
وزول الوحي عليه بق رآ بعد . 

وتحامل أيضا أن تنزل الآنة التي هي آخر آنة تلاها اارسول ما مع آنات نزلت مما ء فيؤه ر برسم 
مائزل معماء وتلاوتها عليهم بعد ر سم مانزل آخر) وتلاوته» فان سامع ذلك أنه انر ماز لمن الترتيب . 


اضف البقرة: ۲۸۲ 


قولهتعالى د(ياأيا لين آمنوا اذا تدان دعي : يقال: نت لزعل 
٠‏ إذا عاملتهء فأخذت منه ۾ بدن » وأعطيته . 

قل الشاعر : ۰ ٠‏ 

داينت أروى والديون 0 فاطلت نضا وأدت يعض : 

والممنى : : اذا کان لبنضيي على بعض دين إلى أجل ١‏ سمی فاکتبوه فاس لله تمان 
بكتابة الدين » وبالإشہاد» حفظاً منه للاأموال > وللناس من الظل » لأن من كانت عليه 
اليينة ؛ قل تحديئه لنفسبه بالطمع في | في إذهابه . وقال ابن عباس : نزلت هذه الآية ف الل 
خامة .فان تیل : ماقئدة في قوله «بدین وه تدایت» يكفي عنه »فالا ب ان تدابتتم 
بقع على معنين . أحدهما : المشاراة والمبابمة والإقراض: . والثاني : المجازاة بالا مال : 
فالا ول يقال فيه :.اللدين به يفتيم الدال , وألثاني : : يقال منه : الاين بكسر الدال : قال تمالى : 
(يسألون أيان يوم ادبن )الداريات:؟٠‏ أي : بوم الجزاء . 

وأنشدوا: ۰ 


ش . دنام کا دانوا 2 


(۱) هو عجر يتان تمي لشبل بن شيبان الزفاني » أوها : 


صفحنا عن بي هسل وقانا القوم إخوات ` 
عسي الام أن رجحم .ن قوماً كالذي ڪانوا . 
قفا صرح افر واش وهو عريان ٠‏ 
وم بق دوق العدوا ن دناهم حنم دانوا 


قال المرزوق : الدوان والتداء والتدوة : الط ۰ 
وأنا قوله :دناهم ا دانواء والأول اس زا ٠ el;‏ فبذا ليام إلى المطابقة وااو aa‏ » واخراج الافظاقي 
معرض صا حبه» ليع أنه > زاۋء على حدثه وقدره » أو ابتداؤه . وعلى ذلك قوله تمالى: (تخادعوت الله 
وهنو خادعيع )و ( الله زىء بهم ) وما أشونبة. والدن : لا لة مشتركة في عدة مءاث :اليز اء 
والمادة والطاعة والحناب »> وهو هاهنا الجزاء » ويقولون K5:‏ :دن تدان » أي : كا تع رصنم بك . 


القرة :عم" trv‏ 


فدل قوله « بدین » على المراد بقوله « تدايتم » ذكره ابن الأثباري . فأما المدل 
فو الحق . قال قتادة : لا تذعن حقا » ولا تزيدن بأطلا . 


قولهتعالى : ( ولا ,أب كانب ) أي : لا عتنع أن بكب کا علمه الله , وفيه قولان . 
أحدهما :كا علمه الله الكتابة ‏ قاله سعيد ن جبير . وقال الشعي : الكتابة فرض على 
الكفاءة كالجباد.. والثاني :كا أمره الله به من الحق » قاله الرجاجج . 


قولهتعالى : ( وليملل الذي عليه الحق ) قال سعيد بن جبير : يمني المطلوب » بقول : 
ليملماعليه من حق الطالب على الكانب » (ولا يبخسمنه شيا ) أي : لابنقص عندالإملا:. 
قال شيخنا أو منصور اللغوي: يقال : أمللتأمل »وأمايت أملى لغتان » فأمليت من الإملاء 
وأملات من الملل وا ملال» لأن ا لمل ,طيل قوله على الكانب ويكرره . 

قو له تعالى : ( فان كان الذي عايهالحقسفم))فيا م رادبالسفيههاهنا أربمةأقوال .أحدها: 
أنه الجاهل بالأموالءوالجاهلبالإملاء. قله يجاهديو ابنجبير. والثاني: أنه ال يوالمرأة» قاله 

الحسن .والثالث: أنهالصغير »قله الضحاك »و السدي والرابع :أنه المبذرءقلهالقاضي أبوي«لى. 
وني المراد بالضعيف ثلانة أقوال . أحدها : أنه الماجز والأخرس »ومن به حمق » قاله 
ان عباس »وان جبير . والثاني : أنه الحن » قالهعاهد > والسدي 8 والثالث: أنه الصغير 
قاله القاضي أبو يعلى . 

قولهتعالى : ( أو لا يستطيع أن عل هو ) قال ابن عباس : لا يستطيع لبه . وقال 
ابن جبير : لا حسن أن عل ما عليه ء وقال القاضي أبو على : هو الجنون . 

قوله تعالى : ( فليمال وليه ) في هاء الكناية قولان . أحدها : أن تمود إلى الق » 


قتقديره :فايملل ولي الق » هذا قول ابن عباس » وابن جبير ؛ والريع بن أنس ‏ ومقانل» 


۸۲ : القرة‎ ١ A 


واختاره ابن قثيبة . والثاني : أنها تود إلى الذي عليه المق ؛ وهذا قول الضحاك؛ وابنزيد» 
واختاره الزجاج , واا قول الاأولين ؛ فقال : كيف يقبل قول المتاعى ؟ ! وما خاجتده 
إلى الكتاب والإشراد والقولقوله! وهذا اختيارالقاذيأبي بم أيض).والمدل:الإنصاف. 
وفى قزل تال :سن ربک( قولان . أحدها : أنه يمني الأحرارء قاله نجاهدء والثائي : 
هل الإسلا م وهذا اخایار الزجاج » والقاضي أبي E‏ عليه أنه خاطت ب الؤء نين في 
أو الأبة. 


قو له تعالى :فلن يكونارجلين) أر اد : فان ل يكن الشبيدان رجلين (فرجل 


اما نان) )وا رد به : نم یوج رجلان . 


قو لهتعالى :من رون من الشهداء ) قال انءباس يل والدن .قول 
تعالى:(أن تضل إحذاها فتذكتر إحداهاالا أخرى)ذْكرالزجاجءأنالخليل» وسبيبويه .وسائر 
النحوبينالموثوق بعامهمءقالوا:معناه: استشه دوا اع رأنين» لانن کر إحداهياالاخرى.ومن 
أجل أن:ذ كر إحداهم)الأخرى.وف رأمزةدإننضل »يكس الا لف بوالضلالهاهنا:النسيان » 
قلهابنعباس والضحاك.والسديءوالر يم «ومقاتلموأبوعبيدة,وابنقبية وأمافوله: دفذكر» 
فقراً ابن كثير » وأو عبرو » بالتخفيف مع نصب الراء »وق رأجزة بالرفم مع تشديد 
الكاف» وقراً الباقون بال ب»و تشديد الكاف » فن شدد أراد الإ كار عند الننيان.وفي 
قراءة من خفف تولات . أحدها : أنها نى المشددة أيضا » وهذا قول ا جوز . قال 
الضحاك » والرييع بن أبس ؛ والسدي : ومعنى القراءنين واحد . والثاني : أنها بممنى: تجمل 
شاد ا ع زلةشهادة ذكرءوهذامذهب سفیانن عيد بينة»وجكى الأ معي غ نأي مر ونحو 6 
واختاره القاضي أ و على ؛ وقد رده جماعة » مثیم ان نة قال أبو علي . : ليس مذهب ان 
عيباة بالقوي » لا" مهن أو بلذن ما إلغن؛ لم جز شبادتهن إ إلا أن يكون سين دجل :اولان 
الضلال هاهنا السيان ‏ فينبة ي أن يقابل عا يماد له » وهو النذّكير. ش 


البقرة: ۲۸۲ 4 


قولهتعالى : ( ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ) قال قادة : كان الرجل يطوف في 
في الموا*العظم [ فيه القوم» فيدعوهمإلىالشبادة ] فلا بم منهم أحد ‏ قنزلت هذه 
الآية . وإلى ماذا يكون هذا الدعاء ؛ فيهثلائة أقوال . أحدها :إلى تحمل الشبادة ؛ وإثباتها 
في الكتاب » قاله بن عباس » وعطية » وقنادة » والرييع . والثاني : إلى إقاءتها وأدائها 
عند الحكام بعد أن تقدمت شرادهم بباء قاله سعيد بن جبير » وطاووس ‏ وحاهد, 
وعكرمة » وعظاء »والشمبي ؛ وأو يحاز» والضحاك » وابن زيد . ورواه الميمونيعن أحد 
ابن حنبل . والنالث : إلى تح لما وإلى أدائها » روي عن ابن عباس » والحسن » واختاره 
الزجاج » قال القاضي أبو يعلى : عا يلزم الشاهد أن لا بای إذا دعي لإقامة ااشبادة إذا 
م يوجد من بشہد غيره ‏ فأما إن کان قد لها جاعة لم تبمين عليه » وكذالك في حال 
تحملبا » لاأنه فرض على الكفاية كالمباد » فلا جوز یم الناس الامتناع منه . 

قولهتعالى : ( ولا تسأموا ) أي : لا علوا وتضجروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي 
قد جرت المادة بتأجيله الى أجله » أي : الى محل أجله ( ذلك أقسط عند الله ) أي : أعدل» 
(وأقوم للشبادة ) لاأن الكتاب يذكر الشبود جميع ما شبدوا عليه ( وأدنى ) أي : أقرب 
( ألا" ترتابوا ) أي : لانشكوا ( الا أن تكون) الاأموال (تجارة ) أي:الاأنتقع نجارة.وقراً 
عاصم «تجارة» بالنص بعل معنى: إلا أن تكون الامو التجارة حاضرة » وهي البيوع التي 
يستحق کل واخد منبها على صاحره تسلم ما عقد عايه من جرته بلا تاجيل » فاباح برك 
الحكتاب فما توسمة ء لثلا يضيق علءهم أمى تبايمهم في مأ كول أو عشروب . 

قولهتعالى : ( وأشبدوا إذا نيتم ) الإشباد مندوب اليه فما جرت العادة 
بالإشهاد عليه . 


)0 قال ق و اللساك» ؟ الحواء تتكس الماء ۽ جاعة دوت ااناس إذا تدانت ٤‏ وام 0 الاحوية 5 


زاد السير ‏ اول (م 52 ) 


. ۲۸۲ : ا البقرة‎ e 


يا فصل چم 

وهذه الأءة 7 به تتضمن الأمس بائبات الان في کتاب» وإثبات شهادة في البيع والدبن. 
واختلف واد ار ای ایا ی ب ا 
ام ندب واستحباب”" فملى هذا هو ع » وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشباد 
واجبان » روي فى اذ ا رای » ويجاهد . وابن سيرين “ وعطاء » والضحاك 
وأي قلابة» وال يوابن زيد نم اختلف هلاب علهذا الحكاق.. ,أممنسوخ؛ فذهب 
کرم إلى أنه سم غير منسوخ » وذهبت طائفة إل أنه منسوخ بقوله : ال :ان أمن 
بىض بىا قيؤد التي أبن أماته). . 1 


ولاق زولا سنا" کانب ولا شهيد ) قرأ أبو جعفر بتخفيف الزاء میا دأيضار» 
وسكونها . وفي منى اللكلام ثلائة أقوال . أحدها : أن معناه : لابضارً ا 


(1) قال ابن كثير : وهذا الأمن عمول عند الجبور على الارشاد والندبٍ ».لا على الو جوب » والدليل 
على ذلك ۽ حديث خزعة بن ثبت الأنطاري » وقد رواء الامام أحمد ء حدثنا أبو الهاان ن.» جدثنا شیب » 

عن الزهري » حداثنا غار بخ خزية الأنماري أن عه حدك وجو أن أسساب اني 257 أءأن ااننى 
پو اداع فرساً من أغر أفي » فاستتبعه الني ماي ليقضيه من فر سه ٠‏ فأسرع الني ما Lk ٠»‏ 
الاعرابي » فطفق رجال يعتراضون الاعرابي :؛فساومونه بالفرس» ولا شمر ون أذالني ميو ابتاعه» حى 
زاد بعضهم الأعزابي في الوم على من الفرس الذي ابتاعه اأني ي لا » فنادى الاعرابي التي مولع فقال : 
إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه ؛ وإلا بعته . فقام الني مي حين ع نداء الأعرابي .قال:: « ولس 
قدا مته منك ؟ ! » قال الاعرابي : لا واللّ ما بمتك . ذقال اللي تشع ٠:‏ بل قد ابتمته منك » فطفق 
الناس بلوذون باي مي والاعرابيومايتراجمان » فطفق الاعز ابي يقول: هل شهيداً يكبدأني بيتك » فن 
جاء من المسامين؛ قال للاعرابي: ويلك + ااني ميقو لم بكن يقولإلاحقا » حتىجاء خر زعة »فاستمع لراجمة 
اني و ومراحعة الاعرا |ابي . فطفق الاء اراي بقول :هل يندأ الشبد أني بإيمتك . :قال خجرمة: 
أنا أشرد أنك قد بايعته . قأققل الذي متف على خزمة فقال :ديم تشيد 4 فقال : بتضديقكبارسولالله» 
فجعل رسول الله ما شبادة خزمة 00 رجلين. ورواه أبو داوذ» والنسائي والجام ۽ واين 
مود ف 0 الطرقات 5 والطبزاق 3 ورجاله كليم قات ۽ وهو حديث صحيح . 


۳٤١ ۲۸۳-۲۸۲ : البقرة‎ 


مشذول » هذا قول ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والسدي » والريع بن أنس والفراه» 
ومقاتل .وقالالرم E‏ ي "إلى الكانب فيقول : ١‏ كتب لي“ فيقول:إلي مشغول » 
فيلزمه » وبقول : إنك قد a‏ ولا يدعه » وهو جد غيره .و كذلك 
يفمل الشاهد» فتزلت ( ولايضارً كنب ولا شهيد ) . والثاني : أن ممناه : المي للكانب 
أن يضار من يكتبله؛ بأن يكتب غير ما عل عليه وللشاهد أن يشهد عا ) يستشهد عليه 
هذا قول الحسن » وطاووس » وقتادة » وان زود » واختاره ان قتبة » والزجاج واحتج 
اجاج على صحته بقوله تع ى :(وإنتفماو ا فانه فسوق بك ) قال: ولايسمى من دما كانباليكتب» 
وهو مشغول » أو شاهدا؛ فاسقاء إا يسمى من حرف الكتاب » أو كذب في الشہادة 
فاسةا . والثالك: أن ممنى المضارة : امتناع الكانب أن بكتب » والشهادةأنيشبد 
وهذا قول عطاء في آخرن . 

قولهتعالى : ( وإن تفعلوا ) يمني : المضارة . 

× وإن كثم على سفر وم تجدوا كانبا فرهان مقبوطة فان امن بمضي بعتا فليؤد 
الذي اؤ عن أمانته وليتق الله ربه ولا نکتموا ااشبادة ومن يكتمها فانه آم قلبه والله یا 
تساون علم )× 

قولهتعالى : (وإن كنم على سفر ) إنما خص السفرء لأن الأغلب عدم الكتب »› 
والشاهد فيه . ومقصود الكلام م: إذا عدمتم التوثق بالكتاب؛ والاشهاد. فخذوا الرهن . 


قوله تمالى.: ( فرهان ) قرأ إن كثير » وأو عبرو » وءبد الوارث ( فرهن ) بضم 
الراء والماء من غير ألف » وأسكن الماء عبد الوارث ٠‏ ووحية التخفيف . وقرأ نافع 4 
وعاصم » وابن عامر » وحمزة » والكسالي (فرهان ) بكسر الراء ٠‏ وقتح الهاء» وإثئيات 


25 1 القرة : سم ه4م؟. 


الألف. قال ابن قنيبة : إمن قرأ ( فرهان ) أراد : جمع رهن » ومن قرأ (.فرهن) 
أراد : جم رهن قكأنهاجم الجع . 

قولهتعالى : ( مقبوضة ) ,دل على أن من شرط ازوم الرهن القبض » وقبض الزهن 
أخذه من راهنه منفولا : فان كان مما لابتقل كالدوروالأرضين ؛ فقبضه تخلية راهنه يينه 
E‏ 7 

قولهتعالى:( فان امن بض بعضا ) أي : فان وثق رب الدين بأمانة الغريم ؛ فدقم 
ماله بشي كتاب » ولا د شېود» ولا رهن ن (ليؤد لني اتن ) وهو المدين ( أماته ولتق 
له ربه) أن مون من انه . 

قولهتعال : ( فانهآثم قبه) قال السدي عن أشياخه : فانه جر قابه . قل لاني 
أبو يعلى : إن أناف الاثم إلى القلب ء لأن المآ تم نتمل بمقد القلب » وكمان الشبادة إا 
هو عقد النية لترك ا ۰ 


علا لله تاق انكو وباي لاسرا تبدوا ماني تقك أو و تنوه ماسب به 
له فيغفر أن إشاء و يمذآ ب من شاه والله على شيء قدير + 

قوله تعالى : ( وإن إن تبدوا ماني أتقسم أو نفو حاسيج به )ما إبداء مافي. النفس» 
فانه العمل عا أضمره المبدء أو النطق ؛ وهذا مما حاسب عليه المبد» وي اخذ بهء وأما 
مايخفيه في نفسه » فاختلف لاء فيإ راد باللذني في هذه الآءة على قولين . أحدها : أنه عام 
في بميع الخفيات » وهو فول الأ كثرين . واختلفوا اخل هذا الع تابحق الواختدام 
منسوخعل قولين. أحدها :نهمس وخ ةو له تعالى:(لاركلف الثدنف) إلاوسمبا) اليقرة:خم؟ 


هذا قول ابن مسعود ‏ وألي هريرة » وان عباس ف رواية »والمسن :و الشعبيءوابنسير ين» 


البقرة : rer ۲۸٤‏ 
وصعيك بن حبر ۰ وقتادق وعطاءالحراسانيءوااسدي 3 وابن زد »ومقائل ع والثاني al:‏ 
نابت في المؤاخذة على المموم ‏ فيو اخذ به من يشاء » ويغفره من إلشاء 2 وهذامروي 
عن ابن عر » والحسن » واختاره أبو سلمان الدهشقي » والقاضي أبو يعلى . وروی ابنألي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال : هذه الآمة لم تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا جم الاق › 
يقول لهم : اي برك با أخفيم تةك مالم بطع عليه ملالكي » فأما المؤمنوذفيخيرم » 
وينف لم ا<دئو ابه تف بم :وهو قو لتسالى:( محا ا يقول : مک به الله » وأما أهل 
الشر ك وار ب»فيخر م عاأخفو امن‌التکذیب» وهو قو له تمالی:(فیغفر من بشاءوسذ ب من يشاء)© 
١(‏ ) تقل ابن كثير في «تفسيره»حديث أبن عباس الخرج في مسل » وفيه :ه فلمافملوا ذلك نخاالء 
فأنزل الله ( لايكلف الله نفا إلا وسما . . . » ثم قال بعد أن ذكر له أ كثر من طريق : فهبذه طرق 
صحيحة عن أبن عباس . وقد ثبت عن ابن عمر كم ثبت عن ابن عباس » فروى البخاري عن مروان 
الأصفر » عن رجل من أصحاب ااني مكل - أحسبه ابن عمر ‏ ( إن تبدوا ماني قم أو تخفوه ) 
قال : سخا الآنة الي بعدها . ومكذا روي عن علي » وابن مسعود » والشعي » وعكرمة » وسعيد 
ابن جبير » وقنادة : أنها منسوخة التي بمدها . وقد ثبت وا رواه الجاعة في كتبرم الستة عن أبيهريرة » 
قال : قال رسول اله مو : « إن الله تجاوز لي عن أمتي ماحدثت به أ تفا »مالم تكلم أو تعمل ) . 
وفي« الصحيحين » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله مب د قال الله تعالى : إذا م عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه » فان عملها فا كتبوها سيئة » وإذا م بحسنة فلم يعمابا فا كتبوها حسنة » فان عملا 
فاڪتبوها عشراً . . 
(؟) وهو اختيار ابن حجري ااطبري ء واحتج على أنه لايلزم من الحاسبة ا معاقبة » وأنه تعالى قد 
حاب ويغفر » وقد حامس وبيعاقبء بالحديث الذي رواء الامامأحمد » والبخاري » ومسل عن صفوارت 
ابن محرز قال : « بنا نحن نطوف بالبدت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف » إذ عرض له رحل فقال ؛ 
يا ابن عمر ؛ ماسمست رسول اله ماو بقول في النجوى ٩‏ قال : ممت رسول الله مرا بقول : « يدو 
المؤمن من ربه عز وجل حتى بضع عليه كنفه » فيقرره بذنوبه » فيقول له : هل تمرف كذا ؟ فيقول : 
رب أعرف مرتين » حتى إذا بلغ به ماشاء الله أن يبلغ » قال : فاني قد سترتها عليك في الدنياءوإني أغفرها 
لك اليوم » قال : فيعطى صحيفة حستاته أو كتابه بيمينه » وأما الكفار والنافقون » فينسادى بهم على 
رؤوس الاد باد ( هؤلاء الذين كذيوا على ريهم ألا لمنة الله على الظالمين ) . 
ثم قال ابن جرير : فتأويل الآنة إذاً : وإن تبدوا ماني أتفسم أيها الناس فتظبروه »أو تخفوه فتنطوي 
عليه فوسك محاسبک به الله » فيعراف مؤ متك تفضله بمفوهعنه › ومغف رتدله ؛ فبشفره له » ويمذبمنائقكم 
علىالشك الذي انطوت عليه نفسه في وحدانية خالقه» ونبوة أنبيائه . 


e4‏ البقرة لسك 


والأكثرون على تسكين راء ع « فيغفر » وباء « ,يعذب ».من ا کا وان 

وأبوجمروء وحمزة » والكسالي. وا جزه‌وا لإتباع هذا E‏ سني » 
وقرأ أبو جعفر »و أبن عأمر » وعاصم ويمتقوب : برقع الراء ؛ والباء فييها ٠‏ فبو'لا*: قطموا 
الكلام عن الأول » قال ابن الأنباري : وقد ذهب قوم إلى أن الحاسبة,هاهنا هي إطلاع الله 
بيذ نزم اما ا له ليعلم أنهلم بزب عله ٿيء ٠.‏ قال ۽ 
. والذي مختاره أن نكون الاية محكمة , لأن النسخ إا يدخل على الا مر والنبي. وقد روني 
عن عائشة أا قالت : أما نما أعلات » فاه حا سبك به .وأما ما أخفيت » فا عنجلت لك به 
٠‏ المقوبة في الدنيا . والقول الثاني : أنه أمر خاص في نوع من خفيات , ولا ربابهذاالقول 
فيه قولان . أحدها : أنه كتهان الشهادة » قاله ابن عباس في رواية » و رمة» والشعبي 
والثاني : أنه الشك واليقين قاله ماهد ٠‏ فعلى هذا المذكور تكون الآءة حكة 

امن الرسول ا أنزل إليه من ر به والمو'منو نكل آمن بالله وملائكته وکتبه 
ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقالوا سممنا وأطءنا غفرانك ربا وإليك الصير» . 
قوله تعالى : (آمن الرسول. بها أنزل إليه من ربه ) .. روى البخاري ومسل في 

« صحيحيها ‏ من حديث أبي . «سعود البدري عن النى ي ل › أنه قال« الأبتان من آخر: 
سورة البقرةمنقر أمان لب كفتاه »قال أبو بكر النقاش : معناه كفتاه عا الیل 

(1) رواه مم بهذا اللفظ > ؤرواه البخاري بلفظ « من قرأ بالآيبن من آخر: سورة البقرة 
في لينلة كنتاء » . 

(0) دوقيل ۽ كفتاه عا بکون ن من الآفات تلك الليلة » وقيل ا 
بها أجرأ وفضلاً . . دروی مسل في وصحيحه» عن عبد اله قال ا 
سدرة المنتهي» وهي في السباء السادسة ؛ إلما ينهي مأ بعرج > به من الأأرض »فيقيض متها و إلا ينتهى ! ماچبط ' 
ا : (إذ بنشى السدرة مابغشی) قال:فراش من ذهب » قال را 


ملو لاا : أعطي الفضلوات إلخمس » وأعطي خوائم سورة البقرة » وغفر ان ا شرك باه منأمته, 
1 المفحيات a‏ : الوب المظام الي تقحم ادي 


io البقرة:6/؟‎ 


وقيل : إنها نزلتا على سبب » وهو ماروى العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال : ما 
أنزل اله تعالى: ( وإن تبدوا ماني ع أو مخفوه مب اشتد ذلك على 
أصحاب الي ج80 [ فأنوا رسول الله ا 0م م جوا على ال كب ] فقالوا : 
قد أنزل عليك هذه الآبة ولا نطيةہا » فقال:« أتريدون أن تقولوا کا قال أهل 
السكتابين من قبل : سممنا وعصينا ؛ قولوا : سمنا وأطعنا غفر انك ربا واليك المصير» . 
فلما قالوها و ذلت بها ألنتهم » أنزل الله في أثرها ( امن الرسول) ”© . قال الزجاج : 
اذ كر ما تشتمل عايه هذه السورة من القصص والا"حام »ختممابتصديق نبيه:والمو'منين. 
وقرأ ابن عباس ( و كتابه ) فقيل له في ذلك » فقال : كتاب أ كثر من كشب ء ذهب به 
الى اسم الجنس » كا تقول : كثر الدرم في أبدي الئاس . وقد وافق ابن عباس في قراءته 
حمزة » والكساني » وخلف » وكذلك في ( التحريم )» وقرأ ابن كثير » ونافع .وعاصمفي 
رواءة أي بكر » وابن عامر ( وكتبه ) اهنا بام » وفي (التحريم ) بالتوحيد . وقرأ 
أو مرو بالجع في الموضمين ٠‏ 

قولهتعالى : ( لا نفرق بين أحد من رسله ) قرأ أبو مرو ما أمنيف الى محكنى على 
حرفين » مثل « رسلنا » ودرسلك» باسكا نالسين» ونقگل ما عدا ذلك . وعنه في قوله تعالى: 
( على رسلك ) روايتانءالتخفيف والتثقيل . وقرأ الباقون كل ما في القران منهذا الجنس 
بالتثقيل : وممنى قوله : ( لا تفرق بين أحد من رسله ) أي : لا تفعل کا فمل أهل الكتاب» 
آمنوا يعض و كفروا يعض . وقرأ يعقوب «لايفرق» بالیاء» وفتح الراه. 


قولهتعالى : ( غفر انك ) أي : نسألك غفرانك . والمصير : المرجع . 


)0 رواه أحمد ومسل وابن حا عمناء . 


۳ ا البقرة:كم؟ 


لا كاف الفا إلا وسما لها ما كسبت وعايها ما اكتسيث: ربا 
لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ولا محمل علينا اصراً کا حملته ل لین 
من قبلنا ربنا ولا ملا أما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لناوارحمنا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الكافرين 6 . ْ 
قولهتعالى : (لا يكلف اله نفساً الا وسعيا) الوسع: الطاقة . قاله ابن عباس :وقتادة. 
ومعناه : لا یکلفما ما لا قدرة لماعليه لاستحالتهحكتكليف الزمنالسعي »وال "ى النظر ٠‏ 
فأما تكايف ما يستحول من المكلفء لا افقدالالات؛فيجو ز كتكليف الكافر النيسبق, 
في لمم القدم أنه لا يؤمن الإعان ؛ »فالا بة تمولة على القول الاول. ٠‏ ومن اليل عل متاه 
قوله تعالىفي سياق الآبة (إربنا لامحمانا مالاطاقة لنابه )فل و کان تکایف ما لانظاق متنا 5 
كان السؤال عبتا وقد م الله تعالى یه بدعاء قوم قال قهم : ( وان تدعيم الى المدى 
فلن يبتدوا إذا أبد)الكبف:»هوقال اينالا نباري: ا مى الا تحملنامايتقلعلينا أداؤه .وان كنا 
مطيقين له على تشم ؛ وحمل مكروه » فخاطب العرب على حسب ما تعقل » فان إلرجل 
منهم بقول الرجل ببغضه :اما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك » لكنه قل أعليه ». 
ومثله قوله تعالى: (ماكانوا يستظيعون السم) . 


قولهتعالى : (لماما كسبت ) قل ا ن عباس :لما ما كسبث من طاعة (وغايا 
ا کشت )من ممضية : قال أبو بكر النقاش : فقو له: «ماء دليل عل المين عو د علببا» 
دليل على الشر . وقد ذهب اه إلى أنه كسبت + لرة وعراتءو «| كتسبت »لا 0 
الا لٿيء بعد ثيء ؛ وها عند آخربن امتان نی واحد؛ كةوله عز وجل : (فبل! 
الكافرين أملم رويد ) الطارق: ٠۷‏ 00 


قولهتعالى : ( رالا نؤاخذنا) هذا تعليم من الله للخلق أن يقولوا ذلك » قال ابن 


iY ۲۸٦ البقرة:‎ 


الا نباري :والمراد بالنسيان هاهنا: الترك مع العمدء لان النسيان الذي هو عمنى النفلة 
قد أمنت الام من جبته. والحطأ أيض) هاهنا من جبةالعمد, لا منجبة السبو ”© بقال : 
أخطاً الرجل : إذا تعمد ء كا يقال : أخطأ إذا غفل . وفي ه الأصر » قولان . أحدهما: أنه 
العبد » قاله ابن عباس » ومحاهد » والضحاك » والسدي . والثاني : التقل؛ أي : لا تقل علينا 
من الفروض ما تقلته على بني إسراثيل » قاله ابن قندبة . 

قولهتعالى : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فيه خمسة أقوال . أحدها : أنه مإيصسّب 
ويشق من الأعمال» قله الضحاك , والسدي » وان زيد » والجبور» والثاني : أنه الحبة» 


.» يؤيد هذا التفسير قول مرش : و إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ )١( 
. رواء ابن ماجه وابن حباث في ه صحيحه » والطبراني عن أبن عباس‎ 

ورواه الحا كم ج/؟م4١‏ ولفظه ه تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه » وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ووافقه الذهي . 

وقال أبو جمفر الطبري : والنسيان على وتجبين:: أحدهما على وجه التضييع من المبدوالتفريطءوهذا 
الذي برغب المد إلى الله عز وجل ف تركه مؤاخذته به » وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل 
به آدم صلواتالله عليه » فأخرجه من النة » فقال في ذلك : ( ولقد >هدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم 
نهد له عزما ) طه : 6١1.والآخر‏ : على وحه عجز ااناسي عن حفظ ما أستحفظ و وکل به » وذمف عقله 
عن احباله » فان ذلك من العبد غير معصية » وهو به غير ثم > ولا وجه لسألة المد ربه أن ينفره له . 
وكذلك الخطأ وجبان . أحدهما من وجه مانهي عنهء فيأتيه بقصد منهوإرادة » فذلك خطأ »نه ؛ وهو 
به مأخوذ » وهذا الوجه الذي برغب المبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك 
أكفرا ٠‏ والآخر منهها : ماکان منه على وجه الحبل به » والظن منه بأن له فله عكالذي. يأكل في شر 
رمضان ايلآ »وهو بحسب أن الفجر لم يطلع » أو يؤخرصلاة في يوم غم » وهو يننظر بتأخيره إياها 
دخول وقبها ؛ فيخرج وقها وهو يرى أن وقتها لم يدخل » فان ذلك من الموضوع عن المد الذي وضع الل 
عز وجل عن عباده الاثم فيه » فلا وجه ل-ألة السد ربه ألا يؤاخذه به . اتتهى باختصار ٠‏ 


۲۸۹ البقرة:‎ PEA 


رواه اثوري عن منضور عن 0 .والثالث: الذلمة”" قاله مكحول 3 ر خدیث 
النفس ووساوسما . وال حامس : عذاب النار .: 
قو لە تعالى : (أنت مولانا) أي EE‏ : أعنا ا e‏ 


فرغ من هذه السورة قال : أمين. 


سے 


. الثاية : غليان شبوة المواقة من الرجل والرأة‎ )١( 


آل عمران: م قم 


۰ سو ره ال عم ران 
ذكر أهل التفسير أنها مدنية » وأن صدراً من أولها نزل في وفد نحران؛ قدموا 
الني يليك في ستين را كبا » فيم الماقب » والسيد » فخاصموه في عيسىء فقالوا : إن یکن 
ولد اله » فن أبوه ؛ فنزلت فيهم صدر ( آل عمران ) إلى بضع و انين ابة منها . 


ب فا ارج 

1م. الله لا إله إلا هو المي* لقيوم. . زرل عليك الكتاب بالق م صد الما بن يديه 

وأنزل التوراة والاتجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )» 
قولهتعالى : ( نزل عليك السكتاب ) يمني : القرآن ( بالحق ) يمني : المدل . ( مصدقاً 
لا بين بديه ) من الكتب . وقيل : ما قال في الق رآرن : دنر ل» بالتشديد » وفي التوراة 
والاتجيل :أنزل .لا" نكل واحد م:ب أنزلفي مرةواحدة؛ وأنزل القرآن في ما تكثيرة. 
فأما التوراة » فذكر ابن قتيبة عن الفراء أنه جمل,امن:وري الزند بري يي إذا خرجت ناره» 
وأوريه , بريد أنها ياء . قال ابن قتدبة : وفيه لغة أخرى : ورى بريء ويقال: وریت 
بك زنادي . والاتجيل » من جلت الشيء : إذا أخرجته » وولد الرجل : تله » كأنه هو 
استخ رجه ء بقال : قبح الله ناجليه.أي : والديه ء وقيل للماء يقطر من البثر : نحل » بقال: 
قد استنجل الوادي : [إذا ظبر تزوزه] . وإنجيل : إفعيل منذلك , كأن الله أظبر بهعاف) 
من المق دارسا . قال شيخنا أبو منصور اللفوي : والاجيل :أعجمي ممرب» قل : وقال 
بعضهم : إن كان عر ڀا » فاشتقاقه من النجل » وهو ظبور الماء على وجه الا'رضء واتساعه 
وتحلت التيء : إذا استخرجته وأظهرثه » فالامجيل مستخرج به علوم وحم 
وقيل : هو إفميل من النجل وهو الاأصل : فالإجيل أصل لماوم وح وني الفرقان 
() قال الشيخ أحمد شا كر في تعليقه على « المرب » لاجوالقي : والصحيح أن الكلمة بونانية 

ل بة من كلمتين معناه) : الشرى الحسنة , 


o.‏ آل عم را: م 


هاهنا قولان . أحدها : أنه القرآن قله قتادة وا جور . قال أبو عبيدة: سمي القرّان 
فرقان] ,لان فرق بين امل والباطل » والمؤمن والكافر ء والثأني : أنه الفضل بين الحق 
والباطل في أعى عيسى حين اختلفوا فيه » قله أبو سلمان الدمشقي . وقال السدي : في الآية 
تقدم وتأخير » تفديره : وأنزل التوراة » والاتحمل » والفرقان» فيه هدى للناس .أ 
٠‏ إن الین كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام » 

قو ئەتعالى :(إن نين فروابآيات الله ) قال ابن عباس : ريد وفدشرانالتبارى؛ 
كفروا بال داه وقد . والانتقام : : البالنة في المقوبة . 

إن ن الله لا مخف عليه تيء في الا رض ولا في السياء هو الذي مورک لأر 
كيف بشاء «لاإله الاهو المزيز ا لمكم ش 

قو له تعالى :( إن للهلا يخفى عليه شيء في الاأرض ولا في السماء 4 أو نياذ 
الدمشقي : هذا تمر بض بنصارى أهل نجر ان فماكانوا ينطوون عليه من كيد اني كه 
وذكر التصوبر في الأرحام تبیه على أ عينى ٠‏ 

راي أنزلعايك نك تاب منه ایات کات هن ن أماللكتاب وأخر” ا 
این ادبم زیخ aT‏ وابتغاء او ل 0 تأويله 


قولهتعالى نكاد ) اج : المثقن المبيّن 00 اة 
أقوال . أحدها : أنه اتاخ » قله ابن مسعودهوابن عباس » وتتادة » والسديفي 1 آخرين. 
. والثاني : أنه الحلال والهرا م ؛ روي عن ابن عباس» .ؤيجاهد.والثالث: 000 
روتيدعن جار بن عبداٹ . ٠‏ والرابع : أنه الذي لم ينسخ خ “ قاله الضحاك ٠ن‏ والخامس : أنه 
مالم تتكرر ألفاظه » قاله ابن زيد:والسادس: أنه ما 0 إنفسه » 1 مح إىبيان ذكرء 


لمم آل عمران:۷ 


القاضي أبو يمى عن الإمام أحمد . وقال الشافمي؛ وابن الأنباري: هو مالمحتملمنالتأويل 
إلا وجب واحدا ؛ والسابع : أنه جيم القرآن غير الحروف المقطمة ٠‏ والثامن : أنه الأ 
واللهي » والوعد والوعيد »والملال والحرام » كر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى © . 
وأمالكتاب أصله . قاله ابن عباس » وابن جبير » فكأنه قال : هن أصل الكتاب اللوافي 
يعمل عليين في الاأحكام » وبحم الملال والحرام . وفي التشابه سبعة أقوال . أحدها : أنه 
النسوخ ‏ قاله ابن مسعود » وابن عباس » وقتادة » والسدي في آخرين . والثاتي : أنه 
ما لم يكن للعاماء إلى معرفته سبيل »> كقيام الساعة » روي عن جابر بن عبد الله . والثالك: 
أنه المروف المقطمة كقوله:«ألو و ذلك » قاله‌ابن عباس . والرابع : أنه ما اشتببت 
ممانيه , قاله عاهد . والخامس : أنه ما تكررت ألفاظه » قاله ابن زيد . والسادس : أنه 
مااحتمل من التأوبل وجوها. و قالابنالأنباري : اج مالا حتمل التأويلات» ولامخفى 
على مز » والمتشابه : الذي تمتوره تأويلات . والسابع : أنه القصص » والأمثال» ذكره 
القاضي أبو بعلى . فان قيل : غا فائدة إنزال المتشابه » والمراد بالقرآن البيان والهدى ؛ 
فمنه أربمة أجو بة . أحدها:أنه لا كان كلام العرب على ضربين.أحدها: الموج ز الذي لامخفى 
على سامعه » ولا >تمل غير ظاهره. والثاني : الجاز» والكنايات» والإشارات والتلوتحات؛ 
وهذا الضرب الثاني هوالمستحلى عند العرب:واابديع يكلا پې أنزل الله تعالى الق ر آن على 
هذين الضربين » ليتحقق عجزم عن الانيان عثله ء كأنه قال : عارضوه بأي الضر بينشكم» 
ولو نز ل کله کا وامحا , لقالوا : هلا ززل الضرب المستحسن عندنا . ومتى وقع في 
الكلام إشارة أو كناية » أو نعرريض أو تشبيه» كان أفصح وأغرب . 


)١(‏ قال القاسمي في « محاسن التأويل » ص ۷٥۲‏ : لاعلماء في انوا تشاب أقوال كثيرة ؛ ومباحث 
واسمة » وأبدع ما رأبته في ترير هذا اقام مقالة ساينة الذيل لشيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضوان ٠ويمني‏ هذه المقالة الرسالة الموسومة ب « الاكايلفي المتشابه وااتأريل » وقد أثبتها 
القاسمي رحمه الله في تفسيره بطوليا . 


١ ror‏ أ آل عمر ا:۷ 


قال مرق القيس + 
وماذرفت عرناك إلا انضر بي ميك في أعشار قلس مقگل ٩‏ 


' فحعل النظر مزل السهم على جبة النثبية ‏ فحلا هذا عند كل سامع ومنشد بوزاد 
في بلاغته . وقال امرك القيس أيضاً : 00 
رمتني سم أصاب الفؤاد غداة اریز فل كر 
وقالأيضاً : ٠‏ 000 0 
فقات له لما قطى بُصلبه 22 وأردف أعجازاو ناء بتكل 3 ۰ 
فخبل ليل صلباً وصد را على جبة النشبيه » فحسن ذلك شمر :ول خر 
من انك أبادها طاعتاعا ۾ مت کل د 
أراد بالطامخين : الليل والمهار على جبة النشييه. وقال آخر : 
تبحكي هاش ف كل فور کا تبكي على الفنن ١‏ 
(1) شرح القصائد السبع ص ٤۷‏ . ش 
ذرقت : سال دمعيا ٠‏ وآراد بال مين : العينين ٠‏ الاغشار : القطم: والكسور »المقتل ا 
يقول : ماببكيت إلا لتخرحي قابا ممشراً » أي : مك راء وم تبي لانك مقللومة . 
وقال غير الأحممي : ماذزفت عيناك إلا لتذهي بقلي كله » كالر جل الذي. يأخذ . المعنلتى والغريب » 


وها من سيام القار. وها عشمرة أتضاء » والجزور يقسم عشرة أعشار > وهذا مل رهه 
لذهاها قله كل ۰ ٠ ١‏ 


: (؟) ديوانه ص ه6١‏ . وقوله : رمتي بسهم » أي : نظارت إلي نظرةفي أنتصر » أي :م لغ حبي من 
قليه! ما بلغ حبها من قاي 5 و الطوسبي : سما هاعنا : اها 2 


)م( شرح القصائد e‏ 2 

قطى : مدد . : وط 5 يقال : تمطى الرحل 1 إذا تمدد »أي. مد مطاه : آي ظيره 3 

قول : قات 8 اأ ارط طوله » ؤناءت أوائله » وازدادت أواخره تطاولاً » وطوكالايل ينببى» عن 
مقاساة الأ حزان والشدائد ير المتولد مها » أن اموم يستطيل ليله 38 والمسرور إستقەر ليله 5 


آل عمران:۷ Yor‏ 


وقال آخر : 

عجبت لما أنى يكون غتاؤها فصيحا ولم تفتع عنطقها فا 

فجمل لما غناء وف) على جبة الاستعارة. والجواب الثاني : أنالله تعالى أنزله مختيرا به 
عباده » ليقف المؤمن عنده » ويرده إلى عالمه » فيعظم بذلك وابه » ويرتاب به المناقق » 
فيداخله الزيغ » فبستحق بذلك الةو بة »كا ابتلام بنهر طالوت . والثالث : أن الله تمالى 
أراد أن يشغل أهل الم بردم المنشابه إلى الك . فيطول بذلك فكرمم , ويتصل بالبحث 
عنه أهمامهم » فيثابون على تعبهم كا يثابون على سأئر عباداتهم » ولو جمل القر ان کلهعک) 
لاستوى فيه العالم والجاهل ولم يفضل العام على غيره » ولانت الخواطر » وإعا تقع 
الفكرة واخيلة مع الحاجة إلى الفهم . وقد قال الحكناء : عيب الى : أنه يورث البلادة؛ 
وفضل الفقر : أنه يبمث على الميلة ‏ لأنه إذا احتاج احتال . والرابع : أن أه لكل صناعة 
بجعاون في عأومهم معالي غامضة ؛ ومسائل دقيقة ليحرجوا بها من يملتّمون» وعر نوم 
على انتزاع الجواب » لاهم إذا قدروا على الغامض » كابوا على الواح أقدر » فلا كان 
ذلك حسناً عند الملياء؛ جاز أن يكون ما أنزل الله تمالى من المتشابه على هذا الاحو» وهذه 
الأجوبة منى ماذكره ابن قتيبة” ‏ وابن الا'نباري ٠‏ 

قولهتعالى : ( فأما الذين في قلو مم زيغ ) في ازيغ قولان . أحدها : أنه الشك بقاله 
حاهد » والسدي ء والثاني : أنه اميل » قاله أو مالك . وعن ابن عباس كالقولين . وقيل : 
هو اميل عن الحدى . وني هؤلاء القوم أربمة أقوال . أحدها : أنهم الموارج » قله الحسن. 
والثاني : المنافقون » قاله ابن جرريج . والثالث : وفد تجران من النصارى» قاله الريع . 
والرا بع : البهود ؛ طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب ا لجسل » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( فيتبمون مالشابه منه ) قال ابن عباس : 'محياون الحم على المتشابه» 


٠ ۲ انظر د مشكل القرآذ» ص‎ )١( 


ot‏ آل عمراث:لبة 


والمتشابه على الحم > وبابسون . وقال السدي : بقولون : مايال هذه الآنة حمل بها كذا 
وكذاءثم نسخت !١‏ وفي المراد بالفتنة هاهنا ء ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الكفر » قاله 
السدي » والريم » ومقانل » وابن قنيبة . والثاني : الشبهات » قاله مجاهد .والثالت : إفساد 
ذات اأبين » قاله ر : وفي التأوبل وجبان . أحدها : أنه التفسير . والثاقي : العاقبة 
المنتظرة . والراسخ : الثامت » بقال: رسخ برسخ رسوخا . وهل يلم الراسخون تأويلة أم 
لا ؛ فيه قولان . أحدها 0 م لابەلمونە › وأ نهم مستأنقون » وقد روى طاووس عن ان 
عباس أنه قرأ( وقول الراسغون في العم آمتا به ) وإلى هذا لمنى ذهب أن مسون 
وأني بن كمب » وابن عباس » وعروة » وقتادة » وعمر بن عبد المزيز , والفراء » وأبو 
عبيدة » وثعلب » وابن الأنباري هو امور . قال ابن الأنباري: في قراءة عبد الله ( إن 
تأوبلهمإلا عند الله والراسخون في الم )وفيقراءةأني"؛ وابن عباس (ويقول!اراسخون)وقد 
أنزلاللهتمالىفي كتابهأشياء استا ر بعامباء كقولهتعالى:(قل | عاعلمپاعندات)الاعراف :۱۸۷ 
وقوله تعالى:(وقروتا ذلك كثير] )الفرقان:مم فأنزل الله تمالىاللجمل ؛ لي من به امؤمن» 
فتسعد » وويكفر به الكافر ؛ فيشقى . الاي انم بعلمون»؛ فېم داخلون في الاستثناء . 
وقد روی محاهد عن ابن عباس أنه قال :آنا من يعلم تأورله » وهذا قول جاهد » والريع: 
واختاره ابن تة » وأبو سيان الدمشقي . قال ابن الا" نباري : الذي روى هذا الإولعن 
ماهد ابن أي نميح ولا تصح روايته التفسير عن محاهد ٠‏ 

رنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك انت ١‏ اوهاب 
ربنا إنك جامع الناس ليوزم لاريب فيه . ان الله لاخلف اليماد > 

قولهتعالى : ( ربنا لا تزغ قلوبنا) أي بقولون : ( ربنا لا عل قلوبنا عن الهدى بمد 
إذهديتنا ) وقراً أو الررحمن السلمي » وابن بعمر والمحدري « لاتزغ » بفتح اء 
« قلوبنا » رفع الباء . ولدنك : بمعنى عندك . والوهاب : الذي حود بالمطاء من غير 


آل عمران : ۱۲-۱۰ roe‏ 


استئابة » والخلوقون لاعلكون أن يهبوا شفاء لسقيم » ولا ولد لمقيم » والله تعالى قادر 
على أن ہب جميع الاأشياء . 

(٠‏ إن الذين كفروا لن ني عم أ 
وقود النار + 


موالهم ولا أولادمم من الله شيا وأولنك 3 


قولهتعالى : ( لن تنني عنهم أموالحم ) أي : لن تدقع » لأن الال يدفم عن صاحبه في 
الانيا وكذلك الأولاد » فأما في الآخرة ء فلا ينفع الكافر ماله » ولا ولده . وقولهتمالى : 
( من الله) أي : من عذابه . 

ع٠(‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياننا فأخذم الله بذنوبهم وال 
شديد العقاب ¥ 

قو لهتعالى : ( كداأبآل فرعون )في الاأب قولان . أحدها : أنه المادة » فمناه : 
كمادة آل فرعون» رید : كفر البود, ككفر من قبلوم» قال ا/نقتيبة»وقال ابن الأنباري: 
ودالكاف » في « كدأب » متعاقة بفعل مضمر > كأنه قال : كفرت اليبود » ڪکكفر 
آل فرعون . والثاني : أنه الاجتهاد . فمناه : أن دأب هؤلاء » وهو اجتهادم في كفرم » 

*( قل للذين كفروا ستنابون وأتحشرون إلى جبنم وبنس الماد + 

قولهتعالى : (قل الذين كفروا ستنلبون وتحشرون) قرأ أبن كثير » وعاصم » واو 
مرو » وان عام (ستغلبون وتحشرون) بالناء و( برو امم ) بالیاء » وقرأ نافع ملائنهن بالتاءء 
وق رأهن مزة ؛ واللكسائي بالياء . وفي سمب نزولا ملائة أقوال ٠‏ أحدها : أن يبود المديئة 


زاد المسير بت أول اليف ( 


كوم آل عمراك: ۳ 


لا رأوا وقمة بهر هموا بالإسلام » وقلوا : هذا هو الني الذي نتجده في كتابنا * لاترد له 
راية» ثم قال بمضهم لبماض : لانمجاوا حتى تنظروا لدوقمة أخرى » فلا كانت أحداء 
شَكدّواء وقالو : ماهو به ونقضوا عد كان ينهم وبين الني» وانطل ق كم بين الأشرف 
فيستين را كبا إلى أهل ممكة » فقالوا : تكون كلمتنا واحدة » فنزلت هذه الآبة » روآه 


أو صالح » عن ائ اش . والثالي: أنها ترات فيقريش قبل وقمة بدرءفحقق الله وعده 
يوم بدر » روي عن این عباس » والض ماد . والثالك : أن أبا سفيان في جاعة من قومه 


جمعوا ارسول اله ركان » بعد وقمة بدر » قنزات هذه الآية» قله ابن السائب . 

ل قدكان 1 يي فتتين التقتا فئة تقائل في سبيل الله وأخر ىكافرة زوم 
مثيم رأي العين والله يبد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرةة لأولي الا بضار ): 

قو له تعالى : (قدكان ل آبة في فثنين اتتا ) في الخاطبين هذا اثلائة أقوال ا 

نم المؤمنون» روي عن ابن مسعود, والحسن . والثاني : الكفار» فيكون ممطوفا عل 

اه س الذي ذكرناه افا . والثالف: :آم پودء 
ذكره القرا وان الأباري » وان جرير فان قيل : لم قال : ( قد کان ل ) وم يقل : 
فد كانت لک فالجواب من وجرین. . أحذها: أنماليس عو اث حقيقي ١‏ جوز تذاكيره ' . 
والثاني : أنه رو” الى إلى البيانء فتاه وقد کارت اج بیان » فذهب إلى انى ورك 
اللفظ ؛ وأنشدوا : 

إن اص ءا غزه منکن واخذة” عدي وعدك في اي 00 


وقناسرق نى اليه دوه الفئة »وکل مشكل ترركت شر حه » فانك نجده فیا 
سيقء والراد بالفئتين : الذي ل وأصحابه » و مش ركو فراش بوم بدر: قاله قتادة 


0 رواه الواحدي ف «أسباب النزول » عن الكلي ٤‏ عن أبي صااح 6 


آل عمران :س١‏ لاوم 


والجاعة.و في قولدتعالى: ( رونم مثلييم ) قولان . أحدها ؛ رونم ثلاثةأمثالهم:قاله الفراء» 
واحتج بأنك إذا قلت : عندي لف دينار» وأحتاج إلى مثايه»فانك تتا ج إلى تلآ لاق 0 
والثاني : أن معناه يرونبم ومثلهم » قال الزجاج : وهو الصحيح ©. 
قولهتعالى : ( رأي العين ) أي : في رأي العين . قال ابن جرير : جاء هذا على مدر 
رأبته » يقال : رأيته رأياء ورئية . واختلفوا في الفئة الرائية على 'ملائة أقوال > هي التي 
د کر اها في قوله‌نمالی:( قد کان ا اية ) فان قلنا : إن الفئة الرائية ا أسامون؛ فوجمهأنف 
مشر كين كانوا يضعفون على عدد المسامين » فرأوم على مام عليه , ثم نصرم الله » وكذلك 
إن قلنا: إنهم اليبود . وإن قانا: إنهم المشركون » فتكثير المسامين في أعينهم من أسباب 
النصر . وقد قرأ نافع : « تروهم » بالتاء . قال | بن الا نباري: ذهب إلى أن المطاب للييود . 
قال الفراء : ومجوز لمن قرأ د يرونهم » بالياء أن بجمل الفعل للييود » وإن کان قد خاطبهم في 
قوله تعالى: ( قد کان ل آية) لاأن العرب ترجع من الحطاب إلى الغيبة » ومن النيبة إلى 
الطاب . وقد شرحنا هذا في «الفائحة» وغيرها . فان فيل : كيف يقال:إر: المشركين 
یکرو المسامين» وارث المسامين استكثروا المثير كين وقد بین قوله تمالی : ( وذ 
يريكموم إذ التقيم في أعيتيم فایلا ويقللم 5 أعينهم ) الأنقال : 4:. أن الفئتين ساوتافي 
استقلال إحداهما للاأخرى ؛ فالجواب : 0 استكثروهم في حال » 0 في حال , فان 


ثلاثة أمثالهم ؟ قلت :كا تقول وعتدك عبدا: : أحتا ا E E EE‏ 
أحتاج إلى مثلي عبدي » فأنت إلى ثلائة تاج LE‏ : معي أاف وأحتاج إلى مثليه » فپو حتاج 


إلى ثلاثة » فلها نوى أن کرد لأف دا ن مين اذل صار» الثل اثنين » والثلان ثلائة وومةه في 
الكلام أن تقول : اراک ملم » كأنك قلت : آراک ضمفيم + وراک لي : ربد ضفي ۽ فهذا 
ا 


()ي القرطي ج| + ل لف : قال الرجاج : وهذا اب ب الغلط_ير بد ما ذهب إليهالفراء_ فيه غلطي جيم 
المقايس » ل إغا نمقل مثل اأذيء ء مساوياً له فنعقل مثليه ما يساويه ٠رتين‏ . 


۱٤-۱۳ آل عمران:‎ eA 


قانا : إن الفثة الرائية المسامون » فانهم رأوا عدد المشركين عند بداية القتال على مام 3 
ثم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجترؤوا علييم » فنصرم اله بذلك السب . قال ابن 
مسمود : نظرنا إلى المشركين فرأيناهم بضمفون علينا » ثم نظرنا إليهم » فا رأيناهم 
يزيدون علينا رجلا واحداً. وقال في روابة أخرى: لقد قللوا في أعيننا حتى قلت ارجل إلى 
جني : راهم سبعين 1 قال : أراهم مئة ١‏ فأسرنا منهم رجلا » فقلت كنم ؟ قال :ألقا. 
وإن قلنا: إن الفئة الرائية ا مش ركون » فانهم استقلوا المسنلمين في حال » فاجترؤوا م 
واستكثروهم في حال » فكان ذلك سبب خذلانهم ‏ وقد نقل أن المشركين لما أسروا 
يومكذ › قالوا للمسلمين LEE‏ :كنا تلاعائة وثلائة عش قالوا : ما كنا 
راک[ إلا تضمفون علينا ٠‏ ش 


قولهتعالى : ( 57 )»أي : بقوي ١‏ إن في ذلك ) في الإشارة قولان . 
أحدما : انا ارجم إلى النضر . واثاني ني : إلى رؤية الميش مثليم »والميرة : الدلالة الموصلة 
إلى اليقين ‏ المو'دية ة إلى العم » وهيمن المبورة كأناطر بق بعر به » ويتوصل به إل الراد. 
وقیل : الميرة : الآبة التي يعبر 0 من مزلة الجبل إلى منزلة ام : 8 ساد 
العقول والبصائر. 


٠‏ ذين اناس چ أشبوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من اللأعب 
والفضّة واغليل الم ومة والأنمام والارث ذلك متاع الميأة الدنيا والله عنده: دس نآب 


قواه تعالى : ( زدّن ناس حب الشہوات ) ا أو رزينالعقيلي؛و أورجاالمطاردي ) 
وياهد »وان يصن« زين » بفتح اراي « حب » بنصب الباء » وقد سبق في « البقرة « 
بيان التزيين . والقناطير : بم قنطار » قال ابن دريد الفح لون انه امالك وأحرب أنه ٠‏ 
معرب . واختلف الملماء : هل هو محدود أم لا ؛ فيه قولان . أحدها : أنه محدود؛ ثم فية 


آل عمران : 14 e۹‏ 


أحد عشر قول 1 أحدها : أنه ألف ومثنا أوقية » رواه أي "كع عن الي عم © 
وبه قال مماذ بن جل » وان عمر » وعاصم بن أي النجود » والمسن في رواية . والثافي :أنه 
انا عشر ألف اوقية » رواه أبو هريرة عن الني تي . وعن أبي هر بر ة كالقولين؛ وني 
رواية عن أي هر برة أيضاً : ا عشر أوقية . والثالث 5 أنه أل وما دنار 0 ذكره 
الحسن ورواه الموفي عن ابن عباس . والرابع : أنه اننا عشر الف درم » أو ألف 
دينار» رواه ان أبي طاحة عن ابن عباس » وروي عن المسن » والضحاك » كمذا القول؛ 
والذي قله . واتخامس : أنه سبءون ألف ديار » روي عن ابن مر ؛ وجاهد . والسادس: 
انون ألف درم » أو مئة رطل من الذهب » روي عن سعيد بن السب 1 وقنادة. 
: أنه سبمة 1 لاف دينار , قاله عطاء . والثامن : ثعانية 1 لاف مثقال » قالهالسدي . 
أنه ألف مثقال ذهب أو فضة » قله الكلي . والعاشر : أنه ملء مسك نور ذهباء 


والتاسع : ی 
قاله أبو نضرة؛و أبوعبيدة : وال حاديعثر : القنطار: رطل من الذهب أوالفضة حکاه ابن 


والسابع 


الا"نباري . والقول الثاني : أن القنطار ليس عحدود. وقال الربيم بن أنس : القنطار : المال 
الكثير » بعضه على بعض » وروي عن أي عبيدة أنه كر عن العرب أرت القنطار 
وزت لامد وهذا اختيار ابن جرير الطبري ٠‏ قال ابن الاناري : قال بسض 
الغو بين : القنطار : المقدة الوثيقة الحمكمة من الال . وفي ممنى المقنطرة ثلاثة أقوال. 
أحدها : أنها المضمفة » قال ابن عباس : الةناطير ئلائة»والمقنطرة تسعة » وهذا قول الفراء. 
والثاني : أنها المكملة ,كا تقول : بدرة «بدارة » وألف مؤائّفة » وهذا قول ابن قتيبة . 


والثالث : أنها ا لمغروبة حتى صارت دنائير ودرام “ قاله السدي . وني المسومة ثثلاثة أقوال 


0 رواه الطبري في « التفسير ۾ وذکره ابن كثير » وقال : وهذا حديث متكر i,‏ 8 والأقرب 
أذيكون موقوفا على أبي” بن كمب » كغيره من الصحابة . 

(0)دفاء أحمد في « ا سند » وابن ماجه مرفوعاًءورواء ابن جرير ووكيعموقوفا. قال ابن كثير: 
وهذا أصح 5 


3 ا آل عمراك:؛ ه۱ 


أحبها آنا الراصة رزه العوفي عن أبن عباس » وبه قال سعيد بن جبير » وجاهد ف 
٠‏ رواية: والضحاك , والسدي . والرييع » ومقاتل : قال ابن قتيبة : بقال: سامت اليل ؛ 
وهي ساعة : إذا رعت ؛ وأسمتها وهي مسامة»وسومتها في مسو مة: ذا ر يتها والسومة 
في غير هذا : المعلمة في المرب بالسومة وبالسديمات أي: بالعلامة. والثاني: أنها المعلبةيرواه 
ابن أي طلحة عر ن أبن عباى ؛ وبه قال قتادة ؛ واختاره الزجاج » وعن الحسن كالقؤلين . 
وفي »عى المعامة E TT ETL‏ اللون الذي مالف شا 
لونهاء روي عن قتادة . والاني : بالتكي » روي عن المؤوج. والثالث : انها الباق قالهاين 
كيسان . والثالث : أنها ا سان , قله ا نعكرمةء وعاهد. نأما الأنمام , ققال أبن قية:. 
ي : الإبل » والبقر » والغلم » واحدها . نعم » وهو مع لا واحد له من لفظه : وال ب 3 
المرجم . وهذه الأشياه الم كورة قد تحسن نية المبد بالتليس اء فيثاب عليباء وإنابتوجه' 
الذ م إلى سوء القصد فيا وبا . ْ 
قل أق بع من ذلع ين انوا نه ریم جات تأ تجري من نحتما الأنبار 
خاد ن فيبا وأ زواج مطبرة ورضوان من الله وله بصير بالعباد © ا 
قوله تعالى : ( قل ایتک بير من ذل ) روى عءا طاء بن السائب عن أي بک بن 
حفص قال : لأ تل قوله تمالى : ( زين لاناس حب الشهوات ) . قال عر : يارب الآن حين 
زينتها؛! فنزلت : ( قل نبت مخير من ذاک ) ووجه الآبة أنه خب أن ما عنده خير في 
الدنيأ ٠و‏ إن كان عبوباء ليترإكوا ما تحبون لا برجون. فأما الرمضوانءفقراً عاصمءإلاحقصا 
وأبان بن يزيد عنه» برقم الراء في جيم القرآن » واستئى بحبى والعليمي کسر الراء في 
المأئدة في قوله تعالى : ( من اتبنع رطؤانه ) المأئدة :11.وقرأ الباقون بكسرالراء »والكسر 
لغة قرإش. قالالن جاج: يقال: ریت الثي ارارم ومر ضاةور ضو اناو رمو اواك ' 
بصير بالعباد ) ٠‏ بعل من ينر ما عنده ممن يؤثرشهوات الدنياء فبو بجازييم على أعبالهم . 


آل عمر :۱۸-۱ ۳4 


ED.‏ ن ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذو با وقنا عذاب النار .الصا ن والصادقين 
والقاتتين والمنفقين والمستنفرن بالاسحار + 

قولهتعالى : ( الصا رين ) أي : على طاعة الله عز وجل » وعن محارمه ( والصادقين ) 
في عقائدم وأقوالهم ( والقانتين ) عمنى المطيعين لله ( والمافقين ) في طاعته . وقال ابن قتيبة 
ني : بالنفقة الصدقة . وفي مى استغفار م قولان . أحدهما:أنهالاستنفار المع رو فباللسان» 
قاله ابن مسعود » والحسن في آخر ين" والثاني : أنهالصلاة. قاله عاهد ؛ وقتادة»والضحاك 
ومقائل في آخر بن ٠‏ فعلى هذا عا سميت الصلاة استغفارا » لام طليوا بها المشفرة .فأما 
السحر ‏ فقال !براهيم بن السري : السحر : الوقت الذي قبل طلوع الفجر » وهو أول 
إدبار اليل إلى طاوع الفجر » فوصفيم 5 بوذه الطاعات »تم وصفوم بام لشدة خوفهم 
ستغفر ورل 5 

ع شبد الله أنه لا إله إلا هو والملانكة وأولوا الم قات بالقسط لا إلهإلاهو المزير 
المحكيم ¥ 

قوله تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلاهو ) سبب نزول هذه الآية أن حيرينم حبار 
الشام قدما الني كي » فاماأصرا المدينة:قالأحدهيا لصاحبه:ماأشبه هذه المدينة بصفةمدينة 
الني الذي مخرج في آخر الزمان ‏ فلما دخلا على الني جل » عرفاه بالصفة » فقالا : أنت 
تمد ؛ قال :مم .قلا : وأجد ؟ قال : «نعم» .الا : نالك عن شبادة: فان أخبرتنابياء آنا 


()ثمتفي«الصحيحين» وغيرهمامنداسا نبدىود|استن »من غير وحه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله متي قال : « ينزل الله تبارك وتمالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر © فيقول : 
هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؛ هل من مستنفر فأغفر له». 

وكان عبد الل بن عمر يصلي من الليل » ثم يقول : يا نافع دل جاء السحر ؟ فاذا قال :ني أو على 
الدعاء والاستففار حى يصبح . روا ابن أبي حاتم » واين جرير الطبري 8 


۹۲ آل عمران: ۱۹ 


بلك وصدقناك ء فقال:«سلاني». فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله ء فتزلت هذه . 
الآية ؛ فأسلما ء قاله ابن‌ال اب . وقالغيره : هذه الآية رد على نصارى ران فما ادعوا 
في عينی عليه السلام ؛ وقد سبق ذحكر خب في أول السورة ٠‏ والسميد بن یر کان 
حول الكمية ملااعائة وستون صنلا ؛ وكان سكل حي من العرب صم أو صمان» فلماترات 
هذه الآية, خر“ت الام صنام سجدا ٠‏ وفي ممنی ( شېد الله ) قولان . أحدما : أنه سى 
الى ريس ,قله چام واي اء» وأبو عبيدة و الثاني : ععنى بدن » قاله ماب وال نباج» ۰ 
قال ان كيسان : شبد الله إتدبيره العجيب ؛ وأموره اكات عندخلقه.أنهلا إله إلا هو. : 
زا طن ارات : ما اليل على وجود الماع ' فقال : إن البعرة ندل على البعير » ١‏ 
واثار القدم تدلغل السب يافييكل علوي مهذه اللطافة » ومس كز سفلي هذه اكا فة» أما 
يدلان على الصائع الخبير !وة ران مسعود» وألي ن كعبءوان السميفع › و 
المحدري ( شم الله ) بشم «الشين»وفتح «المأءوالدال» ومز ةم فوعة بعدا مد وخفض 
«الاء» من اسم الله E‏ : بالعدل . قال جمفر الصادق:وإعاكرر (لا إله 
إلاهو) لأن الأولى وصف وتوحيد ؛ والثانية رم وتعلم أي :قولواءلا لهالا هو + 

إن دين عند ال الإسلام وما اع الى ریا كنات الام نه 
ماجاءم العم شأيينممومن یکفر بآياث الله فان الله سريع ال مساب )د 


٠‏ قولهتعالى :( إن الدين عند لله لإسلام ) الجبور على کسر «إن »إلا المكساتي» فانه. 
ع «الأ»» وهي ترا ای مستود ون على أ دزي “وأ الاي وكا . قال 
او تارك الدمشق :م ادعت اليبود أنه لادن أفضل من الهودية » وادعت 
النصاري أنه لا 00 من التصرائية » نزات هذه الآبة . قال ازجاج : 
الاين : : اسم لیم ما مید الله به خلقه » وأمرم بالإقامة عليه » وأن ڪون 


. رواه الواحدي في « أسباب النزرل » بدوك سند عن ابن السائب الكلي‎ )١( 


آل عمراث: ۲۰ 1 

عادتهم ¢ “yg‏ نيهم 5 وقال شيخنا على بن عءديد الله : الدين :ما التزمه العيد ل عر وجل. 
قال ان قتيبة : والإسلام الدخول في السلم » أي : في الانقياد والمتابمة » ومثله الاستسلام » 
يقال : سل فلان لأمرك » واستسل » وأسلم »ا تقول : أشتي الرجل» أي : دخل في الشناء 
وأربع : دخل في الريم . وفي الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال . أحدها : أنبم البو 
قاله الرييع .و الثاني : أنهم النصارى » قاله تمد بن جعفر بن الزبير . والثالث : أنبم الوت 
والنصارى ؛ قله ابن السائب ٠وقيل:‏ الكتاب هاهنا : أسم جنس مەی الكتب ٠‏ وفي 
الذرين اختلفوا فيه أربمة أقوال . أحدها : دبنهم » والثاني : أمر عيسى » والشالث : دين 
الإسلام » وقد عرفوا صحته . والرابع : نبوة #د لاو » وقد عرفوا صفته . 

قولهتعالى : ( إلا من بعد ما جام العم ) أي : الإيضاح لا اختلفوا فيه ( بغي ينهم ) 
قال الزجاج : معناه : اختلفوا للبغي » لا لقصد البرهان 0 وقد ذكرنا في «البقرة»معنى : 
واا 

علا فان حاجوكفقلأسامت وجي لله ومن انبمن وقل للذين أوتوا الكتابوالأميين 
“أسلمتم فان أساموا فقد اهتدوا وإن تولوا فما عليك البلاغ واه بصير بالمباد) 

قوله تعالى : ( فان حاجوك ) أي : جادلوك » وخاصموك . قال مقائل : يمني اليبود » 
وقال ابن جرير : يعني نصارى نحران في أمر عسی » وقال غيرهما : اليبودوالنصارى .( فقل 
أسامت وجبي لله ) قال الفراء : معناه:أخلصت عمل » وقال الزجاج: قصدت بعبادتي إلى الله. 

قولهتعالى : ( ومن اتبعن ) أثبت الياء في الوصل دون الوقف أهل المدينة والبصرة» 
وابن شنبوذ عن نبل » ووقف ابن شنبوذ ويعقوب بياء . قال الزجاج : والا "حب لل انباع 
الملصحف . وما حذف من الياءات في مثل قوله تعالى : ( ومن اتبعن ) و ( اثن أخرتن ) 
و( ريأ كرمن )و ( رب أهانن ) . فهو عل ضر بین . أحدها : ماکان مع النون » فان 


وام آل عمران :.؟ 


كان رأس آبة » فأهل الانة يزون حذف اليا“ ويس.وذأواخر الآي اواضلء کا أجازوا 


ذلك في الشعر : 


قال الاغتى : 
ومن شاق'ر أكاسف باله ' لذا ما التسبت له أنكرن 
وهل عندني ازتيادي البلا من حدر اموت أن جاتن 


ما إذالم يكن آخر آبة أو قافية ‏ فال كثر إنبات اليا يوحذفها جيد أيضا + خاصة 
مع التونات » لأن أصل « انبمني »< اتبعي » ولكن « النون » زيدت لتسل فتحة المين » 
فالكسر مع النون تنوب عن الياء » فاما إذا لم تكن النون »حو غلامي وصاحيء فالا جود 
إثباتهاء وخذفها عند عدم انون جائز على قلتهء تقول : هذا غلام قد جاء غلامي 2 
وغلامي' بفتح الياء بإتكاماء فباز الحذف »لان الكسرة تدل عليها . 

قو له تعالى :وق لین ع أوتوا الكتاب NEN‏ 
«شركي المرب » وقد سبق في البقرة شرح هذا الاسم ٠‏ . 

قرله تمل : ٠‏ أسلتم) قل الفراء : هو استفيام: ومعناه الاأمر 7 کقوله تال 
(فبل تم متتہورن ( الائدة: 3 


)١(‏ الديوان ص : ۱۹ ۽ ورواية ضدر الي تالاول فيه: ومن شأنيء كاسف وجه . والشانىء: 
المفض . والكاسف الوحه: الما بس المتثير. 

(؟)قال الحافظ ابن كثير : وهذءالآنة وأنثالها من اصرح الد لالات عل عموم بسنته متف إلى جم الل 
کا هو موم من ذينه ضرؤرة »> وكا دلعليه الكتاب وااستةفي غير ما آئة وحديث » فمن ذاك قوله: عالى: 
( قل يا أا الناس إني رسولايه لیک جیما)الاءر اف:مه | رقال تعالي:(نبارك الذي رل القرقان على غبده 
ليكو لاما لين نذيرا )الفرقان: وني «الصحيحين» وغيرها ثبت تو اترهبالوقائع المتمددة أنه بمث كته - 


ال عمران: ۲۲-۲۹ ۳10 


3¥ فصل کچ 

اختلف عاماء الناسيخ والنسوخ في هذه الآبة » فذهبت طائفة الى أنها محكة » وأن 

المراد ها تسكين نفس الني يَف عند امتناع من لم بحبه » لا'نه كان تحرص على إعانيم » 

ويتأم ا 52 الإجابة . وذهبت طائفة إلى أن المراد بها الاقتصار على التبليغ » وهذا 
منسوخ بآية السيف. 

٠“‏ إن الذين يكفرون بآياتاله ويقنلون النبيين بنير حق ويقتلون الذين يأمرون. 
بالقسط من الناس شرم بمذاب أليم . أولئك الين حبطت أعمالبم في ادنيا والآخرة 
وما لهم من ناصرين )+ ش 

قولهتعالى : ( إن الذين يكفرون بآيات الله) قال أبو سامان الدمشقي : عنى بذلك 
ليود والنصارى . قال ابن غباس : والمراد بآيات الله مد وااقران . وقد تقدم في «البقرة » 
شرح قتلهم الاانبياء ؛ والقسطء والعدل . وقرأ اپور ( وبقتاون الذي نيأ مروذبالقسط)وقرأ 
e‏ ولع أنه قال : « قتلت 

إسر اثيل ثلاثة وأر بمين نيا من أول النبار في ساعة واحدة » فقام مالة واثنا عشر 
رجلا من عبّاد ببي اسرائيل » فأمروا من قتابم باللعروف » ونهومم عن المنكر؛ فقتلوا جميما 
ييه بدعو إلى الله ملوك الآفاق » وطوائف بي آدممنعريهم وعجممم »كنام وأميئهم» امتثالا لأمر 
اله بذلك . وعن أبي هريرة عن الني يش أنه قال : «والذي نفدي بيده لا يسع بيأحد من هذهالأمة 
بهودي ولا نصراني ومات وم يؤمن الذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » رواء مسل . وقال ميق : 


«بشت إلى الاحمر والاسود » رواه أحمد ي الممند من حديث أبي موسى الاشري » ورواه أيضا من 


حديث الي ذر , 


۹ : آل عمران : سو 


في آخر النبار» فهم الذين دكرم الهف يكتابه”" وأنزل الآية فييم. وإعا وبخ بهذا اليبود 
الذي ن کانوا في زمن الني مَية لانم تولوا أولتك ‏ وروا يفعليم ( فبشرهم) عمنى 
أخيرهم وقد تقدم شرخه افيه البقرة » ومءئئ حبطت : بطلت ٠‏ 

أل تر إلى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحي يتنهم ثم 
بتولی فرق منېم و م معرنون * ' 

قوله تعالى (أإتر إلى اين أوتو نوا نصيباً من الكتاب ) في سيب روما أربمة أقوال. 
أحدها : أن النى كلا دل بت المارانى على جماعة من الهود › فدعاهم إلى انه فقال 
رجلان مه حل آي دين أت ۲ قل عل لة راهم . قالا : فانه كان e‏ . .قال : 
فباموا إلى التوراة ء فأبيا عليه » نزات هذه الآية . رواه سميد بن جبير » عن ابن عباس 
والثاني: أن رجلا من ارود واس زاء كرهو ارجبالشرفياء فرفموا آم ها إلى اي 
وا رجاء أن يكون عنده رخصة: فحم عليها بالرجم » فقالوا : 2 E‏ يامد الت 
علينا الرجم ٠‏ فقال : : بيني ويم التور اق فحاء ۰ ان ضورياء فقرأ من التوراة» فاما أن على 
اة ارخ اك عايباء وقرا مابدها » فقال اه بن سلام : قد ااام قامءققرأعاء 
فامررصول ال ويه باليبوديّين؛ فر جماء فنضب اليبوذ : زات هذه الآية .زواءأبو وصالح 


عن ابن عباس ” “. والثالث : أن اللي م كي دما ايرود إلى الإسلام , فقال_ مانن أبي 


(1) دواء ابن آي حام وا بن جرير » وفي سنده أبو الحدن مولى من بي أسد © وقد قال المافظ في 
« اللسان »:تحهوك . 

)ذا ابن آي وای م المنذر وام إن حرس . 

() جاء في « الصحبحين »وني « سنن » أبي دواد واالفظ له غ a E‏ 
جاؤوا إل لى الي مي » فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زایا » فقال لهم رول ویاو : دما تمجدون في 
التوراة في شأن الزنى»؟ فقالو! : تفضحوم و>لدوث . فقال عبد الله بن سلام : كذيتم إن فبهسما اأرجم 


آل عمران : سم ۳۹۷ 


أوفى :هلم نحا كك إلى الا" حبار . فقال : بل إلى كتاب اله » فقال: بل إلى الا حبار » 
فنزات هذه الأية » قاله السدي . والرابع : أنها تزلت في جماعة من اليبود ٠‏ دعاهم الني 
ثا إلى الإسلام » فقالو! : نحن أحق با مهدى منك » وما أرسل الله نبياً إلا من بن اسرائيل. 
قال: فأخرجوا النوراة » فالي مكنوب فيا أني نبي © فأبوا » فنزلت هذه الآيق 


قاله مقائل بن سلمان . 


فأماالتفسير » فالنصيب الذي أونوه : العم الذي علموه من التوراة . وفي الكتاب . 

الذي دعوا إليه قولان . أحدها : أنه التوراة » رواه عكرمة عن ابن عباس ؛ وهو قول 
الا كثرين . والثاني : أنه القران ‏ رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس »وهو قول المحسن › 
وقتادة . وني الذي أريد أن ع الكتاب pis,‏ فيه أرسة أقوال . أحدها: ملة ارام : 
والثاني : حد الزنى . رويا عن ابن عباس . والثالث : صحة دين الإسلام » فاله السدي . 
والرابع : صحة نبوة تمد يتل . قله مقاتل . فان قبل : التولي هو الإعراض » فا فائدة 
تكريره ۲ فالجواب من أربمة أوجه . أحدها : التأ كيد . والثاتي: أن يكون المنى :بتولون 
عن الداعي » وبعرضون عا دعا إليه . والثالك : يتولون بأبدانهم » ويعرضون عن المق 
بقاوهم . والرابع : أن يكون الذين تولوا عاماءهم » والذين أعرضوا أتباعهم » قاله 
ابن الا نباري . 

-فأتوا بالتوراة ؛ فنشر وهاء فجم ل ا حدم يدء على آنةالرحم »ثم حمل بقرأ ماق لہا وما:مدها. فقال له عبد الین 
سلام : أرفع يدك فرفهرا »فاذا فما آنةالرجم. فقالوا:صدق اید » فها آنه الرجمء قأمر بها رسول ال ملي 
فر جا . فهذا الحديث الصحيح ليس فيه أن هذه القصةسبب انزول الابة .وأ المصنف ر حه الله إغا هو من 
روا الكلي عن أي صالح و الكلي. هذ اهو #د بن السائب وقد افق الملا :على عدم ا حتجاج به بل يعضوم 


نسبه إلى الكذب ووقال البخاري :قال علي : حدثنا حرى عن سفيان, قال لي الكلي بكلا حدثتك عن أي 
صالح فهو كذب. 


۳۹۸ 4 آل عمران: ۲۹-۲٤‏ 


ذلك بأنهم قالوا لن عستا النار إلا أياماً مندودات وغ رهم في دينهم ماکانوا 
لفارو لل ¥ ش 1 ْ 
قو تال : (ذلك بأنهم قلوا ) بني : الذي حلهم على اولي والإعراض أنهم قلوا: 
( لن تمسنا الناز إلا أياماً معدودات ) وقد ذكر ناها في « البقرة ». و ( بفترون ): #تلقون. 
وفي الذي اختلقوه قولان . أحدها : أنه قولحم : لن مسن النار إلا أباء) ممدودات » قله 
ماهد » والزجاج واثاني : قوم : تحن أبناه الله وأحباؤه » قاله ف ا 
#فکیف إذا ناهم ا يوم لارب فبه ووقي ت كل" نفس ما كسبتوهملابظمؤن . 
قولهتعالى : ( قكيف إذا جمناهم ) ) معنا : قکیف يكون حالهم اذا ا 
أي نايزم ا ب لوم . وقيل «اللام» ععنى : «قي». 
عل قل الليم مالك اللك م ؤي الماك مننشاء وتز رعاللكممن ناء ومز من‌نشاء 
وشذرلة من نشاء يدك امير إنك على كل ثي* قدي ْ 
قولهتعالى : ( قل للبم مالك الملك ) في سبب نزوها ثلانة أقوال . أنخدها: أن الني 
م 7 لاقت مك »ووعد مته ملك فارس والرومءقال انافقون والهود: ههات زات 
هذه دل أبن بای »وأ بن الك »ولا : أن الني ل سأل ربه أن حمل 
ملك فار والروم في أمته › فنز لت هذه الاي حكاهقنادة 2 © . والثالث : أن لود اوا : 


E‏ جاء ء ينقل النبوة من في إسرائيل إلى غيرم »فزلت هذه الآنة قله 
أبو سلمان الدمشقي أا التفسير 4 فقال الزجاج : قال : : اليل » 6 وار موه وجيعالنحوبين 
لوئوق بام i‏ ی e‏ لشددة زيدت عو من« با»» tees‏ دو 


0 أخرحجه عبد بن 3 دابن حربر وابن آي 05 عن قتاد: قال : ذکر An‏ 
ا : 


آل عمران: بم هام 


ديا »مع هذه د المي » فيكلمة ؛ ووجدوا اسم الله م وجل مستمملا” هیا إذا لم تذكر 
الم ؛ فعلموا أن اليم في آخر الكامة عنزلةدياهفيأوابا. والضمةالتيفي «الباءه هي ضمة الاسم 
المثادى المفرد . قال أو سلمان الاطابي: ومعنى«مالك ا لك :أنه بيده يو نيه من يشاء » قال: 
وقد يكون معناه : مالك الاوك ٤‏ وحتمل أن يكون معناه:وارث الاك يوم لابدعيه مداع 
كةو له تمالى :( ا ملك يومئذ الق للرحمن ) الفرقان:.؟ 

قولهتعالى : ( توي الملك من نشاء ) في هذا الملك قولان . أحذها : أنه النبوة » قاله 
ان جبير » وحاهد . والثاني : أنه المال؛ والعبيد » والحفدة» ذكره الزجاج . وقال مقائل : 
تؤتي الك منتشاء » يني مدا وأمته » وتتزع الملكممننشاء. بعني فارس والروم ٠‏ (وتمزة 
من تشاء ) مدا وأمته ( ونذل من نشاء )فارس والروم. و عاذايكون‌هذا المزوالذل؛ فيه 
ثلا ةأقوال . أحدها:المز بالنصر » والذل بالقبر » والثاني :العزبالئنىوالذلبالفقرءوالثالث : 
المز بالطاعة » والذل بالممصية . 

قولهتعالى : ( ببدك الخير ) قال ابن عباس : يعني النصر والغنيمة “ وقيل : معناهييدك 
امير والار »فا كتفى بأحدهاء لأنه المرغوب فيه . 

ع نولج الليل في النهار وتولج النهار فيالليل وتخرج الي" من ا ميت وخر اميت 
من المي ونرزق من تشاء بغير حساب )* 

تولهتعالى : ( تو لج الليل في النبار ) أي : تدخل ما تقتّصت من هذا في هذا . وقال 
ان عباس » ويخاهد : ما ينص من أحدها يدخل في الآخر. قالالزجاج: ,قال : ولج الشيء 
بلج ولوجا وولا وولجة . 

قولهتعالى : ( وتخرج المي من اميت وتخرج الميت من ال مي) قرأ ابن كاير » وأو 
مرو ء وان عاص »وأو بكر عن عاصم (و نرج المي من المت ورج الت من الجي) 
و ( باد ميت ) الأعراف :»هو (أو من" كان ميت ) الأنمام : ٠١١‏ » و(وإن يكن ميتة) 


١ 2‏ ا آل عمران: پم 


1 
الأنعام ٠:‏ ء و ( الا'رض اليتة) بس:+م: كله بالتخفيف. وقراً نافعءومزة.والكساني : 
( وتخرجالحي من اميت وتخرج المت من المي ) و ( لبلد مرت ) و ( إلى بلدمميت) 
وخفف جزة » والكسالي غير هذه الحروف . دقرا افم فم (أو من كان متا ) و ( الأرض 
التتة) و( لم ا آن مال : عت. وقال أو علي : 
الاأصل التثقيل » والخفف محذوف منه ؛ وما مات ومالم عت في هذا لبلبمستويان في 
الاستمال . وأنشدوا : 00 
ومنل فيه الغ زاب ا سيت" منه القوم و استقيت ` 

فبذا قد مات ول آغر : 

للش من مات لاستراح ميت إننا لدت" نينتا الاي ٠‏ 

مات ا عت. وكذلك قوله نمال : ( إنك ميت Els‏ 
الزعس : .م ثم في منى الأبة ثلاثة أقوال . أحدها : أنه إخراج الإنسان حي) من النطفةء 
وهي مينة . وإخراج النظفة من الإنسان » و كذلك إخراج الفرخ من البيضة » وإخراج 
البيضة من الطائر » هذا قول ابن مسعود » وان عباس » ومحاهد ؛ وابن جبير » واجخوور . 
والثاني : أنه إخراج امن المي بالإعان من الكافر الميت بالكفر مو إخرابجالكافر ايت 
بالكفر من المؤمن المي بالإعان » روى نحو هذا الضحاك عن ابن عباس » وهو قول 
الجن » وعطاء ٠‏ والثالث : أنه | خراج السزلة ال ية من المبة اليتة ء والنخلة الميّة من 
النواة الميّتة » والنواة الى نة من الاخلة المية ؛ قاله السدي . وقلالرجابج خر اليا تالغض 
من المب اليابس » والحل اليابس من الذبات المي الناي . 


)0 المت نسية ف «اللسانامدي إين الرعلاءو بعده: 1 
إغا ايت من يعيش شقياً كاسنا اله قليل الرحاء ٠‏ 


فأناس يصوت مادا وأناس حارةهم ف ااء . 


آل عمراث:مم 5 


قولدتعالى : ( بغير حساب ) أي : بغير نقتير . قال الزجاح : يقال للذي ينفق موسعاً: 
فلان ينفق بثير حساب »> كأنه لاسب ما أتفقه إنفاقا . 
#لایگخذ المؤمنون الكافرن أولياهء من دون ألأؤمنينومن بفعل ذلا فلس من 


الله في ۵ شيء إلا أن نتقو | منهمتقاة وحذترى الله نفسه وإلى الله المصير )» 


قولهتعالى : ( لاإيتخذ المؤمنون الكافرين أواياة ) في سبب نزولا أربعة أقوال. 
أحدها : أن عبادة بن الصامت كان له حافاء من اليبود » ققال يوم الأحزاب : يارسول الله 
إن معي خسمالة من اليبود » وقد رأيت أن أستظبر بهم على المدو ‏ زات هذه الأبقع 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والثاني : أنها نزلت في عبد الله بنأني”.وأصحابدمن المنافقين 

كانوا بتولون الييود » وبأنونهم بالأخبار برجون لمم الظفر من الني وء فهى الله 

المؤمنين عن ن مثل ضلهم » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث اي الود » 
كانوا يباطتون فر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم » فنهام قوم من المسامين عن ذلك » 
وقلوا : اجتفبوا هؤلاء اليبود» فأبواء فنزلت هذهالآبة.رويعن ابنعباسأيضاً.والرابع: 
أنبائز لت في حاطب بأ ي بانعةوغيره »كانوا يظهروذالمودة لكفار مكة عقنهاهم الهعزوجل 
عنذلك ٠‏ هذا قول المقاتاينء ابنسلمان, وابنحيان. فأما التفسير, فقال الزجاج: معنى قول 
تعالى:( من دون المؤءنين ) أي : لاجمل المؤمن ولابته لمن هو غير مؤمن » أي : لايتناول 
الولاية من “كان دون مكان المؤمنين» وهذاكلام جرى على ا ممل في اکان »کا تقول : زيد 
دونك.ولست تريد المكان : ولكنك جملت الشرف عازلة الارتفاع في المكان » والحسة 
كالاستفال في اکان . وممنى ( فلي من الله في ثيء ) أي : فالله ري" منه . 


قولهتعالى ( إلا أن تنقوا مهم ماح )قرأ قوب » والمفضل ء ان عاصم دق فاح 


زاد السير ‏ اول ( م 4؟ ) 


١ 1 YY‏ آل عمران: .م 


الناء من غير ألفقال يجاهد : إلا مصانعة في الانيا . قال أبو المالية :التقاةباللسانءلابالممل. 


"سمي فصل . 
لتقا رشا وو سين دوه قل الإمام أجمد ل عضت عل اليف 
تحب ؛ قال :لا . وقال :| : إذاأجاب الل تقية » والجاهل جل ؛ :فی يتبين الل اونش رح 

مالي وه a‏ من أ كره ) النحل : ٠٠١‏ إِنْ شاء الله 


ل قل إن شو اي سدور أو دوه يملمنه الله ويلم اد وات وماق 
الأرضوالله عل كل شي دير ْ 
قو له تعالى :( قل إن محفوا مافى صدورک أ أو ”3 تبدوه) ) قال ابن عباس : ەي خاد 

الكافرين أولياه . ۰ 
يوم تجدكل تقس ما عات . من خير. حضرا وما ملت من سوء تولو أن ينها 


557 اشد 1 وح ر 2 اله نفسة والله رؤوف ' بالعباد)د 


قو لە تعالى :( مد كل نفس مامات »نخر عضر]) قال الزجاج؛ ؛نصب« اليوم» 
بقوله : ( له شنه) في ذلك اليوم . قال ابن الا"باري : نوز أن يكون متماق] 
الصر » واتقدير :وال ل معي يوم تجد . وعجوز أن 1 مت فا ل مض : 
والتقدير : اذکر يوم جد ..وفي كيفية وجود العلل وجبان .أحدها : وجؤده کار ب 


في الكتاب . والثاتي وجو از زاء عليه . والا"مد : النابة . 


آل عمران : ١۳م e‏ 


قال الطرماح : 

كل" حي تمل عدة الہ ر ومُود إذا انقضى أمداه © 

بر بد: غاي ا . 

عا قل إن كم تحبون الله فاتبموني پک الله وبنف ر لحكم ذنوبكم والله 
غفور رحم ٭ 

قولهتعالى : ( قل إن كنتم حون الله فاتبمو في حب الله ) في سبب نزولا أربمة 
أقوال . أحدها : أن الني مل » وقف على قراش » وقد نصروأ أصنامهم يسجدون لما 2 
فقال : يا مشر قريش : « لقد خالفم ملة أي ابراهم » . فقالوا : باتحد إعانميد هذه حا 
لله ليقربونا إلى الله زلفى . فنزلت هذه الآبة, رواهالضحاكعن ابن عباس ”". والثائي : 
أن الهود قالوا : تحن أبناء الله وأحبّاه :قنزلت هذه البق فمرضنها الني ييه عليرم ؛ فلم 
يقبلوها » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثااث : أن ناس قالوا : إا لنحب ريا حب 
شديداً فأحب الله أن تحمل لبه e‏ فال ها الأب 8 قاله الحسن 3 وان جريج 5 
والرابع : أن نصارى نجران» قالوا : ما تقول هذا في عيسى حبا له » وتمظيما له » فنزلت 
هذه الآبة 3 ذكره أبن اسحاق »عن مد بن جعفر بن الزبير »واختاره أو سلمانالدمشتي. 

علا قل أطيموا الله والرسول فان نووا فانالله لاحب الكافرين )» 

قوله تعالى : ( قل أطيموا الله والرسول ) في سبب نزروطا ملائة أقوال . أحدها : أن 


)١(‏ دیوانه : ۹۲ وروايته فيه: 
8 حي مکل عذة اله ر ومود إذا اقذى عدده 
ريد أن المرء هالك إذا انقضى عدد أامه وأ كله في هذه الحياة الانيا . 
(0) ذكره الواحدي لي « أسباب الأزول » من طريق حويبر » عن الضحاك » عن اين عباس » 
وجوببروعو أو القامم البلحي » زيل الكوفة » راوي التفسير » قال الحافظ في « الثقريب » ضعيف حدا. 


YE‏ : ۰ آل عمران يسم 


عبد الله بن أ قال لاحاب : إن مدا حمل طاءته كطاءة الله » وما أن تبه کا 
ا بن مرم » قنزات هذه الآبة »هذا قول ابن عباس" والثاني : أن 
اني مي دعا الييوذ إلى الإسلام » فقالوا : تحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حا 
له عا e‏ ل بون ا رودل 


ا إن الله اصطفى أدم و نوحا وآ ل إبراهم وآل عمران على الغالمين ): 


قولهتعالى : ( إن الله اصسطفىآدم )قال ابن ن عباس : قالت اليهود : نحن أبنأ أبراهيم 
واسحاق ؛ ويعقوب » وحن على دينهم » فازلت هذه الآية . قال الزجاج "ون ودام 
في اللغة : اختارهم قبي طثرة اكاب وعد ثيل ها برى» لان العرب عثل المعلوم 
باثي ء المرلي » فاذا 5 السامع ذلك المعلو م كان عنده بمئزلة مايشاهد غياناً » فحن ” نمان 
اه اشيء الصافي أنه الت ي من الكدر » فكذلك صفوة اله من خلقه . وفيه ثلاث لنات : 
٠. sS‏ وأما ا آدم فمرنبي» وقد ذكرنا اشتقاقه في « الرقرة» .وأمانوخء 
فأعجم ي معرب > قال أبو سلمان الدمشقي : اسم نوح :السكن » وإنما سمي نوحاً » 
ا ٠‏ وفي سيب نوحه خخسة أقوال . أحدها : أنه كان بنوح على نفسه » قالة يزيد 
الرقائتي » والثاني : أندكان ينوح لہا صي أله » وقومه . والثالت : لمراجمته نربه في ولده . 
والرابم : لدعائه على قومه بالملاك 5 أنه م يكلب محذوم » فال : أخسا باقييح» 
فاوحى لله إليه 1 : أعبتي يانوج 1 أم عبت الكاب ؛ وفي 1 1 ل ابراهيم اة أقوال..أحدها: 
أنه من کان على دينه » 1 ابن عباس » والهسن . و الثاني :نيع اماع يل واسحاق»وبحقوب» 
والاأسباط › قالممقائل . والثالت : أن |[ راد بدالا برأهيم» هو نفسه , » كقوله :(وبقية مما 


نك آل مومى وآل هارو ) لبقرة د کره ر يكن من تسر . وفي عمران » 


آل عمران: عم ye‏ 


قولان . أحدها : أنه والد مريم » قاله الحسن » ووهب ٠‏ وااثاني : أنه والد مونى » 
وهارون » قاله مقاتل . وني «اله» ثلائة أقوال. أحدها: أنه عيسى علي هالسلامءقالهالحسن. 
والثابي : أن آله مو سى وهارون » قاله مقائل ٠‏ والثالث:أنالمر اد , «اله»نفسهء د كره مض 
الفسرين » واعا خصٌ هؤلاء بالدكر » لأن الأنبيا كلهم من نابم ٠‏ وفي ممنى اصطفاء 
هؤلاء المذكورين ثلاثة أقوال . أحدها : أن المراد اصطفى دنهم على سائر الأديان ‏ قاله 
ابن عباس » واختاره الفراء » والدمشقي . والثاي : اصطفاهم بالثبوة » قالهالمسن؛و جاهد: 
ومقائل .والثالث : اصطفاهم بتفضيلهم في الامو ر التي ميزهم باعل أهل زمانهم ٠‏ وااراد 
ب«العالمين» : عالمو زمانهم» کا ذَكر نافي « البقرة ':. 

ع( ذريّة بها من بض والله میم عام × 

قولهتعالى : ( ذر ب" بعضها من بعض ) قال الرجاج : نيبا على البدل » والممنى : 
أصطفى ذرية بعضها من بعض ٠‏ قال ابن الا ذاري : وإعا قال: مضماء لان لفظ الذرية 
مؤنث »ولو قال : بعضهم » ذهب الى معنى الذرية . وني ممنى هذه البعضية قولارن ٠‏ 
أحدهما : أن بعضهم من بعض في التناصّر والدين » لا في التناسل » وهو معنى قول ابن 
عباس » و قتادة . والثاني : أنه في النسلسل » لان e‏ ذرية آدم ءلم ذرية نوح ؛ ثمذرية 
إبراهيم » ذَكره بعض أهل التفسير . قال أو بكر النقاش : ومعنى قوله : ( ذرية بعضها 
من بعض ) أن الا بناءذرية للا باء ءوالاباء ذرية للاأبناء » كقوله تمالی : ( حلنا ذرهم في 
الفلك المشحون ) يس : »4١‏ فجعل الاباء ذرية للا بناء » وإعا جاز ذلك » لا رت الذرية 
مأخوذة من : ذرأ الله الخلق » فسمي الولد للوالد ذربة » لا نه ذرىء منهء وكذلاك يجوز 
أن يقال للا'ب:ذرية للابن » لاأن ابنه ذرىء منه » فالفمل بتصل به من الوجبين » ومثشله : 
( حبونهم كحب الله ) البقرة ٠٠٠:‏ فأضاف الب إلى الله » والممنى : كحب امن“ 
ومثله ( ويطعمون الطعام على حبّه ) الدهر : ۸ » فأماف الحب للطعام . 


۳۷۹ آل عمران :٥س‏ 


ب( إذقالت اعرأة علران رب إني نذرت للك ما في بطي عر را فتقبل مني إن ك أت 
الب الل 4 ٠‏ 
ا قولهتعالى : ( إذ قالت اعرأة عمران ) في« إذ » قولان . أحدهما :أمازائدة واختاره 
أبو عبيدة ؛ وان قتيبة : والثاتي : أنها أصل في الكلام ء وفيها ثلاثة أقوال.. أجدها ؛ أن 
المنى : كر إذ قالت اعرأة عمران ء قله الم رد , والأخفش ‏ والثاني : أن العامل في( إذ 
قالت ) معنى الاصطفاء ؛ فيإكون المنى : اصطفى آل عمران» إذ قالت أمزأة ع داك 
واصطفام إذ فالتا مل كة: بام ؛هذا اختيار الرجاج . والثالث : أا ٠‏ « 
تقديره : والله سمي" إذ قالت » وهذا اختيار ابن جرير الطبري . قال ان عباس : س : وام 
امرأة مران حنةء وهي ي آم مریم » وهذا مر ان ن مانان” ولس« مر ان أبيموسنى» 
وليست هذه مرم أخت موسى ٠‏ وبين عسی وموسى ألف وعاعائة سنة والحر ر: 
التق . قال ابن تة : بقال : أعتقت الغلام ؛ وحررته :شواء . وأرادت : أي نذرت أن 
أجمل مأفي طني حر رآ من ع التمبيد للدنياء ليمبدك , وقال الزجاج :كان على أ ولاذم فَرْض) : 
أن يطيموم في نذرم » فکال الرجل حارو ولندان كود ناما وكيم وقال ابن 
اسحاق : كان السب ب في نذرها أنه أمسك عنها الول حتى تی أسنت » فرأت طا ثرا يطموقن قرحا , 
له فدعث الله أن يهب لها ولدا » وقالت : اليم لك علي إن رزقتي ولد أن أتصدق بدعلى 
ست المقدس ؛ فحمات رمم , وهلك عمران »وهي حامل . قال القاضي أبو على : والنذر 
في مثل مانذرت صحيم في شر بستنا فانه إذا نذر الإنسان أن ينثئى» ولده الصغير على ءبادة 
الله وطاعتة » وان امه القران » والفقه » وعاوم الدين » صح النذر . : 
فاما وصعتنها قالت رب إن متاك والله أغم 3 وت ولس الذحكر 
کالاشی وإفي ینا مرم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم € ٠.‏ 


آل عمران :۷۳۹م vy‏ 


قولهتعالى : ( والله أعلم عا وضعت ) قرأ ابن عامر ؛ وعاصم إلا حفصاً ويعقوب ( ا 
وصّمّت ) باسكان المين » وضم التاء . وقرأالباقون بفتح الین » وجزم التاء قال ابن قتدة: 
من قرأ جزم الناء ؛ وفتح المي » فيكون في اكلام تقديم وتأخير » تقديره : إني وضستها 
شی : ولیس الذكركلا'تتى »وال أعل عا وضمت . ومن قرأ بضع الاه فبو كلام 
متصل من كلام أم مرم . 

قولهتعالى : ( وليس الذاكر كالأنتى ) م نام اعتذارها »ومعناه : لاتصاح الأنثى لما 
يصاح له الد كرءمن خدمته الحد ‏ والإقامة فيه لما يلحق الأنثى من الحيض والنفاس . 
قال السدي : فانت أن ما في بطنها غلا فاما وضعت جارية»اعتذرت.ومريم: اسم أعجمي . 
وني الرجيم قولان . أحدها : الملمون » قاله قتادة .و الثاني : أنه المرجوم بالحجارة »كا تقول: 
قتيل عمنى مةتول » قاله أبو عبيدة» فملى هذا سمي رجي » لأنه برمى بالنجوم . 

ل فتقیلہا يها بقبولحسنوأنبهانباناً حسنا وکقہا زک ریا كلها دخل عليها زكري 
الحرابوجدعندها رزقا قاليا مرم أنَى لك هذا قالت هو من عند اله إن الله يرزق من 


يشاء بغير حساب * 


قولهتعالى : ( فتقبلبا ریما بقبول حسن ) قرأ محاهد( فتقبّثها ) بسكوناللام (ربّها ) 
بنصب الباء (وأنبتها) بك رالبا«وسكونالتاء على ممنى الدعاء.قالالز جاج: الأصل في العر بية: 
فتقبلها بقل سنب و لكن«قبول »مولعل قبلها قبولا بقال: قلت الشيء قب ولا عو جوز 
بولا :إذارضيته .(وأنبتبانباحسن)»أي: جمل نشوءها نشوء) حسنا » وجاء« نبان على غير 
لفظ أنبتءعل معنی : نبنت نبا حسناً . وقالان الا نباري: لا کان «أنبت»يدل عل« نبت» 
جل الفمل على المعنى » فكأنه قال : وأنبتهاء قنبتت هي نبان) حسنا . 


ملام ْ آل عمر انض 


قال ام القيس : | 
فصرنا إلى الحسنى رق كلامنا ورضت فذدّت صمبة” أي إذلال؟ 


أراد : أي رياضة »فليا دل « رضت » على «أذللت » له على المعنى. وللمفسرين في معني 
النبات الحسن » قولان . أحدها : أنه کال النشوء ؛ قال ابن عباس : كانت تنبت في اليوم. 
ما ينبت المولود في عام » وزالثاني : أنه ترك امطايا . قال قتادة : حدثنا أنها كانت لا تمصب 


الذنوب کا ,بصيب نو آدم 8 


قولهتعالى : (وكفبا) قرأ ابن كثير , ونأفمء وأو مرو » وابن عاص: « وكقليا» 
بفتح الفاء خفيفة »و« زكر ياه » فوع ممدود ٠‏ وروی أبوبكر عن عاصم : تشديد الفا 
ونصب « زكرياء» ؛وكان عد « زكريا»» في كل القران في رواءة أي بكر وزوى حفص 
عنعاصم: نشد يدالفاءوهد زكرا » مقصود في كل القران . وكان مزةوالكاني يشددان 
و« كفلا » ؛ وبقصران « زكريا » في کل القرآن . فأماه زكريا ٠‏ فقال الفراء : فیهثلات 
لفات . أهل الحجاز يقولون : هذا زكري قد جاء »مقصور ء وزکریاء ماود» وأهل جد 
يقولون : زكري فيجروبه » ويلقون الألف . وقرأت عى شيخنا أبي منصور اللذؤي » 
عن أبن در ید » قال : زکر! ادم أعجمي يقال : زكري” »و زکریاء ممدود 0 وزكريا 
مقصور ..وقال غيره : وز كري بتخفيف الیاء » فن قال : زكرياء بالمد » قال في التثنية :. 
زکریاوان » وفي لجع زكر ياوون » ومن قال : زكريا بالقصر ».قال في التثنية رك ريأن كم 

(۱) ديوانه ص وقوه : وصرنا إلى الحسنى . أي : لما نحب من الامور . ورق حكلامنا: أي: 
٠‏ صر إلى الصا وجد اللمب واللبو والذزل » فل رفع أصواتنا اثلا بشمر بنا . ورٍضت فذات : بسد؛ امتناع 


وصعوبة . والمعنى : لينتها بالكلا والمداراة ؛ كا براض البعير بالسير حتى يذل . وقوله : أي إذلالء مول ' 
على : رضتء لان معتاه: أذللت ١‏ 


آل عمران : بس ۳4 


تقول : مدنيان» ومن قال : زكري بتخفيف الياء » قال في النثنية : زكريان الياءخفيفة» وفي 
اجمع :زكر ون بطرح الياء . 


الاشارة الى كفالة زكر يا مريم 


قال السدي : انطلقت با أمها في خر فهاء وكانوا يقترعون على الذين يونم »تقال 
ذكريا وهو بيهم يومئذ الس E‏ فا دوا وروا :إل الارن 
فألتوا أقلاميم التي يكتبون ہا فجرت الأثلام »وتيت قل زکرباء كفا . . قل ان 
عباس : كانوا سبعة وعشرين رجلاء فقالوا : تطرح أقلامنا » فن صمد قامه مغالب) للجرية 
فبو أحق بها » فصعد قل زكرياء فملى هذا القول كانت غلبة زكر يا عصاعدة قلمه » وعلى 
قول السدي بوقوفه في جر بان الماء وقال مقاتل : كان يعلق عليها الاب » ومعه المفتاح » 
لا بأمن عليه أحدا » وكانت إذا حاضت » أخرجها إلى منزله نتكون مع أختما أم يحيى » فاذا 
طبرت» ردها إلى تالمقدس.والأ كثروزعل أنه كفلبام:ذ كانت طفلةبالقرعة. وقد ذهب 
قوم إلى أنه كفلباعندطفولتهابنير قرعة» لأجل أن أمها مانت » وكانت خالتها عند هءفاما بلنت» 
أدخلوها الكنيسة لنذر أمباء و[ عاكان الاقتراع بعد ذلك عدة لاأجل سنة أصابتوم . فقال 
تمد بن إسحاق : كفلها زكرا إلى أن أصابت الناس سنة » فشكا كرا إلى بي إسراثيل 
ميق بده » فقالوا : وحن أيضا كذلك » فجملوا يتدافمونه| حتى اقترعواء فخ رج الهم على 
جرج النجار » وکان فقيرأ» وكان ,أتيها بالبسير » فينمي » فدخل زكري , فقال : ما هذاء 
على قدر نفقة جرج ؟ هن أبن هذا؛قالت : هو من عند الله .والصحيماعليه الأ كثرون» 
وأن القوم تشاحوا على كفالتها » لأنباكانت بنت سيدهم و إمامهمم ران ء كذلك قالقتادة 
في آخرين » وأن زكريا ظبر عليهم بالقرعة منذ طفولتها . فأما امحراب عفقال أبو عبيدة : 


۳۸-۳۷ آل عمران:‎ ْ phe 
: وأشرفبا > وكذلك هو من المسحد . وقال الأصممي‎ ٠ الهراب سيد اجالس » ومقدمها‎ 
' ' . امراب هاهنا: الغرفة . وقال الزجاج : عراب في اللنة : الموضع العالي الشريف‎ 

قال الشاعى : ش 
رة ع ا جنبها ش 1 ألقبا أو أرتقي OL‏ 

. ¡ قولهتعالى (وجد عندها رز ) قال ابن عباس : مار الحنة » ذاحكرة لصيف في 
الشتاء» ونا اكبة الشتاء في الصيف » وهذا قول الجاعة . 

٠‏ قولتالى : (أنى للك هذا ) أي : من أين ٠‏ قال الرييع بن أنس :كان زكرا إذا 
٠‏ خرخء أغلق عليها شبمة أبواب » فاذا ذخل وجد عندها رزة) . وقالالحسن :ل ترتضم ندب 
قط » وكان يأنيها رزقها من ا نة » فيقول زكر يا : أى لك هذا ؟ فتقول: هو :من عند اله 
قنكامت وهي صنيرة . وزعم مقائل أن زكرا استأجر E‏ 7 
إسحاق يحكون قوله لبا أك هن لمشكار ما ری عندها .وما عليه لمرو أصح 
والحساب في اللغة التقتير والتصسيق 


هتالت دعا زكر ا ربه قال رب هب" لي من لدنك ذرية طيبة لك يع الاه 3 


فاق : نالك دعا ذك ربا ربه) قال الفسرون : : لماعان زكريا :هذه الآبة 
المجيبة من رزق اله تعالى مريم الفا كبة فی غير حينم > طمع في الؤلد على انکر .و (من 
لدنك ) عمنى : من عندك . والذرية » تقالللجمع » وثقال للواحدء والمراديهاهاهنا :الواحد . 
قال الة راء : وإعا قال طيبة علتأنيث الذرية » والمراد بالطيبة : القيتة الصالحة . : والسميع : 

ممن السامع وقبل : : أراد جيب العا . ش 


۲۲۲ |٩| البيت لو حا دقار حمن ب نأسماعيل » وهومن قصيدة أئبتواصاحب«الاغانيوج‎ )١( 


آل عمران: ۳۹ ۳۸4 


ع( قنادنه الالكة وهو قألم يصلي في الحراب أن اله يبشرك بيحيى مصدةا بكلمة 
من اله وسيداً وحصوراً ونيا من الصالحين × 

قولهتعالى : ( فنادته الملاكة ) قرأ ان کشر » ونافم ؛ وعاصم »وأو عمرو » وابن 
عامر : فنادته بالتاء » وقرأ حمزة » والكسائي : فناداه بألف ممالة » قال أو علي : هو كقوله 
تعالى : ( وقال نسوة ) بوسف : ٠١‏ .وقرأ علي » وان مسهود ؛ وابن عباس : « فتاداه » 
بألف . وفي الملائكة قولان . أحدها : جربل وحده ؛ قاله السدي » و«قائل » ووجبهأن 
المرب تخبر عن الواحد بلفظ الجم » تقول : ركبت في السفن » وسمعت هذا من الناس . 
والثاني : أهم جماعة من الملاسكة » وهو مذهب قوم > مهم ابن جرير الطبري . وفي 
ا عراب قولان . أحدها : أنه المسجد . والثاني : أنه قبلة ال جد .وفي نسي ةعراب الصلاة 
عر ابأ؛'لاثة أقوال . أحدها : لانفراد الإمام فيه ر بءده من الناس » ومنه قولهم : فلان 
حرب لفلان : اذاكان سا مباغضة » وتباعد » ذكره ابن الا نباري عن أيه » عن أجد 
ان عبيد . والثاني : أن المهراب في اللنة أشر ف الاما كن » وأشرف المسجد مقام الإمام . 
والثالث : أنه من الحرب فالمصلي عارب للشيطان . 

قولهتعالى :(أن الله شرك بغلام ) قرأ الأ كثرون بفتح الألف على ممنى : فنادته 
الملانكة بأن الله » فما حذف الار منباء وصل الفعل إليها » فنصها . وقرأ ابن عامر “ 
وحمزة » بك ردإن »تأر القول . والتقدير : فنادته » فقالت : إن الله ببشرك . وقرأ ابن 
كثير » وأبو مرو : ,بشرك بضم الياء : وفتح الباء» والتشديد في بيع القرآن إلا في 
(حمعسق ) (٠‏ يشر الله عباده ) الشورى :۲۳ فامها فتحا الياء وضما الشين » وخففاها . 
فأما نافع » وابن عامر » وعاصم » فشددا كل القرآن . وقرأ جزة : « يشر » خفيف يكل 
القرآن › إلا قوله تمالى :( فم تبشرون )ال مجر ٤ہ‏ ورا الكسائي « يدشر » مخففة في 


30 آل عرانبوم 


خسة مواضم » في( آل مران ) في قصة زكري ٠‏ ؛ وقصة مریم وفي بهي (اسسراثبلى) » وني 
(الكبف ) وفي (حمعسق)قال'لرجابج:وفي «يبشرك» ثلاث انات.أحدها : يشر ك يفاح 
الباء وتش ديدالشبن.واكا يةب هرك » باسكان الباء » وضم الشين . والثالثة : «يبشرك» م 
الياء وإسكان الباءشمنى « 00 » بالتشديد و« شرك » بضم الياء : البشارة . ومعنى 
شرك بفتح :يسرك ويفرحك 1 ات د ارت 
ا ش ا 
وأنشد الأخفش والكساني : 
وإذا لقيت الباهشين الى الملى ‏ عبر أ كفي بقاع محل 
فأعنهم واش ابروا به واذا”م نزلوا بضنك فانزل!© 
فهذاعل يشر يشر : إذا فرح . وأصل هذا كله أن بشرة الإنسان تأرط ان 
السرور * ومنه قولهم : بلقاي ببشر. أي : بوجه لبط ء وفي معنى لسميته «محبي» اخسة . 
.أقوال . أحدها : لان الله تعالى أحيا به عقر أمه » قله ابن ءاس . والثاني : أن اله : تعالى : 
أا قلبه بالإعان › قاله قتادة . والثالث : لا نه أحياه 7 وعجوزءقالهمقائل والرابع 
لا له حي بي بالطل والحكة لني أوتيها ا قاله الزجاج . واللادس : لان الله أحياه س 1 


0 البيتان لعيد قس بن خفاف ابر جم جمي من قصيدة حكمية أا صاحب و الأصمبيات» ٠‏ 
دقم ۸۷ ؛ .ودالمفضلسيات» رقم .11١‏ بهش إلى ايء : فرح به فأسسمرع إليه . القاع : 
أرض صهلة مستوية اتنفرج عا الجباك وال كام ۽ ولا حصى فيها ولا ححارة » ولا تنبت الشجر 
الممحل: الجدب. يقول : إذا زأيث الكرام الأسخياء »قد أجبدتهم الدنة » والتحطءوالحدب» حتى أغيرت 
أبديهم من قلة ما يجدون » وكثرة ما بذلوا في مموثة اناس فأعنهم .واشر من : ار عل وز فرح ' 
يبشسير» يقال : أثاني أس بشرت به » اي : سررت به .“يقول : شا ركبم في | رتياحهم > وفر حيمااسخاء 
مع ما بلقون من جد السنة . الضتك : الضيق . يقول : كن ن مع الكرام حيث كانوا » وانزل ممم كل 
متزل أزهموه ٠‏ كومهم » من ضنك ع وحاجة . 


آل عمراف: وم PAF‏ 
فلم بعص عولم َم قاله المسن بن الفضل . وفي «الكامة» قولان . أحدها: أنها عسى » 
و سمي كلمة » لاآنه بالكلمة كان » وهي « كن » وهذا قول ابن عباس » والمسن» 
ومجاهد ؛ وقنادة » والسدي » ومقاتل. وقيل : إن محيى كان أ كبر من عيسى بستة أشبر » 
وقتل بحيى قبل رفع عيسى . والثاني : أن الكلمة كتاب اله وايانه » وهو قول ألي عبيدة 
في آخربن . ووجبه أن المرب تقول : أنشدني فلان كامة » أي : قصيدة . وفي معنى السيد 
كانية أقوال . أحدها : أنه الكريم على ر به » قله ابن عباس » وجاهد .والثاني : : أنه الحم 
التقي » روي عن ابن عباس أيضاً » وبه قال الضحاك . والثالت أنه الحكيم “قله المسنء 
وسعيد بن جبير » وعكرمة » وعطاء *: وأبو الشعناء؛ والربيع :ومقائل .والرابع : أنهالفقيه 
الما » قاله سعيد بن المسيب . والخامس : أن اتقي » رواه سام عن اإن جبير ا 
أنه الحسّن املق » رواه أو روق عن الضحاك . والسابع أنه الشريف » قاله ابن زيد. 
والثامن : أنه الذي يفوق قومّه في اللير ء قاله الزجاج . وقال ابن الا'نباري : السيد هاهنا 
الرئيس .والإمام في المي . فأما « الحصور » فقال ابنقتيبة : هو الذي لايأني النساء » وهو 
امول عمنى مفمول » كأنه #صور عنهن: أي : محبوس عنهن . وأصل الحصر : اليس . 
ومماجاءعل«فعول» عم ى«مفمول» : ركوب عمنى ص كوب وحاوب می حاوب»و هیوب 
مى مهيب . واختلف المفسرون اذا كان لابأتي النساء٠على‏ أربمة أتوال . أحدها : أنه لم 
يكن له مايأتي به النساء ؛ فروى عبداللّه بن عرو بن‌الماص عن ااني ل أنەقال »کل بي 1 ادم 
بأني يوم القيامة وله ذنب إلا ماکان من بحيى بن كربا » قال : :¢ ثم دلى رسول الله ولتق 
يده إلى الأرض » فأخذ عود صني أء ثم ل : « وذلك أنه لم يكن له مالارجال إلا مشل 
هذا المود » ولذلك ماه الله سيدا وحصورا ”“وقال سميدبن المسيب : كان له كالن_واة. 


(0)دداء ن حرير الطبري؛, وأ نأي حائممر فو عأومو قوفً»ووصفابن کا ثيرالمر فوع بأتهغريب حداً 0 
وقال : الموقوف أصح اسناداً من المرفوع » و كذلك ذكر اليوطي في هالا رالتثورالمرفوع والموقوف » 
وقال : الموقوف أقوى استاداً من ار رفوع . 


4٠ : آل عمران‎ ۰ PAE 


٥ : 1 1 : :‏ 
والثاني:انهكان لاينزل الاء قاله ان عباس 2 والضحاك “ والثالث : أنه كاذلا يشممى النساء 
قاله الحسن » وقتادة ؛ والسبدي . والرابع : أنه کا عع نفسه من شبوامها 2 
ذكره الاوردي 5 : 1 : 
قولەتعالى : ( وني من الصاحين ) قال ابن الا"نباري : معناه: من الصالحي 


الحال عدد الله ٠.‏ 
قال رب" أ بكو لي غلا ودبي الكير” واصرأني ماكر كناك لل 
يفعل مايشاء + 1 
E‏ 
. قال الكيت: ٠‏ 


ا لقره 

قال العاماء منم امسن ع » وان الا'نياري » وابن كيسان :كانه قال : منآي وجه 
بكون لي الوك ؟ أيكون بازالة المقر عن زوجتي » ورد سباي ؛ أء م يأفي وحن على حالنا ؟ 
فكان ذلك على سيل الااستعلام »لا على وجه الشك. قالالر جاج: :قال :غلام بين الغلاو مةه 
وبين الغلاميّة »و بن الناومة . قال شيخنا أو منصور الانوي: الغلام:فعال»من لسار هي 
شدة شبوة التكاح وال للكبل : غلام ٠‏ 

قالت ليل ا تمدح الحجاج : 


00 تمامه : من حيث 1 ديوة ولا ريب 

وهو مطلع قصيدة أ يداح ا رسول الله ویار . بك ا وميك ماودو مانن الاوات: 
الطرب ؛ خفة من فرح أو حزن » والمر اد الأول . الصبوة : الصى والشوق . الريب : جع ريبة » وهي 
الشمة . يقول : كيف طر ب كين نيا Ca a‏ 


والربب لاحزك . ١‏ 
ا 
1 
1 


آل عمران: ۲-۲ Ao‏ 
1 ليم Vln mm‏ 
ل ل الث له غلام إذا هز القناة سقاهأ 

وكأن تولهم للسكبل : غلام »أي : قد كان مرة غلاما . وقولهم للطفل : غلام عل 
منى التفاؤل » أي : سيصير غلاء) . قال : وقيل : الغلام الطار الشارب » ويقال للجارية : 
لامة . قال الشاعن : 

ش عان لما التلذمة رانو © 

قولهتعالى : ( وقد بلغي الكبر ) أي : وقد بلغت الكير » قال الزجاج : كل شيء 
مته فقد بلك . وفي سنه يومكذ سنة أقوال . أحدها : أنه كان ابن مألة وعشرين سنة » 
امرأنه بنت مان وتسعين سنة » قاله ابن عباس . والثاني : أنه كان أبن بضع وسبعين سنة 
اله قتادة . والثالث : ابن مس وسبمين » قاله مقاتل . والرابع : ابن سبعين » > ه فضيل 
ن غزوان . والحامس : ابن حمس وستين . والسادس : ابن ستين » حكاهما الزجاج . قال 
لذو يون:والماقرمن الرجال والنساء : الذي لايأتيه الولد» وما قال : «عاقر»هومرقل: عاقرة؛ 
“ن الا'صل في هذا الوصف لامؤنث » والمذكر فيه كالمستمار » فأجري يحرى « طالق » 
« حائض » هذا قول الفراء . ش 

عا قال رب اجعل لي ية قال ينك ألا تكام الناس ثلاثة أيام إلا رمز واذكر" 
بك كثيراً وسبّح بالىشي وال بكار )* 


)0( الأمالي ج/١ ۸٦|‏ : وصدره: شفاها من الداء المضال الذيما 
وقله : ْ 
إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشقاها 
(؟) هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاءالهجيمي » وصدره : 
وم ركمضة” صرحي وها 


: ۱۹ عمرنات:‎ 5 1 WA“. 


0 وف( ری الصل لكلة) أي : علامة عل وجرو الكل «وفي علة سو اله «آية» 
قولان . أحدها : أن الشيطان جاءه, فقال : هذا الذي ممت من صوت الشيطان » ولوكان 
من وحي الله لاأوحاء إليك .ما يوحي إليك غيره » فسأل الآ اله السديعنأشياخة. 
والثاتي : أنه إعا سأل الآية على وجود الجل ليبادر بالشكر » وليتمجل السرور > لأن شأن 
المل لابتحقق بأوله ؛ فجمل الله آية وجود الجل حبس لسانه ثلاثة أيام . فأما « الرمز » 
فقال الفراء : الزمن بالشفتين , والماجبين » والعينين » وأ كثره في الشفتين .قال أبن عب 
٠‏ جمل يكلم الناس بيده ؛ وجا منع من عنااية الناس » ولم حبس عن الد كر له تمالى ٠‏ وقال 
ابن:زيد : كان بذك ر الله؛ ويشير إلى الناس . وقال عطاء بن السائب : اعثقل انهم 
غير مض ٠‏ وجمبور الملما على أنه إا اعتقل لسانه اة E‏ :.وقال قتادة » 

والیع بن اس :كان ذلك عقو سال الآية بد مشافية اللانكة بلشارة . ْ 


قولهتعالى :( وسح ) قال,مقاتل : صل . قال اجاج : يقال : : فرغت من مسبندتي » 
أي : من لات . وسيت الصلاة تسبيحا » المي ا 
فالصلاة وف فياك ماو ئه من السوء. 


فلا الظل في در حى اليد تطيعة ولا الفر ي من بد العشي” يذوق0© 


قال الزجاج بقل : أيكر الرجل يبكر إبكارا “ وبكر E E‏ 


)١(‏ البيت يد ينثو رافلا افير ان ص: ۳۲۳و هومن ةميد ته النز ليةا ليد ةاي قالبا ما تقدم عمر بن الطاب 
رضي اللهعله إلى الثمراء : ألا يشب ب أحدبامرأة إلا جلده. فرج من عقوبة عر بأن ذكر «سرحةء 
وسعاها سرحة مالك . وروا إلبِيت في الديوان : : 

فلا الال“ متها بالقشحى تستطيعه ولا الفيء ما بالشسي تذوق 


آل عمران: ۲ع ۽ FAY‏ 


في کل شيء تقدم فيه . 

ا وإذ قالت الملانكة يام إن اه اصطفاك وطبّرك واصطفاك على نساء العالمين): 

قوله تعالى : (وإِذ قالت الملائكة باصم إن الله اصطفاك ) قال جماعة من المفسرين : 
المراد بالملانكة :جربل وحده . وقد سبق ممنى الاصطفاء.وفي المراد بالتطبير هاهنا أربمة 
أقوال . أحدها : أنه التطبير من ايض » قاله ابن عباس . وقال السدي : كانت م 
لاحيض . وقال قوم : من الميض والنفاس . والثاني : من مس الرجال » روي عن ابن 
عباس أيضا . والثالث : من الكفر » قاله المسن , ومحاهد . والرابع : من الفاحشةو الإ 
قاله مقاتل . وفي هذا الام طفاء الثاني أربمة أقوال . أحدها : أنه تأ كيد للا'ول . والثاتي: 
أن الاأول للمبادة » والثاني : لولادة عيسى عليه السلام . وااثالث : أن الاصطفاء الأول 
اختيار ميم » وموم بدخل فيه صوالح من النساء ؛ فاعاد الاصطفاء لتفضيلبا على نساء 
العالمين . والرابع : أنه لا أطلق الاصطفاء الااولء أبان الثاني أنها مصطفاة على النساءدون 
الزجال . قال ابن عباس » والحسن » وابن جر بج : اصطفاها على عالمي زمانها . قال ان 
الاأنباري : وهذا قول الا" كثرين © . 


ل يامريم اقنتيلربك واسجدي واركمي مع الراكمين ) 


قو له تعالى : ( باصم اقنتي لربك ) قد سبق شرح القنوت في «البقرة» وفي المراد به 
هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنه المبادة ء قاله ا مسن . والثاني : طول القيام في الصلاة » قاله 


)0 قال الحافظ ابن حجرج | ۹م ف قوله تعالى : ( واصطفاك على ناء المالمين ) وظاهرهأن 
مريم أفضل من جيم النسساء » وهذا لا متنع عند من بقول : إنها نبية » وأما من قال: ليست نبية تيحمليعلى 
عالمي زمانما » وبالا'ولجزم الزجاج وجاعة عواختاره القرطي » وحتمل أيضاً أنيراد ناء بي اسرائيل 
أو ناء تلك الا'مة . 


زاد السير ‏ اول ( ۲٥٢‏ ) 


45-44 آل عمران:‎ 1 AA 


ماهد . والثالث : الطاعة ؛ قاله قتادة » والسدي »وان زبد . والرابع : الإخلاص 3 قال 
سعيد بن جبير . وفي تقديم السجود على ال ركوع أربمة أقوال . أحدها : أنالواو لاتقنضي 
الترتيب » وء تؤذن بام ٠»‏ فا رکوع مقدام » قاله الزجاج في آخرين . والثاني : أنا نى 
استعملي السجود في حال » وال كوع في حال » ؛لاأنهها يحتمعان في ركمة فكأنه حت" لا 
على فعل امير . والثالثك : أنه مقدم ومؤخر » والمنى : أركمي واسجدي» كقر له تالى: 
( إني متوفيك ورافك إل آل مر ان: هه . د كرها ابن الاانباري والرابع :أ 
كذلك کان في شر عتم م تقديم السجود على ال رکوع » دذکره ه أو سلهان الامشقي ا 
مقائل : ومعناه : دكي مع المصلين قسراء ست المقدس . قال ماهد : سجدت 
حتى قرحت ٠.‏ 


r) 


ذلك من أنبار اليب نوحيه إلي ك وما كا تلد إذيُلقونأقلاتبءأ مهم يكال 
ميم وما كنت لديهم إذ مختصدون. إذقالت ر للاشكةياصريم إن الله شرك إبكامة, 
من أسمله ا أسيسم” عيدى إن مرم وجم ) في الدنيا والآخرةو من المقر بين E‏ م اناس 
في المبد و كبلا ومن الصاللين 4 
هتما : ( ذلك من ع أنباء انيب ) « ذلك » إشارة إلى ما تقدم من قضة ز كرياء» 
وبحنى » وعسى + وصرع . والاأنياء : الاأخبار.. والثيب : ما غاب عنك". والوحي : كل 
شي« دللت به م ن کلام » أو كناب » ا و إشارة »أو رسالة قال أن قتبة . والوجي في 
القرآن على أوجه تراها في کہ انا الموسوم ب«الوجوه والنظائر » موثقة . وفي الاقام ثلاثة 
أقوال . أحدها : أنها اني إيكثب . ماء قله ابن عباس ء وابن جبير » والسدي .. والشاتي : 
أنها المميءقاله الر يبع ب أنس : والثااث : أنه القداح» وهو اختيار ابن قتبة وكذلك 
قال الزجاج : هي قداح جلو اعلما علامات يعرفونها على جبة القرعة . وإعا قيدل للم 


آ لمران : جع AQ‏ 
لقم ؛ لا 34 مءأي: ببری. وکل ما قطعت متدشيا بسدة يقد متهيو مته القلم الذي يكتب 
e‏ عة بعد صرة » ومنه: قلمت أظفاري . قال : ومدنى :(أمم يكف -ل م( 
لينظروا أيهم تحب له كفالة ‏ مريم ؛ وهو الضمان للقيام بأمرها ٠‏ ومعنی 
وقد سبق شرح کفالنہم ۲4 نا . وف المراد بالكلءة هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : 
قول الله له : « كن » فكان » قاله ابن عباس » وقتادة . والثائي : أنها بشارة 00 
بعبى » حكاه أبو سليان . والثالث : أن الكلمة اسم لميسى » وعم ي كلمة» لاّن هکان عن 
الكلمة . وقالالقاضي أب يعلى :لا" نه بېتدىب ەكا يبتدى بالكلمةمن الثهتمالى. وفيتسميتهبالسييح 
سمتة أقوال . أحدها : أنه ) يكن لقدمه أخص » والأخص : ما بتجافي عن الأرض من 
باطن القدم » رواه عطاء عن ابن عباس . والثاني : أنه كان لا مسح بيده ذا عاهة إلا برأ » 
رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بال رکه قاله 0 
أن سنى السيح : الصديق » قله جامد » وإراهم النخمي ء وذكره اليزيدي . قال أ 
سلمان الدمشقي: :ومعنى هذا أناللەمسحه فطهر دمن الذنوب.والما.س:أنهكان 0 ضْ 
أي : يقطعهاء د كره تعلب.وبيانة: أنه كان كثير السياحة . والسادس : أنه خرج من بطن ْ 
أمه عسوا بالدحن : قلأ سلما لد مشق » وحكاه إن القادم وقال أبو عبد الوا 
كلام العرب على ممنيين . أحدها الع اللدجال » والأصل فيه : امس وح » لأنه مسوح 
أحد المينين . ٠‏ والمسيسح عسى » وأصله بالمبرانية « مشيحا » بالشين » فلا عربته العرب» 
أبدلت من شينه سينا كا قالوا : موسى ؛ وأصله بالسبرانية موثشى . قال ابن الأنباري : وا 
بدأ بلقبه » فقال :المسيح عيسى بن مرم لأن المسيح أ شهر من عدى » لأنه قل أن يقم 
على سمي ل إشتبه به ؛ وعيسى قد يقع على عدد كثير ؛ فقدمه اشبرته »ألا ری أن ألقاب 
الخلفاء أشهر من أسمائهم . فأما قوله : عيسى بن مریم » فاغا به إلى أمه » لتقي ما قال عنه 
الملحدون من النصارى » إذ أضافوه إلى الله تمالى . 


۳۹۰ ْ آل عران ٤۷-٤٩:‏ ۰ 

قو له تعالى ( وجي )قال ان زيد : الوجيه في كلام المرث:الحبب المقبول وقالان 

» قنيبة . الوجيه : ذواال ماه . وقال الزجاج : هو ذو المنزلة الرفيمة عند ذوي القدر والمعرفة‎ ٠ 

ش يقال : قد وجه الرجل جنه وجاهة » ولفلان جاه عند الاس » أي : مازلة رفيعة . ا 
قولهتعالى : (ومن القرتين) قل قتادة : عند الله بوم القيامة.والمبد : ضحم المي 

في رضاعه »وهو مأخوذ من التمبيد» وهو النوطئة. وفي نكيمة للناسفي تلك ال مال قولان: 
أحدها:اترنة أنه ماقذفت 4 ٠‏ والثاني : لنخةيقمعجزته الدالة على نبو ته . قال ان عباس : 
نکام ساعة في مين م( يتكلم حتى بلغ مباغ النطق (٠‏ وكبلا )قال : ابن 'ثلاثين سنة 
أرسله الله تمالى.» کت في رسالته ثثلاثنين ش برأ ثم رفعه الله : وقال وهب بن منبه :جاءه 
الوحئ على رأس ثلانين سمنة» فكت في نبوته ثلا ثسنين» ثم رفعه الله . قل انن الا”نباري 
كان عليه السلام قد.زاد على الثلائين ‏ ومن أرب عليباء فقد دخل في الكبولة . والكبل 
عند العرب : الذي قد جاو ز الثلائين » وإعا سمي التكبل كبلاً . لاجماع قوته .و كال 
شبابه وهو من تولحم : قدا كتبل الا ات . وقل ابن فارس: الكبل: الرجلى حيو خطه 
الشيب . فان قيل ندع أذ الكل بتكام » فعنه ثلا ة أجوية . أحدها : أن هذا الكلام 
خرج مرج البشارة بطول مر ه» أي : أنه يبلغ الكرولة ة.وقد روي عن ابن عباس أندقال.: 
(وكبلا)قال : ذلك بعد تزوله من السماء . والثاقي : أنه أخبرم أن الزمان يوئر فيه 
SS‏ ابن جريز 
الطيري . والثالث : أن المراد بالكل: اليم ء قاله يجاهد . 4 
علا قالت 00 يكون: لي ولد ول عسي بش" قال كذلكٍ ان" “مايشأء 

إذااقضى أمر] فاغا قول له كن" فيكون * 

قولدتعالى : ( قالت رب أَبَى بكون ليولد) في علةقولما هذا قولان + أحدها : أن 

قالت هذا محا واستفباءا الا شكا وإنوارأءط ما أشرنا إليه في قصة زكرزيا؛ وعلى هذا 


آل عمران: لاغ - ٤۹٩‏ ۳۹۱ 
الجبور . والثاثي : أن الذي خاطبها كان جبريل » وكانت نظنه آدميا بريد بها سوا ولبذا 
قالت : ( أعوذ بالرحمن منك إن كنت تةي ) مرم : م١‏ ؛ فاما بشرهالم تنيقن صحة قوله ؛ 
لأنه نعم أنه ملك » فلذالك قالت : (أتى يكون لي ولد ) قله ابن الأنباري . 

قولهتعالى:: ( وم يمسسني بشر ) أي : وم يقر بي زوج . والمس :الجاع تاها بنفارس. 
وسمى ي البشر بششراًء ؛ لظہورهم» والبشر ة : ظاهر جلد الإنسان » وأبشرت الأرض : أخرجت 
نباتها . وبشرت الأدم : إذا قشرت وجبه » وتباشير الصبح : أوائله . قال : يعني جربل : 
( كذلك اله مخلق مايشاء ) أي : بسبب ٠‏ وبنير سبب . وباقي الآية مفسر في « البقرة » : 

ع( ويملتمه الكتاب والمكة والتوراة والإتميل ‏ 

a‏ اويا اف وام 
بالياء» فمطقاه على قولة « يشرك » وفي الكناب قولارن . أحدها : أنه كسب النبيين 
رم اللا يان وال الكل الى ري اما تلن عباس 
والجمكة : الفقه ء وقضاء النبيين . 

ورسولا إلى بي إسرائيل أني قد ج بای م ن دي أن أخلق. لم من 
تين "كريئة اطي اف قد فيكون طيراً باذن الله وأرى' الأكه والأرص 
فا الموتى باذن ر اله وأنبثم . ما تا كلون وما ير خرون في يوك | إن في ذلك لايق 
لع إن كثم مؤمنين 4 

قوله تمالى : ( ورسولا ) قال الزجاج : يتتصبعلىوجبين . أحدما:وجيله رسولاً 
والاختار غندي : ويكلم الناس رسولا . 

قولهتعالى : (أني أخاق ) قرأ الأكثرون « أني » بالفتح ؛ فجملوها بدلا مرف 
فكأنه قال : : قد جات بأني أخلق لك وقرا نافع بالكسر » » قال أبو علي : تحتمل وجبين ٠‏ 
أحدها : أن بكون مستأغا . والثاني : أنه فسر الآية بقوله : إإني أخلق “أي :أصور وأقدر. 


كخم ا آل عمر ا:۹٤‏ 


قال.اين عباس : أخذ طيئا ونع منه خناشا ء وتفخ فيه «فاذا هو يطيز ء وبقال : :لم ريصنم 
غير الفاء ش » ويقال : إن بي إسرائيل نعتوه بذاك » لاأن الحفاشس عجيب الاق . وروي 
عن ابي سید المدري آنه قل لحم : ماذا.تريدون ؛ قالوا : المفاشن . فسألوه أشد الطير 
(al‏ »لان يطير بغير ريشل . وقال وهب : کان الذي صنمه بطي ما دام الناس ی 
فاذا غاب عن عينوم) سقطميتاً » ليتميزفمل املق من‌فمل المااق .و الأ كثرون قروا( 
طيراً أوقر أ تفع اهنا وفي ( المائدة) ا رأ .قال أبو علي : حجة الجمبورقوله تمالى : (أكبئة 
الطير )وم يقل: كبيثة الطائر . ووجبة قراءة نافع :أنه أراد :ايكون ماأنفخ فيه أ وماأخلقه 
طائراً انيه ا . أحدها : أنه الذي يولد أعنى ‏ رواء 5 
ابن عباس » وسميد عن قتادة , وبه قال اليزيدي » این قتببة » والزجاج . والقاق :أنه 
الأعمى ؛ذكره ابن جريج عن a MES‏ 
وحکی الزجاج عن الایل أن الا که : هو الذي يولد أعمى »وهو الذي يممى » وإن کان 
بصيراً . والثالك : أنه الاأعمش» قله عكرمة .والرابع : أنه الذي ببصر بالنبار» ولا يمر 
بالليل » قاله ماهد والضحاك . والأرص : الذي به وضح . وكان الغالب على زمان 'عيسى 
عليه السلام؛علٍ الطب » 5 رام المسجز من جنس ذلك إلا أنه ليس في الطب إراء الا 2 
والا' برص » وكان ذللكو ليلا على صذقه . قال وهب : ر تا اجتمع على عوسی من الرخى في 
ايوم الواحد خسون اہو تاکان يدأ وهم بالدعاء . وذكر المفسرون أنهأحيا أربعة تقس 
من الموت.وعن ابن عباس | أن الأريمة كلهم بقي حتى ولد لبإلا سام بن وح. 
قولهتعالى:(وأدء تبش بات كلو) قل سید بن يد : كان عسى إذاكان في الكت 
ينم عا بأ كلون » ويقول انلام : :اغلام إن أهلك قد حيؤوا لك كفا وركذا من لام 
فتطعمني منه ؛ ""“وقالماهد: عا أ كلم البارحة» وها خبأتم منه ٠‏ وعلىهذا اقروت إلاآن ش 


)00( أخرجه سعد بن منصور. وان <رير » وان آي حاتم» عن سعد بن جبير . 


آل عمراك: .مه 4 


قنادة كان بةول : وب عا الو من المائدة اي تنزل ع »وما تدخرون منباء 
وكان أخذ علييم أن يأكلوا منباء ولا بد“خرواء فلما خانوا »مسخوا خنازير . 
8 5 0 2 7 5 ل 2 
ل( ومصدةالا ینید يمن النوراة ولا حل" لك بض الذي حث بم عليع وجتنم بآية 
من دبك فاتقوا الله وأطيءون . إنالله ري ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم )* 
قو له تعالى : ( ومصدتا لا ينيدي ) قال لز جاج : صب «مصدقاً » على المالء أي : 
۾ حن مص د ) ولاخ ك بعض الذي حرم ايم )قل قتادة :كان قد حرم عاييم مو سی 
الابل والثروت”” وأشياء من الطير » فأحابا عسى . 
قولە تعالى : ( وجتتم بآية )أي :بآبات تمه ون مباصدقي» وإعاوحد لان الكل من 
جنس واحد ( من ريك ) أي : من عند ريم . 
عل فلما أحس عيسى منهم الحكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحو اريو نحن 
أنصار الله آمنا بلله واشبد بأنا مسامون )د 
قوله تعالى : ( فلما أحس عيسى ) أي : علم . قال شيخنا أو مندور اللغوي : يقال: 
أحسست بالشىء » وحسست به وقول الناس في المعلومات « محسوسات » خطأ ؛ إا 
الصواب 2 الموحسات 8 فأما المحسوسات ¢ في القتولات 4 بقال: حسه: إذا قله .والا نصار: 
الاأعوان . و« إلى » عمنى «مع » في قول الماعة ؛ قال الزجاج : وإعا حسنت في موضع 
مم »لان« إلى » غاية و « مع » تضم الشيء بالئي»”" . قال ابنالا نبارى : ونجوز أن 
(۱) أخرجه عبد الرزاقءوابن جريرء وان المنذر »وان أي حاتم عن مار بن باسر رضي الله عنه . 
(؟) الثروب : جع ثربءوهي الحم الرقيق الذي بنشى الكرش والأمماء والمصارين من الذبائح 
١‏ والأتصام. 


09 قال الفراء في«مماني اق رآ»ص ۲۱۸ : المفسرون يقولوث : من أنصاري مع الله . وهو وجه ‏ 


44 ْ : آل عمران: ٣ه‏ 


يكون المنى : من أنصاري إلى أن أبن أمر الله . واختافوا في سبب استتصارة ابا لمو أرين 
فقال محاهد : لا كفر به قومه » وأرادوا قتله » استنصر الحواريين . وقال يزه : لما 


كفروا به » وأخرجوه من قريتهم ؛ استنصر المواريين . وقيل : استنصرم » لإقامة ا مق 
وإظبار الحجة . واججبور على نشديد« ياء » المواريين.. وقرأ الجوني » والمحدري ؛ وأبو 
و ارا رو تخفيف اليا . وفي ممنى المواريين ستة أقوال . أحدها: أنيم المواص 
الاأصفياء » قال ابن عباس :الحو انيوخ : أصفياء عيسى. وقال الفراء : كانوا م خاصةعيسى . 
I‏ : المواريون في الفة : الذين أخلصوا؛ وتقوا م نكل عيب وكذلك الدقيق: 
الحو ارىءإ عاسمى بذاك ؛ لاأنه ينقى من اباب ب الر وخالمه . قال حذاق الغورين : 
الحواريوزكف : صفوة الاأنياه الذ. ن خلصوا وأخلصو| في تصديقهم ونصر نهم وبقال : 
عين حوراء : إذا اشتد يياضها » وخلص » واشتد سوادهاء ولا بقال؛ : امرأة حورا إلا أن 
تكزرك ف حوره ايده . والثاقي : أنهم البيض الثباب ».روى سعيد بن خبير 
عن ابن عباس أنهم سموابذلك » لبياض ثيابيم . والثالث : أنبم القصارون »سبوا بذلك, 
لبم كانوا محورون الثيابْ » أي : ببيضونبا . قال الضحاك » ومقاتل : المواريووف: 
هم القصارون . قال اليز بدي : ويقال للقصارين:المواريون» pe:‏ ببيضون الثياب ‏ ومنه. 
سمي الدقيق :الحو ارى » والمين الموراء : الثقية ا محاحر .والرابع :«المواريونالجاهدون. 


١‏ وأنشدوا: 
وحن ن أناس” علا اس هامنا ونحن حوارون حين تراحف | 


ححسن »وما جوز أن ایل :إلى » موضعه مع » إذا.ضعمت إلى الثيء ما لم يكن ممه » كقول العرب :' 
إن الذودالى الذودزيل .أي :إذاضات الأود إلى الذود صارت إيلاً . فاذاكان ال ا ءل تصلحه مكاندمم» 
«إلى» ألا ترىأنك تقول: :قدم فلان»وممه مال كدير . ولاتقول في هذا الموضم : قدم فلان و إللْه مال كتير : 
وكذلك تقول : قدم فلان إلى أعله » ولاتقول دمع أهله . ومنهقوله تعالى : (ولا. î‏ ا إلا نوالم) 
مناه : ولا تضيفوا أمواهم إل أ مواكم . 


آل شمر :۴۳٥٤ھ‏ 48^ 


جا جنا يوم اللقاء تراسنا إلى اموت عشي لنس نينا تحاف 

والمامس : الحواريون : الصيادون . والسادس : الموازون : ا ملوك » حكى هذه 
الا'قوال الثلاثة ان الا" نباري . قال ابن عباس : وعدد المواريين اننا عشر رجلا . وفي 
صناعتهم قولان . أحدهما ء أنهم انوا يصطادون السمك ‏ رواه سعيد بن جبير عن ابن 
عباس . والثاني : أنهم کاو | يمسلون الثياب » قاله الضحاك موأ بو أرطاة . 

ل ربا آمنا ما أنزلت واتبمنا الرسول فا كتينا مع الشاهدين » 

قولهتعالى : ( ربنا آمنا ما أنزلت ) هذا قول الجواريين . والذي أنزل : الانميل . 
والرسول : عسى . وني اأراد بالشاهدين خسة أقو ال . أحدها : أنهم مد يلع » وأمتف. 

لأنهم يشهدون للزسل باتبليغ » رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : أنهم من امن قبلوم 

من المؤمنين » رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنهم الا“بياء» لاأن كل ني شاهد 
مته ء قاله عطاء . والرابع : أن الشاهدين :الصادقون ‏ قاله مقاتل . والحامس : أنهم الذين 
شېدوا للا نبياء بالتصديق . فى الآبة : صدقنا »واعترفنا فا كتينا مع من فمل فللا 3 

#إومكروا وم کر الله والله خر الما كرين» 

قوله تعالى : ( ومكروا ومكر الله ) قال الزجاج : المكر من الخلق :خبث وخداع ء 
ومن الله عز وجل:الجازاة » فسمي باسم ذلك , لاأنه جازاة عليه » كقوله تعالى : ( 
سهزىء بم ) البقرة : (٥‏ والله خير المأ كرين ) آل تمران : ۰۰٤‏ لان مكره ازاق 
ونصر لامؤمنين . قال ابن عباس : ومكرم ,أن اليبود أرادوا قتل عيسى » فدخل خوخة: 
فدخل رجل منهم » فألقي عليه شبه عيسى » ورفع عيمى إلى السماء » فلما خرج إلييم » 
ظنوه عسى » فقتلوه . 


36 ا 511 عراثيهم ' 


ع( إذ قال الله ياعياى إفيمتوةيك ورافسكإليّ ومع برك من لذبن كفر وأونجاعل” 


این | اتبعوك فوق .الذي ن كفروا إل بوم یام ثم لي م 2 E‏ 


فيه تخلفون + . 
قولهتعالى :( E CS‏ : التوفي من استيفاء 
المدد يقال : وفيت ؛واستوفيت 6 يقال : : تيقنت الخير واستيقنتهثم قبل لموت :وفاق 


ولوف . وأنشداً بو عبيدة: 1 


إن اا یوان خد یسوا إلى قيس وليسوامن أ أسد ؛ 
ولا توفام قريش في المد“ 
أي : لاتجليم وفاء لمددهاء والوفا : جام . وف هذا التوفي قولان أحدما: 
الرفع إلى السماء”" . و الثاني: : أنه الوت : على القول الا" ول بکون نظمالكلام 3 
غیر تقديم ولا تأخي » ویکون ممنى « متوفيك » قابضك من الاثرض وافيا ا می ر 
أن ينال منك الييود شيئ ؛ هذا قول الحسسن » ؛ وأ بنج ريج“ وابنقتيبة»واختارهءالفراء ومما 
ديد هذا اجه فول ماق له 


(1) الرجز تور قري کان« ادع ا رد : أن قريك] لا تلہم تا غم ددم + 
ولا تنوف بهم ددم . 

(۲) وهو الصحيح اد قال الطبري : وأولى هذهالأقوال بالصحة عنذنا قول من قأل : مينى ذلك 
إني قابضك من الازض ورافك » انواتر الأخبار عن رسول الله ميق أنه قال : ينزك عيشمى ر د نرم 
- فيقئل الاجال ء ثم يمكث في الارض مدة ‏ ذكرها » اختلفت الزواءة في مبلغها - ثم موت فيمي عليه 

المسامون ويدقتونه م قال : علوم أنه لو کان قد أمائه اله عز وجل ؛لم بكن بالذي ميته ميتة أأخرى » 
فيجمع عليه ميتتين » لن الله عر وحل انا أخير عياده أنه يخلقيم ثم عبتهم ثم حدم کک 
(الله الذي حك ثم رذق ثم 0 من 5 كانم من يفعل من ع من شيء ) الروم : 

فتأويل الآبة إذ] : قال الله لمي سى إني قابضك ر ورام ل 

كفروا فج دوا نبوتك. | 


AY ٥۸٥۹ آل عمران:‎ 


رفعتي إلى السماء ء من غير موت لا : نهم إعا بدلوا بعد رفه“لا بعد موه . وعلى القول الثاني 
SE‏ ومطبّرك من الذذين كفروا » 
ومتوفيك بمذ ذلك » هذا قول الفراء » والزجاج في آ خربن : فتكون الفائدة في إعلامه 
بالتوفي تمريفه أن رفسه إلى السماء لا عنع من موته . قال سعيد بن المسيب : .رفم عيسى 
وهو ابن ثلاث وثلانين سنة . وقال مقائل : رفع من بيت المقدس ليلة القدر في رمضان . 
وقبل : عاشت شت أمه ٥رح‏ بعد رفعه ست سنين . و يقال : مانت قبل رقمه . 

قولهتعالى : ( ومطبرك من الذين كفروا ) فيه قولان . أحدها : أنه رفمه من بين 
أظبرم . والثاني : منعهم من قبله . وفي الذين اتبموه قولان . أحدها : أنهم المسامون من أمة 
عل س يلي ٠‏ لانم صدقوا بنبوته » وأنه روح الله وكلمته » هذا قول قتادة » والرييع › 
وان السائب . والثاني : أنهم النصارى » فبم فوق الببود » والييود م تذلون مقبورون » 
قاله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( فيا کن ثم فيه مختلفون ) , يمني الذين . 

ع( فأما الذن كفروا فأعد م عذاباشديد أن الانيا والآخرة وما هدم من ناص ربن): 

قولهتعالى : ( فأما الذين كفروا ) قبل : م الييود والنصارى » وعذابهم في الدنيا 
بالسيف والجزية » وفي الآخرة بالنار . 

وأما الدين آمنوا وماواالصالحات فيو فيم جورم والله لاحب" الظالين 

قولهتعالى : ( فيوفيمم أجورم ) قرأ الأ كثرون بالنون » وقرأ المسن » وقتادة » 
وحفص عن عاصم : فيوفيهم بالياء ممطوفا على قوله تعالى ( إذ قال الله يأعيسى ) . 

“ز ذلك نتلوه عليك من الآيات وال كر الحكيم )» 


۳۹۸ ا آل عمرا: ٩۱-5۹‏ 


قولدتعالى : ( ذلك ثثاوه عليك ) يعني ي مأجرى من القصض . ( من الآيات ). مني 
الدلالات على صحة رسالتاك إذكانت أخباراً لايملنها أي .( والذكر الحكم)ة فال أبن 
. غباس : هو القرآن: .قال الزجاج : منناه:ذو الحكة في تأليفه ونظمه » وإبانة الفوائد منه. 
٠»‏ إن مثل عيمى عند اث كش ل دم فمن رات #" قل لا کن مكرن » ١‏ 
قولهتماى : ( إن مثل عيسى عنم اله کنل آدم ) قال آمل اتسين : سمت تزول هذه 
الأية خاصة وفد تحران من النصارى لاني مَل » في أ عيسبى ‏ وقد وکرنا یي ول 
| السورة فأما تشبيه عيسى بآدم » فلاتیا جیما من قي أن ۰ 
قو لهتعالى : ( خلقه من تراب ) بني : : ادم . قال ثعاب :وهنا تفسير لمر لدم ٠.‏ 
يس محال 0©, 1 2 
قو لهتعالى 00 ي لادم ؛ وقيل لميسى ( ( كن فيكون )أي ' 0 
فأريد بلستقبل الاضي كقوله تمالل راتوا ندرا اتسين أن ماتلت الشيالين . 
ا ' 
.0 ال بأ واج لا وروی الین یتاکن 
ا رر تعالوا ندع" بنا امم ونان 
ونساءم وأتقسنا وشم نیل فتجمل” لعنت الله علالعاذيين 6 


)0 يريد أن ج ولق تسیر أل انوع فد وتم قا بن الامزاب رلا يصاح أن تكون 
حالاً » لان« خاقه » فمل ماض)» ولا بکون الالمنه ؛وقيل : جيني مؤضع الال » و قد ء مع «خلقه» 
E‏ :انظ « معاني القرآك » للفراء ؛ والبحر الحيط pve‏ 


آل عمرآن :۲۱ ۹4 


u 


قولهتعالى : ( فن حك فيه ) في هاء «فبه» قولان . أحدها : أنبا ترجع إلى عيسى. 
والثاني : إلى الحق . والعلم : البيان والإيضاح . 

قولهتعالى : ( فقل تمو ) قال ابن قتيبة : تعالى: تفاعل » من علوت »و يقال للائنين 
من الرجال والنساء : تماليا » وللنساء : تعالين . قال الفراء : أصلها من العلو » تم إن العرب 
لكثرة استمما لهم إيأهاء مارت عندم عازلة «هم » حتى استجازوا أن يقولوا للرجل » وهو 
فوق شرف : نمال » أي : اهبط . وإأعا أصلبا:الصمود . قال المفسرون : أراد بأبنائنا : فاطمة 
والحسن » والمسين . وروی مسل في د صحيحه » من حديث سعد بن أبي وقاص قال :لما 
رلت هذه الاية(تماكوا ندع أبناء نا وأبناء م )دعا رسول الله كلت علي وفاطمة وحستاً 
وحسينا فقال : «اللبم هؤلاء أعلي » ° . 

قولهتعالى : ( وأنفسنا ) فيه خخسة أقوال . أحدها : أراد علي بن أبي طالب » قله 
الشمي . والعرب تخبر عن ابن العم أنه نفس ابن عمه . والثاني : أراد الاخوان » قله ابن 
قتدبة . والثالث : أراد أهل دينه » قاله أبو سلمان الدمشتي.والرابع :أرادالأزواج.والمامس : 
أراد القرابة القربية » ذ كرهما علي بن أحد النيسابوري . فأما الابتبال » قال ابن قتيبة: هو 
التداعي بالكّمن » بقال : عليه بل الله . ويهلته» أي : لمنته . وقال الزجاج : معنى الابنهال 
في اللغة : المبالغة في الدماء. وأصله :الالتعان » يقال : بهله الله »أي : لعنه . وأ بالمباهلة بعد 
إقامة الحجة . قال جار بن عبد الله: قدم وذد تجران فيهم السيّد و العاقبفذ كر الحديث ... 
إلى أن قال:فدعاهما إلى الملاعنة » فواعداه أن يفادياه » فندا رسول الله كل فأخذ بيد علي 
وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليبباء فأيا أن تحيباه » فأقرا له باحر اج»فقال: 


) رواه مز فيه فضائل الصحابة » مطولاً ن حديث سعد بن أي وقاص رضي الله عنه. 
“ن إن اپ کې 


١ 1‏ آل ععران : ۹ی 


« والذيبمشي با لمق لو فبلا لأمطر الوادي عليي نار) » ° . 


× إنهذا هو اس لمق ومامن1 ( لم إلا الله وإن الل مو ازز 'الحمكيم + 
قو لهتعالى :( ومام من إله إلا الله ) قال از جاج : دخلت « من » هاهنا و كيدا 
ودايلة عل ي >2 E‏ ا نركوذمنالآلة . 1 
فان ولوا فان الله عليم بالمفسدين × 
قو له تعالى : ( فان ولوا ) فيه ثلاثة أقوال ادا : عن الملاعنةبقاله مقائل .والثاني: 
أنه عن البيان الذي آتى به الي وش قاله الزجاح . والثالث : عن الإقراز وحداية اله » 
وناز په عن ن الصاحية والولذ ؛قاله أبو سلمان الد.شقي ٠‏ وف الفساد هاهنا قولان . أحدهما: 
أنه العمل بالمعاصي » قاله مقائل . والثاني : الكفر » ذكره الدمشقي . 
قل يا أهل لكاب تماكوا إ ىكلمةر سواء يننأو, يآلا عبد لاال ولا 
شرك به شر ّ ولا يخا بعضمنا عضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشبدوا 
تاشر 14 ١‏ 000 
قو لهتعالى : ( قل يأل الكتابٍ ) فيه "اة أقوال : أحدها : : آم الود › قالهقتادم ` 
دان جرم » والريع بن س . والثابي : وفد ران الذبن حاجوا في عيسى : قاله السبدي 
ومقاتل . والثالث : أهل السكتابين جميعاً » قاله الحسن . وقال ابن عباس:: تزلت: في 
القسيسين والرهبان » فبعث بها اللي ك وك إلى جعفر وأصحابه بالميشة , ققرأها جر » 
اواانجاثي جالس.وأشراف المبشة . فأمادالكلمة» فقال امفسرونهي YAY:‏ فاذقيل : 
)١(‏ قال الحافظابن كثير ا ابن مردويه » ورواه الاک عمناه » وقال : ضح على شرط مس 


وم بخرجاء » هكذا قال د رفاك أبو داود الطيالسي عن الشءي بي مرسلاً؛ وه وأمح ؛ وقداروي 
عن ابن عباس » والبراء نحو ذلك , 1 


آل عمران : 54 1 
7 
فبذ هكليات ؛ فلم قال كلمة ؟ فعنه جوابان . أحرها : أن الكلمة : يعبر عن ألفاظ وکات . 


قال اللثويوتف : ومعنى كلمة :كلام فبه شرح تة وإن طال » تقول المرب : قالزهير 


في کامته براد في قصيدله . 
قالت الحنساء 
وقافية مشل حد السنا رت نییعت من ٠‏ قالما 
تقد اللاؤابة من يذابل أت أن ”تزايل أوعالها 
نطقت ان مرو فسبّاتها 7 بنطق الناس معام 


فأوقىت القأفيه عل القصيدة كلها 04 والغااب ع القافية أن کون في اخ ركلمة»من 
الببت» وإعا سميت قافية لأن الكامة 7 ابيع البيت » ونقع آخره» ميت قافية من قول 

المرب : قفوت فلات : إذا تبمته » وإلى هذا المواب يذهب الزجاج وغيره . والثاني : أن 
المراد بالكلمة :كات » فا كتفى بالكلمة م ن كلهات »كا قال علقمة بن عبدة : 

بباجيف المسرىةأممًا عظامتها فير وأما جلها قصايب 

أراد : وأما جلودها ء فا كتفى بالواحد من المع » ذكره والذي قبله اب نالأثباري. 

فولتمال : ( سواه ينناو ینګ ) قل الاج : مني السو ا المدل وهو من اس" 
الثي ؛ ويقال : للعدل سواء وسواء وأسواء . 


0 الأبيات من قصيدة ترئي بها أخاها مماوية . وفي الدبوان : ه هلك » بدل « يذهب » 
و و تفاری » بدل د تزايل ۵ . 

تقد : تشق , الأؤابة : أعلى كل ثيء . بذبل : جبل في أقصى أرض e‏ هذه 
القصيدة ااتي ينطق ما ماضية » كسيف قاطع تقد قم الحبال . وقوها : أبت أن تزايل أوعاها. أي : 
أن ذؤابة جيل يذيل أت الوعوكء كاذك 2 بأن لاتفارقيا > ا 
الوعول لاتسكن سوى أعالي الجبال . وقوها : سبلتها » أي : حئت ا سهلة . 


1 ا آل مرا : هبد 
قال زعير بن أبي سامى : 0 
أروني “خط لان فيا ٠‏ يسوي يننا فيها السّوأه 


فان تدعوا السواء فاس ني وین بني حصن بقاء 0 


قال:ومو ضع «أن » في قوله تمالى ( ألا تعبدوا إلا الله ) خفض على البذل من دكلمة » 

المنى : تعالوا إلى أن لانم د إلا الله . وجائز أن يكون « أن » في موضع رفم كأنقائلاة 
٠‏ قال: ما الكلمة ؛ فأجيب ءافقيل : هي ألا" نبد إلا الله . ' 

قولهتعالى : زولا تخد مضنا (au‏ أرباباً من دون الله )فيه علاية أقوال أخدها: 
ابن جر بج ٠‏ والتالثك : أن نمل غير الله ربا ء کا قالت النصارى في المسيم * قاله 
مقانل والزجاج . ۰ 

بايا أهل الكتاب م حاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإتجيل” إلامن , 
بەدەأفلا تمقلون » 

قولهتعالى : ( ب أعل الكتاب لِم حاجون في إبراهم ) قال ابن عباس » والمدن » 
والسدي : اجتمع عند الني ل نصارى ران » وأحبار الييودء فقال «ؤلاء: ماڪان 
إبراهيم إلا يهوديا » وقال هلاه : ماکان إلا نصرانيا . فتزلت هذه الآية . 1[ 

, اام هو اجج فيا لم به عل فلم تحاجون فيا ليس نکم 1 
عر وات هر وأتثم لأنعامون )د 


(1)الديوانة ص : 16 وقية : أروني سنة لاعيب فييا . واأسواء : الندل . يقول : أروتا س-_نة ' 
لا تعاب e‏ تسوي بيننا في الحق . وقوله : تدعو البواء . أى : تتركوا المدل » فلا ببقى يعضناطل بعض: 


آل عمر ان :۸۹۷ ۳ 


قولهتعالى.: ( ها أنتم ) قرأ ابن كثير « هأتم » مثل :همنتم؛ فأبدل من هزة الاستفبام 
د الماء »أراد: أأثم وق نافع وأبو عبرو دهاتم» مدوداًء استفهام بلا همزةعوقر أعأصم» 
وان عاص»وحزة»والکساي .ھام »مدو د أمبمو زاو( حتافو ا مدەهۇلاء» و«أولاء» . 
قولهتعاقى PO):‏ به عل ) فيه قولان . أحدعما : أنه ما رأوا وعايئوا » قاله قتادة . 
اني : ما أمروا به ؛ ونهوا عنه » قاله السدي . فما الذي ليس لهم به عل “فهو شأن 
0 صالح عن ابن عباس أنه کان بين إبراهيم ووش 
خسمالة وخمس وسبمون سنة . وین مومىوعيسى ألف وسمائة واتننانوثلانون سنة. 
وقال ابن إسحاق : كان بين إبراهيم وموسى خسمائة وخمس وستون سنة ؛ وبين موسى 
وعسىألف وسعائة وس وعشرون سنة.وقد سبق في ( البقرة) معنى ال نيف . 
ما كان إبراهيم يبودبا ولا نه انیا ولك ن کان حنيفاً مسله] وما كان من امشر كين . 
إن ول الناس بابراهيم” لذن رفوا اني" والذين آمنوا واشولي"الممنين)» 
قولهتعالى :(إن أولى الناس بابر اهيم لذن اتبموه ) في سب ب نزو ماقو لان. أحدها: 
أن رؤساء اليبو دقالوا للني تي : لقد ءامت أثاأولى بدين إبراهيم منك بوه کان ېو دا » 
وما بك إلا الحسد فتزلت هذءالآية .ومعناها: أحق التاس بدين إبراهيم» الذين انعو عى 
دينه » وهذا الني پش على دينه ‏ قاله ابن عباس . والثاني : أن مرو بن الماص أراد أن 
بنضب النجاثي على أصحاب الني بزو » فقال النجاتي : إنهم ليشتمون عيسى . فقال 
لجائي :ما بقول صاحبعفيعيسى ؛ فقالوا:یقول : نه عبد الله وروحه » وکلمته ألقاها إلى 
مريم . فأخذ النجاشي من سوا كه قدر ما قذي المين» فقال : والله ما زاد على ما يقول 
صاحبي ما رن هذا القذى ء ثم قال : أبشرواء فلا دهورة”" اليوم على حزب اراھ 


» قال في« اللسان » الدهورة : جمعك الثيء » وقذفك به في مبواة » ودهورت الثيء كذاك‎ )١( 
وف حديث النجاشي :د فلا دهورة اليوم لزن ارادم » كأنه أر اد : لاضيعة علييم ؛ ولا يسرك‎ 
) حفظيم وتعيدم . . زاد المسير  أوك (م5؟‎ 


۷۱-۹۹ : آل عمرات‎ ١ t4 


قال مرو بن العاص : ومن حزب إبراهيم؛ قال : هؤلاء الرمط وصاءبهم. فأنزل الله يوم 
خصوءتهم على الني َك هذه الآية » هذا فول عبد ار عن بن غنم . 9 

ذا ودّت طائفة” من أهل ال الكتاب وشار توما مُضاثُون إل اش 
وما تشادرون»* 2 

قولهتعالى : ( ودت طائقة من أهل النكتات لو يادو تم) سبب نزولا أن الود 
قالوا لمعاذ بن جبل . وتار بن ياسر: نر كما ديتكا؛ واتبها دن محمد , فنزلت هذه البق 
قاله ابن عباس . والطائفة : اسم لماعة مجتمسين على ما اجتمموا عليه من دين » ورأي» 
ومذغب » وغير ذلك وا هل اماتا رلا . أحدها :أ نهم اليبود ء قاله ابن عباس . : 
والثاني : : اليبود والنصارى ‏ قله أبو سلمان ألدم مشقي . والضلال: الحيرة.وفيه هاهنا قولان. 
أحدها : أنه الاستنزال عن الق إلى الباطل » وهو قول ابن عباس ومقائل . والشاني: 
الإهلاك.ومنه ( أإذا ضللنا في الأرض ) السجدة : ٠١‏ . قاله ابن جرير ‏ والدمشقي '. وفي 
قوله : (وما بشعر ون)قولان . أحدما :ومابشمر وذ أن الله يدل الؤمنين على الهم »والتاني: 
1 . وما إشعرون أنهم يضلون أنفسهم . ش 

ااهل الك كرون بآ بات اله وأتم E‏ دونه 

قوله تعالى : (م تكفرون بآيات الله ؛ ) قال قتادة :يعني :دا والإسلاء( وأتم 
تشہدون ) أن بعث د TS‏ ش 

لإا أهل الكتات را تبسون المق ء 
E‏ رس: Ty‏ لبسة» أي : ليس بواطح. 


آل عمران: لاب 1 


وني الق والباطل أربمة أقوال . أحدها : أن الحق:إقرارم مض أمر الني يفي و اباطل: 
كتنهم يعض أمره . والثاني : ا لمق : إعانهم لني كَل غدوة ء والباطل: كفرم بدعشية ؛ 
روبا عن ابن عباس . والثالث : الوق : التوراة » والباطل : ما كتبوه فيها بأيديبم » قاله 
الحسن » وان زيد . والرابم : الحق: الإسلام» والباطل : اليبودية والنصرانية: قاله قنادة. 


قوله تعالى : ( ونّكتمون ال مق ) قال قتادة : كتموا الإسلام » وكة.وا مدا وق . 


ع( وقالت طائفة من" أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النبار 
واكفروا آخره لمهم برجعون * 

قوله تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) في سبب تزولها قولان . أحدما : 
أن طائفة من اليبود قالوا : إذا لقيتم أصحاب د أول النبارء قآمنواء و إذاكان آخرهءفصاوا 
ile‏ لملم يقولون:هؤلاء أهل الكناب . وم أعل مناء فينقلبون عن دينهم + رواه 
عطية عن ابن عباس . وقال الحسن والسدي : تواطاً اننا عشر حبرا من اليبود» فقال 
بعضهم ابعض: ادخلوا في ددن دباللسان أول النبار » وا كفروا آخرهءوقولوا : إنا نظرنا 
في كتينا » وشاورناعلماءناء فو جدنا مدأ ليس بذلك» فيشكأصحابه في دينهم؛وبةولون: ۾ 
أهل الكتاب » وم أل مناء فير جمو إلى دیلک » فنزلت هذه الآية. وإلىهذا المنىذهب 
الجبور . والثاني : أن الله نمالى صرف بيه إلىالكمبة عند صلاة الظبرء فةال قوم من علماء 
الييود : (آمنوا بالذي أنزل على الدين آمنوا وجه النبار ) ,قولون : آمنوا بالقبلة التي صلوا 
إليها الصبيح » وا كفروا بالتي صلوا إليبآ آخر النبار امليم برجعون إلى قب ؛ رواه أبو 
الح عن ابن عباس . قال ماهد وقتادة » والزجاج في آخرين : وجه النبار : أوله . 

وأنشد الرجاج : 

من كان مسروراً عقتل مالك فلأت نسوتنا بوجه نار 


1 1 ا آل عمران:م؟ 


جد النساء اسر بندڼه قد قمن قلا بج الأسحار 0 


وا "امنا لان تيع دتمل إن دی شدى افر أن " يؤتى 
أحدا مثل ماأوتيم أو Ed‏ إن" الفضل يد الله وتوت من شاه 
وات والله واسم” علي * ْ 

قولدتعالى :(ولا تؤمنوا إلا من تيع ديج ) اختلف العاماء في توجيه هذمالآية على 
أربعة أقوال . أحدها : أن معناه : ولا تصدقوا إلا من م ديتع .ولا تصدقوا أن وى 
أحد” ما أونيتم من الل ء وفلق البحر ؛ والمن » والسلوى » وغير ذلك , ولا انصدقوا أن 
بجادلوك عند ریک » gi.‏ أصح دين منهم » فيكون هذا کله من کلام الود بینم ٤‏ 
وتكون اللام في« لمن » صلة» ويكون قوله تعالى: (قل إن" اهدی هدى اله ) ,كلام 
ممترضاً بن كلامين » هذا مى قول محاهد » والأخفش . والثاني : أن كلا م البيود نام 
عند قوله: :ل تیم متم ) واباقي من قول لله الى ؛ لایعترطه شي من قو لم وتقدرره: 
قل ياتمد: إن البدى هدى الله أن بؤتی أحد” مثلماأوتيتم يا أمة عمد إلا أن تجاد لك الييبود 
نامل رون من أفعل» مشج بهذا معنى قول الحسن » وسعيد بن جبير . قال الفراء : 


(1)ابيتانالربيع بن زياد انين أبيات الما حين قتل حميمدمالك من زهير » دحي ته وامتمة 
اطلب ثأره . دددايتها في شرج الجاسة» اله رزوي : 
من کان مسر ورا يتل مالك فليأت ساحتتا بوه پار 
عد النساء حؤاسراً يندته بلطن أو بالا حار 
قال المرزوق: في شرح) :كانت العادة مبستمرة مستحكة فيم ٤‏ أنهم لا يندون القتيل أو:يذرك 
ثأره فيقول : من كان فرحا بمقتل مالك » شامتاً بأوليائه » فليازع ملاس المسرة » ولسسيطرح أ أزدية 
الثماتة؛ ارك ت الأأثار ؛ وأريقت الاماء » وشفيت الأدواء » ولينحضر ساحتنا في أول النبار ؛ ليرى . 
أن ما کان محرماً من الرثاء قد حل » وأن الحظر الواقم بمكائه قد رفع » و جحد النساء ممكشوفات الرؤوس» 
يذكرنه با كان من فائله » وينديته باش ااا مراته وعاله ؛ فان ذلك متصل: من 
فعلين» غير منقطع في أطر اف الليل والنبار» والآصال والأسحار . 


آل عمران : ۷۳ ۷ 
--- ي ج 3 ج 2 مكتتت 
می : ( أن EH‏ 6: أن لايئتى.والثالث:أنذف الكلامشدعا وتأخيراً تقديره: ولانۇماوا 
أن ف أحد مثلمأأوتيتم ‏ إلا من بع دینک فأخرت«أن» »وي مقدمة في النية على مذهب 
المرب في التقديم والتأخير » ودخات اللام على جبة الت وكيد ء كقوله تال : ( عى أن 

کون روف ل )لثمل : ٣ر‏ أي : ردقم : 

وقال الشاعس : 

ماكنت” أخدع للخليل مخليّة ف كوول الل عدوم 

أراد : ماكنت أخدع الخليل . 

وقال الا خر : 

يذَمّون للدئيا وم بحابوتها أفاويق حتى ما يَدِر” لبا تُمْل 

أزافة يذمون الدنياء ذكره ابن الأنباري . والرابع : أن اللام غير زائدة » وا منى : 
لاجملوا تصديةيم اني في ٿيء ما جاء به إلا لليرود ؛ فانک إن قم ذلك لامش ر کن »کان 
عونا لحم على تصديقه » قاله الزجاج . وقال ابن الأنباري : لا :ؤمنوا أن مدأ وأصحابه على 
حقءإلا لمن نبع دیکې عافة أن يطلع على عنادك الحق ‏ وتحاجوكم به عند ريك . فعلى هذا 
یکون معنى الكلام : لاتقروا أن يؤتى أحد” مثلما أوثتم إلا لمن تع ديت » وقد ذكر 
هذا الممنى مكي بن أي طالب النحوي. و قرأ ابن كثير :ان يؤتى بهمزتين:الأولى مخففة» 
والثانية مليّدة على الاستفبا» مثل: اام أعم .قال أبو علي: ووجهها أن «أن» في موضع رفم 
بالابتداء ؛ وخبره: يصدقون به » أو بمترفون بهء أو یذکرونه لنرک » وجو ز أن يكون 


0) 


0 نسبه في « اللات » لابن مام السلولي» وروايته فيه : وذموا لنا الدنيا وم رضمو 
الأفاويق : واحدها: فيقة » وهي اسم للبن الذي جنم بين‌الملبتين . والثمل : زيادة في أطباءالناقة» 
والبقرة؛والثاة » وَإا ذكر الثعل اهبالنة في الار تضاع» لأن الثمل لايدر . 


۸ 01 عمراث: ع ۷هپ 


موضع «أن» نصا » فيكون المعنى : أ شرن او اند كرون أن بؤتی أحد ومثله في 
المعنئ (أحدتونيم عاف ٠ aE ۳ E‏ وقر أ الأ شء وطاحة بز ن مع رأف : 


إن يڑتى ‏ بكشر البمزة» علىمعنى :ما مايؤتى . وفي ټوله تعالى : (أو يحاجوك عند ريم ) 
قولان . أحدها : أن معنا : ولا تصدقوا أ بم محاجوك عند ربک ؛الأنيم لاحنجة ليم ؛ قالة 
قتادة ٠‏ والثاني افا تی محاج وک عند ربک على طر بق تمد کا قال : : لاياقاه أو 
E‏ : 


قولهتعالى : ( إن الفأضل يد الله ) قال این عباس : يني النبوة ؛ والكتاب » والبدى 
( يؤنيهمنإشاء ) لا ما موه اتم بامعشر وا 
بعت ” ر من اء والله دو الفضْل و العظيم )د 
ا يشاء ) في الرحمة ثلانة أقوال.. أحدها : أنباالإسلام» 
قاله ابن عباس » ومقائل '. وااثاني : النبوة ؛ قله ماهد . والثالث : القران والإسلام» 
' ومن آهل الحكنان مين إن" 0 بقنطار “يده إليك و مدوم م من إن ا 
بدتار لايؤده إليك ت إلا مأدمنت عليه ق ذلك 3 جم قالوا لبس علينا لاسن 
دل ويقولون على الله الكتَذب وم يعلمون » 
قولهتعالى “(ومن أهلالكتابمّن” إن تأمئه بقنطار ) قال ان عباس : أودع جل 
ألفا ومني أوقية من ذهب عبد الله بن سلام » فأداها إليه فدحه اه هذه الآنة وأودع 
رجل فنحاص بن عازوراء دبنارا » فخانه . وأهل الكتاب : اليهود . وقد سبق الكلام في . 
القنطار . وقيل : إن « الباه ) في قوله : « بقنطار » عننى « على ».فأما الدينار, فقرأت على ' 


آل عمران: ٥پ‏ ۹ 


شيخنا أي منصور اللغوي »قال : الدينار فارسي مع ر“بءوأصله:د تار» وهو وان كان معرب 
فلبس تعرف له المرب اسما غير الدينار » ققد صا ركاامربي » ولذلك ذكره اله تمالى في 
كتابه , لأنه خاطههم عاعرفوا ء واشتقوامنه فعلاً»ققالوا :رجل مد تر : كثير الدنانير. 
وبرذون مدتر : أشهب مستدير التقش بدياض وسواد . فان قيل : لم ص أهل الكتاب 
أن فييم خائنا وأمينا والاق على ذلك فالجواب : أنهم مخونون المسلمين استحلالا' ذلك 
وقد نه ني قوله تعالى: ( ليس علينا في الأمَين سبيل ) فح د رمنهم . وقال مقاتل : الأمانة 
ترجع إلى من أسل منهم » والخيانة إلى منلم سل ٠‏ وقبل : إن الذين يؤدُون الأمانة: 
النصارى » والذين لا رودو نما : اليبود . 
قواهتعالى : ( إلا مادمت عليه قأم) ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : دمت 
ودم ومست ومع ویم يقولون: متو دمتبالكسرءو نتمم ذفي «يفعل» يدومو عوت. 
وفيهذا القيام قو لان.أحدها: أنه التقاضي » قله حاهد » وقتادة » والفراء » وابن قتيبة » 
والزجاج . قال ابن قتدبة : والمنى: مدهت مواظ) بالاقتضاء له والمطالبة . وأصل هذا أن 
المطالب بالثي بقوم فيه » ويتصرف . والتارك له يقعد عنه . [ قال الأعشى : 
يقوم على اللأغم في قومه فيضو إذا شاء أو يقم 
أي : ,يطالب بالذحل”" ولا يقعد عنه . قال تعالى: ( ليسوا سواء) ] (من أهل الكتاب 
أمةأقئمة ) آل عمران:۳١٠‏ أي :عاملة غير تار كة , وقال تمالى : (أفن هوام على كل تفس 
عا كس بت )الرعد ؛ ٣٣‏ أي : آخذ ها عا كسبت ”© . والثاني : أنه القيام حقيقة,فتقديره: 
إلا مادمت قم على رأسهه فانه يمترف بأمائته» فاذا ذهبت» ثم جئت »جحد ك قالهالسدي . 
فولهتعالى : ( ذلك ) يمني : الميانة . و السبيل : الم والمحرج » و نظيره ( ما على 
0 () الذحل : الثأرءوطلب المكافأة بجنابة جنيت عليه » من قتل أو جرح أو نحو ذلك . 


(0) هذا نص كلام ابن قتبية في « تأويل مشكل القرآن » ص : ۱۳۸ = وس » وما بين 


معقفين مزيد مله ٠‏ 


5 آل عمران: بپ 


الحسنين من سبيل ) التوبة: ١ه‏ قال قنادة : إعا استحل اليوود امال المسلمين » لأنهم عندم 
لسوا أهل كتاب 

قولهتعالى : (وبقواون عل لله الكذث ) قال السدي : ولون : قد أحل | الله لا 
لار * ” 

قولهتعالى : ( وهم يعلمون) قولان . أحدهما: بعلمو نأن الله قد أنزلفيالتوراة الوفاء» 
وأداء الأمانة . والثاني : يقواؤن الكذب .وم بعامون أنه كنب . ' 

ع( ين من" أوفى بعبده واتقى فان الله يحب القن » 

ماري لسابو ال ( ليس علينا في الأمبين سبيل )' 

بقوله : ( بلى ) قال الرجاج : وهو عندي وقف المام ثم استأنف,ققال : )4 أوفى يسېده) 
وجو أذ یکر تاف جل لكام ترد :ر ( إلى من أوفى ). والعبد : ماعامدم الله 
عز وجل عليه في التوراة.لرفي د هاه » ( عېده) قولان . أحدها : أنها ترجم إلى الله تعالى. 
والثاني : إلى الموفي . ش 

لن ترون بعد اله ونام متا قليلا” رانك لاخلاق لم في لآخرة 
ولا يكلتسبالله ولا شرام وم القيامة ولا رکتبم ولم عذاب” أليم > ٠‏ 

قولهتمالى ( ن الین يترون د اله وأعاهم نا بلا )في 55 نزولا ثلاثة 
أقوال . أحدها : أن الأشك إن قبس خامم بعض ن اليبو في أرض»فجحده ليهو ديءفقد 37 
إل الي 85 » فقال[ له ] : د ألك بينة » + ال :“لا . قال لليبودي :« أيحاف » ؟. ققال: 


آل مراك : ۷۸ أ 


الأشمث : إذاً تحاف فيذهس مالي . فتزلت هذه الآنة . أخرجه لبغاري ومسل 5 


والثاني : أنها تزلت في اليبود » عبد الله إإييم في التوراة تبيين صفة الني كي » فجحدواء 
وخالفوا لماكانو اينالون منسفاتهم من الدنياءهذا قولعكرمةءومقانل .والثالث :أن رجلا 
أقام سلمته في السوق أول النبار » فلا كان آخره ‏ جاء رجل؛ يساومه » فحاف : لقد منتَسها 
أولالنبار من كذا » ولولا المساء ما باعها به » قئزلت هذه الآبة هذافولالشعي »و جاهد . 
فملى القول الاأول , والثالث » العبد : ازوم الطاعة » وترك المعصية » وعلى الثاني : ماعيده 
إلى الييود في التوراة . واليمين : الماف . وإن قلنا : إنها في الييود » والكفار » فان الله 
لابكلممم بوم القيامة أصلا . وإن قلنا: إنها في المصاة » فقد روي عن ابن عباس أنه قال : 
لايكلميم الله كلام خير . ومنی (ولابنظر إليهم )أي : لابعطف عليهم مخير مقتألهم » قال 
الزجاج : تقول : فلان لابنظر إلى فلان ‏ ولا یکلمه » معناه : أنه غضبان عايه . 
قولهتعالى : ( ولا ر كيهم ) أي : لابطبرع من دنس كفرهم وذنويم . 
ولا متهم لفريقا وون ألسنتبمبالكتاب لتحلسبوه من السكتاب وما هو من 
الكتاب وبقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقولون على الله الكذب 
وهم يملمون * 
قولهتعالى : ( و إن منهم لفريقا ) اختلفوا فيمن تزلت على قولين . أحدهما:أنها تزلت ,. 
في اليودء رواه عطية » عن ابن عباس . والثاتي : في اليبود واانصارى » رواه الضحاك » 
عن ابن عباس . 
)١( 0‏ ونصه کا في البخاري ج|ه| ۳ه عن عبد الله بن مسمود قال : قال رسول لاو «من حلف 
على بمين وهو ذبها فاجر ليقتطم بها مال امرىء مسل» لقي الله وهو عليه غضبان » قال : ققالالأشعث : 
في واه کان ذلك . كان بيني وبين رجل من اليبود أرض » فجحدني » فقدمته الى الني مشي فقال لي 


رول اشم دألك ببنةه ؛ قلت : لا . قال » فقال لامهودي :د احلفء . قال : قلت : يا رسول ال إذاً 
علف و يذهب مالي » فأنزل اله تعالى : ( إن الذين يشترون بسبدالل وأعانهم نا قليلاً ) إلى 1 خر الآنة , 


۷۹ آل عمرا:‎ i 


فولهتعالى : ( وإ ) ه يكلمة م كدة » واللام في قوله : « لفريقاً » بو كيد زائد 
على ن وكيد «إن». قال ابن قتيبه :ومنى ( يدون أأسةهم) : بقلو لما بالتحريف والزيادة : 
والألسنة : جمع لسان» قال أبو مرو : الاسان يذّكر ويؤدّث » فن ذكره جعه #ألسنق 
ومن أنه » مه : : أل!. وقال القراء: اللسان بمينه لم لسمعه من المرب إلا مذكراً . 
وتقول المرب : سبق من فلان لسان » يمنون به الكلام» فبذ كرو نه . 

وأنشد ابن الأعراني : 

نانك مول وفك عة وعد الثريا من صديقكماتكا . 

وأنشد تعلب : 

ندءت على اسان کان مني فليت أله في جوف مکل ”© ٠‏ 
والمي : المدل . ودل بقوله : كان مني » على أن الان الكلام . 
وأُشد تعلت : 
أنقي اسان بي عاص أحادثا بمد قو ل نكر ش 

فأنتث اللسان“لا'نه عى الكلمةوالرسالة . 

ع( ماکان لبشر أ أ يؤنيه الله الكتاب والحسكم والشبو ةم قول ااناس کر يا 
عبادا لي من دون الله وکن كونوا رانين عاكتم دون اكناب وا 
كم ند وسو | 

)0( ائله الخطيئة ديو نص :¥ .الان هادنا: الكلام»وأدخل الباء على «أن»»م ولیت» وهو قليل» 


وأراد :لي تأ نهفي جوف عكمء فقحم الباءعى اوهو جحة ف اأعرسة . ورذى : «فليت يانه» ¢ ودوددت 
بأنه» . واامكم : داخل الحتبب على الل بالسكم ء وهو .الط تجمله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعيا. 


آل عمراك :۷۹ عا 


قوله تعالى : ( ماكان لبشر ) في سمب نزولا ثلاثة أقوال . أحدها : أن قوه) مسن 
رؤساء الهو د والنصارى » قالوا : يامد أتر بدن نتخذك ري ؟ فقال : مءاذالله»»| بذلك بی 
فنزات هذه الآية , قاله ابن عباس . والثاني : أن رجلا قال للني كل : ألا نسجد لك , 
قال : « لاء فانه لا ينبني أن يُسجّد لأحد من دون الله » فنزات هذه الآبة؛ قله المسن 
البصري.والثالث : أا رلت في نصارى تحران حيث عبدوا عى . قاله الضحاك» 
ومقائل . وفیمرن عى د «البشر» قولان. أحدها : عمد كي . والڪتاب : 
القرآن » قله ابن عباس » وعطاء . والثاني: عيسى » والكتاب: ا » قاله الضحاك » 
ومقائل . والسي : الفقه والمم قاله قنادة في آخرين . قال الرجاج : وممتى الآمة: لاتجتمع 
لرجل نبوة » والقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله » لان الله لابصطني الكذة . 

قولهتعالى : (ولكن كونوا) أي : ولكن بقول لهم : كونواء فحذف القول 
لدلالة الحكلام عليه . 

فاا الربانيون » فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : م الذينيةذ ون 
لتاس بالحكة » ويربونهم عليها . وقال ابن عباس » وابن جبير : م الفقباء المعّمون . وقال 
قتادة » وعطاء : م الفقباء الماماء الجمكماء . قال ابن تيبة : واحدهم رباتي , وهم الملماء 
المعامون . وقال أبو عبيد : أحسب الكاءة ليست بمرية » عا هي عيرانية » أو سريائية » 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن المرب لاتعرف الربانيين . قال أبو عبيد: وإعا عرفا الفقباى» 
وأهل الم » قال : وسممت رجلا عالا بالكتب يقول : هم لاء بالحلال والحرام؛ والاخمس 
والهي . وحكى ابن الا" نباري عن بض اللغويين : الربالي:.نسوت إلى الربب لان امل ؛ 
ممايطاعالله بهء فدخلت الاألف والنون في النسبة للمبالنة »ما قالوا : رجل لاني : إذا 
بالغوا في وصفه بكير الاحية . 


١ 6‏ آل عمران : ۸۰- 

قولهتعالى : ( عا كنم تمك ون الكتاب ) قر إن كثيرء ونافع وأبو جمرو:تمْلدون؛ 
باسكان المين » ونصب اللام وقراأً مادم ؛ وابن عاصء وحمزة»والكسا لي:متموزمئقلا » ١‏ 
وكليم قروا : #:درسون»خفيفة.وقراً أبن مسعود » وابن عباس ؛ وأو رذن بوتت ين 
جين وطلئعة بن فصر ف وأوحيوه: ند ونه بضم التاء مع التشديد.والدراسة:القراءة: 
ال الرجاج : ومنى الكلام : يك ن هدیک ونی في التعلم هدي الراء «والمتكماء لان 

العام[ إنما ستحق هذا الام إذا عمل بعلمه ٠‏ ۰ 000 

ولا شأ تنا الملائكة والنبيين أ رسع بالكفر ب يعدا لآم 

»سلمون 4 

قولەنعالى :( ولا امک أن ) قرأ ابن عاض » وحمزة » وخلف » ويعقوب» وعاصم 

في بض الروايات عنه » وعبد الوارث » عن أي عرو » واليزيدىفياختياره:'بنصي الراء. 

وترأ الباقون برفع راء »فن نصب کان المنی : وماکان لبشر أن امک ٤‏ ومن رفم 
قطمه ما قبله . قال ابن جرایج : ولا بأ حمد ١ . ٠‏ 

و نأ اناق تین عبن كتاب وحكة مجاه كرسولمصداق” 
ا لنؤ من 7 به ولتنصر 8 قال #أقررتم وأخذم على ذا إسري قو أرط ال 
فاشهدوا وأنا مسي من الشاهدين )* ٠‏ 

قولهتعالى (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) قال الرجاج : موطم a‏ 
واذكر في أقاصيصك إذ أخذ الله . قال ابن عباس : الميثاق : المد . وفي الذي أختنينانهم 
عليه ولان . أحدها : أنه يُصذيق محمد جلي ؛ روي عن علي »> وان عباس » وقادة» 
والسدي . والثاني : أنه أذ ميثاق الأول من الأنياء ليؤمئن” عا جاء به الآخر منهم: ١‏ قله 


آل عمران:ؤم ماع 


طاؤوين . قال يجاهد »والريع بنأنس :هذه الاية خطأ من الكتّاب *©؛ وهي فيقراءةا بن 
مسعود : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ) وا حنج الريع بقولة تملى: (م جاءم 
رسول ) ”" . وقال بعض أهل العم : إعا أخذ اليثاق على النبيين » وأنمهم » فا كتفى ER?‏ 
الأنياء عن ذ كر الأمم » لاأن في أخذ الميثاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابم »وهذا 
می قول ابن عباس » والزجاج . 
واختلف الملماء في لام «لما» ققرأ الأكترون « لا» فت اللام والتخفيف » 
وقرأجزةمثلبا بإلاأنهكسراللام » وقرأً سعيدبن جبيرهلا» مشدادةالميم» ققراءة ان جبير » 
ممناها : حين نيتم . وقال الفراء في قراءة حمزة : بريد أخذ الميئاق لذي انام ثم جمل 
قوله : ( لتؤمان به) من الا'خذ. قال الفراء:ومن نصب اللام جلها زائدة . و « ما » هاهنا 
عمنى الشرط والجزاء» فالمنى : لثن انیت ومها 1 نیت شيثا من كتاب وجكة . قال ابن 
الاأنباري :اللام في قوله تمالى :( لا انتم ) على قراءة من شداد أو کسر : جواب لاخ 
الميثاق:قال : لان أخذ الميئاق عبن » وعلى قراءة من خذفبا » معئاها الم 3 وجواب 
القسم اللام في قوله : ( لتؤمنن به) . وإعا خاطب » فقال : ایج . بعد أن ذكر 
)0 في الطبري من « الكائب » قال الشيخ مود شا كر : قلت : والقول الذي ذكره ماهد إنه 
خطأ من الكاتب » انما عنى به أن ة E‏ الأخيرة » 
فأخطأ وكتب القراءة الأولى » ولم برد بقوله : خطأ من الكاتب » أنه وضع ذلك من عند فسه كيف ؟ 
والقرآن متلقى بالرواءة والورائة عن رسول الله يكل ؛ لاما هو مكتوب في المصحف . 
(؟)قال أبو بكر الباقلاني في كتاب ٠‏ الاختصار لنقل القرآن » وأما نحن وإن كتاب نوثق جيم 
من ذكرنا من السلف وأتباعبم » فانا لا نعتقد تصديق جيع ما ړوی علهم » بل نمتقد أن فی له كذياً 
كثيراً » قد قامت الدلالة على أنه موضوع عام » وأن فيه ما يمكن أن يكون حقا عنهم وما يمكن أن 
يكون باطلاً » ولا بشت علهم من طريق اناف بأخبار الآحاد » وإذا كان ذلك كذلك » 
وکات هذه القراءاتوااكامات ار وه 3 ان حاعة مهم الخالفة )ا لي مصدفتاء ما لا نسم صحتها 
وثبوتها » وکنا مع ذلك نعل اجتاعهم على تلم مصحف ععهَان وقراءتهم وإقراثهم ما فیه» والعمل به دون 
غيره »لم يجب أن تحفل بشيء من هذه الروايات عنهم لاحل ما ذكرنا . 


4 آل ران : ۸۲ ۸۳ 


النببين وهم غيدّباء لأن في الكلام م عنى قول وحكابة » ققال عناط) ل gt,‏ 
وقرأ افم آنا م» باون والاالف . ۰ 

قولهتعالى : ERE‏ رشن افا بع e U‏ 
العبد : إن بعث جد وهو حي ليو "من به وليتصرنه . وقال غيره : أذ ميثاق الا نيياء أن 
إيصدق بعفاهم عضا .ولإ سر هاهنا : المبد في قول الماعة . قال ان قتدبة : أصل الإصر : 
0 ي اليد إصراً » ع من الام الذي أخذ له ولقل وتشديد م 
ار إصري» ٠‏ وروى أو بكر ؛ عن عامم مّه. . قال أبو علي : يشبه أن 

يكون الفم لغة. 0 

قولهتعالى : ( قال فاشهدوا ) قال ابن فارس : الشبادة : الإخبار عا شوهد . وفيسن 

خوطب بهذا قولان تأحدها : أنه خطاب للنبيين » لم فيه قولان. أحدها : أنممناه:فاشهدوا 
على آم » قاله علي بن أي طالب ٠‏ واكاني : فاشهدوا على آفسک» > قاله مقائل . الثاني : 

أنه خطاب لاملائكة » قاله سميد بن المسيب . فعلى هذا يكوا کنا عن فين م ذوو: 

*« فن وى بمد ذلك فأوائك م الفاسقون أت دن ال يوقو آلغ من 
في السوات والأرضٍ رم وكرهاً وإليه” برجعون)ة 

قوله»الى : (أفغير إدن الله بغون) راو مرو : « يفون بااياء.مفتوحة لله 
رجمون ) بالتا مضمومة وقر أها الباقون باليا في الجرفين . وروی حفص عن ن فاصم : 
«یبنون» و«يرجمون»بالياء فجاءو قتح الياء و كسر الم بعقوب على أصله. قا کک 
اختصم أهل ا قة أما أولى بدين ابراهم + فقال الني. مَك :كلا 
الفريقين بري: من دين ابراهم » . ففضيوا »وقالوا : والله لاارضى بقضائك »ولا نأ 
بدينك ؛ فنزلت هذه اله lly.‏ راد بدين ات دين ن کد ا e‏ 
( طو عأوكرها) الطوع : الانقياد لسمولة » والكر ه: الاثقياد عشقة وإباء من النفس م 


آل عمران : ۸۷-۸4 يدك 


وفي معنى الطو ع والكره ستة أقوال . أحدها : أن إسلام الك لكان بوم الميثاق طوعا 
و كرهاً » رواه يحاهد عن ابن عباس » والا"ش عن محاهد ‏ وبه قال السدي . والاني : 
أن المو'من مجد طائماً » والكافر يسجد ظله‌وهو كاره ‏ روي عن ابن عباس »ورواه ابن 
أبي نجيسم » وليث عن مجاهد . والثالث :أن الكل أقروا له بأنه امالق .وإ نأش رك بعضهم » 
فاقراره بذلك حجة عليه في إشرا كه » هذا قول أي المالية؛ ورواه منصور عن مجاهد . 
والرابع : أن المؤمن أسلم طائماً » والكافر أسل مخافة السيف » هذا قول الحمسن.والماس: 
أن اللؤمن أسل طائما » والكافر أسل حين رأى بأس الله فلم ينفمه في ذلك الوقت » هذا 
قول قتادة . والسادس : أن إسلام الكل خضوعيم لنفاذ أمه في جبللهم » لا بقدر أحد أن 
يعتنع من جبّلة_جبلة عليهاء ولا على تنييرها ء هذا قول الزجاج » وهو ممنى قول الشعي : 
انتاد كلبم له . 

ع “قل آمنا بلله وما أثزل علينا وما أنزل على إبراهيم" واسماعيل” واسحاق 
ويعقوب والأسباطر وما أوتي مومى وعسىوالننُونمنربّهم لاثفر ق ينأحد منبم 
وحن له مسامون ٠‏ ومن يبغ غير الإسلام ديا فان يقبل منه وهو في الآخرة من 
الماسرن ٠‏ كيف ېدي الله قوما كفر وا بعد إعانهم وش دوا أن" ارسول حق وجاءم 
اينات واله لا-هدي القوم الظالين از للك جزاؤهم أن علييم لمنة الله والملائكة 
والناس أجمين د 

قولدتعالى : ( كيف .هدي الله قوما كفروا بد إعانهم ) في سبب زوا ثلاثة 
أقوال. أحدها : أنرجلا من الانصار ارد غلحق بالمشركين؛ فنزلت هذهالابة» إلىقوله 
تمالى (إلاالذينتنابوا)فكنب | قوءه ليه فر جم نائبأ[فةبل لني لۇ ذلكمنه.وخلّىعنه ] 


٩۰-۸۸: لمران‎ 1 EA 


ش اع ا لم ا المارث 3 سويد , 
0000 ؛ وبه قال مقائل . والثالكث :اني أهل لكاب رفوا | الني 
ولي م ؛ م کفروا له ل عطية عن ابن عباس :وقال الحسن: هم اليبود ا والتمنارى : 
وقيل : إن ذكيق» جامنا لفظبا لفظ ا المحد “أي : انيدي 
اله هۇلاء . إ! : : 

ل خالدين فا لإيُختكف” عنهم العذاب ولاهم نتظرون .إلا ذب تادا نبد 
ذلك ا 1 
يۇخرون عن الوقت د : ومعنى i‏ أي ا انر | 
ماكانوا أفسدوه وشا ب من تیم من لا عل له . ١‏ 

مجلا فصل 5ه 

وهذه الآية استتتت” من نات من ل ينب وقد زعم قوم أ مهت | تسخت ما اذ اطبوكهة 
الآيات قبلبا من الوعيد 8 ولس بفسخ . 

إن ابن كفروا بن اعام E‏ آلن تق رارك 

هلم الضالثون)* 2 | ش 


() رواء النسائي وای اجان وان أي حاتم والطبري واليبقي الام » وقال سم ألا ستاد 
ول خر جاه » وواققه الذهي. ورواه أخمدأيضاء وإسناده صحيح. 


آل عمران: ٩»‏ 4 


قوله تعالى : ( إن الذبن كفروا بمد إعانوم ) اختافوا فين نزات على 'ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها نزلت فيمن لم يتب من أصحاب الحارث بن سويد » فانهم قالوا : قم عكة 
ونتربص عحمد ربب المنون » قاله إن عباس » ومقاتل . والثاني : أنبا نزلت في اليبود 
کفروا بسسی والاحيل 2 ازدادوا كفراً عحمد والقران: قاله الحسن » وقتادة » وعطاء 
المراساني . والثالث : انا نزلت في اليبود والنصارى » كفروا عحمد بعدإعانيم بصفته» 
ثم ازدادوا كرا باقامتهم على كفرم ‏ قله أبو المالية . قال الحسن: كاهانزلت 1 ب ة كفروا 
اء فازدادوا كفراً . وفي علة امتناع قبول توتهم أربمة أقوال . أحدها : آم ارئدوا » 
وعزموا على إظبار التو بة استر أحوالهم » والكفر في ضمالرم » قاله إن عباس . والفاني : 
أنهم قوم تابوا من الذنوب في الشرك » وم يتوبوا من الشرك » قاله ابو العالية . و الثالث : 
أن : ممناه : لن قبل توبتهم حين محضرم الموت » وهو قول الحسن » وقتادة ؛ وعطاء 
الحراساني » والسدي . والرابع : لن قبل توبتهم بعد الموت إذا مانوا على الحكفر ٤‏ 
قاله حاهد . 

٠‏ إن اللذين كف روا ومانوا وم كنار فان يقليل من أحدم مل؛ الأرض 
ذهب ولو افتدى به أولئك لم عذاب" أليم” وما لمم من ناصرين » 

قولهتعالى : ( إن الذين كفروا ومانوا وم كفار ) روى أبو صالح عن ان عباس 
أن الني لائر مافتح سكة » دخل من كان من أصحاب ال مارت بن سويد حي في الإسلام» 
فنزلت هذه الآبة فيمن مات منهم افر . قال الرجاج : وملء الشي::.مقدار ما بماؤه . قال 
سيبويه » والخليل:والمل* بفتح اليم : الفمل » تقول : ملأت اليء أماؤه ملا" +المصدر 
بالفتح لا غير . واللاءة : التي تابس ممدودة . والملاوة من الدهر : القطعة الطويلة 


زادامسيرج/١‏ ريف 


2 آل عمران: ٩‏ 


منه » واو اعد بي ٠‏ أي: عش ممه ده را طويلا 9007 
على التمييز . وقال ابن فارس : رعا أنت الذعب » فقيل : ذهبة » ومجمع على الأذهاب . 

. قولهتعالى :( ولو افندى به )۳ قال اإفراء : الواو هاهنا قد يستغىعنباء ولو حذفت 
كان صواب) » كةوله تعالى:(وليكون من الموقنين) الأنمام:همقال الزجاج : هذا غاط؛ لان 
فائدة الواو يئّنة»فليست مما يلقى . قال النحاس : قال أهل النظر من التحوبانفيهذهالاية: 
الواو ليست مقحمة » وتقديره : فلن بقبل م أحدهم ملء الأرض ذهباً رعا 
وأو افتدى . 

لن الوا اہ ر تسرام ترت وما تفقوا من شي فان الله 

ضير | ظ 

قوله تعالى : ( لن تنالوا البر ) في البر أربعة أقوال . أحدها :أنه المنةء قله ابنغباس » 
e‏ . قال اان جرير : فيكون المعنى : لن نالوا بر الله 5 الذي 
طاو له بطاعتيم . وا لثاني: : انقو ى » قاله عطاء » ومقائل . والئالك : الطاعة ؛ قاله اعطية . 
والرابع : المير الذي مُستنحق به الأجر ء قاله أو روق . قال القاضي أبو على :لم برذ تفي 
aL‏ سود الكل تأ : لن ثنالوا البر الكامل . 

قوله تعالى : ( حتى تفقوا ما تحبون ) فيه قولان . أحدها : أنه نفقة المبد من ماله 
وهو صحييح شحيح » رواه ابن عر عن الني لا . والثاتي : أنه الانفاق من بوب 

(1) روى الامام أحمد عن أذسبزمالك عن ااني مكلبق قال:ديقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أ كنت مفتدياً به ?2 قال : فيقول : نعم . فيقول : قذ ردت 
منك أهوث من ذلك قد أخذت عليك في ظہر أبيك آذم أن لا تشرك بي شيا » فأبيت إلا أن تسرك 
بي » وأخرجه البخاري » وسل . 

(۲) م تقف على هذه الرؤاة التي ذكرها الولف من طريق ابن مر في شيء من کد ا وإ 
الذيحاء فا : أن رجلا جاء الى اأني م ¢ قال : يارسول اله » أي الصدقة أعظم أجراً قال: دأن 


تصدثق وأنت مجح شحيح » تخد ى الفقرء وتأمل الغنى » ولا ”قبل حتى إذا بلنت الحلقوم قات: 
افلان كذ » ولفلان كذا ء وقد كان لفلان » رواه البخاري ومسل . 


آل عرا: ۲ ۱ 


امال » قاله قتادة » والضحاك . وني المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الصدقة 
افر ف و ىوا اشا . والثابي : أنها جيم الصدقات » قاله 
ابن عمر . والثالث : أا جبع النفقات التي ييبتغى يبا وجه الله نمال » سواء كانت صدقة» 
أولم تكن » ثُقل عن المسن » واختاره القاضي أبو على وروی البخاري : ومسل ف 
« الصحيحين » من حديث أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة مالآ مسن مل » وكان أحب أمواله إليه بيرحاء؛ وكانت مستقبلة 
المسجد» وكان اللي باي يدخلها وشرب من ماه فيها طيب قال أنس :فما تزلت: 
( لن تنالوا البر حتى انفقو مما بون ) قام أبو طلحة ‏ فقال : يارسول الله إن الله بقول : 
( لن تنالوا الب حتى تنفقوا مما محبون ) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء” , وإنها صدقة 
لله » أرجو برها وذخرها عند الله تعالى » فضعبا حيث أراك الله » فقال جع  :‏ بخ بخ» 
ذاك مال را بح أو رائمح [ شك الراوي ” ] وقد سممت'ما قلت » وإني أرى أن تحملبا في 
الاأقربين » فقسمها أبو طاحة في أقاربه » وبي عمّه . وروي عن عبد الله بن مر أنه قرأهذه 
الآية فقال : لا أجد شيا أحب إل من جاريي رميثة ‏ » فبي حرة أوجه الله ثم قال : 
(١)قوله:‏ بيرحاء .قال الطافظ ابن حجر : بفتح الموحدة » وسكون التحتانية » وفتح الراء » وبالبمسلة 
وا لد » وجاء في ض.طه أو جه كثيرة » جما ابن الأثير في « اانهانة » » فقال: پروی بفتح الاء» ویک رها» 
وبفتح الراء وضهها » وباد والقصر . فهذه مان لثات . وفي رواءة حماد بن سلمة « بر اء بفتح أوله 
وكسر الراء وتقدعها على الاحتانية . وف «سنن أبي داود» دبا رحاومثله لکن , زيادة ألف . وقال الباجي : 


أفصحبا بفتح الباء » وسكون الياء » وفتح الراء مقصور » وكذا جزم به الى خاي » وقال : إنه « فيلى » 
من البراح . تال: ومن ذکره N‏ المدينة فقد صحف . 


(۲) جاء في البخارى : رابج أو رائح » شك ابنمساة . قال الحافظ ابن حدر : أي القمني ؛والرواءة 
الأولى واضحة من الربح » أي : ذو ربح . وقيل : هو فاعل نى مفعول » أي :هو مال مرلو ح فيه . 
وأما الثانية فمناها : رائح عليه أجره قال ابن بطال : والمنى أن مسافته قريبة » وذلك أنفس الأموال . 
وقيل : ممناه بروح بالأجر ويندو به » واكتفى بالرواح عن اأمد . 

(۳) في د الدر المنشور » : مرجانة , 


YY‏ : آل عمزان: مه 


لاني أصود في شيء باه له » لتكحتهاء فأتكحها نأضشاء فبي آم ولده ‏ وسل آیو ذر؛ 
أي الا"مال أفضل ؛ فقال : الصلاة: ماد الإسلام » وا ماد :سنام العمل » والضدقة : شي 
عب .ثم قال السائل : با أباذر لقد ت ركت شيا هو أوئق عمل فينقسي لاأراك کر 7 
ال : ما هو ؛ قال : الصيام + ٠‏ فقال : قربة ولي هناك » ونلا قوله تعالى : (لن تالوا الب 
حتى تنفقوا مما تحبون ٩”‏ . قال اواو قوله تعالى 0 


أي : يجازي علية . 

كل 'الطما م کان حلا لبي إسرائيل الاما مإ نزائل” اف إهن' قبل 

أن تل الثوراية “قل فأنوا بالتورنبة قاثلوها إن كد ثم صادقن) ٠‏ 1 
قو له تعالى : ( كل الطمام كان حلا لی ! نر به 

1 «أناعل نلة رام » a‏ 00 

فقال : د کانذلك حلا لإبراهيم » . فقاو :كل ثنيء حر يعن » فانه کان حم ما على وح 

وابراههم حتى انتهئ لينا ..فنزلت هذه الأية تكذيا لهم .قله أبو روق » وان السا © 

و«الطمام» : اسم لمأ كول .قال ابن قتنبة : والمل : الحلال» ومثله الحرم والمرامواللبس 

واللباس . وفي الذي حرمه على نفسه ء ثلائه أقوال . أحدها : وم الإبل وألبام | 

ق الى م 7" “وروا أبو صالح ؛ عن ابن عباس» وهوقول المسن.وعطاءا نأ رياح 


00 رواه بن خرير الطبزي |د ۹ء وهذا ال مل و أبإذر. 
(۲) دداء ه الواحدي في « إأننباب الازول » وم يذكز له سند . 1 

(م) روئ الامام أحمد سند حسن عن ابن عباس قال ا ني اولاق 
فقالوا : حدثنا ع ن خلال نالك نين لاعن ن إلا.نني [ "ف ذكر الحديث » وفيه نمم قاوا : ]| أخبرنا أي 
الطمام حرم إسرائيل على تفسه| من قبل أن تنزل التوراة [ وأن رسول ات لي قال لم :]انش 
الذي أ بزل التوراة على موسى یشو هل تعلمون أن إسرائيل ي«قوب عليه السلام عرض مرضاً شديدا » 
وطال سقمه » فنذر لل نذراً )لثن شفاه الله من سقمه ليحر م من ع“ أحب “اك سراب إليه وأحب‌الطمام إأيه 
وکان أبحب ا إلبه الى ابن واحب الشراب إليه أليامم! ؟ » فقالوا : اام 1 إفقال : 0 لمم 


اقيق 56 


آل عمران: ۹ E‏ 


وأ العالية في آخرين 3 والثابي : أنه العروق 0 روآه سعيد بن جبير غن ان عباس و 


قول ماهد ؛ وقتادة » والضحاك » والسدي في آخرن . والثالث : أنه. زائدنا الكبده 
والكليتان» والشحم إلا ماعل الظبر » قاله عحكرمة . وفي سنب بحر عه لذلك أربعة 
أقوال . أحدها : أنه طال به مض" ش_ديد » فنذر: لثن شفاه الله ؛ ايح ر من حب الطعام 
والشراب إليه » روي عن ااني يليه . والثاني : أنه اشتكى عرق النسا ‏ فحر”مالعروق» 
قالة ان عباس في آخرين. والثااث : أن الا 'طباء وصفوا له حينم ابه السا اجتنابماحرمه» 
فحرمه ؛ رواه الضحاك عن ابن عباس والرابع : أنه كان إذا أ كل ذلك الطمام أصابدعرق 
النسا ء فيديت وقيذاً ‏ فحرمه ‏ قاله أبو سلمان الدمشتي . واختلفوا : هل حرم ذلك باذن 
الله » أو باجتهاده؛على قولين . واختلفوا :عاذا ثبت تحر الطمام الذي حر مه على اللهودعل 
ثلاثة أقوال . أحدها : أنه حرم عليهم بتحرعه ؛ ولم يكن رما في الوراة قله عطية . 
وقال ابن عباس : قال يمقوب : لن عافاني الله لا بأ کله لي ولد . والثاني : أنهم وافقوا أبام 
بعقوب في جرع لاأنه حرام ere‏ بالشرع ¢ 3 أضافوا حر عه إلى الله 3 فأكذهم له 
بقوله : ( قل فأنو | بالتوراة فانلوها إن كم صادقين ) هذا قول الضحاك . والثالث : أن 
الله حرمه عانهم بعد التوراة لا فيها . وكانوا إذا أصابوا ذنياً عظيماً » حرم علييم به طمام 
طيبء أو صب عيبم عذاب » هذا قول ابن السائي . قال ابن عباس : ( فأنوا بالنوراة 
فاتلوها) هل جدون فيها بحرم لوم الإبل وألبانها ! 


(1) رواء الهيق » وابن جرير؛ وان المنذر؛ وابن أبي حاتم » والما ک وصححه » من طريق سعيد ن 
جبير عن ان عباس . 

(؟) النسا : هو العرق الذي بخرج من الورك » فيستبطن الفخذين » ثم يمر حى بلغ الكمب » وهو 
الذي يأخذه المرض الممروف . 

(م) قال في « اللسان » الوقيذ وا)وقوذ : الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت . وفي « الطبري » 
د فكان ببدت وله زقاء » . والزقاء : صوت البا کي وصياحه . 


۹-٩ : آل عمران‎ Yé 
») عا فن افترى على أله الكذ ب من بمد ذلك فأوائك م الظا لون‎ 
: قله تعالى : ( فن اقترى ) بقول : اختاق (عل الله الكذب من بعد ذلك ) أي‎ 
من .بعد البران في كت بم أوقيل : من بعد جيم بالتوراة ولاو إباها‎ 
×) قل صدق ال انيا 38 إبراهيم حنيفاً وماكازمن المشر كين‎ 
قولهتعالى اى الله ) الصدق : : الإخبا ر بالشي* على ما هو به) وصده ا‎ 
: واختلفوا أي خبر عى بهذه الآبة ؛ على قولين . أحدهها : أنه عنى قوله تمالى‎ 
: (ماکان ابر اهيم مود ) ؛ ل مقا تل » وأ بو سلبان الدمشقي :واثائي : أنه عى قوله تعالى‎ 
. (كل” الطمام کان حا )قله ابن السائب‎ 


. إن أول بنت وضع اناس لذي که »بار كا وأهدى للعالمين‎ ٠ 


قولهتعالى :لتا و أوليتونع ناس ) قال امد : افتخر المسامو ن وال ود ققالت 
الييود : بيت المقدس أفضل من أ الكعبة . وقال المسامون : الكمبة أفضل » فنزات هذه 
الآبة ٠وفي‏ معنى كونه «أول» قو لان . أحدها : أنه أول يت كان في الأرض » وأختاف 
أرباب هذا القول ؛ كيف کان أول بيت على ثلاثة أقوال أحدها: أنه ظبر على وجه 
الماء حين خلق اثهالأرض»فخاقه قبلبا 1 في عام ؛ ودحاها من نحته » فروى سعيد المقبريعن 
أي هر رة قال :كانت الكمبة حشفة على وجه لماه عاب ہا ملکان يسبحان الليل والنهار قبل 
الأرش بلقي اة . وقال ان عباس : وضع ابت في الاء على أربمة أركان قبل أن ماق 
الدنا بألني سنة ؛ ثم دحيت الأرض من نحت البدت » وبهذا القول يقول ابن ثمر » وان 
مرو » وقتادة » ومحاهذ ‏ والسدي في خرن . و الشاي : أن ادم استو-ة ش حين أهبط 0 
فأوحى الله إليه » أن: :أن لي ينا في الأرض » فاصنع حوله ا رأيت ملانكتي تي صلع 
حول عرشي » فبناه » ر وا أبو صالحء عن ابن عباس . والثاألكث :أنه أهبط مع آدم : فا 


آل عمران :به {o‏ 


كان الطوقان »رانم سان وسور ا O‏ ابراهيم على أثره » رواه شيبازعنقتادة . 
القول الثاني : أنه أول بت وم للناسللمبادة و قدکانت قبله وت »هذا قول علي ن أي 
طالب رضي الله عنه”” , وا لجسن » وعطاء بن السائب في آخررين . فأما بكةء فقال 
الزجاج : يصح هذا الاسم أن يكون مشتقاً من الك . يقال : يك" الناس بعضهم بعضاً » 
أي : دقع . واختلفوا في تسميتها بكة على ثلائة أقوال . أحدها : لازدحامالناس اء قال 
ابن عباس » وسميد بن جبير » وعكرمة » وقتادة , والفراء » ومقائل . والثاني : لاا 
تبك أعناق الحبابرة » أي : اتپا فل يتقصدها جبار” إلا تصمه اله » روي عن عبد الله 
ابنالزبير » وذكره الرجاج . والثالث : لأنها تضم من مخوة ال اجبرين , يقال : بككت 
الرجل » أي : وضمت منه » ورددت تخوته » قله أو عبد الرحمن اليزبدي » وقطراب . 
واتفقوا على أن مكة اسم ليم البلدة ٠‏ واختافوا في بكة على أربمة أقوال. أحدها: أنه 
اسم للبقمة التي فيها الكعبة » قله ابن عباس » ومحاهد » وأو مالك » وابراهيم . وعطيّة . 
والثاني :آنا ما حول الببت » ومكة ما وراء ذلك » قاله عكرمة . والثالث : أنها ا مسجد 
والبيت . ومكة : اسم للحر مكله » قاله الزهري » وضمرة بن حبيت . والرابع : أن بک 
هي مكةء قاله الضحاك » وابن قتيبة » واحنج ابن قتيبة بأن الباء تبدل من المي ؛ بقال: سمد 
رأسه, وسبد رأسه : إذا استأصله . وشر لازم»ولازب . 

قولهتعالى : ( مباركا ) قال الزجاج : هو منصوب على الال . المنى : الذي استقر 
مک في حال بر كته . 
قولهتعالى : ( وهدى) أي:وذا هدى. ووز أن يكون «هدى » في موضع رفع » 
(1) يؤيدممارواءأبوذررضياللهعنهقال:قلت:يارسول الل » أيمسجدوذءأول؛ قال :«المسدالحرام». 
قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقصى » . قلت : ك ببنها ؟ قال : « أربعون سنة » . قلت : ثم أي ؛ قال: 


« ثم حيث أد ركت الصلاة فصلل فكلها مسجد » . رواه أحمد في المسند » والبخاري ومسل ٠‏ 
(۲) أثر علي » رواء ابن آي حاتم » وصححه الحانظ ابن حجر . 


أ : آل عمران: به 
المعى : وهو هدی ا ركه ؤفية ل ر الذوب 0 وتضاءف ا شتات 2 وام 
من دخله. 


واوك لطر ان كنيو أنه قال : « من طاف بالييت م يرفع قدماء د 


بشع أخرى » إلاكتب الو بم حسنة » وحط عنه بها خطيئة » ورفع له بها درجة » 8 


قول تعالى : (وهدئ للعالمين )»في المدى هاعنا أربعة أقوال أحدها :أنه عى 
القبلة ء فتقدبره : وقبلة لاءالمين . والثافي : : أنه عى : ال رحمة . والثالك :أنه ی: الصلاح» 
لأن من قصده؛ صاحت اله عند ربه وألرايع.: أنه إعمى.: البيان » والدلالة على الله ال ٠‏ 
عا فيه من الآبلت التي لابقدد عليها غيره » بحيث بجتمع الكاب والظي في الحرم »فل 
الكلب میج الظطي ولا الي ستوحش منهء قله القاضي أو على 1 1 
ع٠‏ فيه آيات” تالا مقام راهم ومن دخله' كان امنا وه على الئاس 
حح لشت من e‏ سيلا ومن كفر فان الله غي عن امان ' 
قولهتعالى :فيه آياث نينا نات ) ؛ الخجمور يقرؤون : ايات : وروی عطاءعن ابن عباس 
أنه قرأ : ( فيه اة ةيم أراهم ).وبا قر أعاهد والاة : مقا م لاحم ٠.‏ فما من 
قرأ : « آيات » فقال علي بن أبي طالب رضي الله غنه : الآيات : مام إبزاههم ؛ وأمن” من 
دخله . فيل هذا يكون الم ممبراً عن التثنية > وذلك جائز في اللغة.كقوله تعالى : 
(و 1> بم شاهدرن)الانیا :۷۸ «وقال أ ورجاء:كانا سن يمد هن هوأ تاأأنظ ر إل أصابيه : : 
مقام راهم ومن دخله كان أمناء و على إلناس حج الييت . وقال ابن جرير' : في 
)ددا أعدق الت رشم »واس فويعم راطا ق لمرد ای 
خزعة في «صجيحه» عن ابن عمر » ولفظ المصنف عند ابن خزعة . 


قال اليثمي في مجم « الزوائد »سم : ٠1؟‏ : وفيه عطاء بن اأسائب وقد اختلط ٠‏ وهشہ ا 
عطاء مع منه. بعد اخثلاطه . وقد حدن الخ أحمد شاكر هذا ال و ا > فانظره. 


آل مرا : په يَف 


الكلا م إضعار » تقديره : منون مقام إبراهيم . قال المفسرون : الآيات فيه كثيرة» منها مقام 
إبراهيم » ومتها : أمن من دخله » ومنها : امتناع الطير من العلو عليه » واستشفاء المريض 
ملمأ به » وتعجيل العقوبة أن اتنبك حرمته؛ وإهلاك أصتحان لفل لاقصدوا إخرابه؛ إلى 
غير ذلك . قال القاضي أبو على : والمراد بالبيت هاهنا : الحرم كائه » لأن هذه الآبات 
رودو وو رام ليس في ال بيت والاية في مقام إبراعيم أنه قم على ن 
فأتّرث قدماه فيه » فكان ذلك دليلاة” على قدرة الله » وصدق إبراهيم. 


قوله تعالى : ( ومن دخله حكان امتا ) » قال القاضي أبو يعلى : لفظه لفظ امير » 
ومعناه : الا » وتقديره : ومن" دختَله فأمنوه » وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله ‏ 
وفيءن جى فيه بعد دځوله» ؛ إلا أن الإجماع انمقدعل أن من + نی فيه لابؤممّن, لا ندمتك 
حرمة الحرم ورد الا مان » فبقي > الآية فيمن جثى خارجا مله ع ثم م لمأ 
إلى الحرم . وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال أحد في رواية المروذي : إذا قتل؛ أو 
قطم يدآء أو أنى حدا في غير الحرم , ثم دخله ل رقم عليه المد وم ينص منه وکن 
لاببايع » ولا بشارى » ولا بؤا كل حتى رج فان فمل شيئاً من ذلكفي الحرم » استو في 
منه . وقال أحمد في رواية حنبل : إذا قتل خارج ال مرم لم دخله ءلم بقتل . وإن حكانت 
الجناية دون النفس بفانه يقام عليه الحدء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.وقال مالك والشافمي: 
بقام عايه جميع ذلك في النفس » وفيها دون النفس ش 

وني قولهتعالى : ( ومن دخله كان امن ) » دليل على أنه لايقام عليه شيء من ذلك » 
وهو مذهب ابن تمر » وان عباس »وعطاء » والشعبي ؛ وسعيد بن جبير » وطاووس . 


قو له تعالى : ( وله على الناس _حج البيت )ء الا" كثرون على فح حاء «المج» » 
وقرأ جمزة » والكساني ؛ وحفص عن عاصم : بكسرها . قال ماهد : ما أنزل قوله تعالى : 


۸ : آل عمراث : ٩۷‏ 


( ومن يبغ غير الإسلام اديا فلن يقبلمنه )آل عمران: هم قال أهل الملل کم ر 
مسامون » فنزات هذه الآبة» فحجه المسامون » و ركه المشرحكون » وقالت اليبود : 
لا نجه أبداً . 


فولهتعال : ( من استطاع إليه سبلا )؛ قال النحوبون : من استطناع بذل من 
«الناس» » وهذا بدل البعض » و الكل كا هوا هرك ربد رأسه ٠‏ وقد روي عن 
أن و ون مر ءوس + وعائشة عن اني م أنه سعل : ما السزيل ؟ فقال : 
موا 


قولهتعالى ( ومن أكفر  )‏ فيه خسة أقوال . أحدها : أن مناه : من كفر المج 


فاعتقده غير واجب » روأه مقسم عن ان عباس »وان جریج عن ماهد »و به قال لجسن 


)١(‏ قال الحافظ في « التلخيص » رواء الاارقطني ج/١/4ه؟‏ » والحام ج/١/؟44‏ والبيتي من 
ا سميدن أي عروبة عن قتادة » عن أنس » عن ااني م في قوله تالى :( وله عل النامن حج 
1 من استطاع | إليه سب یلا ) » قال,: قيل باستولا يا السبيل ? قال :» الزاد والراحلة:»٠‏ قال 
ا : الصواب عن قتادة : . عن اسن مسلا 3 يعني الذي خرحه الدار قطي ) وستده صحيح إلى الجن 
ولا أرى الموصول إلا وها م : وقدرواه الماک من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس ایض ا , إلا 
أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الراني » وقد قال أبو حاتم : هو منك الحديث . وقد 
رواه الشافمي في «المسند » ج/ 584/١‏ » والترمذي ص١۰٠۱ ٠‏ وان ماجه ص 1٤‏ ؛ والدار قطنيص هه" 
من حديث ان حمر » وقال ااترمذي : حسن » وهو منرواة ابراعيم بن يزبد الموزي» وقد قال فيه أحمد 
والنسائي: مترو كا حديث»وروااه انماجه ج| ۱| 4014 والدار قطي من -حديث ابن عباس »وسئده ضعي ف أيِضاً 
ورواه ابنالمنذر من ول ابن عياس.ورواءالدار قطني من حديث جابر ؛ ومن حديث علي ن أبي طالب» وهن 
حديث أبن مسءود» ومن لخدت عادْمة » ومن حديث عمرو بن شمیب عن أبيه عن حده»و طرقها كلها 
ضعيفة؛ وقد قال عدا لطر ق: إن أطارقه كلها ضعيفة » وقال أيوبكر ان المنذر: لايثيت الحديث في ذلك مسندا» 
والصحيح من الرواياترواية الحمن مرسلة . 
وقال الشوكاني فيه نيل الأوطار » ولا ذفئ أن هذه الطرق بقوي بعضها بعضا فتصلح للاجتجاجما. 
وقال شيخ الاسلام ابن ثيمية : فبنه الأحاديث مسندة من طرق حسان مر لة وموقوفة::_دل على 
أن مناط الو جوب الزاد والرإحلة » مع عل ااني اا أن كثيراً من الناس بقدرون على المني . 


آل عمران: ٩4-4۸‏ 4 


وعطاء » وعكرمة » والضحاك » ومقاتل . والثاني : من لم برج واب حجه » وم مخف 
عقاب تر كهء فقد كفر به » رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وابن أبي نجبح عن 
عاهد . والثااث : أنه الكفر بائ لا بالج ؛ وهذا المنى صروي عن عكرمة » ومجاهد . 
والرابع : أنه إذا أمكنه الحم » ؛ فل حج حتى مأت » وسم بين عيليه : كافر» هذا قول ان 
ع و ا امین TT‏ ت التي أنزات في ذ كر البيت لا قوم من 
ا مشر ڪن قالوا : حن نكفر هذه الآياث » هذا قول ابن زيد . 

* قل يا أهل الكناب + تكفرون بآيات اله واله شبيد على ما تمملون . 
فل با أمئل الحكتاب لم تَصداون عن سيل الله من آمّن وها 
عو جا وأثام' دا وما الل" بنافل_عمًا تمسلون )* 

قولهتعالى : ( قل" يأأهل الكتاب ) . قال الحسن : م البهود والنصارى » فأما آيات 
لله ٠‏ ققال ابن عباس :هي ااقران ومد ول . . وأما الشبيد» فقال ابن قتيبة : هو ععنى 
الشاهد ‏ وقال الحطابي : هو الذي لابغيب عنه ثيء > كأنه الحاضر الا 

قولهتعالى : ( يا أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله . قال مقانل : 
دعت اليهود حذيفة »وجمار بزياسرهالمدينهم ؛ فنزلت هذه الآية .وفي المراد بأهل الكتاب 
هاهنا قولان . أحدها : أ هم اليوود والتصارىء قاله الحسن . والثاني : اليوود . قاله زيدين 
EE NES EE‏ 
تصدون عن ني الله » وعن الإسلام . قال السدئ : كانوا إذا ستاوا: هل تجدون مدا 
في کتک ؛ قالوا : لا . فصدوا عنه الناس : 

قولهتعالى : ( تبغ و مها ) » قال اللنويون : الماء كناية عن السبيل “ والسبيل بذ كدر 
ويو ّث . وأنشدوا: ش 


اانه مك فی انان سبي عا كاك السلا 


2 ْ آل عمران : ٩٩‏ 


1 وی توبات تبون فا تقول لمر ا خاد ده بريدون :ابتغه لي » فاذا أزادوا: 
اغ مسي وأعني على طلبه ؛ «قالوا: ابنني ‏ قفتحوا الألفء ويقولؤن مك 
٠‏ يقولون :وهبت لك. قال ا 


فول لام 3 نادى أظليم) أصيد كم أم مار ؟. 


أراد: أصيد لك :وممنى الآمة : يلتمسون لسبيل الله الزيغ والتحريف » فون 
٠‏ رد الإعان والاستقامة إلى الكفر والاءوجاج » وإطلبون العدول عن القصد » هبذا قول 
الفراء ».والزجاجء و لوين ..قال ابن جر بر : خرجهذا الكلامعلالسبيل؛و لمن الأهلةء 
كأن المنى : تبنون لأهل دن الله » ومن هو على سبيل.الحق عوج) . أي : ضلالاً.. قال 
أو عبيدة : الموج بكسر زر المينء في الدين :وانكلام؛وااء عمل »ب والمؤج بفتحباء ف ال 
رامع . وقال الرجاج : : الموج بک العين :فها لاترى له شخصاً ٤‏ ما 
قلت : عوج تحبا تقول:في أمره ودينه عوج وقي العصا عوج. وروی ابن الأنباري 
عن تعلب قال : : ابوج عند العرب بكسر العين:في كل ما لا حاط به والمتوج فت المين 
في كل مالا يحصصّل » فيال : في الأرض عوج ؛ وفي في ادن عوج لأن هذن يتسمان » 
ولايدركان وني الما عوج » وفي اب ن عوج لأنها نحا طعهاء وبياغ کنا . وقال 
ان فارس : الموج بفتح المين:في كل منتصبءكالائط . والموج : ماکان في اط أو 
أرض أو دناو ي 

قولهتعالى : ( و أت شهداء ) فيه قولان . أحدها: أن معناه » وتم شاهدون بصحة 
ماصددتم عئهء وبُطلان مانم فيه » وهذا الى مروي عن ان باس » وقتادة » 
والأكثرين, : واثاني | : أن مى الشبداء هاهنا : القلاء » ذكره القاضي أبو يملى 


في آخرين::. 


آل عمران :۰۲-۰۰ i‏ 


عا سس اع م نفيك 0 . 
ليا أبنها اللرين امنوا إن ُطيموا فريق من الذين أونوا الكتاب يردا وكلم 

بد إعانكم كافرين »* 
سيب نزولها أن الأوس والازرج كان بها حرب في ا ماهاية » فما جاء الني ل 
أطفاً تيك الحرب بالإسلام 3 قبدما رحلان أوسي وخزرجي تدان »وميا ودي ¢ حعل 
المودي يذكراما ااا 0 والمداوة الي كانت سپا حی الا فنادی کل واحد ما 
بقومه › فر جوا بالسلاح » فحاء الني و ¢ فأصادم يلوم > فنزلت هذه الآية > قاله 
ماهد » وعكرمة ‏ والجاءة . قال المفسرون : والحطاب ببذه الاي للاأوس والزرج . قل 
ر بن أسم : وعنى بذلك ال ريق اتن بن قبس المهودي وأصحابه ا 

ومعق طاع. mT‏ 


ع 1 فون وام كل كم ات الله وفكم 
ب ا " جور و 


رسوله ومن تضم بلل ققد أ هدي إلى صراطر مستقمر ¥ 

قولهتعالى : ( ومن E‏ الله ) 

قال ابن قتيبة : أي : عتنع » وال المصمة : المنع » قال الرجاج : ويعتصم جزم 
ب« من » واو اب ( فقد هدي ) 

“لز باأنها الدين آمنوا انقو للح قدقانه ولاتوثن إلاوأتثم سامون > 

قال عكرمة” ا ا بينم . 
وفي « حق نقاته » نلاثة أقوال . أحدها : أن بطاع تفلا معصىءوأن بذ کر فلا شی » 
وان يشكر فلا يكفر» رواه أبن مسعود عنالني ا ”.وهو قولاین مسعودءوالمسن ¢ 
وعكرمة » وقتادة » ومقاتل . والثاني : أن جاهد في الله حق ال مادء وأن لا بأخذ العبد فيه 


(1) راه ه ابن أبي حاتم في « التفسير » وا لجا في و المستدرك e‏ ۲|۳ موقوفا غير مرفوع 2 
واس سناده صحيح . ورواه ابن مردويه ٠‏ رفوع يا ذكر العنف » قال ا بن كثير . والأظبر أنه موقوف . 


WY‏ آل عر ا:۰ سول 


لومة لام » وأن يقوموا له بالقسط » ولو على فم واباليم. ؛وأبنائيم ؛ رواه بن أي 
طلحة عن ابن عباس . والثالث : أن ممناه : اتقوه فها محق علج أن تتقوه فيهبقاله الزجاج. 


جا فصل هم 

واختلف العلماء 57 الكلام عم أو منسوح عل قولين .أحدها: : انشوخ 
وهو قول ابن عباس » وسميد بن جبير » وقتادة » وابن زيد » والسدي» ومقاتل. قالوا : لما 
نزلت هذه الآبة ء شقت على المسامين » » فنسخها قوله تعالى : : (فاتقوا الله ما استطتم )» 
التغابن:٠.والثاني:‏ أنها كة» رواه علي بن أبي طلحة عن‌ان عا س» وهو قول طاووس ۰ 
قال شيخنا علي بن عبد اله : والاختلاف في نسخما وإعكامبها » برع إلى اختلاف الممنى 
ااراد ماء فالممتقد نسخما برى أن«حق تقانه» الوقوف مع جيم ماتجب له ويستحقه, وهذا 
بعجز الكل عن الوفاء به قتحصيله من الواحد ممتنع والمعتقد إحكامها رئ أرك:«حق 
تقاته» أداء ما يلزم المبد على قدر طاقته » فكان قو له تمالی :دما استط م « ام د «حق 
تقاته » لا ناسخا ولا خضما . | 

«واعتصموا 0 لل جهيعاً ولا ” افر توا 0 لمت الله عليج 
کم أعنداءً ّف بين قاو یک نأم لثما ا 0 ر 

أحفارةٍ من الثار ردک منبا كذلك” بین لله ل آیاته وت دون . 
قو له تعالی او | تحبل الله جيم) ) قال الزجاج : اعتصموا : استمسلكوا : 


فأما الحبل » ففيه ستة أقو ال . أحدها: أنه كتا الله: القرآن : رو ان عن ان شنو و 


(1) رواء الطبري وإسناده صتحييح ١‏ وافظه د إث الصراط محتضر تحضره الشياطلين 6" ينادون ۽ :نا عند 


الله 0 “هذا الطريق » ايدو عن سبيل الله » فاعتصموا حل الله » فان حل الله هو و کتاب ا 


tr ۱۰٤.۳ : آل عمران‎ 


وبه قال قتادة » والضحاك » والسدي . والثاني : أنه الجاعة » رواه الشعي عن ابن مسعود . 
والثالث : أنه دين الله » قاله إن عباس » وان زید» ومقاتل » وان قتدبة .وقال ان زيد: 
هو الإسلام . والرابع : عبد الله ء قال مجاهد , وعطاء؛ وقنادة في رواية ‏ وأو عبيد » 
واحتج له الزجاج بقول الا عثى : 
وإذا تج وها حبال" قيلة ‏ أخذت من الاأخرى إليك باب“ 
وأنشد ابن الاانباري : 
فلو حبلا تناول من سليمى لد محبلها حبلا متينا 
والمامس : أنه الإخلاص » قاله أبو العالية » والسادس : أنه أ الله وطاعته » قال 
مقانل بن حيات . قال الزجاج: وقوله:« جميعا » منصون على الال » أي : حكونوا 
محتممين على الاعتصام به . وأصل « تفقوا » : تفقوا » إلا أن التاء حذفت لاجماع 
حرفين من جنس واحدء والعذوفة هي الثانية “لأن الأولى دليلة على الاستقبال» فلا جوز 
حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال » وهو مجزوم بالنبي » والا'صل : ولا تتفرقون» 
فحذفت النون » لتدل عل المزم ٠‏ 
قولهتعالى : ( واذَكروا نعمة الله علي ) اختلفوا فيمن أريد بهذا الكلام على قولين. 
أحدما : أهم مش رکو المرب» كان القوي يستبيح الضميف » قله امسن » وقنادة والثاني: 
الأوس والحزرج كان ينهم حرب شديد » قله ابن إسحاق . والاعداء : جمع عدو . قال 
ابن فارس : وهو من عدا : إذا تلم : 
(1) من دبوانه ص ۲۷ من قصيدته في قيس بن معد بكرب » وهذا البيت في ذكر ناقنه . 
بقرل : إذا ما أخذت من قبيلة عرودها حتى أجتاز ديارها آمنا ء أعطما القبيلة التي تليها عبد وذماماً 


أن تخترق ديارها آمنة لا بنالها أحد بسوء » وذلك أن القبائل كلما ترهب قيا وتخافه » فكل قاصد إليه» 
واجد الأمان حيث سار ٠.‏ 


٠١4 : ۽ آل عمراث‎ EE 


قولهتعالى : (فأصبحتم ) أي : نصرتم »قال الرجاج : وأصل الأخ في اة أنه الذي 
مقصده مقصد أخيه + والعرف تقول : فلان وخی مسار فلان» أي : ما سره .والشفا : 
المرف ٠واء‏ عل أن هذا مثل ضر به الله لإشرافبم على البلا . وقربهم من المذاب » كأنه 
قال :كنم على حرف حفرة, من الكاروليس بد مين 
قال البددي : تقك منبا مد جا . 

«رتتكن 2 ات پد عون إلى المي 07 ص ون الشروقر 
شرن عن ااي اولك هم امفللحورن .* 

قاق 2و ن متك أة) قال الزجاج : می التکلام : ولتكونو اکا 
أمة تدعون إلى امير ؛ وتأصرون بالمروف » ولكن ن « من » هاهنا تدخل اتحض الخاطبين 
من منائر الأجناس “وهي بو دة أن الأمر للمخاطبين » ومثله :( فاجتنبوا الرجس . من 


الا وتان) الحج: ۰ معأة ا . ومثله قول الشاعر : 


أ رغائت” سيا ونسألها أ الظلامة مله الدّوفل از © 


1 وهو التوفل الزفر : الخ نه وصفه بأعطاء الرغائب . والنوفلل : الكثير الإعلاء 
للتوافل ء والرفر : الذي بحسل الا "قال . ويدل على أن الكل اسا با سروف E‏ 

عن المتكر.قولهتءالى:( كنم خيرأمةأخر جت للناس تأمرون با معروف و تنه ون عن التتكر) 
ا الدعأة ينبني ا علماء عا يدعون 


. هو لأعثلى إعلة » من قصيدة جيدة يرثي مها النتشر بن وهب الباهلي‎ )١( 

والظلامة : ما أخذ نظلا , النوفل : الكثير ال لنواذل » وهي المطايا » واحدتما : نافلة . الزافر ':: القوي. 
على اخالات » وهي الغرامات التي تحملبا عن القوم . قال في د اللبان » وقوله : منه مر ة اكلام ٤‏ 
قال تالى : إشغر لك من نع ) الاحقاف: ونم والممنى: : يأبى الظلامة » لأنه التوفل: الزفر . 


gro ٩۰٩-۱۰٥: آل عمران‎ 


إليه ؛ وليس الل ق كلهم عاماء » والعلم ينوب بعض الناس فيه عن بعض » ڪا مم اد . 
فأما المي » ففيه قولان . 
أحدعما :أنه الإسلام , قاله مقائل . 
والثاني : العمل بطاءة الله » قال أبو سليان الدمشقي . وأما ا معروف؛ فبو ما يعرف 
كل عاقل صوابه » وضده المنكر » وقيل : المعروف هاهنا : طاعة الله والكر : معصيته. 
عا ولا تكونوا کالذین شر قواواختلفوا من بمْد ماقم البينات” 
ع 
a‏ 
قولهتعالى : ( ولا کو نوا کالدیرن تف رفوا واختلفوا ) نهم قولان . 
أحدما : أنهم اليبود والنصارى » قاله ابن عباس والحسن في أخرين . 


والثاني : أ نهم ال رور قاله أو أمامة . 


م وره 


ل ۳ يض و ونو واو فأممًا الذين اسو دت وجوه م 
فر م مد 1 لانم فذوقوا اَعَد أب 3 كم تكفرون + 


N DIS O /‏ 
قولهتعالى : ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه )قرا أبو رزين العقيلي » وابو 

حمران الجوني » وأبو نبيك : بيض وتسود بكسر التاء فيه . وقرأ الحسن » والرهري» 
وابن محيصن » وأبو الموزاء : تبياض” ونسواد' بالف » ومدة فيا . وقرأ أبو الموزاء ؛ 


)0( المرورة :م الوا رج الذن:قاتليع علي رضي ألله عنه » نسية إلي حر وراء.قال بافوتقيد مسجم 
الان » : وحروراء » بفتحتين وس.كون الواو » وراء أخرى وألف تمدودة : قرية بظاهر الكوفة » 
وقبل : موضم على ميلين منها » زل بها الموارج الذين خالفوا علب رضي الله عنه فنسبوا إليها . 


۲A ١/جريسملاداز‎ 


5-6 آل عمران ٠١5:‏ 


وابن يهمر:فأما لديناسوادت وا يياصّت» ,ألف ومدة. قال الرجاج : أخبرالله بوقت ذلك 
المذاب ؛ فقال: يوم تبي ضبوجوه . قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السمّة ‏ تسود 
وجوه أهل البدعة . وف الذين اسودت وجوههم » خمسة أقوال . 

أحدها: أنهم كل من كفر بل بعد انه يوم الیثاقء قله آي بن كسب . 

والثاني : أ ل و ر ٠‏ وأو اسحاق الحمذاتي . 


والثالك : ايبود: قله ابن عباس . 
والرأبع : أبم اتقون قاله امسن .والخامس أ أعل ابيع قل دة 
قوله تعالى : (أكفرتم ) قل الزجاج : معئأة : فيقال له ب أسكترم مفجذت القول 
لأن في الكلام دللا عليه ٠»‏ كقوله تعالى : ( وانماعيل ربّنا تقبل منا )البقرة:؟1 أي : 
و.قولان : ريا قبل منا' ومثله : ( من كل باب . . سلام علي ) الرعد: ۲٣۲۲۰‏ دك 
,قولون : سلام عل . والألف لفظبا لفظ الاستفيام » وممناها التقر بر واو ب يخ . فان 
قا |: إنيم جيع الكفار» فانهم آمنوا يوم المیثاق ثم كفرواء وإن قلا : إنهم المسرورية ع 
وأهل البدع » فكفرم بعد إعائ, م : مفارقة اجماعة في الاعتقاد » و إرف قلناء : يبود فانم 
امنوا بال و ذلية ل ESS‏ و ا 
وأنكروا بقلو مم . ۰ 00 
قو له آعالى :(فذوقوا العذا ب ) أصل الذوق! 03 يكون بالفم »وهذا اغا رةمنه» 
تکام حملوا ما ترف ورف مذوقاً على وجه التق يهبالذي ,بعر ف علد التطعم؛ تقول 
المرب : قدقت "من كرام فلان مأيرغبني في قصده » بعنون : عرفت ؛ وقولون : 


ذق الفرس ؛ فاعرف ما عنده . 


آل عمراك: ۰۷ بيد 


ل تیم من مقبل: 


أو کاھت عراز ردني نذاو قه أبدي التحار فزادوامئئه 0 
وقالك بک 
نالل ذاق حلاوم قيس فسا راء خضّسها قلاها"» 
يمنون بالدوق : الم . وفي كتاب الملل :كل ما زل بانسان من مکروه .فقدذاقه. 
ا و سد ل اك ی و ا ا فين ل 
ل واما الذين: أسضت و جوههم في رجة الله هم فا خالدون + 
قولهتعالى : ( وأما الذين ابدضت وجوههم ) قال ابن عباس :هم المؤمنون . ورحمة 


الله : جنته » قال أبن قنيبة: وسصّى الجنة رحمةء لأن دخولمم إيأها كان برحته .وقالالزجاج: 
معلا فيثواب رحتهء قال : وأعاد ذكره«فيها»ن و كيدا 


)0 ديوانه ص : ۸٢س‏ . وقد جاء فيه و تداوله ۾ مكان و تذاوقه » والرديني : الرمح » »تسوب إلى 
ردينة ۽ وهي امس أة كانت تنقن هي وزو جما سمب رصنع الرما اح خط محر . . التجار : جع تاجر» وهو 
الذي بتجر في الي ء؛ الحاذق بالأمر . شه تشي النساء في مشيون ٠‏ باه ذال الرمح اأإرن . 

وقال الشيخ في وصف القوس : 

فذاق فأعطته من اللين جانا كفى وها أن يغرق اليم حا 

(؟) قال الماحظ في د الميوات »ح|٠|٠۳‏ : قال يزبد بن الصمق لبني سلم حين صنموا لسيدمالمباس 
ابن أنس ماصئءوا » وقد كانوا توجوه وملكوه ؛ فلما خالفيم في بعض الآمر » ووا عليه وكان سبب 
ذلك قلة رهطه . 

وإن اله ذاق حلوم قبس فلا ذاق نبا قلاما 
رآها لا تطيملها اميا ففخلاها ردد في خلاما 

قلاها : أبشضها . وخلاها : تركبا ٠‏ والملى » مقصورة : ألرطب من الايات » واحدته: خلاة» يقول: 
جعلها كالسوائم ترتاد المراعي . 


۱11 ل عر انيم‎ 1 EFA. 


ا لك آيات” الله تنثلوها عليك بالق وما ل بريد ظا مالين 

قولە تال :( وما اله يريد خا مالین ) قال بنضهم : معنا : لا اقيم بلا جرم. 
وقال الزجاج SE‏ ګګ 

ا ماني اشرات وما ف الأرض وإلى الله ترجع ا .كم 
اة خر تأ لاس . ارون بالّعروف .وتثبتون عن ال ڪر 
1 وتؤمنون: بالله و ا ن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م e‏ جم امون 


وأحكار هم ا * 


قولهتعالى ::) كام اة أ آ2 ر ) سبب تزو ما أن مالك بن شیب 
: ووهب بن بوذا الموديين قل لا بن مه وڊ وسال ۾ بول أي خا [واي: و 
ومعاذ بن جبل ] :ده اخير ما ندعون إيه» ون أفضل متم » قزلی هذه الا به هذا 

قول عكرمة ومقائل : وفيمن أريد هذه الأيةء أربعة أقوال . ْ 


أحدها :بم أل بدر . والثاقي : پم ارون را وااثااث :جع الصحاية.. 


والرابع : جيع ام 8 مة #د في ۽ قلت هذه الأقو ال كلأ ء عن ن ابن عباس وقذ روى 
ببز ان حكيم عن بيه عن جده عن البي جا أنه قال : دم نوفون سبمين أمةأتم 
خیرھ ا وأ کرمپا عل اله تمالی م © ٠‏ قال الرجاج : وأصل اللاطاب لأسحاب اا ني و ؛ 


(1) دواء أحمدء رالنلاء ي ؛ اللا کے بامنتاد جیدعن ابن عباس . وقال الماك :.هذا حديث صحييح 
على شر ط مل »و وم يخرجاء ؛ ووافقه الذهي , : 
0( قال المافظ ان حجر فيه الفتح : حديث حن صحيح أخرحه الترمذي ونه وان 
١‏ ماحه 0 والجا ج 3 وصححه» وله شاهد مرسل عن قتاده عندالطبري رحاله 7 ثقات .س , 1 


آل عمراك:١١‏ 3 


وفي قولهتمالى : ( كنتم )» قولان . 

أحدها : أنرا على أصلها ‏ والمراد بها الماضي » ثم فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : أن ممناه : كنتم في اللوح الحفوظ . 

والثاني : أن معناه : “خلقتم وأوجداتم . ذصكرعا المفسرون. 

واثالث : أن ا لمنى : كنتم مذحكتم » ذكره ابن الأباري . 

والثاني : أن ممنى حكتتم : اتم حكقوله تمالى : ( وكان الله غفوراً رحها ) 
النساء : ۹٩‏ . 

ذكره الفراء" :و الرجاج. قال ابن قتببة : وقد يني الفعل على بنية ا ماضي » وهو 

راهن » أو مستقبل»كقوله تمالى : ( كنتم ) ومعناه : أتتم » ومثله : ( وذ قال الله ياعيسى) 
المأئدة : ٠٠١‏ أي : وإذ يقول . ومثله : (أتى أعس الله) النحل : ٠ ١‏ أي : سيأتي » ومثله : 
(كيف نکم من كان في المبد صبياً ) مرم : ۲۹ أي : من هو في المهد . ومثله :(وكان 


- وروی الامام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله مق : « أعطيت مالم بمط أحد 
من الأنبراء » فقلتا : با رسول الله ما هو ؟ قال نصرت بالرعب» وأعطيت مفاتيح الأرض » وحعيت أحمد» 
وجمل التراب لي طووراً » وجملتأمتي خير الأمم » وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن كثير » والحاقفظ 
ابن حجر . 1 1 

)١(‏ قال الحافظ امن كثير بعدما ساق الأحاديث الا بنة في فضل أمة عد ميبوق: فبذه الأحاديثني 
معنى قوله الى : ( كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون امروف وترون عن المنكر ونؤمنون باه ) 
فمن انصف من هذه الأمة بوذه الصفات دخل ممم في هذا المدح » ومن لم يتصف بذلك أشبه أل 
الكتاب الذين ذهرم الله بقوله : ( كانوا لايتناعون عن منكر فعلوء لبشس ما كانوا يفملون ) . 

(؟)جاء في « مماني القرآن » وقوله : (كتتم خير أمة) في التأويل في اللوح الحفوظ » وممناه :أتتم خير 
أمة » كقوله : (واذكروا إذ كلتم قليلا فكثرم ) لمائدة : ۸٠‏ . و ( إذ تم قليل مستضمفون في 
الارض )الا تفال : +؟. فاضاردكان» في مثل هذا وإظبارها سواءء 


5 ۰ آل عمران:111. 


لله ي بصيراً ) النساء: :1 . أي : واه سميم بصير » ومثله :(فتثير سحا فسقناه) 
فاطر : 5ع أي : فنسوقه .. 
وف A‏ جر ايها ربك ات لان 
أحدها:أن معناه :كنت خیر الا باللا . قال أبو هريرة : بأنون هم ني السلاسل 
حتى يدخلوهم في الإسلام ”9 . 
والثاني : أن ممناه : 5 2 خير الام الي أخر ڪٿ 
وفيقولهتعالي : ( 26 با معروف وانهون عن المنكر ) قولان. 
أحدها : أنه شرط في الميريّة » وهذا المعنى روي عن عر بن المطاب ؛ 
ويجاهد . والرجاج . 000 
والثاني : أنه ٿناء 5007 بم قاله الزبيع بن أنس . قال أبو العالية : ولوف 3 
التوخيد . والمشكر : الشرك . قال ابن عباس : وأهل الكتاب “انرو والاساري . 
قولهتعالى “لمم املؤمنون): من أ اسر ٠‏ كعيد الله ودام ١‏ 
(وأ كثرهم الفاسقون )» مي : الكافرين » وهم اين لم يساموا . 
# لن بضر ڪل ل أذى وإن قا نا رک بو و الأدبار * م اي 
قولهتعالى : ( أن يضرو إلا أذى" ) قال مقائل : سبب نزواما أن رؤساء اليه ود 


ش حمدوا إل عيد لله بن لام وأصحابه فاذوة م لإسلاميع 7 فنزلت هذه الآبة . 


قال ابن عباس :. والأذى قولبم : (عزير ابن اله ) التوبة!: .م 
و(السيح ١‏ بن الله ) التوبة : +١‏ و ( ثالث ثلائة) الائدة: ۷۳ . وقال المسن : 


١‏ أخر حه البخاري ۱۹۹/۸ موقوفا » وهو في حكم الأرفو > لأأنه في همدي ت الرفو 
AE‏ 2 3 
الذي زواه البخاري : :عمجم اعد دعن من و بسار اليه و د 9 ر 


آل عمران : ۱۱۳-۱۱۲ ا 


هو الكذب على الله » ودعاؤهم المسامين إلى الضلالة.وقال الزجاج : هوالببت والتحريف. 
ومقصود الآية : إعلام المسلمين بأنه ان يتام منهم إلا الأذى اللسان من دعائهم إباهم إلى 
الضلال » وإسماعيم الكفر ءلم وعدهم التّصر عليهم في قوله : (وإن يقال و بول وككم 
الاأدبار ) . 

+( ربت علييم النّلة أبن ما ةفوا إلا محل من الله وحبّل منالدّاس وباؤوا 
بغضّب من اله وض ربّت'علييم السكنة ذلك باهم كانوا يكظرون بآبات الله 
يلون الأنبياء غير حق ” ذلك عا عصو ا وكانوا يمتدون * 


0 


قرفا (آن افوا معا :ادر كوا و ودرا + .وؤللك "انهم آن 
نزلوا احتاجوا إلى عبد من أهل المكان » وأداء جزية . قال الحسن : أدر نهم هذه 
الاأمة ‏ وإن الخوس لتجبيهم الجزية . وأما الحبل ؛ فقال ابن عباس > وعطاء» والضحاك 
وقتادة » والسدي ‏ وابن زيد : المبل : العبدء قال بعضهم : وممنى الكلام : إلا بهد 
بأخذونه من المؤمنين باذن الله . قال الزجاج : وما بعد الاستثناء في قوله تمالى : ( إلا بحل 
من الله ) ليس من الأول » وإعا المنى: أنهم أذلاءء إلا أنهم يمتصمون بالمبد إذا أعطوه . 
وقد سبق في « البقرة » تفسير باقي الاية . 

ل لينْسوا سواة من أهل الحكتاب أمّة” قامة” بثلون آنات اله آتاء 
الليل وم ساجدون * 

قولهتعالى : ( ليسوا سواة )»في سيب زولا قولان . 


أحدها : أن الني كلت » احتبس عن صلاة المشاء ليلة' حتى ذهب ثلث الأول » 


3 3 العمر انيس 


ثم جاه فبشرم ء فقال : د إنه لابصلي هذه الصلاة أحد من أهل الكتاب ”° » فزت هذه 
الاية, قاله ان مسعود . ا 

والثاتي ألم أسلابن سلأبف جاءة من اليبود» قال أحبارهم : مأ امن تمد إلا 
أشرارناء فنزلت هذه الآبة :قله ابن عباس » ومقاتل ٠‏ وفي معنى الآبة قولان . 

أحدها : ل س أمة د واليبود سواء» هذا قول ابن مسمود » والسدي 

والثابي : ليس الیو د كليم سواه » بل فيم من هو قم اس ااه هذا قول أبن 
عباس .وقتادة.وقال الز جاج: الوقف التام (ليسوا سواء )أي : لبس ا الكتاب متساوين. 
وفي ممنى د قأعة » ثلائة أقو أل ۰ 

أحدها : از ها الثابتة على أعى الل قاله.ان عباس» وقنادة ٠‏ 

والثاني : أنا المادلة » قاله اسر ن ؛ ومجاهد ء وان جرج . 

والثااكث : أا المستقيمةء اله أبو عبيد » والزجاج . قال الفراه :ف ر أمة واحدة 
وم يذكر بمدها أخرى» والكلام مني على أخرى » لاان « سواء »لا بد ها من انان » 
وقد نستجيز المرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو فيب : 

عصيت إلا قلب إن لا مرم سیم فا أدري أرشد طلا يا 


0 وراد عد وار رد ين واايزار وإستاده حم ن ٠‏ وافظ أحمد : 
عن ابن مسعود قال : : أخر رسول متكي سلاة المشاء » ثم حرج إلى المسجد فاذا انا بننظرون 

الصلاة » قال : : أما إنه ل وا باكر يمدالا د » قال : وأنزل هؤلاء 
الآنات : ( يسوا سو من آهل الكتاب ) حى بلغ ( وما تفملوا منخير فلن يكفروه والله علئالتقين ) . 

0( ديوان الهذليين 3 ١‏ قال الشيخ مود شا كر في تعليقه على' البيت :زدابنة لوت مكذا 
لا يستقم بها ممنى ؛ وروابة دیو انه : عصائي لہا القلب إني امه 

وردى :.دعاني إليها . . وها روايتان صحيحتان . وقام نی اليت في الذي يليه , 

قات القلي! : الك الخحير إنَا يدليك لاءوت الجديد بحبامها 
قول :عا القلب » وذعب لیا اه تع ما مرفي به + 


آل عمران :۱۱۳ etr‏ 


وم ةلل : أم لاء ولا أم غي » لاأن الكلام معروف المنى . 
وقال آآخر : 
وما أدري إذا مت ریا رید الي أا بيني 
اال الذي ألا أبتنيه أم الف الذي هو ببتفیتی ٩‏ 
ومثله قوله تعالى : ( أن هو قانت آناءً اليل ساجداً وقائما ) الزمر : ٩‏ ول بذكر 
ضده» لاأنفي قولة : ( قل هل يستوي الذين بعامون والذين لا بعامون ) الزمر : ٩‏ .دللا“ 
على ما أضر من ذلك.وقد رد هذا القول الزجاجج » ققال : قد جرى ذكر أهل الڪتاب 
في قوله نمال : (کانوا بكفرون بات اله » ويقتلون الا.ناء بنیر حق ) فأعلم اله أن منهم 
أمة قاعة . فا الماجة إلىأنيقال: وأمة غير قائمة ؛ وإعا بدأ بذك رفمل الأ كثر منهم ؛ وهو 
الكفر والمشاقة » فذّ كر من كان منم مبايتا لم لاء . قال : و « آناء الليل »ساعاتة ءوواحد 
الآناء : إن .قال ابن فارس : يقال : مضى من الليل نيو إتيان » المع : الآناء . واختاف 
المفسرون : هل هذه الآناء ممينة من الليل أم لا ؛ على قولين . 
أحدها : أنه معينة ثم فييأ ثلائة أقوال . 
أحدها : أنها صلاة المشاء » قاله أبن مسمود » وعاهد . 
والثالي : اننا بنا مغرب والعشاء » رواه سفيان عن منصور . 
والثالت : جوف الليل » قاله السدي . 


0 لمثقب الببدي من قصيدة جيدة في « المفضليات » والبيتان تعبير صادق عن جبل الانسان ما 
مخبىء له القدر من الخير والشر . 


۱۷-۱۱7: آل عمران‎ tt4 
. والثاني : أنها ساعات الليل من غير تعيين » قاله قتادة في آخررين‎ 
. وفيقولهتعالى : (وهم بسجدون)» قولان‎ 
. أحدها: أنه کناب عن الصلاة . قاله مقاتل » والفراء» والزجاج‎ 
والثاني : أنه السجود الملأروف» وليس المراد أنهم يتلون في خال السجود؛ ولكنيم منوا‎ 


6 مرين 03 الوه والسلجود . 


« دؤمنون لل ته والتوم الآخر ويا شی ون ا ويتبون عن 
الك ساروف في اخيرات وأولىك . من الصا لين ١‏ 0 يلوا 


من خير فا فا es E ٠.‏ وال علم ا 


قو له تعالی : ( وما مد a‏ 
وأو بكر عن عاسم :نماو اء ونکفروه بالتاء في الو مین عى المطاب؛ لقوله تمالى:( تم 
خبرآبة) . قال قأدة : فلن تسكفروه : لن يضل عن .وة رأ قوم ؛منْهم جزة.والكسائي» 
وحفص عن عاسم ؛ ويد الوارث عن ن آي صمرو : يفعلوا » ويكفروا » بالياء فبههاء إخبارا 
عن الاأمة القاعة وبقبة أصحاب أبي مرو مخّرون بين لاء و التاء: 


رن لذن کقتروا ا تش عن انرا ولا و لاا “من الل 
شنا وأو انك ا الثار م٠‏ فها غالدون ٠‏ مَل ما بُتفكون في هذه 
الحياة اليا ستل ربح فيها صر أصابت جرت قوم نَنَمُوا أنقسيّم 


فأهلكثة وما غلم الله ولكن تقس م تظلمون ) 


قو له تعالى ع ا كا ة الانيا ) اختلفوا يمن ا 
أربعة أقوال : 


آل عمران : ۷ :1 


أحدها : أا في نفقات الحكفار » وصدقامم 

والثاني : في نفقة سفلة الهود على عامامم » قله مقائل . 

والثالث : في نفقة المشر كين يوم بدر . 

والرابع : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع المسامين رب المش ركين » ذكر هذين 
القولين أبو الحسن الملوردي .وقال السدي : إها ضرب الإنفاق مثلا لأعماهم في ش ركهم 
وفي ال ثلانة أقوال 5 


؛ قاله ماهد . 


أحدها : أنه البرد ‏ قله الأكارون . 

والثاني : أنه النار » قله ابن عباس . قال ابن الأنباري : وما وصفت الثار بأنها م * 
لتصويّها عند الالهاب . 

وأغالت: أن الضر«التسويتء وار كشن المصى والجارة ومته هرر الفلء 
ذكره ابن الاأنباري . والحرث : الزرع . وفي منی « ظلموا سم » قولان 1 

أحدها : ظامو ها بالكفر ‏ والمأ صي » ومنع حق الله تعالى . 

والثاني : بأن زرعوا في غير وقت الزرع . 

قو له تعالى : (وما ظامهم الله )قال ابن عباس : أي: ما تقصهم ذلك بغير جرم أصابوه؛ 
وإغاأزل مم ذلك لظلميم أتقسيم عع حق الله مته وهذا مثل ضربه الله لإبطال أعمالهم 
في الآخرة . وحدثنا عن تەل » »قال : بدأ الله تعالى هذه الآية بالريح » وا منى: على الحرث» 
حكقوله تعالى :( كثل الذي ينق عا لا يسمع ) ولأا المنى على النموق به . وقريب منه 
قوله تعالى : ( والذين يتومون 5 ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ) فغير عن 
« الأزواج » وترك « الذبن » كأنه قل : أزواج لن يتوفون منک يتربصن؛ فبدأ بلذین» 


وصراده : بعد الأزواج وأنشد: 


HS‏ آل عمراك:۱۸) 


لمي إن مال لي الرريح ميلة على ابن ابي دان أن تندما !' 
فخير عن أن أي ذيان» وترك نفسههوإا أراد: لمل ان أي ديان أن ا الت 
بي الريم مل . وقد يبدا بالثيء » والمراد التأخير » كقوله تمالى : ( ويوم القيامنة ترى 
الذبن كذ بوا على إلله وجوههم مسودة) الرص ٠٠:‏ والمنى: ترى وجوه الزن كذيا 
على الله مسودة يوم القيامة ٠‏ : 


ااا القن اتو | لاتتخذوا بطانة من دونك لا یاو کم خالا 
ووا ما نشم قد بدت البغضاء من أو اهم وما تخي صدورم ڪر 
قد یکا نکم الات إذ كنم مقون * 8 

قو له تعالى :) 5 أ ما الذين | امنوا لا تخذوا بطانة من دو )قال ان عباس»وجاهد: 
ترات في قوم من المؤمنين کا وا يصافون المنافقين » وبواصاون رجالا من اليرودا لا کان 
بيهم من‌القر ابة و الصداقة والوا ر» والرضاع ؛ وال مللف» قنروا عن مبأطنهم: قال الز جاج : 
البطانة : الدشخلاء الذين يستبطنون [ أمره ] و بنط إلييم » يقال : فلان بطانة لفلارن » 
أي : مداخل له مؤائل . ومن لا الوت :لا تقون غابة في [ إلقانم فيا فر 


قول ثعالى د (وذواما عنم ) آي :ود راع ومو ا زل بع من روه 
وضرر ؛ يقال : فلان يعنت فلات »أي : يقد إدخال المشقة والأذى عليه »وأصل هذا من 
قو لمم : أ كة عنوت *» إذاكانت طوبلة ء شاقة المسلك . قال ابن قنبة اوی مرت 
دوتم ) أي غ المسلمين . والخبال: الثر 


قول تال : ( قد بدت البنضاء من أفواههم ) قال ابن عباس أي: ضام 


)١(‏ قال القرطي ي : ممنى ( لا يألو نم خالا) لا يقصرون فا فيه الفساد علينكم.. 
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الكذب ؛ والشتم ؛ وعخالفة دی . قال القاضي أبو »ل : وفي هذه الآبة دلالة على أت 
لا جوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من المالات والكتبة ‏ ولمذا قال أجد: 
لا بستمين الإمام بأهل الذمة على قتال أهل المرب . وروي عن تمر أنه بلنه أن أبا موسى 
أن تب رجلا من أهل الذمة» فكتب إليه يمنفه » وقال : لا تردوم إلى الم بعد إذ 
أذهم الله . 
A ۹‏ شه 7 8 5 

» أولاء نحبومم ولا بون وت منورن بالکتاب 3 وإذا 
لقوک قلوا امتا وإذا خلوا عضلوا عليكم الاأنامل من الفتبظ: قل" مووا بنیظ ې 
إن الله عم بذات الصدور » 

قول تعالى : ( ها ثم أولاء تحبونهم ) قال ابن عباس :كان عاءة الا'نصار بواصلون 
الود ويواصاو نم فليا اس الأنصار بذهم الييود » فنزات هذه الآبة : والمطاب هذه 
الآية المؤمنين . قال ابن قنيبة : ومعنى الكلام : هاأثم با هؤلاء . فأما« تحبونهم» . فالباء 
واليم عائدة إلى الذین نبوا عن مصافاتوم ٠‏ وي معنى محبة المؤمنين لم 


٤ 


أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا اميل إلييم بالطباع » لموضع القرابة ء والرضاع » واللف وهذا المعنى 
منقول عن ابن عباس . 

والثاني : أنها عمنى الرجمة لهم » لما فعاون من المعاصي التي يق بلها الذاب الشديد » 
وهذا المعنى منقول عن قتادة . 
والثالث : أنها وضع إظوار المناققين الإعان » روي عن أي المالية . 


والرابع: أنباعمنى إرادةالإسلام ليم ؛ وهم بريدون المسلمين على الكفر » وهذا قول 
المفضل » والزجاج . والكناب : معنى الكتب ء قله الزجاج . 


۸ 7 [آلعمران: ۲۰ 


قولەتعالى : ( وإذا لوک قالوا امتا ) هذه حالة امنافقين ‏ وقال مقائل:. هم اليبود . 
والأنامل : أط راف الأماي .قال ابن عباس : والخيظ : المنق عليكع » وقيل : : هذا مزل 
از الكلام شر رب مثلا لاحل بمو إن م ن لم يكن هناك عض عل أ علة » و معنی «مونوأبفيظ؟ »: 
اكوا بجي ووا كان م من رؤية شعل المسلمين ملت) . قال ابن جر ير : 
هذا أمر من الله تعالى لنبيته أن يدعو علهم بأن يبلكهم الله كد من النيظ . 


سيد م قداث 


إن سيك حسنة” تسؤاهم وإن صلم سيئة فر ا 
بها وإن تصلبروا وتَدقوا لا يضر كم اكيدهم شیا إن الله بما يَعسَاون عيط” )د 

قولهتعالى : ( إن تىيىس حسنة ) قال قتادة : وهي الا لفة والماءة . والسبعة:الفرقة 

والاختلاف؛ وإصابة طرف من المسلمين.وقال ابن قتدبة : الحسنة: النعمة.وااسيئة: المصيبة: 

قولهتعالى : ر اتزلاق . أحدها : على أذاهم » قاله ابن عباس . 

الان دغل أمر ا فاه قان ' 

ولغ اقال O‏ 

أحدهها : الشرك :. قاله ابن عباس . والثاني : المعاصي * قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( (لا بضر )درا ا! بن كثير» وناقم واو عرو شرع يكس الا 
وتخفيف الراء . وقرأ عامم » ؛ وابن عاص » وحمزةء والكساني: لا شرام بد العناد 
وتشديد الراء. قال الزجاج : الضر والضير نى واحد . فأما الكيد فقال ابن ع فة : هو 
المكر . قال أبو سلبان الحطابي : والحيط : الذي أحاطت قدرته مجيع خلقه » وأحاط 
عله بالا شياء کہا . 

«وإذ غدو أت و أهلك نبو 3 المؤمنين, مقا عد لقتال وال 


4 


ل عمران: ۲۲ ۹ 


قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك ) قال المفسرون :في هذا الكلام تقدم وتأخير» 
تقديره : ولقد نص رك الله يدر وإذ غدوت من أهلك . وقال ان تتببة : زوى؟ » من 
ولك : بوتأثك مازلا : إذا أفدتك إياه ٤‏ أوأسكنشكه ٠‏ ومعى مقاعد للقتال 2 الممسكر 
والمصاف'" . واختلفوا في أي يوم كان ذلك »على ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه بوم أحد» قاله عبد الر جن بن عوف » وابن مسمود »وان ان 2 
والزعرتي » ونتادة ؛ والسدي ؛ والريع » وابن إسحاق » وذلك أنه خرج بوم أحد من يبت 1 
عائشة إلى E‏ يصف أصحابه للقتال . 

والثاني : أنه يوم الا'حزاب ب قاله المسن » ويجاهد » ومقائل . 

والثالث : يوم بدرء تقل عن المسن أيضا . قال ابن جرير : والاول أصم » لقوله 
تعالى : ( إذ مت" طائفتان منك أن تفشلا ) وقد افق الملاء أن ذلك كان يوم أحد . 

قولهتعالى : ( والله سميع عليم ) قال أو سامان الدمشق : ميم لمشاورتك إيام في 
اروج وصادم للخروح 8 عل 8 مخذون من حب الشهادة 8 

ع«إذممّت" طائقفتان من أن تفشلا والله و لا وعلى الله فليتو كل المؤمنون » 
قولهتعالى : ( إذ هت طائفتان منك أن تفشلا ) قال از جاج : كانت النبوثة فيذاك 
الوقت . وتفشلا : مجبناء ومخورا . ( والله وليه ) » أي : ناصرهها . قال جابر بن عبد الله: 
تحنم بنو سامة » و بنو حارثة » وما تحب" أن لوم يكن ذلك اقول الله : (, والله.وليهما). وقال 
ن هما ] طاثفتان من الا نصار هنا بذلك » فمصمبها الله ٠‏ وقيل :لا رجع عبد الله 


ان أبي ف أصحابه وم ٤ ١‏ هت الطائةتان بأتباعه 8 فص پا الله 


0{ 4 آل عمرا: ۱۲۶۰.۱۲۳ 


E 
فأما التوكل » فقال ابن عباس : هو الثقة باله . وقال ابن فارس : هو إظبار المجز‎ 
في الا مر ] » والاعماد عى غيرك “ وبقال:فلان و كله تكله" »أي :عاجز  يكل‎ [ 
أمره إلى غيره : وقال غيره : هو تفمل من الوكالة » قال : وكلت أمري إلى لان فتو كل‎ 7 
به » أي : ضمنه » وقام وأنا متوكل عليه . وقال بعضهم : هو شواض لامب إلى اله‎ 

ثقة حسن تدبيره . 
ع«( ولقد نصر ال يدر وأثم أذلة فانتقوا الله لمل كرون 
قواهتمالى : ( ولقد نص رک الله ييدر ) في تسمية بدر قولان . ْ 

أ اسمه بدر “ قله الشعي . 

والثاني : أنه ا سم لكان الذي التقوا عليه» ذكرة الوأقدي عن أشياخة . 

قولهتعالى د “)أي : لقلة المد والمُدد :للحم تتكرون) 5 

> إذ تقول نين ألن بک أن يمد كر ريع لاد :الاق من 
اللائحة ملین i‏ 


قو له تعال:(إذ تقول المؤمتين لكأن تمدع رت ) )قل الشسي : e‏ 
إن جابر مشري مكة : إني أمدك بقوي ‏ فاشتد ذلك على السلمين » فثزات هذه الانةا. 


وي أي يبوم كان ذلكىفيه قولان . 


ا عباس » وعكرمة » ومحاهد » وقنادة , 


آل عمران: ۱۲۰ ۱ 


والثاني : يوم أحده وعدم فيه بامدد إن صبروا' فلمالم يصيروا »)عدوا روي عن 
عكرية والضحاك ؛ ومقاتل ؛ والاأول أصح ٠‏ والكفاءة : مقدار سد اللة . والا كتفاء: 
الاقتصار على ذلك . والإمداد : إعطاء الشي* بعد الثىء . 

قولهتعالى : ( ماز لين ) قرأ الأ كثرون بتخفيف الزاي » وشددها ابن عامر . 

٠‏ لى إن تمبروا وتوا وبأتوم من فورم هذا عدو کم ر خمسة 
آلاف من اللالكة مسو مين )» 

قول تعالی : ( وبأتوم من فورم هذا ) فيه قولان . 

أحدها : أن معناه : من وجههم وسفرم هذا قله ابن عباس » والمسن » وقمادة 3 

والثاني : من غضبهم هذا ء قاله عكرمة » وجاهد » والضحاك في آخر ن . قال ان 
جرير : من قال: من وجبهم ؛ أراد ابتداء مخرجيم يوم بدرء ومن قال : من غضبهم: أراد 
ابتداء غضم لقتلام يوم بدر”" . وأصل الفور : ابتداء الم يؤخذ فيه ؛ يقال : فارت 
القدر : إذا ادا مافيها بالغليان» ثم اتصل. وقال ابن فارس : الفور الفليان » بقال : فارت 
القدر تقور » وفار غضبه: إذا جاثى > ويشولون : فعله من فوره أي : قبل أن سكن . 


(1)نص كلام ان جري : « فالذي قال في هذه الآنة ممنی قوله تمالى :من فورم هذا) من وجييم هذاء 
قصد إلى أن تأويله : وباتيع كرز بن جار وأصحابه يوم بدر من ابتداء خرجمم الذي خرجوا منه 
انصرة أصحابهم من الح ركين . وأما لذن قالوا : منى ذلك : من غضهم هذا » فاغا عنوا أن تأويل 
٠. 8 1 a - 9 50‏ 5 
ذلك : ويأتيم كفار قريش » ونباعهم يوم أحد من ابتداء غضم الذي غضبوه لقتلام الذن قتلوا 
يوم يدر بها. 


زادالمسيرج |۱ ۹ 


١؟ة:نارمع آل‎ ٤ for 


وني بوم فورم قولان ٠‏ 
أحدما اشيم بذرء قاله قتادة . 
والثاني : بوم أحد» قال تجاهد.والضحاك »انوا غضبوا و 


قولهتعالى : ( مسو مين ) قرأ يد الواوء والباقون 

»فن فتح الواوءاً راد أن الله س ومباء وم ن كسرهاأر ادا ن اللالكة اندوقت 
أنفسها . وقال الا خش : لوقت غينبا :وق الحديث عن الي جنع كن أنه قال يوم 
بدر : « سوموا فان الملائكة قد ومت » “ ونس الفمل إليياء فبذا ذايل الكبر. 
قال ابن قتدية : وممنى مشومين : معامين بعلامة المرب ؛ وهو من السياه [مأخوذ]» 
والسومة : العلامة التى جل ااه . قال علي رضي الله عنه : ركان سياه خيل 
الملائكة بو بره الماؤف ا دس في أذناها ونواصبها . وقال أبو هريرة: العبن 
الاأحمر . وقال خاهد :كانت أذناب ب خي وهم مجزوزة؛ وفيبا العبن . وقال هشام بن عروة : 
كانت الملالكة على خيل بلق » وعاءٍ بم مانم طفر. .وروی اعباس عن رجل من في غفار قال : 
حضرتأنا وابنعم لي بدرا» ونع شرك ناء فأقلت سحاية » فامادنت من اليل مما فير 
محم ةا ليل »و ناقا رسأبقول :أقدم حيزوم» فأماصاحجبي فاتموانه:وأما أنا فكنتأعلك , 
لم انتمشت . وقال أبو داود الازني في : إفي لا بم يوم بدر رجلا من ا مشر كينلا ضر بهء 


(١)روامن‏ جرړ الطبري ج/۷/٩۱۸‏ عن عمير بن !داق قال :إن أول ما كان الموف ليومشذ 
- بمني ليوم بدر - قال رسول الله كلاق :د تسوموا فاناملانكة قد تسومت», 1 
قال الشيخ أحمد شا كر : وعمير بن اسحاق أو دد مول بي هاشم ». روى عن الأقداد بنْ الأسود» 
ورون اناس ف ويف ليل ادت وول أبو حاتم والنسائي : لال زوی عنه غير ابن عون» قال ابن 
ممين : ثقة » وقال أيضا :لاساوي حديئه شيتاء ولكن بت کد ا ث کا ترى مسل © 
وعن رحل يكب حديثه ولا جاج به . : ' 
(؟) دراه ابن هشام في « السيرة 1e‏ ١۳ء‏ ورواه ه ابن حرير في « التفسير » » حدثنا ان بيد 
قال : حدثنا سلمة» عن عط بن اسحاققال :حدلي عبد الله أبين بكر أنهحدث عن ابن :عباس » آن ان 


آل عر ا:۱۲ tor‏ 


فوقع رأسه قبل أن بصل إليه سینی»فعرفت أن غيري قد قتله 99 . 
وفي عدد الملاكة يوم بدر خمسة أقوال ٠‏ 


as‏ ا 
قال : : ينا أنا أمتم من قليب بدر » جاءت ربح شدیدةلاً ر أشد منباتم جاءتر بح شديدة|أر 
أشد منها إلاالتي كانت قبلها»ثم جاءت ربح شديدة لأرأشدمنهاءفكانتالر يسح الا ولىجبريل 
نزل في ألفين من الملاسكة » وكان مع رسول الله ر » وكانت الريم الثانية ميكاليل نزل 
في ألفين من اللانكة عن عين رسول الله » وكانت الريح الثالئة إسرافيل نزل في ألف 
من الملالكة عن إسار رسول الله وكنت عن يساره » وهزم الله أعداءه . 

والثاني : أربمة آ لاف » قاله الشمي . والثالث : ألف ء قاله يجاهد . 


والرابع : نسعة 1 لاف » ذكره الرجاج . 

عباس قال :حدثني رجلمن بي غفار » قال : أقبلت آنا وان عم لي حتى أصمدنا في جل شرف شاعل 
بدر ؛ وحن مش ركان » نننظر الوقمة على من تكون رة » فننتوب مع من ينتبب » قال : فبينا حن في 
الحلى » إذ دنت منا سحاية » فسممناأ فما محمة الميل » فسممت قائلآ يقول : أقدم حيزوم . قال : فأما 
ابن عمي فانكثف قناع قلبه ات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك . ثم تماسكت 

الدبرة : المزعة في القتال . أقدم : كامة زجر تزجر برا اليل ¿ وأمى لها بالتقدم . حيزوم : اسمفرس 
من خيل الملائكة يومئذ » وبقال : هو فرس جبريل عليه السلام . وقناع القلب : غشاؤء . 

وجاء ني الحديث الذي أخرجه ه مسل » ص ۳۸٤‏ ؛ قال أبو زميل ‏ هو ماك الحنغي - فحدة-ني 
ابن عباس قال : بم رجلمن ااسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من ال ركين أمامه » إذ مم ضربة 
بالدوطفوقه ؛ وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم » فنظر إلى المشرك أمامه .نخر متلق )» 
فنظر إليه » فاذا هو قد حُنْطيم أنفه » وشق وجه كضربة بالسوط » فاخضر” ذلك أجم»فجاء الأنصارني 
عد بذلك رسول اله كلاق » فقال : « صدقت ذلك من مدد الدماء الثااثة » فقتلوا بومئذ سبعين > 
وأسروا سين . 

0( ذكر هذا الآ ابن عشام م| سبد عن ابن اسحاق عن ايه » عن رجال من بي مازن بن 
النحار ع ن أبي داود المازني . ومن طريقه أخرجه الطبري وغيره . 


1/1 آل عمزان:؟‎ tot 

والامس : ثمانية آلاف » ذ كره بع الفسرين . 

ل وما جمله الله إلا بُشرى لكم ولتطلمثن" لرک به وما لمر ل و 
عند الله العزيزر الیک م« 

` قوله تعالى :(وما جغله الله) , بسني المدد (إلا بشری)» أي : إلا بشارة تطيب أتقسي » 
(ولتطمئن قاو به ) تسكن في المرب » ولا تجزع » والأحكرون عل أن هذا المدد 
از ماه : يوم أحد » وروي عنه ما يدل على أن الله أمدم في في اليومين بالملالكة 
جمينا ‏ غير أن الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدر . : 

فود تمل : (وما للتصر إلا من عند الله) أي : لبس بكثرة الد واد . 

»ا ايقطلع طر 0 من" الذين مكفرٌ وا أو يحكبتم فينقلبوا خائبين )» 

قو له تعالی :( ليقطع طرف ) معناه : نص ركم ببدر ليقطع طرفاً . قال ازجاج: أي 
ليقثل قطمة منرم . وفي أي يوم كان ذلك فيه قولان ٠‏ 

اھا لي ا6ا و 

والثاني : يوم حي قتل منهم مانية وعشرون » قله السدي . 

قولهتعالى : ( أو بكبتهم ) فيه سبمة أقوال > ٠‏ 

أحدها : أن ممتاها: مجزممم ۰ قله أبن عباس » وألزرجاج. 

وااثاني : يخزمهم ء قاله قتادة » ومقائل .. 1 
سرعم ؛ قله أبو عبيد “ واليزيدي . وقال الخليل:هو الصرع على الوجه. 
والرابع : کہم قاله أو عبيدة .والحامس : بلمنهم » قله السدي 
والسادس : يقر عليهم » قله ا ميرد . 0 


والثالٹ : له 


آل عمران: ٣۷‏ هع 


والسابع : يشيظهم » قاله النضر بن شميل » واختاره ان قتدبة . وقال ابن قنيبة : أهل 
النظر وا أن التاء فية منقابةعن دال كأن الأصل فيه 3 يكيدم 2 أي بم في 
أكبادهم بالمزن والغيظ » وشدة العداوة» ومنه يقال : فلان قد اق المزن ڪبده› 
وأحرقت المداوة كبده » والمرب تقول : المدو : أسود الكبد . قال الأعثى : 
. 1 6 ت 5 4 4 
فا أجْشمْت" من إتيان قوم هم الأعداءوالا كاد سود 
كأن الأ كباد لما احترقت بشدة العداوة » اسودت »و مئه يقال للعدو : کاشح 2 
لأنه عأ المداوة في كشحه . والكشح : الماصرة . وإعا بريدون الحكبد ء لأن الكد 
هناك . قال الشاعر : 
مقن أطتانا عل“ كدي )© 
والناء والدال ءتقاربتا احرج » والعرب تدغم إحداها في الاأخرى »وتبدل إحداها 
من الأخرى»حكتقو لحم : هرت الثوب وهرده : إذا خرقه »وكذلك :كيت المدو »› 
وكيده » ومثله کشر ١‏ 
قولهتعالى : ( فينقلبوا خائبين) قال الزجاج : الخانت : الذي ل بنل ما أل . وقال 
رة القرق بن اللمبة رالاس أن اة لا تكون إلا سد الاأمل والياس قد يكون 
من غير أمل . 
)١(‏ ديواتة ص #وس, 


وأحشمت : على البناء لاحہول من أجشمة الأمر : إذا كلفهإباه عت له عشقة . اتيان قوم : بقصد 
قوم صاحبته الي انصرفت عنه . عدو أسود الكيد : أحرقت كبده العداوة . 
(؟) هو للنمر بن تولب »وقامه : 
أقارض أقواماً فأوفي قروضهم 2 وعفة إذا أردى النفوس شحيحبا 


نفذ مهم نافذات نسؤتي وافعر ee aoe‏ 


0غ آل عمران :۱۴۸ 


8ع عر لايس ع يشير 


3# ليس لك ف الأمثر شي أو حو علييم أو يعد مم فانم 
0 
ظا ورن ¥ 0 ش 

قوله تعالى +( لنس لك من الأ شيء ) في سدب أزولها خسة أتوال. 

: 2 ۱ ٤ 
e على وجبه » ققال : « كيف فلح قوم فعلوا هذا تيم نوهو يدعو هم 7 دم‎ 
فنزلت هذه الآبة خر جه مسل في « أفراده » من حديث أنس” “.وهو قول ابن عباس»‎ 
٠ والحنن » وقتادة ؛ والرييع‎ 

والثاني : أن الني أحَكاي » لمن قوما من المنافقين » فنزلت هذه الآية ¿ قاله 
ان مر 262 . 

ك8 ا 3 5 8 3 
5 والثالث : أن الي جي هم سنت الذين اهز موا بوم أحد فزلت هدد لابق 
فكف عن ذلك تقل عزن ابن مسعودء وان عباس . 
والرابع:أنسبعين من أهل الصفة؛خر جوا إلى قبياتين من في سليم + عضية وذكوان» 
فقتلوا جيماً » فدعا الي جل علييم أربسين بوم » فنزلت هذه الآبة ؛ قالها مقائل 
ان سلهان”**. | 

)١(‏ ودواء أحمد في « المسند » والترمذي وغيرهما » والرياءية على وزن مانىة : الأسنان الأزبمة التي 
تلي الثنايا بين الثنية والناب e‏ 1 

(۲) رواء امد في 0 المشتد» وااترمذي عن ابن عمر . وقال الرمدي؛ هذا حديث حسن غریب 
صحيح يستارب من هذا الوجه » من حديث نافع عن ابن عمر ءولفظه عند أحمد : د کان رسول الله مكاي 
E‏ كين !دبیم بأعائهم حى أزل الله : ( ليس لك من الأعس شيء أو بتوب عليهم 
أو مم فانم ظا اون )فترك ذلك . 


(م) روى البخاري ومسل عن أي هريرة قال : کان رسوك ل م بقول حين فرغ من ضلاة 
الفحر من القراءة ویکیر وفع رأسه : ع الله لمن حمده» ربنا ولك ا لحد » ثم يقول وهو قالم : اللوم 


آل عمران : ۱۳۰-۱۲۹ 3-5 


5 3 2 0 
والمامس : أن اني يلاع لا راى حمزة عدا به قال :د لا مئان بكذا وكذا 


منبم» فنزلت هذه اة ء فاله الواقدي . وني ممنى الأ بة قولان . 


أحدها : ليس لك من استصلاحهم أو عذامهم ثي . 
والثاني : ليس لك من النصر والهزعة ثيء . وقيل : إن « لك » عمنى « إليك ». 


قوله تعالى : ( أو يتوب عليهم ) قال الفراء : في نصبه وجهانءإن شت جماته معطوفاً 
على قوله تمالى : ( ليقطع طرف ) وإن شنت جعلت نصبه على مذهب « حى » کا تقول : 
لا أزال مك حتى تعطيني » وما نفى الأ عن “نبي أثبت أن ججيع الأمور إليه بقولهتمالى: 
(ولله ماني السموات وما في الاأرض ) 

وله ماني السّسوات وما في الأرض قفر لن يشاء و يُمَذب من 
ایشا وال فور رج ٠‏ باأْيها الذن اموا لاتأكلوا الربوا أضعافاً مضاعقة 
وانقوا الله لج تُفلحون × 

قوله تعالى : ( يأأمها الذين آمنوا لا تأ كلوا الربا) قال أهل التفسير : هذه الآبة تزلت 


- أنج الوليد بن 'اوليد » وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيءة » والمستضعفين من الو منين » العم اشدد 
وطأتك على مضر » واجلها عليهم كسني بوسف » اللهم المن ليان ورعلاً وذكوان وعصيئّة عصت الله 
ورسولهء ثم بلغنا أنه ترك ذلك ما أل ( ليس لك من الس ٿيء أو يتوب علهم أو يعذبهم فانهم 
ظالمون ) هذا لفظ مسل . 

وقال الحافظ في د الفتح » ج / ۲۷۳۷ : وهذا ‏ يريد الحديث ‏ إن كان محفوظاً احتل أن يكون 
زول الآنة تراخى عن قصةأحد » لأأن قمة رعل وذكوان كانت بمدهاء كم سيأتي تلو هذه الذزوة ‏ وفيه 
بعد . والصواب أنها نزات في شأن الذين دعا علهم ببب قصة أحد » وال أعلم . ويؤيد ذلك ظاهر قوله 
تالى في سدر الآ( ليقطم طرها من الذبن كفروا ) أي : يقتلم ( أ بكبنهم ) أي : يمخزيهم . ثم قال : 
( أو يتوب علهم ) أي : فيساهوا ( أو يمذبهم ) أي : إن ماتوا كفاراً : 

وقال في ج/م/ ١‏ : ثم ظبر لي علة الخبر » وأن فيه إدراجا » ون قوله : حنى يرل الله منقطع من 
روابة الزهري عمن بلنه » بين ذلك مرفي رواة يونس المذكورة . 


04 ا آل عمران: ٠۳۰‏ 


في ربا الجاهلية . قال سعيذ بن جبير : كان الرجل يكون له على الرجل امال فاذا. حل“ 
الأجل » فيقول :أخّرعني * وأزيدك على مالك . فتلك الاأضماف المضاعفة © 


(۱) قال الشيخ أحمدشاكر رحمهانّفيه عمدةالتفسير »سج |س | «تعليقأعل هذءالآبة: والمتلاعبوق بالدين 
من أهلعصرتء و أولياؤع من عابدي التشر بع الوثي الأجني» بل التتسريع امو ديفي ربا لبون بالقرآق» 
ويزعمون أن هذه الآنة تدل على أن الربا الحرم هو الأأضماف المضاعفة » ليجيزوا مابتي من أنواع الرباء على 
ما ترتقى أهواؤم وأهواء سادتهم » ويتركوا الآنة الصريحة :( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لانظادون 
ولا تظامون ) فكانوا في تلاعبم بتأول هذه الآنة الصريحة أسوأ حالاً من : ( بتبعون ما تشابه منه أبتفاء 
الفتنة وابتناء تأويله ) » (٠‏ فأولتك الذن سى الله فاحذروم ) . 


وقال الشيخ هود شلتوت في كتابه د تفسیر القر آل انکر » ص ۱٥۸‏ : بقي حلينا آنا بذ في هذا 
الشأن لأس خطير» هو أن بعض الباحثين او لين بتصحيح التصرفات الحديئة + وتر باعل أسسان 
قبي إسلامي » ليعرفوا بالتتجديد » وعمق التفكير » بحاو لون أن بجدوا تخر عا للمماملات الربوية التي قمع 
التعامل با في المصارف أو صناديق التوفير » أو السندات الحكومية أوانحوها 3 ويلتمسوث ااشبيل الى 
ذلك ٠‏ نهم من يزعم أن القرآك إغا حرم الريا الفاحش بدليل قوله : ( أضمافا مضاعفة ) فبذا يدق 
الحرم لا بد أن يكون له فائدة » والا کان الاتيآن به عيثا » تمالى الله عن ذلك » وما فائدته في زعميم 
الا أن بؤخذ مفهومه » وهو إناحة مالم يكن أضمافً مضاعفة من الربا . : : 

وهذا قول بطل ؛ فان الل سبحائه وتعالى أتى بقوله : ( أضان مضاعفة ) توبيخا الهم على مسا كانوا 
يفماون » و إبرازأ لفلهم السيء؛ وتشرير] به » وقد جاء مئل هذا الاسلوب في قرله تعالى': (ولا تكرهواً 
فاگ على البذاء إنأرد تحصن لتبتنوا عرض اللياة الانيا)اثنور: مم فليس الفرض أن يحرم علمهم إ كرا 
الفتيات على البفاء في حالة ارادتهن النحصن » وأن يبيحه هن إذا م ردن التحصن »ولکنه يبشع مافملون» . 
ويشبر به » ويقول ۾ م : لقد بلغ يم الأمر أنم تكرهون فتياتم على البناء وهن يردن التحصنء وهذا 
أفلع ما يصل إليه مولى مع مولاته » فكذلك الأمر في آلة الر! » يقول الله لحم : لقد بلغ © الآمر في 
استحلال أا ل الرب! أن تأكلونه أضمافاً مضاعفة » فلا تفملوا ذلك ؛ وقد جاء البي في غير هذه المواضع. 
مطلقاً صر عا » ووعد اله محئ الزبا قل أو كثر »:ولمن ۲ کله ومؤكله » وكائبه وشاهدیه» م إساء ءي 
الآثآر » وآذن من لم يدعه محرب الله وحرب رسوله » واعتبره من الظل الممقوت » وكل ذلك ذكر فيه 


آل غمراك :۱۳۳-۹۳۳۱ %4 


#وانسقوا التار التي أعدت للكافرين + 

قولهتعالى : ( واثقوا النار التي أعدت للكفرين ) قال ان عباس : هذا هديد 
للمؤمنين » لثلا ,يستحلوا الربا . قال الزجاج : والمتى : انقوا أن تملوا ما حرم الله 
فتڪفروا . 

« وأطيعوا الله وال سول لملكم ثرون ٠‏ وسار عنُوا إلى منفيرة من 
د وجة عرضها السموات والاأرض اعات للسسّقين د 

قول تعالى : ( وسارءوا إلى منفرة من ربك )كلهم أنبت الواو في « وسارعوا »إلا 
نافما » وابن عاص » فانهما لم يذكراها . وقال أبو علي : وكذلك هي في مصاحف أهل 
المدينة والشام » فن قرأ بالواوء عطف « وسارءوا »على « وأطيموا » ومن حذفباء فلا"ن 
الجلة الثانية ملتمسة بالا ولى » فاستغفنت عن العطف. ومعنى الانة : بادروا إلى ما يوجب 
المنفرة . وفي المراد عوجب المنفزة هاهنا عشرة أقوال . 


أحدها :أنهالاخلاص» قاله مانن عفان رضي ا 


والثاني : أداءالفرائض . قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثالث : الإسلام » قاله ابن عباس . 


في الربا على الاطلاق دون.تقييد بقليل أو كثير ٠‏ ومنهم من بل الى اعتباره ضرورة من الذمرورات 
بالنسبة للأمة » ويقول : مادام صلاح الأمة في الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتمامل بالري! » وإلا 
أضطر بت أحوالم! بين الأمم ؛ فقد دخات بذلك في قاعدة « الضرورات تبح الحظورات » وهذا أيضاً 
منالطة » فقد بينا أن صلاح الأمة لايتوقف على هذا التعامل » وأن الأمر فيه » إناهو وهم من الأوهام» 
وضمف أمام النظم التي يسير عليها الثالبون الأقوياء . 

وخلاصة القول : « انكل محاولة براد با اباحة ما حرم الله » أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أتواح 
التبرير » بدافع الجاراة الأوضاع الحديثة أو الخربية » والانخلاع عن الشخصية الاسلامية » انما هي جرأة 
على الله تعالى » وقول عليه بني عل » وضمف في الدين » وتزازل في اليقين ٠‏ 
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. والرابع : التكبيرة الأولى من الصلاة» قاله أنس بن مالك‎ ٠ 
. زالماء س : الطاعة بقاله سميد بن جبير . والسادس : التوءة؛ قاله عكرمة‎ 
. والسابع : المجرة ءقاله أبو العالية .والثامن : الجباد  قاله الضحاك‎ 
. والناسع : الصلوات الخس ء قاله عان. والعاشر : الأعمال الصالة » قاله مقائل‎ 
قولهتعالى : ( وجنة عرضبا السموات والاأرض ) قال ابن قتنبسة : أراد بالعرض‎ 
٠ السعةء ول ير د المرض الذي مخالف اطول » والعرب تقول : بلاداعريضة نأي : واسعة‎ 
1 وقال الني يلاك لمن زه ين بوم ا « لقدذهبتمفيها عريضة».‎ 
+ قال الشاعر‎ 
عا‎ TEES ees SO 
قال : وأصل هذا من المرض الذي هو خلاف الطول  وإذا عرض الشيء اتسم»‎ . 
وإذا م يعرض ضاق ودق : وقال سید ن جبير :لو الف ممن إلى بعض كانت المنة ف‎ 
ع الدين تفقو ن في لاء والضْراء والكا ظمين التبظ والفافين‎ 
۰ عن. الثاس والله مح" الحسنين )د‎ 
قولهتعالى :(الذينبنفقون فيال راء والذسراء) قال ابن عباس: ف العسرواليسر »و مى‎ 
۴ فم بطر ثم الرخاء 0 فيفسيرم» و عنموم الضراء فخ لوا‎ ٤ الآية 0 م رغبوا ف معافلة الله‎ 


قولهتعالى : ( والكاظمين الفيظ ) قال الزجاج : يقال : حكظبت النيظ : إذا 


(1) البيت غير منسوب في « الكامل » و « الاسان » وروابتها : « كأن فجاج الأرض » ٠.‏ والحابل : 
الصائد ٠‏ وكفته : حبالته التي يصيد بها 
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أمسكت على ما في نفسك منه » وكظم البعير”" على ج رنه : إذا رددها في حلقه. وقال ابن 
الا نباري 5 الاأصل في الكظم : الإمساك على غيظ وغم. وروى ابن جمرعن الني مكل أنه 
قال: « ما جرع عبد جرعة أفضل عند الله درن جرعة غيظ يكظمبا يتنا وجه الله 
تارك وتەالى ¢ 

قو لە تعالى : ( والعافين عن الناس ) فيه قولان . 

أحدهما : أنه المفو عن المماليك . قاله ابن عباس والرييع . 

والثاني : أنه على إطلاقه » فهم يعفون من ظلمهم » فاله زيد بن أسل » ومقائل 5 

“ل والذين إذا فماوا فاحشَة 0 عسوا اق ذحررا ان 
فاسمتنفروا الذنوهم ومن نر الذانوب إلا الله ول صر وا على ما فسّلوا 
وعم يملّمون . أولنك جزاؤم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تمتها الأنبار خالدن 
قبها ونمم أ جر العاملين 4 

قو اه تعالى :) والذين إذا فبلا فاحشة ) في سيب نزولا ثلائة أقوال . 

أحدها : أن ام رأة أنت إلى ني ا 
فأى اللي كريدم كانه فذكر ذلك , فنزلت هذه الآبة » رواه عطاء عن ابنعباس ” 

. الحرة » بالكسر : ما خرجه البمير من بطنه ليمضنه ثم ببلمه‎ )١( 

(؟) أخر جه الامام أحمد في د المسندع وابن ماجه عن ان عمر » ونقل اأسندي عن « زواقد 
البوصيري » قال : أسناده صديح » ورجاله ثقات 5 وذكره الاسذري في « الترغيب والترهيب » وقال : 
رواه ان ماحه » ورواته معداج بهم في الصحيح ٠‏ 

الجرعة : جوز فما ضم الحم » وهي الاسم من التجرع » أي : ارب » وتجموز فتحبا» وهي المرة 
الواحدة منه » والجرعة بالضم أيضا : ملء الفم يبتلمه » وتجرع الجرعة : شرما وابتلمها . قال في الان 
وجرع الفبظ : كظمه على الل بذاك ٠‏ وفي « البالة » كظم النيظ : تجرعه واحال سببهء والصبرعليه. 

(۴) ذكرء الواحدي في « أسباب ازول » بدون سند . 
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والثابي 0 وثتفيا | + خی الني لا ا ينهاء فخرج الثقفي مع انيف 
بض منازيه » فكان الأنصاري شيد أهل الثقفي» فجاءذات يوم فأبصر المرأة قداءتشلت 
وهي ناڈ رة شعرها؛ فدخل و سافن تلعب انها فرشت کنا فل وها ققبنلة 
ثم ندم “فأدر راجما » فقالت : سبحان الله خنت أماتتك » وعصيت ربك ؛ وم 
مح حيس دست ا 
أخيرنه المرأة بفمله ؛ «فخرح بطلبه حتىدل عليه قندم على ص" يمه فوافقه ساجداً نقول: ذ 
ذني“قد خنت أنخي . فقال له : با فلان انطلق إلى رول الله مع فاسنأله عن ذنبك 0 
اله أن مجمل لك منهعخرجا » فرجع إلى امدينةء قنزات هذه الآية بوت رواءأبو اما ظ 
عن أبن عباس ” و ْ 

والثالث : أن السدين قاو لاني 5 ایل أ کرم عل الما !كان 
أحدم إذا 5 أمبحت كفارة ذنوبه مكتوبة في عتبة بابه » قلزلت هذه الآبة؛ فقال. 
الني ولق دولا مخير من ذلك» ذقر أهذه الآية عوالتي قلباء هذا قول طلا . 
E ES‏ ولام أ اقيم خرن بعل ر 

أحدما : أنبا نت هم ا لين 

والثاني : أنها لصنفل آخرء قله أبو سليان الدمشقي 

والفاحشة: افيح مكل تو ر ر یا وف لوديا غانا وان 
أحذماء آنا ارين لجار ن ويف والسدي ومقائل:: 
الثاني : أنباكلسقبيزة قله جاعة من ارين . 


(1) رواء الواحدي في د أسباب التزول ۾ من طريق الكلي » وهو ضميف جداً 5 
E‏ آي دباح مرفوعاً ٠‏ 


لرا ع 


واختلفوا في « الظل »الم نكور بمدهاء فل فرق قوم بينه وبين الفاحشة ء وقالوا : 
الظلم للنفس فاحشة أيضاًء وفرق 1 خرون فقالوا:هو الصنائر . وفي قوله تمالى: (ذكروا 
الله ) قولان . 

أحدهما : أنه ذكر اللسان » وهو الاستغفار » قاله ابن مسعود » وعطاء في آخرين . 
والثاني : أنه كر القلب ء ثم فيه خمسة أقوال . 
أحدها : أنه كر العرض على الله قاله الضحاك . 
والثاني : أنه ذڪر ال ؤال عنه يوم القيامة » قاله الواقدي . 
والثالث : ذڪر وعيد الله لهم على ما أتوا ء قلة بن جرير. 
والرابع : ذحكر نبي اله لهم عنه . 
والمامس : د کر غفران الله : كر القولين أبو سليمان الدمشقي . 
فأما الإصرار » فقال الزجاج : هو الإقامة على الثيء . وقال ابن فارس : هو المزم على 
الشيء والثبات عليه . ولامفسرين في المراد بالاصرار ثثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه مواقمة الذنب عند الاهتمام به . وهذا مذهب ماهد . 
والثاني : أنه الثبوت عليه من غير استغفار» وهذا مذهب قتادة”", وان إسحاق . 
0 حاء في معجم « مقايس اللئة » ومن الياب : الاضرار : المزم على الشيء ٠‏ وإغا حملتاه قياسه » 
لآن العزم على النيء والاجاع عليه واحد » وكذلك الاصرار : ااثبات على النيء . 


(؟) روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعون ) فابا کج والاصرار 8 
فاغا هلك ا اص رون الاضون قدا لا تنباهم عخافة النهعن حرام حرمه الله عليهم؛ ولا يتوبوث من ذنب 
أصابوه حتى أتاهم ا موت وهم على ذلك ؟ 
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والثالك : أنه ترك الاستئفار منه » وهذا مذهي السدي© و ةا 
ثلاثة أقوال .. 


أحدها :وم ياموم أن الام راد يضر وأن ت رکه أو من نادي قل بن 
عباس » والحسن . 


والثاني:يعامون أن الله توب على من تاب » قاله يجاهد ؛ وأبو عمارة . 
والثالث : يعلدون r‏ قد أذنيواء قاله السدي » ومقائل . 


ا قد خلت" من تبلج سنن فووا فى الاأرضٍ انظ روا كيف 
کان عا قبة “لكين 


(1) قال أبو جمفر الطبر |۷| ۲۲۵ : وأولىالأقوالة وذلكالم و ابعندةقولسن قال :لانسرا :ا :الاقامة 
على الذي عامداً » وترك التوبة منه ٠‏ ولا معنى لقول من قال : الاضرار على الذنب هو مواقمته » لن اله" 
عز وحل ملح ترك الاصر ار ی الذنب مواقم الذب 0 قال 0 (دالذن اذا ولوا فاح4ة أو ظ لوا 
أنفسهم ذكروا افا تدر وا للنويهوومن يذفر الذنوب الا الله ولم بصروا على ما فملوا وهم بعلمون ) ٠‏ ولو 
کان المواقع الذنب مصراً بوائمته إياء » لم يكن الاستنفار. وجه مفروم » لأن الاستتقار من الذنب اغا 
هو التوبة منه‌واأندم ولا یعرف ف للا تغقار من ذب لم بواقمة صاحبه و حه ٠.‏ وقدروي عن اي مق أنه 
قال : دما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة »!» حدقي بذلك الحبين بن يزيد السبيمي قال : : 
حدثنا عبد اليد الجاني» عن ان بن واقد » عن أي تصيرة » عن مول لابي بكر؛ عن أن بكر » عن 
رسول ان مث . فلو كان مواقع الذنب هرا لم يكن لقوله : د ما أصر من أستففر أو إن عاد في اليوم' 
سبمين مرة » ممنى ع لأن مواقمة الذي إذا كاذت هي الاصرار ؛ فلا يزيل الاسم الذي ازمه معن غيره»: 
كيالا يزيل عن الزاني اسم زان > وعن القاتل اسم قائل توبته منه » ولا ممنى غيرها . وقذ'أبان هنذا 
الخبر أن المستغفر من ذه غير مصر عليه » فعلوم بذلك أن الاصرار غير المواقمة:» وأنه امقام 
عليه »على ما قلنا قبل , 

وقال ان كثير بعد ذكره المديث ۱۱ اسابق الذي استدل به الطبري : ورواه أو داود » انى 
والتزال فق و دو وم خديث عث ان بن واقد ؛ وقد وثقه حى بن معان » وشيخه أبونصيرة اأو اسطى» 
واسمه مسل 
الحديث بذاك » فالقااهر أنه لأجل حوالة مول أبي بكر 2 ولكن حبالة مل لا تضر ESE‏ ي اكبيد 0 
ويكفيه نسبته الى أبي بكر e‏ أ 


3 عبد ) وه الانامأحمد »وان حان » وقول علي بن المدينى » والترمذي : ان ساسناد هذا ٠‏ 


لرا وس وسو 5 


. قولهتعالى : ( قد خلت من قبا سنن ) السنن : جمع سنة » وهي الطريقة ٠‏ وف 
ممنى اكلام قولان . 

أحدهما : قد مضى قبل أهل سنن وشرائع » فانظروا مأذا صنمنا بالمكذبين منهم ؛ 
وهذا قول ابن عبا 

والثاني : قد مضت قبل -: شن الله فى في إهلاك من كذب من الاأمم » فاعتيروا “e‏ 
ا E‏ ا الاأرض ) قولان 

أحدهما : أنه السير في السفر . قال الزجاج : إذا سرتم في أسفارك ء عرفتم أخبار 
البالكين جكنيم . والثابي : أنه التفكر . وممنى : فانظروا : اعتبرواء والماقبة : آخر 
الاأمر. 

هذا يان لاتاس وهدى وموعظة لمكتين » 

قوله تعالى : ( هذا بيان" للناس ) قال سميد بن جبير : هذه الآءة أول ما زل مر ٠‏ 
« ال حمرات » وني المشار إليهبدهذا» قولان . 

أددعها : أنه القران 3 قاله الحسن » وقتادة »ومقائل 3 

والثاني : أنه شرح أخبار الام السالفة ء قاله ابن اسحاق . والبيان : الكشف عن 
الثيء . وبان الثيء : انضح » وفلان أبن من فلان» أي: أفصح . قال الشعي : هذا 
a e‏ 

# ولا توا ولا تحزوا وأتم الأعذوان” إن كنم مو منين + 

قا ولا نوا ولا محزنوا ) سبب زواہا أن أصحاب رسول الله كو لا 
انوا يوم أحد أقبل خالد بن الوليد مخيل مخيل المشر كين بريد أن يعلو عليوم البل؛ فقال 
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الني بلا : « اليم لا يلون عليناء الوم لا قوق ا إلا بك ٠‏ فنزات هذه الآبات ء قاله 
ا غا قالان عياش » ومحاهد : ( ولا مهنو )١‏ آي :ولا اضعفوا .وا هوا عن 


الحزن عليه أربمة أقوال . 


أحدها : أنه قتل إخوانهم من المسامين قاله ابن عباس . 

والثاني أنه هزعنهم يوم أحد » وقلهم ‏ قاله مقائل . 

والثالث : :أنه ما أصاب الني ا من شجه و كسر رباعيته » ذ کر اللورفي م 

1 اأوباف يوقي E‏ : 

× إن 00 قراح ققد مس ا قرح منت وتنك 
الالام داو لها 3 الگا ر لمكم اله الفين” اموا ويتخذ متنكم 
شبداء وان لا محل الطالين € ْ الا 

قوله تعالى : ( إن يمسم قرح ) قال ابن عباس الى لسرا 
الى الني ا كن ما لقوا ؛ فازلت هذه الآية اتا اس فزق الإضابة » وقر أابن ڪر » 
0 بن عاص وناقع د قرح » بفتسم القاف ٠‏ وقرأحمزة » والكدسائي؛ وأبو 
بكر »عن عاطم ' مأ« قرح » بضم القاف . واختلفوا هل معنى القراءنين واجد أم لا ؛ فقال 
أب عبيد : القرح بالفتح ؛ الجراح» والقتل ٠‏ والقرح بالضم :أي ٠‏ وقال الزجاج : 
ها في اللغة عمنى واخداء ومدناه :لرا وألبا ۽ قال : ومعنى نداولما أي" : تحمل الدولة 
يوقت للكفار عل المؤمنين إذا عصى الؤمنون فأما إذا أطاعوا » فېم منضورون؛ قال 


00 رواه :ابن اجر |۲۳۹۷ .عن ابنعياس:: 
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ومعنی ( لیمامه اله ) أي : ليع واقما منم » لأنه عام قبل ذلك وإنها مجازي على ماوقع . 
وقال ابن عباس :مد ى الملل هاهنا : الرؤية . 

قو له تعالى و الضحى : نزلت في قتل أحدء قال ابن 
جرج :كان المسامون يقولون : ربا أ رنايوما كيوم بدرء نلتمس فيه الشهادة » فاتخذ 
لي هيدا بوم ا وا ا 
انصرفوا يوماحدمعابن ابي المنافق . 

*«وليمحص اله الذين آمنوا وعحق الكافرين » 

قولهتعالى ( وليمحص الله الذين آمنوا ) قال الرجاج : «منى الكلام : جمل الله الأام 
مداولة بين الناس » ليمحص المؤمنين » وعحق الكافرين . وف الءحيص قولان . 

أحدهها : أنه الابتلاء والاختبار » وأنشدوا: 

رأبت فضيلاً كان شتا ملففاً فكشّفه التمحيص حتى بدا لا 

وهو قول الحسن , ومجاهد ‏ والسدي » ومقاتل , وابن قتيبة في اخرين 

والثاني : أنه التنقية » والتخايص » وهو قول الزجاج . و عن ال ماد » قال : 
بقال: محص ابل حصا : إذا ذهب منه الور حتى يتخلص » وممنى قوم : [ الهم ] 
محص عنا ذنوينا : أذهبها عنا ٠‏ وذّكر الزجاج عن اللليل أن التمحيص : التخليص » 
قال : حصت الثشية أخصه محصاً: إذا أخاصته.فملى القول الأول التمحيص :ابتلاء المؤمنين 
عا مجري عليهم » وعلى الثاني : هو تنقيتهم من الذنوب بذلك . قال الفراء : ممنى اة : 
وليمحص الله بالذنوب عن الذ, امنواء: 


» و الكامل‎ ۷٠|» البيت لعبد الله بن مماوية بن عبد الله بن جعفر » وهو في «عيون الأخبار‎ )١( 
ما ديم الأغاني» انه قاله في صديقه قدي بن ذکوان» ثم قال في ص : ۷ : أنه قاله يصديةه‎ 
. الحسين بن عبيد الله بن اامباس بن عبد المطلب » بعد أن تاجرا‎ 

(۴) في القرطي : « أي : خلصنا من عقو بها . 

زادالمسيرج ١|‏ دم ۰ 


۱٤۳-۱ آل عمران:؟:‎ ١ ۸ 


قوله تعالى ( و عحق الكافرين ) فية أربة أقوال . 

أحدها : م +قاله ابن عباس ٠‏ واثالي : يذهب دعوم ۽ قالة مقأتل . 
والثالث : بتقصهم ويقللهم » قاله الفراء ٠‏ 

والرابع : حبط أعماليم ذكره الزجاج 

9 مأ حستم )أن تدخلوا اة و 50 7 42 الذين خاد وا‎ x 


م > 50 


ا كنون الموت ) قال ابن U: e‏ ا E‏ 
اسان نيه ۰ »ما فمل بشهداء .يوم بدر من الكر 0 وافي ذلك » قتمنوا 7 
يستشبدون فيه » فياحقون بأخوامم » فأرام 3 لوم 7 فلم يلبثوا أن الهزموا إلا من 
شاء الله من بم » فنزل فيهم ( ولقد كتم تمنو الموت ) يعني القتال ( من قبل ا 
أي : من قبل أن تنظروا إليه يوم أحد ( فقد رأيتموه ۵) يومكذء قال اله راء» دابن قتبة 
أي : رايم أسبايهء وهي ل السيف ونحوه من السلاح . وي معنى ( وأثم ترون ) 
لاه أقوال . 

. أحدها: :نظرون إل السيوف » قل ابن عباس 

والثالى al:‏ رللتو كيدء قاله الاٴخفش . وقال الزجاج : معناه : :فما ا 
ا ا وكذاء واس في عينك علة »› ي زاش 


رؤبة حقيقة . 


)00 في د معاني القرآن © : م ۾ بدل من «يقلاىم €. 


آل عمران ٤٤:‏ 3۹ 


والثالث : أن معناه : ونم تنظرون ما نمیم وف الا لأية إضمار [ أي : فقد رأيتموه 
وأتم نتظرون] فل المزمم! ؟ 

+( وما د إلا رول قد خلت من قله الرأسل' أفان مات أو 
مل الثم عل أعقا بكم ومن بقلب على عقبيةٍ فلن ا ا شا 
وسيجزي الله الثسًاكر ين ) 

قو له تعالى (وما تمد إلا رسول) قال ابن عباس : صاح الشيطان يوم أحد: قتل يد . 
فقال قوم : لثن كان قتل لنعطينهم بأيدينا امم لعشائر نا وإخوانناء ولو كان مد حياًم 
زم» و ترخصوا في الفر ار * فنزلت هذه الاة 7 . وقال الضحاك : قال قوم من المنافقين: 
قل د 34 فالحقوا بدن الا أول» فنزلت هذه الآبة.وقال قتادة : قال اناس : لو کار 
نيبا ما قتل » وقال ناس" من علية أصحاب رسول الله : قاتلوا على ما قائل عليه نیک 
حتى تلحقوا به فنزلت هذه الآبة . وممنى الآبة: أنه يموت کا مانت قبله الر “سل #أفارن 
مات على فراشه » أو قتل كمن قتل قبله من الأنياء أنتقلبون على أعقاب ؟! أي : ترجعون 
إلى ما كنم عليه من الكفر ؛ ! وهذا على سبيل المثل »قال لکل من رجع ماکان 
عليه : قد انقلب على عقبيه » وأصله : رجعة القبقرى » والعقب : مؤخر القدم ٠‏ 

قوله تعالی ( فلن يضر الله شيت ) أي : ان بنقص الله شيا برجوعه » وا بضر 
نفسه . ( وسيجزي ) أي : بثيب الشا كرين » وفيهم ثلائة أقوال . 
أحدها : ا الثابتون على ديمسم ۽ قله علي رضي الله عنه » وقال : كان أبو بحكر 

والثاني : أنهم الشا كرون على النوفيق والهداءة . والثالث : على الدين . 


. أخرجه ابن جرير ج| لاه"‎ )١( 


2 : آل عمران 4o:‏ 


وما كان" لتم أن" "موت إلا اذز لل كتاباً مجلا ومن پود واب . 
الدنيا تؤانه او واب الآخرة نؤنه منبا وستجزي الشاڪرن 4 : 
قولهتعالى ( ومأكان النفس أن تموت إلا باذن اله ) في الإذن قولان : 
أحدها : أنه الأ ۽ قاله ابن عباس .و الثاني : الإذن 5 ۾ قاله مقائل . 
قال الزجاح : ومعنى الآبة: وماكانت نفس لتموت إلا باذن الله .. 
قولەتال ( "كت م جل ) توكيد » والمعنى :كس اللہ ذلك كتا)' و :0 
أي :تاب ذا أجل . والااجل : لوت الوم »وله ف ا رکید ( كاب م 
النساء:ة؟ لأته ما قال: (حرمت علي أمبات ) النساء ل على أنه مفروض » فأجكد 
بقوله : ( كتاب الله علب ) النساء : ٤و‏ كذلك قوله تعالى اع لن)التمل :هم الأنه لا 
قال: (وترى ال بال حسما جامدة ) النمل :حددل على أنه خلق الفا أكدقرله:(متمات) ؛ 
قولهتعالى ( ومن برد ثواب الد نيا ننه مما )أي : من قصد بعمله الاتيا ١‏ أعطي 
مہا قلا كان أو كثبرا , ومن قصذ الآ خرة بعمله ؛ أعطي منها : وقال مقائل:: عنى 


بالآآية : من نبت يوم أحد » ومن طلب الغنيمة . 


عا فصل 6 ْ 
وأحكثر العاماء i‏ أن هذا الكلام ع » وذهبت طائفة إلى قسخه بقوله الى : 
( عجانا له فيبا ما نشاء ل ss‏ و e‏ 


ا بقدرة ل ومشيته . 


و مع ى فولاال: ؤت منا) أي اما هموما قدرناله وفيقل ااا مر 


۷١ ١::نارمع آل‎ 


«وكأيّن' ا قائل ممه رون كث فا وهثُوا لا أصابيم 
5 سيل ل وما E‏ | وما استكانوا وال حب الصا رن 0 


قوله تعالى ( و كأين من ني ) قرا الجبوره وكا بن » ف وزن 3 كعيّن ¿» . وقراً ابن 
كثير « وكائن » في وزن «كاعن » . قال اله راء: أهل الحجاز يقولون :« كأيّن »مثل : : 
«كعيّن » ينصبون الحمزة » ويشددون الياء . ويم يةولون : «وكائن » كأنها فاعل من 
كنت . وأنشدني الكسائني : 


2. 


وكائن تری بسعى من الناس جاهدا على ابن غدا منه شجاع” وعقرب 
وقال آخر: 
وكالن أصابت مؤمناً من ية على الله عقباها ومنه ”وابُها 
وقال ابن قنيبة : کان عمنى «ك » مثل قوله : ( وكأين من قرية عنت عن آم 
رما )الطلاق : ۸ وفيها لنثان . «كأين» بالهمزة وتشديد الياء» ودكائن» على وزن «قائل» » 
[وبائع إوقد رى" ا [ جميماني القرآن ] و الأڪثر والأفصم تحقيفم| . قال الشاعى : 
وكائن أربنا الوت من ذي محةر إذا ما ازدرانا أو أصيً لام 3 


وقال الآخر 


وكائ ننرىمنصامت لك مسجب زادنه أو قصه في اكلم 5 


فولهتعالى ( قانل معه ريون ) قرأ ابن كثير ء ونافم » وأبو تمروء وأبانء والمفضل 


۰ ولم ينسبه لقائل‎ » ٠۳۲ أنشده ان فارس في « الصاحي » ص‎ )١( 
ء ونسبه الحاحظ في « البيان‎ ۸٩ (؟) الت ازهير بن أني سى من « معلقته » في شرح الزوزني ص‎ 
للأعور الشني » وذكر بعده تا آخر وهو:‎ ° ec والتبيين‎ 
لسانت الفتى نصف ونصف” فؤاده فل سق إلا صورة* اللحم والدم‎ 


۷۲ آل عمران : ٩‏ 


كلاهما عن عامے : « نل » بض القاف » وكسر التاء» من غير ألف » وقرأ الياتورفت 
« قاتل » بألف »وقرأً ابن مسعودء وأَبو رزين » وأبو رجاء.» والحسن » 0 يعم را 
وان جبير » وقادة ؛ وعبكرمة » وأبوب : 9 ريون » بضم الراء . وقرأ ابن عباس واس 
E‏ البارة: واللمدرق فعا . فعلى حذف الألف حتمل وجبين .. 

أحدها : أن ييكون قتل لاني وحده ‏ ويكؤن الممنى : و كاين من ني ققل » و 
روورتءفاوهتوا د قله . 

والثاني : أن NS‏ :« ها وه: وا »لن بقي ه ٠ r‏ وعلى إنبات 
الألف يكون امنيا : أن القوم قاتلواء فا وهنوا ٠‏ وفي ممتى الريين خسة أقوال . 

أحدها : أ الألوف » قال أبن مسمود » وابن عباس في رواية؛ واختاره الفراء . 

والثاتي : الجباعات الكثيرة » روأه العوفي عدن أبن عباس » وبه قال حاهد» 
وعكرمة » والضحاك » وقتاذة ؛ والسدي » والربيع » واختاره ابن ية 

والثالث.: أن الفقباء والملماء » رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسءوبفقال امسن »› 
واختاره اليزيدي » والز جاج «والرابع : أنهم الأتباعء قاله ابن زيد . ش 

والمامس : أنهم التألهون العارفون لله تعالى » قاله ابن فارس ٠‏ 

قوله تعالى ( فيا وهنوا) فيه قولان . ۰ 

أحدها : أنه الضف » قاله ابن عباس ء وابن قتدبة .والثاني : أنه الجر » قاله قتادة : 

قال ابن قتبية : والاستكانة : المشوع e‏ أخذ المسكين . وفي معنى 
الكلام تولارن 

اما و E‏ معفوأ يثقصان القوة ؛ ولا اسشكانوا 0 


آل عمرآن : ۱٤4-1۷‏ ۷ 


والثاني : فا وهنوا لقتل نبيهم » ولا مفوا عن عدوم » ولا استكانوا لا أصام 

وما كاف توم إلا أن قالوا ربّنا اغقر انا د نوبنا وإسرافنا في أمرنا 
وثبت أقدامّنا وانضر"نا علىالقوم الكافرين )* 

قولتعالى ( وماکان قولحم ) يمني الرين ٠‏ ( إلا أن قلوا ربنا اغفر لنا) أي : لم يكن 


قولحم غير الاستنفار ٠‏ والإسراف : محاوزة المد » وقيل : أريد بالذنوب الصغائر » 


وبالإسراف : : الكبائر 3 

قو له تعالى ( وت أقدامنا ( قال ان عباس : على القدال . وقال الزجاج : معناه :“تنا 
على دينك »فان لانت على دنه نابت في حر به . 

ع فآنام الل وات اب الس نيا وحسن ثواب الآخرة والله حب المحسنين » 

قولدتعالى ( فَآنَام الله ثواب الدنيا ) فيه قولان . 

أحدها : أنه النصر ء قاله قنادة . والثاني: الننيمة» قاله إن جربج . وروي عن 
ان عباس أله قال: النصر والغليمة ٠.‏ 

وي حسن واب ب الآخرة قولان. 

أحدها : أنه النة . 

والثاني : الأجر وا لمنفرة » وهذا تعليم من الله الى لامو منين ما فعلورن 
وبقولون عند لقاء العدو . 

ع٠باأيها‏ النين آمنوا إن' تُطَيمُوا الدن کفروا رداوك على أعقايكم 


فتنقلبوا خاسرين »* 


¥4 ال عمران: ١٠6؟1-ؤه1.‏ 


۰ قولهتعالى ( با أيها الذي ن آمنوا إن تطيموا الذين كفروا ) قل ابن عباس + نزلت في 
۰ قزل أن أن الان ذا رر امن اعد ان نما عا اا د اى أا وف ادن 
٠‏ كفرؤاهاهنا ثلاثة أقوال . ْ ش 
أحدها : أنهم امنافقورن على قول ابن عباس ؛ ومقائل . 
والثاقي: أنهم الهود والتصارى» قله ابن جزيج'. 
واثالت : أنهم عبدة الأوثان »اله السدي. قالوا وكانوا قد أمروا 0 
عن دیشهم ٠‏ ومنی ( بدكم على أعتابيم ) : صرف وک إلى الشرك » 
خاسرين ) بالعقو ب 
+ بل اله ك وهو خير النتّاصرين 4 
قولەتعالى ( بل ال ' مولام )أي fs:‏ صر کڪ م عم شترا عن 
موالاة اتر : 1 د 
+« سثاتي في ثوب الذين كفتروا الرأعب عا أشر كوا بلله ما لم مزال 
4 ر طاتا ومأوام الثار وبس متثوى الظالمين ×+ 3 
قولهتعالى (سئلقي في قوب الذين كفرواالر عب) قال السدي: لا ار حل الله 
.يوم أجذ نحو مكة ندموا في بض الطريق » وقالوا : قتلتموم حتى إذا مييق إلا الشرذمة » 
ركتموم. ! ارجموا ناستأصلوم » فقذف الله في قلوبيم الرعب » ونزلت هذه الآية 
والإلقاء : القكذف ٠‏ والرعب : االموف ٠‏ قرأ ابن كثير » ونافع » وعاصم » وأبو مرو ) ' 
(۱) بت فيه الصحيين امن حدبت جاز رضي ال عنهء أن رسول ال م فال : وأغطيت 


ام يسطون أحد من الأأنبياء قلي : نصرت بالرعب مسيرة شبر»و جملت لي الأرض مسجدا وطبؤراً » ' 
وأحلت لي النتاثم » وأعطيت الشفاعة » وكان الني يبعث إلي قومه خاصة » و يعثت إلى الناس:عامة» . 


آل مرا : ۵۳ ع 


وحزة « الرعب »سا كنة المين» خفيفةء وقرأ ابن عام » والكساي » ويقوب» وأبو 
جعفر » مضمومة المين ) مثقلة» ؛ أين و قعت.والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجاعة . والأوى: 
المكان لني يؤوى إليه . وامثوى : امقام » والاوى : الإقامة . قال ابن عباس : والظالمون 
هاهنا : الكافرون . 

¥ ولقد' صد ق ال وعد إذ ولثم بلذنة حتى إذا انعم 
وتنازءعم في :الأعس و وعصليم ‏ ن ا م ما حون 2 من رید الدنيا 
ومن من " بريد الآخرة نم ص رفم عم عم لتايس ولقد عفنا عنم وال ذو 
فضل على المؤمنين × 

قوله تعالى ( e‏ بن كعب القرظي : : مارج اني چ 
وأصحابه من أحد ‏ قال قوم” منهم : من أين أصابنا هذا .وقد وعدا الله النصر؛ ! فنزلت 
هذه الآ ول الفسروق : وعد ال تال الؤمنين انسر أحدء تصرم »دا الوا ۽ 
وا . وقال ابن عباس : ما صر رسول الله مكل في موطن ما صر 
في أحد ء فأتكر ذلك عليه ء فقال : : بيني وينم كتاب الله » إن اله يقول : (ولقد صدقم 
الله وعده إذ تحسونهم باذنه ) فأماالمس* ؛ فبو القتل ‏ قاله ابن عباس والمسن »وعاهد» 
والسدي . والجاعة . وقال ابن قتيبة : محسو نهم » أي : نستأصاو نهم بالقتل » يقال : سن 
حسوس : إذا أنت على كل ثيء ؛ وجراد حو س : إذا قتله البرد . 


وفي قولهتعالى ( باذنه ) ثلاثة أقوال. 


۲۹٩| ج|۲‎ ٤ والحام‎ ۲٠۰۹ هو قطعة من حديث طويل أخرجه الامام أحمد في د المسند»‎ )١( 
وصححهءووافقه الذعيء وان أي حاتم » والبييقي في « دلائل النبوة »» وذكره الحافظ ابن كثير في‎ 
البدانة والهاة » || ع ؟ »قال : وهذا حديغريب» وهو من مرسلات ابن عباس »وله شواهد من‎ « 
. وجوه كثيرة‎ 


۷۹ | آل غمران : ٠٥۴‏ 
أحدها : بأمره » قاله ابن عباس .والثالي : بعامهء قاله الزجاج . 


والثالث : بقضائه أقاله أبو سلمان الدمشتقي 


رورس اام شاي ب :أي : جحد م ( وتنازعم) ) أي: ا درن 
بعد ما ار اکر ما بون ) يعني : النصرة . وقال الفراء : فيه تقدم وتأخير ا : حتى إذا 
ازعم في الأمس » فشلم وعصيم ,أ وهذه الوأو زائدةء كقوله dl‏ : ( فاما أساما وله 
للحبين وناديناه )ال الصافات:م ٠‏ امه أ : نادياه Lil.‏ تنازعهم ٠ ١‏ فان عض الرماة قال : قد ازم 
المشركونء فا .عنمنا من . إل يمة ؟ وقال يضم : بل امت کا 3 رن رسول الله 
1 اة فترك ال ركز بمضنهم » وطلب الننية » وثر كوا سكام > فذلك عصيانيم › 
وكان الني يت فد أوصام : «لو رتم الطر بر خطفنا فلا تبرحوا من مكاتك». : 
: قواهتعا ( منک می بريد الدنا) قل المفسرون : م الذين طابو | الغثيمة كن 
م : (ومتم من بريد الا خرة وم الذين نوا . وقال ابن مسعود :ما کت ت أشن 
أحدا من أصحاب “ مد يريد الانيا حتى نزلت هذه الآية ! 
قو لهتعالى ( ضرفي عنهم ) ) أي : ردکر عن المشر کين بة و کڪ 0 
أي : لیخت کر فيبين الصابر من ا ازع . 
قولەتىا ( ولد عقا عتم ) ) فيه قو لان . 
أحدهما : عفا عن عقو بتك قاله این عباس . 
والثاني :ها عن المتنصالي :قله ال مسن . وكان قول : هؤلاء مع رسول الله في 
سبيل الله غضاب له يقانلون في سبيل الله » نبوا عن شيءَ عفضيموه فار وا عق 
فوا هذا مواق ايوم بتجر مكل كيرة ور کب کل داهية » وبزعم أن لاس 


عليه ؛ فسوف بعل ٠‏ 


YY ٥۳ : آل عمراك‎ 


قولدتعالى ( والله ذو فضل على الو منين ) فيه قولان . 

أحدها: إذ عفا عنهم “قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : إذ م يقتلرا يما قاله مقائل . 

إذ تُصعدون ولا تذوون على أحد والرسول يدع وک في خر ج اتاب 
غا بهم لكلا حزنوا على مافات ولا ما أصاي وال خير عا مون » 

” تبغ‎ E 2 7 i 

قولهتءالى ( إذ تصمدون ولا تلوون ) قال الأفسرون : « إذ » متعاقة وله تعالى : 
( ولقدعفا عنم )و أحكثر القراء على طم التاى و کسر العين:من قوله :« تصعدون» 
وهو من الإصعاد . وروی أبان عن علب » عن عاصم قحا »وهي قرأءة الجن “وجاهد. 
وهو من الصعود 4 قال الفراء : الإصاد في ابتداء الأسفار » والخاري . تقول : أصعدنا من 
بنداد إلى خراسان ۰ فاذا صعدت على سلم أو درجة » قلت : صعدت مولا تقول : أصمدت. 
وقال الرجاج : كل من ابتدأ مسيراً من مكان » فقد أصعد؛ فأما الصعود » فهو من أسفل 
إلى فوق . ومن قت التاء والعين » أراد الصءود في الجبل.و للمفسرين في معنى الآيةقولان. 

أحدها : أنه صعودهم في الجبل » قاله ابن عباس وعاهد . 

والثاني : أنه الإب.ادفيالمز عة.قاله قتادة: وابن قتنبة, و«تلوون» ععنى: «نعرجون» ٠‏ 

وقوله تعالى ( على أحد ) عام » وقد روي عن ابن عباس أنه أريد به الني ولي 
قال: والني مك بنادبيم من خلفهم : « لل عباد الله أنا رسول الله » » وقرأت عائشة »› 
وأبو محلزء وأبو الموزاء »وميد د على أحد « 2م الألف والحاء 8 يعلون الجبل 5 

قولدتمالى ( فأتايم ) أي : جازا كم . قال الفراء : الإثابة هاهنا عمنى عقاب © 
ولكنهما قال الشاعى : 


A‏ : آل عمران : ۳ة 


أخاف زياد أن 2 عطاؤه ٠‏ أداهم سوداًأو محدرجة ”سرا © 
المعدرجة : السياط ٠‏ والسود فما بقال: القبود . : 
قولهتعاى ( غم بغ ) في هذه الباء أربمة أقوال . 
أحذها: أنها 2 مع»٠‏ واثأني: عمنى «بعد» . 
' والثالثعم: نى دعل»بفمل هذه الثلاثةالأقوال , بتملق ااخمان الصحابة ورين في 
المن اد د ببذين انين خسة أقوال . 
۰ أحدها اك الأول ماأم ا ا ةوالتل الثاني 31 شراف خالد بن 
الوليد مخيل المشركين علييم » قاله ابن عباس » ومقاتل . 
والثاني : أن الأول فر ارهم الأول » والثاني رد ا ا عد قد 
قتل ء قاله يجاهد . 1 
والثالك : أن الأول ما فانهم من الغئيمة وأم مأبيم من القتل ا 
سوا أن الني ا نج قد فتل » قأله قتادة . 
والرابع : أن ال E‏ 
علييم ؛ ؛قاله السدي ٠.‏ 5 
والخامس اه شراف خالد بن الوليد علييم ‏ والثاتي: 38 شراف آي 
سفيان عليرم » ذکره اي ۰ 
0( قائله الفرزدق » ر : هو ابن آیه» کان قد توعد الفرزدق» ثم أن الرضى عن » وأنه 
TT‏ ركن لذلك الفرزدق . 


والأدام , جمع أدم : وهو القيد . والحدرحة : ااسباط» وهو e‏ : حدرج الوط E‏ 


أحم فتله حتى استوئ » وسبوط ET‏ 


آل عمران : ٠٩‏ 4 


والقول الرابع : أن اه عمنى الجزاء ؛ فتقديره : غم کا غمسم غير يكون 
أحد الغمين للصحابة » وهو أحد تمومهم التي كر اها عن المفسرين » ويكون الم 
الذي جُوزوا لاأجله لفيرم. وفي المراد بيرم قولان . 

أحدما : أنهم المش رکون غموهم يوم بدرء قاله الحسن . 

والثاني : أنه الني مكاي غموه حيث خالفوه» فجوزوا على ذلك, أن غمو ما أصابهم » 
قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى ( لكيلا نحزنوا) في « لا » قولان . 

أحدهما : أا باقية على أصاها » وممناها النني » فملى هذا في معنى الكلام قولان . 

أحدما : ثاب غما أنساك المزن على ما فان وما أصابي » وقد روي أنهم لما 
سمموا أن اللي ي قد قتل » نسوا ما أصابهموما فانيم . 

والثاني : أنه متصل يقوله : ( ولقد عفا الكلام : عفا منج ٠‏ لكيلا 
تحزنوا على ما فان وأصابي » ؛ لأن عفوه يذهب كل غم 

والقول الثاني : أنها صلة » ومعنى الكلام : ible E‏ وماج 
عقوبة لي في خلاني . ومئلبا قوله تمالى : ( لثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شيء من فضل الله )المديد:ه,أي : ليع . هذا قول المفضل . قال ابن عباس: والذي فام : 
الغنيمة » والذني امام :القتل والمزعة . 

« ثم ئرل يكم من ر اة ثُماسا ينشى طائفتة 
نکم وطائفة قد أَهَستكم أنفُسهم ١‏ دون لو غير ای ر“ 
الجاهلية ولون هل لنا من الاأمر من شىء قل إن الاسر كله 


۸° : آل عمران : ١64‏ 


1 
3 


لله يُخفدُون في ' ما لا يدون لك بقولون لو كان لنا من الامر. 
8 ثي* ما قتلنا هنا قل و 
التثْل” إل مضا جريم و لبتي الل ما في داور ڪلم محص ما في 


يي 


حم لر الذين “كيب لیم 


ريم د وال عام إبذات المشدور د 

فو له تعالى ê):‏ رل يع من مد الم أن ) قل إن قية: : الأأمئة 5 
يقال : وقعت الا منة في الاأرض . وقال.الزجاج : 0 ى الآيةأعقبع با تال من الرعب 
أن امع أ. :) تنامون ممه لاأن الشديد الموف لا يكاد ينام . و« نماساً » منصوب على 
الب من د أمنة» يقال سی | لرجل نەس نعاساً » فبو ناعس وبعضمميقبول: :عبان , 
قال الغ راء: قد سمتباء ولكني لا أشتهيبا . قال العلماء : النعاس : أخف النوم . وقي وجه 


الامتنان علييم بالئما س قولان . 


أحدها : أنه أمنيم سد خوفهم حتى تامواء فالنة بزو ال الوف» لاأ المائف 
لا ينام . والثاتي : قوام بالاستراحة على القتال ْ 

قوله تعالى : ( شی طائفة “متم ) قرأ ان كثير ۽ ونافم » وأبو رو وعاصم» 
وان عاص : «ينة ى بايا مع التفخيم »وهو دود إلى النعاس . وقراً مز 5 والكلائي ؛ 
وخلف «تدشى » بالتاء 3 م الإمالة ء وهو جع إل الاأمنة . فأما الطا ثفة اني غشيها ال نوم؛ 
فېم المؤمنون» والطائفة الذين عسوم أقسهم : النافقون ؛ همم خلا صأنفسهم » فذعب 
النوم عنهم . قال أبو طلبحة : كان السيف يسقط من يدي ء ثم آخذه ۲ ثم بسقط » 
20 


اة مق لانو جات أنظرء وما منهم أحد يومئذ إلا عيد نحت حجفته 


)١(‏ الحجفة : ضرب من القرسة ‏ عط من جاود الابل مقورة » هار فس ل بعض » ایس 
فيه خشب » وھ ي الحجفة والذارافة 


آل عران: ٠٤‏ ۸۱ 


آل ا 
من النعاس . وقال الزبير : أرسل الله علينا النوم؛ فا مما رجل إلا ذقنه في صدره » ذوالله 
إني لا سم كالم قول معتب بن قشير : ( لو کان لنا من الام شيء ما قتلنا هاهنا ) » 
فحفظتم| منه © , 
قو له تعالي : ( يظنون لله غير الحق ) فيه أربمة أقوال . 
أحدها : أنبم ظانُوا أن الله لا.يتصر دا وأصحابه؛ رواه أبو صالعن ابن عباس. 
والشاني ا كذوا بالقدر »رواه الضحاك ؛عن ابن عباس ٠‏ 
والثالث : أنبم ظنوا أن حمدأً قد قتل » قاله .قائل . 
والرابع : ظدُوا أن أ اني يلي مضمحل ء قله الزجاج . 
قوله تعالى : ( ظن ال ماهلية ) قال ابن عباس : أي : كظن الجاهلية . 
قو اه تعالى : ( شواوذهل لا من الاس من شي *)لفظه افظ ا لاستفهام» ومعناه 0 المحدء 
تقديرة : مالنا من الاس من شىء 5 قال ا لجسن : قالوا : لو کان الاس إلينا ما خرحنا 
وها أخر جنا حكرهاً . وقال غيره : اراد بالامص: النصر والظفر ء قالوا : ما التصير 
لامش ر كين ( قل ٺٺ الام ےکلہ ( ¢ أي - النصر : والظفر » والقضاء والقدر 6 . 
وال کون قرؤوا ) إن الام كله 5 ( شصب اللام 0 وترأ أبو مرو رفسا 2 قال أبو 


علي : حجة من نصب ,أن دكله» عئزلة «أجممين» في الإحاطة والعموم » فلو قال : إن الاكمر 


٠ ددى البخاري ج|۸ |۱۷۱ عن أنس » أن اب طلحة قال : غثينا الاس ونحن في مصافنا يوم‎ )١( 
أحد ؛ قال : فحمل سيفي يسقّط من يدي وآخذه » وسقط وآخذه . وقد رواه. الترمذي والنسائى‎ 
والترمذي ج| ها »والخا كم ج| ۲| وصح‎ vg وال نحو معناه .ور ریا بن جرر‎ 
ووافقه الذهي 2 عق ان عن أبي طادة قال: رفءترأسي يوماحد 2 فحعلت انظر »وما مم بومئذ أحد‎ 
من بعد الهم أمنة ناس ) . قال الرمذي:‎ le الاعيدتعت فته من النماس فذ لك قوله تالى: ( زد‎ 
٠ هذا حديث حسن صحيح‎ 

0( خر جه ابن اسحاق » وابن راهويه » وعد بن ٣ید‏ وابن حر ر » وابن النذر » وابن آي 
حاتم » والببيقي في « الدلائل » . 


۱٥٤ آل عمران:‎ 1 AY 


أجم» يكن | إلا التلبب » و «كله » عنزلة a‏ ,4 
اتدأ و له :الى : (وكارم اليه ) . 1 

قولهتعالى ( مخفون في أنفسهم ) في الذي أخفوه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه قولمم : ( لو ڪنا في وتنا ما قتلناهاهنا) . 

١ | 

والثاني : أنه إسرارهم الحكفر ؛ والشك في أعس الله . 

والثالث : الندم عى حضورهم مع المسامين بأحد . 

قال ابو سلمان الامشقي : والذي قال : (هل لنا من الام من ثنيء ) عبد الله 
بن أب . والذي قال: ( أوكان لنامن الأص من شي ) معتب بن قشير 

قولهتعالى ( قل ركنم في يوتم) أي : لو مخاة” م حرج منک من كلتب عايه 
القتل ؛ ولم .نجه القعود والمضاجم : المصارع بالقتل . قال الزجاج : ومعى ) برزوأ ) : 


صاروا إلى براز» وهنو المكان المنكشف ٠‏ ومعنى ( ولإ ي اله ماني سدور أي : 
له أده . 


لدتعالى ( و ايحص الله ماني )ل تتادة : أراد ايذا ظبرها من لشك 


e‏ ريم من عجالب صنعه من ع الأمئة» وإظبار سبرائر المناققين : وهذا 


التمحيص قاف ن لەۇمنین وقال غير غره 1 راد بالتمحييص : إبانة م ف القاوب من الاعتقاد 
له ¢ ولزسوله ( وللنؤمنين فبو خطاب للمنافقين . 

قولهتعالى ( واللها م نذاء ت الصدور) أي : ء . وقال ان الاما نباري:: : معنأه: 
عليم : محقيقة ماني اتور ي اراتا نيث ذات عى القيقة »کا فرك ارف : 


لقيته ذات او دروو امام : لقيته صرة في يوم ۰ 


آل را: 0 EA‏ 


لد تمن تو 


# إن الذين ولوا منكم 7 م التقى لمان عا اسز لهم الشيطان 
يعض ما كسبُوا ولقد عا ا نيم إن اله فور حلم 

قولهتعالى ( إن لذن ولوا من يوم التقى الجمان ) الحطاب للمؤمنين ؛ وتوايهم : 
: : . 4 
فرارم من العدو . والمعان: جم المؤمنين»وبجهم المع ركين» وذلك وم ا وأستزطم: 
طلب زلم »قال ان قتبة : هو کا تقول : استمجلت فلاناء أي: طابت عحلته “و استعماته: 

أحدها : أنهم سمموا أن الني چو قد قل » فترخصوا في الفرار» قاله اكتف 
عباس ف آخررين 1 

والثاني : أن الشيطان أذ كرم خطايام ‏ فحكرهوا لقاء الله إلاعلى حال برضونها 
اله الزجاب . 

«اباأيها الذن انوا لاتكو نوا كلذين كفروا وقلوا لإخواتهم إذا ضربوا 
في الأرض أو كانوا قزی لو كانؤاغندنا ماماو وما اوا ایل أن" ذلك 


a AL 0 ا‎ ET 
*» جسيره في قلو مهم والله حي وعيت والله عا تعملون بصير‎ 


» دوى الامام امد » وأبو يمى » والطبري » واليزار ء بإسناد حسنءعن عادم » عن شقيق‎ )١( 
قال : قي عبد الرحمن بن عوف الوايد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي آراك حفوت أمير ااؤمنين عا ؟‎ 
فقال له عبد الرحمن : أبلغه أني لأفر بوم عينين  قال عاصم : بقول : يوم أحد _ وم أتخلف عن بدر © ولم‎ 
أترك سنة عمر ! قال : فانطلق فخير بذلك عجان » قال : فقال : أما قوله : إني لم أفر يوم عيئين » فكيف‎ 
يوم الثقى امعان إفا استزهم الشيطان‎ f يعيرني بذ لك وقد عفا اله عنه؛: قفال : ( إن الذين تولوا‎ 
بدعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور رحم ) ؟ ! وأما قوله : إني تخلفت يوم بدر » فاني كنت‎ 
أمر"ض رقية نت رسول اله زو حتى مانت » وقد ضرب لي رسول ان یشو بسهم ۽ ومن ضربله‎ 
. رسول الله چ بهم فقد شهد. وأماذوله: إني تر کت سنة عمر: فاني لاأطيةم! ولا هوءفأته فحدثه بذلك‎ 
. عينين ؛ بلفظ تثنية المين : جبل من جبال أحد » ولذاك بقال له : يوم أحدء ويوم عيتين‎ 
اماس‎ ١| زادالمسيرج‎ 


۱٥۷-۰۹ عمراڭ:‎ JT tA 


قولهتعالی (| أا لذن آمنوا لا تک ونوا كالذينكفروا) أي كالنافقين الذين قلوا 
5 انبم في الثفاق » وقيل : | إخوانم في الفسب . قال الزجاج : وإْعا قال : « إذا ضربوا» 
قل : إذضربوا لا بريد :شأثبمهذا أبدا تقول : فلان إذا حدث صدق ؛ وإذا 
صرب صير .ود إذا يسبل | إلاأنه له حك له بهذا المستقبل إلا لا قد EE‏ 
قال المفسرون : وسنى ( ضربوافي الأرض ) ب اروا اروا و فغرى »جم فازي . 
وف الكلام عذوف تقدبره: إذا ضربوا في الأرض ‏ فانواء أوغزواء فقوا . . 


قولەتعالى ( لبجعل الله ذلك ) قال ابن عا س : ليجمل الله ما ظنوا من :أ نېم لو 
كانوا عند م » لمو 1 :)= سر في لويم ) أي 58 . قال ابن فارس وار : التايف 
على الشىء الفاأت 

قوله تعالى ( والله تحيي وعيت) أي : ليس محر”ز الانسان يمنعه من ا 

قولهتعالى ( والله بها تعملون بصير ) قرأ ان كثير » وحمزةء والكساني : شلورنف 
الياء » وقرأ الباقون بالتاء . قال أبو علي : حجة من قرأ بالياء أن ق لما غيبة » وهو قوله تعالى : 
( وقالوا لإخوانهم ) اومن قرأ اتا ضجته ( لالكونوا كاين كفروا). 


#إولتن' يم في سول لله ر أو مم للغفيرة من من اله وراحمة 


خی ميا ون » 


قوله تاك ( ولان قتلم: )للام فی« ئن Yee‏ ا : والله ان 
اباد (أومتم ي < ٠‏ قرأ إن کشر “ وأبو مرو وابن عاص ؛ وأبو بكر ء عن عاصم : 
کک » دشنأ رفع اليم في مع قر آن:و روى حفص عنعادم: :(أو م )وان 
متم) برقع اليم في هذين دون باقي القر ان ٠‏ وقر : اقم » وحمزة» والكسائي كل مافي 
القرآن بالك - | 


آل عمراث : باه-وهة؟ 6م 


قولدتعالى (لغفرة من الله ورحمة خير مما جممون ) أي : من أعىاض الدنيا اللي 
تت رکون المباد جما . وقرأ حفص عن عاصم: محسمون بالياء» ومعناه : خير مما مم 
غير مما ترڪوا المباد ممه ٠‏ قل ابن عباس : خير مما يممم المنائقورنف 
في الدنيا. 

+« وائن مم أو تلثم لإلى اله , تحشرون * 

قولدتعالى ( وائن متم ) أي : في إقامتك . ( أو قنلتم ) في جهادك. (لإلى الله تحشرون) 
وهذا تخويف من القيامة . وال مشر : الجع مع سوق . 

فا رحةر من اله لشت لم ولو كانت فظنا غارظ القاب لاتفضوا 
من ولك اف E‏ الحم وشاو رام في الأصمر فاذا عرزت 
فتو کل عل الله إن ا يبحب ' المتوكلين د 

قولهتعالى ( فما رحمة من الله لنت لهم ) قال الفراء وابن قتيبة »رال جاج «ما » هاهنا 
صلة » ومثله : ( فما تقضوم ميثاقهوم ) قال ابن الأنبازي : دخول داه هاهنا محدث و كيدا : 

قال النابغة : 

المر؛ وی أن يمد ش وطول عيش ما بضر "7© 
فأ کد بذ كر « ما» وفيمن تتملق به هذه الرحجة قولان . 
أحدها : آنا تعلق بااني يتلا . والتاني : بالمؤمنين . 


(1) ه أمالي المرتضى » ج|١ ٠٠|‏ » و د حماسة الإحتري » ص ٠۴‏ وه أمالي الفالي »| ٣۸ء‏ 
و «الحزانة » ج١ ٥۱٤|‏ وفيها د قد يضره» بدل دما يضرء » . 


5 آل مرا :۱۵۹ 


٠‏ قال قنادة : وى (لنت )لان اباك ومن الك و كثر ا نالك 
قال ا : والفظ : الغليظ الجانب » السي* ٠‏ ال ماق » يقال : : فظطت تفظ فظاظة وفظطا ؛ 
والفقل دما كزين وار ا سمي فظأ لغاظ مشر به . فما الفليظ القلب» :فقيل : 
هو القاسي القلب» فيكون ذكر الفظاظة والفاظ -وإنكانا می واحد ‏ و كيداً:. 'وقال 
ان عباس : الفظ : في القول » والنايظ القاب : في الفعل . 
قولهتعالى ( لاتفضوا ) أي : تفرقوا .وقول : فضضت عن اكاد ةة : إذا 
فركتهعنه . ( فاعف “ عنهم ) أي : جاوز عن هفواتهم » وسل الله المنقرة لذنوبيم (وشاورم 
في الأص 3 معئأه : استخرج آراءهم 0 واعل ا عند 1 ويقال: إنه من :شرت العسل : 
(١)روىالامامأحمدرمم‏ 38 والبخاري ج|٤/۲۸۷عن‏ عطاءبن بسار » قال ؛ لقيت عبد ان عرو ا 
ابن العأص > فقلت, : أخبرني عن صفة رسول الله في النوراة . فال : أجل واللة إنه لموسوف في التوراة 
بصفته في الق رآن : (!أما اني ي إنا أرسلناك شاهداً ومبسراً ونذي رأ ) وحرزاً الأميين : وأنت عبدي 
ور سول :سميتك الم وکل » لا 


ولكن يعفو وينذن » ولن بقيضه الله حتى يم به اة الموحاء» بأن يقولوا : لا إله إلا الله ۽ : فرفتح ما 
أعينا عميا » وآذاناصماء وقلربا غلفا . 8 : 

»( قال الشيخ. أحمد شا كر في « عمدة النفسير » تعليقاً على هذه الآية : 

وهذده الآ : ( وشاورم في الآمى ) والآنة الأخرى ( وأمرم م شورى نهم ) اندها اللاعيون 
بالدين في هذا المصر من الملماء وغيرم عدتهم في التضليل بالتأويل ابو انوا متم الافرئج في منيج النظام 
الدستوري الذي بز عمونهوالذي خدعون الناس بتسميته النظام الدمةر اطي 0 فاصطتم دؤلاء اللاعيررك 


فظ ولا غلرظ » ولا سخاب في الأسواق ؛ ولا يدقع السيئة باليئة » 


شمارا من هاتين.الآيتين مخدءرن به الشعوب الاسلامية أو المنتسبة الاسلام» بقولون كلنة جى يراد ا 
الباطل » يقولون : الاسلام بأ بالشورى » و نحو ذلك من الألفاظ . ا 
وحقا إن الالام يأمر بالشورى » ولكن أي شورى يأمر بها الاسلام ؟ إن الله سبحانه يقول 
ارسوله شا : ( وشاورم في الأمر. فاذا EN EE‏ يمنا اج إلى 
تفسير » ولا تحمل التأويل ؛ فهو أمر ادسول ا ثم ان کون ولي اوا 
آر اء أصحابه الذي يرام موضع الرأي الذين م أولو الأحلام والنبى في السا ل اي تكون موضع تبادل 


الآراء غوموضع الاحتباد في التطبيقءثم يختار من بيا مايرا امحقا أو صوابأ» :أو مصلحةة فيعزم على إنفاذه 
غير متقید برآي قريق معين » ولا راي عدد عدود » لا برأيأ كثرة» ولا برأي أقلية » فاذا زم 


آل عمران ۱٥4:‏ ا 
وأنشدوا : 
وقاسمها بلله حقا لتم أل من السسّلوى إذا ما نشو رها“ 
قال الزجاج : بقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراً » وما يكون عن ذلك امه 
المشورة . وبعغهم يقول : المشنورة . ويقال : فلان حسن الصورة والشورة؛ أي: حسن 
الحيئة والاباس . ومعنى قولحم :شاورتفلا] أظبرت مأعئده وما عندي .وشرت الداية 1 
إذا امتحزمها 2 شرفت هينما قي في سيرها .وشرت العسل : إذا أده 4 ن مواضم النحل . 


وعسل مشار . قال الأعثى 
كأن” القر نفل والز تج ل بانا بفيها وأرياً مشار © 


توكل على اله ء وأففذ العزم على ما ااه . ومن ااذبومالبديهي الذي لا يحناج إلى دليل أن الذن أمر 
الرسول عشاورتهم_ويأتسي بهفيه من بلي الأمر من بمده م الر جال الما لون القاءو ذعلى-دوداللهءالتقون 
»ا إقيمو الصلاةءالمؤ دو الزكاة + الجاهدو ن في م جيل الله » مالذن قال فهم رسو لان : د ليلني س8 
أولو الأحلام والنهى » ليسواهم الملحدن ولا الحاربين لدن اللة » ولا الفجار الذن لا يتورعون عن 
منكرء ولا الذن يزعمون أن همأن يضعوا شرائعوقوائين تخالافدن الله وتهدم شر ية الاسلام » هؤلاء 
وأولائك من بين كافر وفاسق »موضضبم الصحيح تحت اليف أو السوط » لا موضع الاستشارة 
وتمادل الآراء. 

. ٠٠٠|۱| وشرح أشمار الحذايين ج‎ ٠١۸| اليت لالد ن زهير » دران الحذليين ج/‎ )١( 

والسلوى : السل . نشورها : تأخذها من خليتها . 

قال في « الاسان » قال الرجاج : أخطأ خالدإنما السلوى طائر . وقال الفارسي : السلوى: كل ماسلاك» 
وقیل للمسل : سلوی » لأأنه 0 حلاوته وتائئيه عن غيره ما تلحقك فيه مؤونة الطبخ وغيره من 
أنواع الصناعة © برد بذلك على أبي اسحاق الزجاج . 

(9) روايته في الدبوان ص مره 

کان جا من الزنحب ل خالط فاها وأريا مشورا 


حني”: فعيل من : جنى الثمر نيه ٠‏ ازيل : : تبات ط ايب الرائحة معروف . الأري : عسل التحل . 
شار الملل واشتاره : جمه . 


٠۹ آل عمران::‎ : AA 


والأري : المسل 2 ختاف العاماء لأي ا أمر الله ثبية عشاورة أصحابه فم 
كونهكامل الرأي» نام الإدبير » على 'لائة أقوال . 


أحدها: لستن به امن سدم وهذا قول الحسن »وسفیان بن عييئة : 


والثاني :لتطيب قلو! رہم » وهو قول قتادة » والريع » وان إسحاق . ومقائل .. قال 
الشافمي رضي الله عنه: نظير هذا قوله ولي : «البكر تُستأمر في سياه نا أراد 
استطابة نفسباء فانها لو كرهت »كان للا'ب أن يزوجما “» وكذاك مشاورة ابر اهيم 
عليه السلام لابه حين أمر بذبحه . ش 


والثألث : للاعلام بيرك المشاورة » وهو قول الضحاك . ومن فوائد الشاؤوة أن 
المشاور إذال شجح أمره ؛ عل أن امتناع النجاح عض قدرء فلم لم نفسه » ومن آنهقد يعزم 
على أمر » فيين له الدواب في قول غيره» قبطم عجز تفه عن ع الإحاطة بفدون المصالح. 


قال علي رضي الله عه : الات تشارة عين الهداية » وقد خاطر من استغنی رأبه 0 : والتذبيز 
قبل العمل بل ؤمنك من الام . وقال بض المكياء :مااستئبط الصوار ب عبلالشاورة, 
ولا حصنت م عل لد أ أة ولا احكتسيت البغضاء عثل الكو و إا امن 

(1) 'روى الجاعة إلا الببخازي عن ابن عباس قال: قال ر سو لالد مكو :د الثيبأحق ينفسها من وليها» 
والبكر تستأذن في تفسباء وافنها ا نما عوفي ررالة لأحمد ومسل وأبيداؤد والنسائي « والبكر يستأمرها 
أوها» . وروى الاخاري ومسل عن عائشة قاات : قلت :يارسول الله استأمر النشاء في ساعن فال 
و نعم . إناللكر شتام ااستحي فتسكت ۲ فقال « سكاتها اذنها » . 

)( قال النووي في « شرح مسل » وأما قوله م في البكر د ولا تنكم الببكر حتى تنام ١‏ 
فاختافوا في معناه » فقال الثافلي وابن أي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرم : : الاستئذان في الببكر مأمور به 
فان کان الولي أا أو حداً کان الاسئذان مندو) إليه » ولو زو حا بغير استذاياء مح ؛لكال شفقته) 
و إن کان غيرها من الأولياء ؛ وجب الاستئذان دم بصح إنكاحبا قبله . وقال الأوز اعي وأبو حنيفة 
وغيرها من الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر بإلغة . 


آل مر ا:۹ A۹‏ 


ا ج ا ا 
الني يي عشاورة أصحابه فما ,أنه فيه وحي » وتمبم بالذكر ؛ والقصود أرباب الفضل 


والتجارب »نهم . وفي الذي أمر عشاورنهم فيه قولان. حكاها القاضي أبو يعلى . 

أحدها : أنه أمر الدذيا خاصة . والثاني : أمر الدين والدنياء وهو أصح . 

وقد قرأ ابن مسعود » وابن عباس « وشاورم في بعض الأم». 

قولهتعالى ( فاذا عزمت ) قال ابن فارس : المزم : عقد القنب على الثيء وريد أن 
يفمله ”" . وقد قرأ أو دزن 0 وأو مخاز » وأو المالية » وعكرمة » والمحدري: 
( فاذاعزمت') بضع التاء . فأما الت وکل» فقد سبق شر حه . 

ومعنى اكلام : فاذا عزمت على فمل شي ٠‏ فت وكل على الله » لا على المشاورة . 

؛٠‏ إن يضرا اله فلا غالب لع وإن" بانج فن ذا الذي 
ينصرك من بعده وعلى اله فليتوكل المؤمنون )» 

قولهتعالى ( إن ينص رکم الله ) قال ابن فارس : النصر : المونءواللمذلان : ترك المون. 
وقيل : الكناة في قوله( من بمده) تمرد إلى خذلانه . 

لاوما کن لي" أن بل" ومن" بقاث بات 
وق کل" نفس ما حكسبت وهلا بظلَمون » 


قولدتعالى ( وماكان لني أن يغل) في سبب نزولها سبمةأقوال. 


عا مل بوم القيامة ثم 


)١(‏ في « مجم مقاييس الانة » ج |۳۰۸ قال انأل : العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت 
فاعل » أي : متيقنه , ويقال : ما افلا عزعة » أي : ما يمزم عليه » كآنه لا يمكنه أن يصرم أمره ؛ بل 


##تلط فيه ويتردد . 


١ العمرافث:‎ : 4 


| أحدها: أن 5 من ا فقدت 2 بدر » فةال ا اني ولي أخبتما 3 
فنزلت هذه الآية: رواهعكرمةعن ان عباس © 
والثاني : أن رجلا غ لمن غنائم هوازن يوم حنين » فنزلت. هذه الآية ٠»‏ رواة 
الضحاك عن ان عباس 2 ا 
والثالت : أن قوم بن أشراف الناس طلبوامن رسول اله 82 أن خم 2 
من المنا 3 لم قرات عه الآية» ها ل عن ان عباس انا . 
والرابع : أن الني 5 بعث طلائعاً »يم اللي ا تقل غنينة؛ وليقسم املا ارا 
قسم.ألفي * وم قم نا زات هذ الآبة؛ قله اما . 
وال جامس :أن تو لوا بوم بدرء فنزلت هذه الآية ؛ قاله قتادة . 
: والسادس ٠‏ نها زات في البن رك واس كزع يوم أحد طلب) للننينة » زاوا 
اف أذ يقول النى لي :«منأخذ شیا فو 4 فقالهم اللي ويل :» آم أعبد الیک 
ألا تبرحؤاء! أظنام أنا نثل ؟!» فتزلت هذه الآ ية » قاله ان السائب » ومقائل 1 
والسابع امات فول الوح :قل لطي »وان لعا . 


٠ . فسالوه أن بطوي ذلك » قنزلت هذه الابة‎ ٠ 


EG موي و ا‎ E. 
وني اسناده خصيف بن عند الرجمن | جز ري ضمفه أحمد » وقال ابن عدي : إذا حدث عن خصيف‎ 
ثفة فلا بأس محديثه » وألراوي عنه ي عدا الحديث عند الواحد بن زياد اليديءوهو ثقةوزوى لهاججاعة.‎ 


(0) أخرجه ان أبي شيبة ء وان جري من طريق سلمة بن نبيط عن الضحاك ٠‏ 


آل عمران: ۱٩٩‏ ۹1 

واختلف القراء في « يشل » فقرأ ابن كثير » وعادم » وأبو عمرو : بفتح الياء وضم 
الغين » وممناها : يخون . وفي هذه الليانة قولان . 

أحدها : خيانة ا لمال على قول الأ كثرين . 

والثاني : خيانة الوحي على قول القرظي » وابن اسحاق . وقرأ الباقون : بضم الياه 
وفتح الغين» وما وجبان . 

أحدهما : أن يكون المعنى خان » [ وجوز أن يكون: يلفى خائناً , يقال: أغالت 
فلانا » أي : وجدته ال »کا يقال : أحمقته : وجدته أحق “وأحمدنه : وجدته ودا 


قاله المسن » وان قتدبة . 


والثاني : بُخون .قله الفراء » وأجازه الزجاج » ورده ابن قتببة» فقال: لو أراد : 

خونءلقال : يغلل »کا يقال : بفسق » وبخون» ويفجر . 
وقيل : « اللام » في قوله « لني » منقولة » ومعنى الآبة : وما كان الني ليل ومثله : 

( ماکان لله أن يتخذ من ولد)مم:+س “أي :ماکان الله ارنخذ ولداً . 

وهذه الآنة من ألطف التمر يض» إذ قدئبتت براءة ساحة الني يي , من الأول 
فدل على أن الغلول في غيره . ومثله : ( وإنا أو إياك لملى هدى أو في لال مبين ) سبأً: ۲١‏ 
وقد ذّكر عن السدي نحو هذا . 

قو له تعالى ( ومن يلل بأت با غلبوم القيامة ) الغلول : أخذ شيه من المننم خفية » 
ومنه الثلالة » وهي توب بابس نحت الثياب » والملل: وهو الماء الذي يجري بين الشجر, 
والشل”:وهو الحقدال5من في الصدرءوأصل البابالاختفاء. وفي إنيانه بما غل ثثلانة أقوال . 


. لابن قتيبة‎ ٠٠١ الزيادةمن د غريب القرآل » ص‎ )١( 


154: آل عمران‎ AY 


أحدها: أنه 51 عله ؛ حمله» ويدل عايه ما روى البخاري وشل في«الصحيحين». 
من حديث ألي هر رة قال ؛ قا م فينا رسول الله يك و بوم ) فذكر الثلول؛ فمظمه» وعظم. 
ا 0 امة عل رقت ببير له رغاء » يقؤل: يازسول 
اله أغتي , فأقول : لا أملك لك شيئ قد أبلنتك» لا ألفين أحد بجيء وم القياسة على 
رقبته فرس له ححمة» فيقول :يا رسول الله أغني »قافول : لا أملك لك شيئاءقداً بلنتك. ' 
لاألشين أحدك بجي يوم فة و و 
اله أغتي , فأقول : لا أملك لك شيا ء قد أبلنتتك . لا ألفين EN‏ يوم القيامة. 
على رقبته تفس لحا باح ٠:‏ فيقول : يا رسول الله أغتي » تأقول : لا أملك لك 
شيثاءقد أبلنتك . لا ألفين أحدک جي ٠‏ يوم القيامة على رقبته رقاع فق فقو ل:یارسول 
لله أغنتي » فأقول ا لا أملك لك 0 أبلغتك .لا ألفين” أحد يوم القيامة 


يت 


ين 
على رقبته صامت » فيقول : :| رسول اله أغتي » تأقول:لا أملك للك شبن ء قد ألنتك © 
الرغاء : صوت بير والثنأء : صوت الشاة » والنفس : مانا ل من الس » والرقع :ا :الراب 
والصامت :الال . 


. والقول الثاني : أنه 4 بي امل م ماغل . 
اقلت : أنه يردأ عوض ض ماغل من حسنانه » والقول الأول أصح لكان" 


77 الامام أحمد رقم ٩٩ي‏ > والبخاري ج |« |۰ ومسل جم EU‏ واللفظ: الذي 
ساقه الصف اسل . وروی الاما م أحمد عن عمر بن الخطاب قال : لا كان يوم خيبر» قل تفر من حاب , 
رسول اه مي > فقالوا : ولان ل شہ د » فلان شهيد حت أنواعطرر حل فقالوا : فلات شيد عفةال ر سول الله 
ا : «كلا إني رأيته في الثار في ر دة غلبا » أو عباءة ») ثم قال رسول الله ميق : : واذهب تاد في 
الاس : إنه لا يدخل الحنة إلا المؤمتون » . قال : فناديت : إنه لا يدخل الحنة الا و ون . وكذا 


رواه لمشو ای و E‏ 


آل عمران: ۱۹۳-۱۹۲ و 


قوله تعالى ( ثم وی كل نفس ما كسيت ) أي : تعطى جزاءما كسبت . 
فن ابم روان اش کن باه بسخط من الله ومناولها م 
وبئس المصير X‏ 

قولهتعالى ( أن ابع رضوان الله) اختلفوا في ممنى هذه الآبة على قو لين . 

أحدما : أن ممناها : أفن اتبع رضوان لله ء فل يغل» (كن باه بسخط من الل) حين 
غل ! هذا قول سعيد بن جبير » والضحاك » والجمور. 

5 3 1 0 

والثاني : ان الني بو لمأ ام المسامين باتباعه بوم احد ء اتبمه المؤمنون ¢ وخلف 

هم درجات عثد الله وال بصي ما لاون » 

قولهتعالى (هم درجات ) قال الرجاج : معناه : ثم ذوو درجات . وفي معنى 
درجات قولات . 0 

أحدها : أنها درجات المنة » قاله الحسن . 

والثاني : أنها فضائلهم » فبعضبم أفضل من بعض » قاله الفراء , وابن قتبة . 

وفيمن عنى بهذا الكلام قولان . 

أحدها : أنهم الذين انبموا رضوان الله » والذين باؤوا بسخط من الله ء فلمسن ابع 
رضوان الله الثواب» ولمن باء سخظه المذاب » هذا قول ابن عباس . 

الثاني : أنهم لذن اتبعوا رضوان الله فقط » فانهم يتفاوتون في المنازل» هذا قول 
سعيد بن جبير وأني صالح » ومقاتل . 


4 ا آل عمران ١4:4‏ 


عا لقد .2 من الله على المؤمنين إذ بعث فييم رسول من آم 
آينو وریز كتهم وشام الكتَاب والحكمّة وإن كنوا مر من قبل 
سّلالٍ مين 
قولمتعالى ( نقد من اله على المؤمنين) أي : أنعم علييم . و« أنفسيم » : جاعتهم » 
وقيل : لسبهم. . وقرأ الضحاك » وأبو الجوزاء : ( من سيم ) بفتسم الفاء . وي وجه 
الام تنان علييم بك ونه من أنفسهم أربمة أقوال . 
. أحذما : لكونه ممروف النسب فييم » قله ائن عباس » وقتادق. , 
واثني : للكونهم قد خبروا أمره» وعاموا صدقه ‏ قله ازجاج . 
والثالك : یسیل عل يهم النعل منهء لمواققة اسانه السانيم » قله أبو ليان النمشق 
والرابع. : لأن شرفم يم م بظېور ني منهم » قاله الاوردي . ش 
وهل هذه الآبة خاصة أم عامة ؛ فيه قولان . 
أحدها : أننا خاملة للعرب » روي عن عائشة”"واجور. . ش 


والثاني : أنها عامةإلسائر ا مؤمنين » فيكو ن الممنى أنه ليس علك »ولا س ر 
بي اآدمء وعدأ اختيار ازج . وقد سبق في (البقرة) بيازباقي الآية 3 3 : 


)0( أخرجه ابن النذرا »ابن أي حاتم» والبيوقي Er‏ قول عائئةهذاء أ : أن هذا 
الامتناث خاص بالعرب لين »لآم يفقبون عنه » ويفيموك كلامه » ولا 2ت اجون الى رج ان 
وليس كذلك الأعاجم ..! 57 

(0) قال أبو جوف الطبري في تفسير الآنة : بمني بذلك : لقد تما سول الله على المؤمنين : :أذ بث 
في رسولاً » ٠‏ خينأرسل فم رسولا : (من أنفسيم ) نيأ من : أهل ابا نهمن» ولم مله من‌غیر أهل أسانهم 
فلا يفقبون عنه ما يقؤك : (|بتلو عليهم آلانه )قول : يقرأ عليم آي كتابه وتتزبله “(ويزكيهم) + يي : 
يطهرم من ذنويهم باتباعيم الله ؛' وطاعتهم لفیا امرم ونهاهم»( (ويعا بمالكتابوالكمة) » بدي :طايمد 


آ لعہران : 110 40 


3 ~۸ 


# أو لما أمابتم مصيبة” قد أَصْثم مثتيلبا كلم أنَى کی هذا قل هو من 
عند ر افع | ن الله على كل ثيه قدر * 

قولهتعالى (أو لا أصاد نع مسية) قل مر بن الطاب رضي الله دنه : لما كان دم 
اا عاصتموا يوم بدرء من أخذم الفداء » فقتل منهم سبعون » وف أصحاب 
ابي جنا ؛ وکسرت رباءيتهوهش.ت البيضة على رأسه » وسال الام على وجبه, فنزلت 
هذه الآبة [ إلىقوله تعالى ( قل هو من عند أنقسع) قال : بأخذى الفداء ] ° . 

قوله تعالى ( أو ا ) قال الزجاج : هذه واو النسق » دخلت عليبا ألف الاستفبام » 
فبقيت مفاوحة على هيشها قبل دولها . ومئل ذلك قول القائل : نكلم فلان بكذا وكذا 
فيقول اليب له : أو هو من يقول ذلك : فأما المصيبة » فا أصابيم يوم أحد ؛ وكانوا 
قد أصابوا مثليها من المشر كين يوم بدرء لا نهم قتل منهم سب‌ون» ققتاوا يوم بدر سبعين 
وأسروا سبءين » وهذا قول ابن عباس » والضحاك » وقنادة ء والجاعةء إلا أن الرجاج قال: 
قد أصبتم با او ر مثلباء فجعل المثلين في الإومين . 

قوله تعالى ( أنى هذا ) قال ابن عباس : من أين أصابنا هذا وحن »سامون . 


قولهتعالى ( قل هو من عند تفس ) فيه ثلاثة أقوال . 


كنات لل الذي أنزله عليه » وبين تأويله ومعانيه » والمكة ويمني بالمسكة > السنة الي سخا الله جل 
ثناؤه لهو ماين على لان رسول اه ما و انه 4م( وان كانوا من دل لفي ضلال مبين ) بني : وان 
کانوا قبل ان عن الله ere‏ بارساله رسوله الذي هذه صفته » افي ضلال مين > يقول في حبالة <بلاء » 
وف حيرة عن الحدى عمياء» لا يمرفون حقاً > ولا يبطلون بطلا , 
)0 رواه ابن آي حاتم » وما بين معقفين ٠نه‏ » ورواه الامام أحمد في م المسند» رقم °۸ بأطول 
واسناده حسن ٠‏ 


1 آل عمراث:ه١_لاةا‏ 


أحدها : أن معناه : |بأخذكم الفداء وم بدرء قاله عمر بن الطاب . وقال على بن أني 
طالب رضي الله عنه : جاء جربل إلى الني مإ فقال : إن الل ق دکره مان قوم من 
أخذم الداع وقد أمرك أن 2 يرهم هم بين أن يضر بوا أعناق الأسارى »وبين أن بأخنذوا 
الفداء على أن يُقتل منهمعد ام اوداك نان كارا : عشائرنا وإخواننا فل أذ 
م الفداء 4 و لساشېد مناعد” ‘pr‏ فقتل مذ ملم يومأخ سمو عدد أسارى يدر فل هذا 
as‏ ل 

والثائي : أنه جرى ذلك ععصية الرماة لوم اس ورڪ آم رسول ال چاق ما 
قله این عباس » ومقائل في آخرين . ا ُ: 

والثالث: أنه عشالفتهم الرسول في اروج مض المدينة يوم أحد ننه ارم 
بالتحصن فما » فقالوا : بل مخرج» قله قنادة؛ والرييع . قالمقائل : إن الله على ڪل 
شيء من النصر والمزعة قدير . 

علا وما أنانم بر م التقى الجمان قباذن و الله وليئلم المؤمئيرل ير 
الدين نافقوا وقيل فش e‏ ف 0 الله أو ادفموا قلوا لو نسم 
قتالة اتناك هم للكثفر يومئذ أقربة نهم للاعان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبيم وال أعل عا يكثدون 3 

قولهتعالى : ( وما اد ایک م يوم التقى الممان) امعان : الني وأ محابه؛ وأبو سفيان 
وأصحاب ‏ وذلك في يوم أحد ٠‏ وقد سيق كر ما أصاهم . 

(۱) ذكره ابن كثير || وقال : رواء الترمذي » والنسائي » وابن حبان في د مجه 0 


من حديث الثوري به » وهذا حديث:غريب ددا . وذكره اله يوطي في د الدر المنثور » arr‏ 2 


وعزاه إلى ابن أبي شيبة » ذي » وابن حرير » واين مردويه » ونقل تحسينه عن الترمذي:. 


آل عمران : وى 4Y‏ 


صلسشسشسس ‏ ا ا ر 
قوله تعالى : ( فباذن الله ) فيه ئلانة أقوال . 
أحدها : أصر» » واثافي: قضاؤء » رويا عن ابن عباس , والثالت : علمه » قله ال جام . 
قوله نعالى : ( وليل المؤمنين ) أي : ليظبر إعان المؤمنين بوهم على ما الهمء 
وونظور نفاق ا مناققين بفشلم وقلة صبرهم 5 قال إن قابة : والنفاق ماو هر" نافقاء 
اي بوع »وهو جحر من جحا .تنه حرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه . قل 
الزيادي عن الا صمي : ولل بوع أريمة حح رة » النافقاء : وهو الذي مخرج من كشي راء 
وبدخل من هکثراً . والقاصماء» سمي بذلك لاأنه مخرج تراب ال محر م ثم اصع ببعضه 
ڪان سد ب فم المحر ‏ ومنه يقال : جرح فلان قد قصع لدم : إذا امل و يسل . 
والد امّاء سمي بذلك» لا نه مرج الراب من فم المحرء ثم يدم به فم الجحر » كأنه 
يطليه به ؛ ومنه يقال : أدمم قدرك بش حم » أي أطلبا به . والر اعطاء. ول بذ كر اشتقاقه , 
وإعا تخذ هذه الم iB:‏ بمضہا » خرج من بعض . ٠‏ قال أبر زلد : فشبه 
المنافق به لاأنه يدخل في الإسلام بلفظه , و مخرج منه عقده م6 بدخل اليربوعمن باب 
الإسلام”". قال ابن عباس : والمراد بالذين نافقوا عبدالله بن أبي »وأصحابه. قال موسى بن 
عقبة خرج اني يق بوم أحد » وم المسلمون »وهم ألف رجل » والمشركون لابه 
ا ا ثلائمكئة ٠‏ فأما التعال » فمباشرة ة المرب ٠.‏ وي المراد 
eG‏ قول الحسن , 


وعكرية ¢ والضحاك 2 والسدي 0 وابن‌جر دسفي آخرین 0 


)١(‏ في« الاساث » وهو اسم اسلامي لم تعرفه المرب بالمنى الخصوص به ء وهو الذي يستر كفره» 
ديظبر إعانه » وان كان أصله في اللنة معروفاً . 


۹۸ ش ا آل عمراث : م١١‏ 


والثاتي : أن مناه :ادفعوا, عن أنفسكم وحز عكم » رواه أبو صالح من إن اسه 


وهر نول مقافل واثالت : «أخرينى نال كينا .قاله ابن زيد: 


` قولهتعالى :( لو نالا اتال 
أحدها : أن ممناه :لو نل أن اليوم جرء ي تال ما اسلا أ ذصكره ابن اسحاق. 
ش والثني :لو کنا نحسن القتال لاتبسناك . 
والثالث : اما ممناه : أن هناك قتلاوليس بقتال» ذَكرمما الاوردي ٠‏ . 
ولەتمالى: ( هم اللكفر)أي:إلىالكفر( أقرب منرم للاعان) أي :إلىالااعان »و إعا 
قال : يومئذء لأنهم فیا قا لم بظهروا مثل ما أظبرواء بظاھ 2 قبل 
أقرب إلىالإعان . 


قو له تعالى ( يقواون افا يس فيقلدهم) فيه وجبان ذكرها ا 
أحدها : طون إل ان » ولوس في قلوم, بم إلا الكفر .. 
٠‏ والثاني : تقولون: م ن أنصارءوصم أعذاء وذڪر في لاي بكترت وجي 
أحدها : :الاق . والاي : المدأوة. ٠‏ ْ 
عل ادبن قلوا لإخوانيم وقسدوا لو أطاعون ما يلال فادرؤا: * من اقشع 
الوت إن كنم صادقين 5 ا 
ولال ( این تاا لإخوانهم ) قال ابن عباس : ترات في عبد الله إن أن 
وف إخوام قولان . 1 N‏ 
أحدما: م امف الاق ق » قله ابن عباس . 


آل عمران : ٠٩٩‏ 3 


واثاني : إخوانهم في النسب » قله مقائل . فعلى الأول يكون الممى:قالوا لإخو ابم 
المنافقين : لو أطاعنا اين قتلوا مم ممد ما قتلواء وعلى الثاني يكون المنى:قلوا عن إإخوانهم 
الذن استشهدوا بأحد : او أطاعونا ما قنلوا . 

قولهتعالى ( وقعدوا ) يمى القائلين قعدوا عن المهاد . 

قولةتعالى ( فادرؤوا ) أي : فادقموا ( عر أف الوت إن كنتم صادقين.) أن 
الحذر لا نفع مع القدر . 

ولا تحسين” الذين نلوا في سبيل اله أموا) بل أحياء عند ديبم 
gy‏ 

قولهتعالى ( ولا حسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ) قرأ ان عام : قتاوا 
بالتشديد . واختلفوا فيمن تزلت على اة أقوال . 

أحدها : أنها نزات في شبداء أحد » روى ابن عباس عن الني ا أنه قال: « لما 
أصيب إخوانج بأحد» جمل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنبار الجنة: وتأكل 
من أمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرثى » فاما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشر بهم » وحسن مقيليم » قالوا : ليت إخوائنا يعلمون عا صنع الله ناء قلا 
بزهدوا في الجباد [ ولا يتكلوا عن المرب ] قال الله تمالى :نا أبلنهم عنم + فأنزل اله 
تعالى هذه اة » وهذا قول سعيد بن جبير » وأني الضحى ٠‏ 


ؤالثاتي: آنا نزلت في شبداءبدر لا أفضوا إلى كرامة الله تمالى وقالوا : ربنا أعلم” 


, نکل عن عدوه : حن كص على عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوفاً‎ )١( 
»۳۸٥|۷ | أخرجه الامام أحمد في د المسند» رقم ۲۳۸۸ وأبو داود دقم ۲۳۸۹ » والطبري‎ )۲( 
١ دا كم ج/7//0.ه؟ وقال : صحيح على شرط مسل ووافقه الذهي . زاد المسير ميم ج‎ 


٩۸ : ا آل عمران‎ o. 


إخواننا » فنزلت هذه الآية واي بمدهاء رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس ؛ وهو 
قول مقائل ٠ ٠‏ 00 
والثالث : أنها نزات في شهداء بتر ممونة . ووی مد بن إسحاق عن أشباخ له » أن 

اني يلي بٿ المنذر بن مرو في سبمين رجلا من خيار الاين إلى أهل 07 
بثر ممونة » خرج 2 بن ملحان إلى عامر بن ااطفيل بکتاب رسول الله 5 ۇشۇ › فل 
بنظر فيه عامر »+ وخرج رجل من كسر البعت برمح » فضرب به في 06 حتی 
خرج من الشق الآ خر » فقال : : الهأ كبر » فزت ورب الكعبة » وقتل سار أصحابة ين 
واحد منهم ‏ قال أنس بن مالك : أنزل الله تعالى فيهم : « بلغو قومنا عن أنا قد لقينا ربا 
فرضي عنا ورطينا عنه » ثم رفمت , قنزلت هذه الآية : (ولا نحسبن بن الذين قرافي سبيل 

الله موا ) 90 , | 


(١).أخرجه‏ ابن جري الاد ج| ۳|۷ مطولاً وسنده <سن. وروا الامام أحد ج | م | ۱۳۷ 
و ٠‏ و ۲۸٩‏ بأسائيد صحيحة » وايس فيه : ه فنزات هذه الآة » ولفظه عن ن أنس :. أن رسول الله 
فق ما بعث حراماً خله أخا آم سليم في سبمين رجلء فقنلوا يوم بثر ممونة » وكان رئيس ادير خكين 
بومئذ عامز بن الطفيل » وکان هو أنى الني ما فقال : اخ مني ثلاث خصال بكونت لك أهل 
السبل » ويكون لي أهل الور » أو أكون خليفة من بمدك » أو أغزوك بنطفان ألف أشقزء وألف 
شقراء » قال : طن في بيت امرأة من بيت فلان» فقال : غدة ڪندة البعير في ايت امرأة م ننيفلان» 
امتوني بفرسي » فأتي به » ف كيه » مات وغو على ظبره : فانطلق حرام أخو أم سلم ورجلات إمنه ٤‏ . 
رجل من بي أمية » ررجل أعرج »فقال لحم : کونوا ريا مني حتى آ تی » قان آمنونی وإلا اكت 
قربا » فان قتأوني » أعلم | أصحايم . قال : فآتام حرام » فقال ا 1 
كر رت الس قالوا : امم . . فل محدثهم »وأومؤوا ال ى.رجل“ نهم من خلفه ۽ قطمنه حى أنفذه بالرمح » 
قال : الله أ كبر » فزت ورب الكعبة » قال ا ل ل ا 
أنين : فأنزل علينا وكان ما يقر فزخ «أن بلغوا قومنا أا لقينا ز بنا » فرضي عنا وأرضانا » قال؛ : 
الي ميك عليهم أرببين سیا »على رعل وذكوان وبي ليان وعصيةالذين عصوا الله ورسوله ٠‏ 

ورواء البخارياج إ۷ اا تفصل القصة في « البدابة والنهاية فج اا 1 


ال عمران: ۷۰ ۰۱ 


فبذا اختلاف الناس فيمن نزلت » واختلفوا في سبب نزوها على 'ملائة أقوال . 

أحدها : أن الشبداء بمد استشهادم سألوا الله أن خر إخوانهم عصيرم » وقد 
ذكرناه عن ابن عباس ٠‏ 

والثاني : أن رجلا قال : يا ليننا نمل ما لقي إخواننا الذين استشبدوا ؛ فنزلت » 
قاله مقائل . 

والثالث : أن أواياء الشهداءكانوا إذا أصابهم نعمة أو سرور تحسروا » وقالوا : 
نحن في اانعمة والسرورء وآباؤناء وأبناوناءوإخواتنا؛ في القبور » فنزلت هذه الا بةءذكره 
علي بن أد اليسابوري . 

فأما التفسير» فنى الآبة : لا تحسبنهم أموات كالأموات الذين لم بقتلوا في سبيل اله 
وقد ببنا هذا المنى في ( البقرة ) وذكرنا أن معنى حياتهم : أن أرواحهم في حواصل 
طبر تأ كل من تار المنة؛ وتشرب من أتهارها”". قال مجاهد: برزقون من مر الجنة . 

“ل فرحين عا أنام الله من فضله ويستبشرون بالنين لم يلحقوا هم مرن 
خلفهم ألا خوف علييم ولام زاون » 


(1) روي الامام »سلف «صحيحه» عنمسروق قال : إنا سأانا عبد الله عن هذه الآ : ( ولا تحين 
الذن قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك . فقال : 
« رواحم في جوف طير خضر لما قناديل بالمرش » تسرح من الحنة حيث شاءت » ثم تأوي الى تلك 
القناديل». وقالالافظان كثير فيا لتفسيرج/ ۱ |۲۹ :و قدرو ينافيمسندا لامام مد حديثافيه البشارة ككل 
مؤمن بأن روحه تكون في الحنة ترح [ وإن كان اكمداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تعريفاً لهم 
وتكرعاً وتمظها |أيضا فيها » وتأ كل من غارها » وترى مافيها من النضرة والسرور » وتشاهد ما أعده الله 
ها من الكرامة ! وهو باسناد صحيح عزيز عفلم > اجتمع فيه ثلاثة من الأثمة الأربمة » أصحاب المذاهب 
اإثبعة » فان الامام أحمد رواه عن د بن ادريس الشافمي » عن مالك بن أنس الأصبحي » عن الزهري 
عن عبد الله بن كب بن مالك عن أبيه » قال : قال رسول الله ملا : د نسمة المؤمن طائر يملق في 
شجر الجنة حتى يرجمه الل إلى جسده يوم يبمئه ». 


0¥ ا آل عمران : ۱۷۱ 
قودعاك ( فرحين) قل إن قنيبة : الفرح RTE‏ ا 
من كرامة الله ورزقه» والاستبشار : السرور بالبشارة «إيالذين لم يلحقو هم من نخلفهم) 
إخوامم من المسامين وي سمب استبشارثم بم ثلائة أقوال. 
: أحدها: أن الله تالى لا أخر بك رامة الشمداء» أخير الشبداء بني قد أزلت ۳ 
نیک وأخيرته باک فلسقبشروا؛ وطوا أن إخوان لهم ترسو عي ا أ قال 
سعد ون خب : 
٠‏ واثاتي. : يستبشرون ن باخوانیم این برجون هم الشهادة ل : إن قتاوا ۳ 
مائلتا من الفضل »قله قتادة . 
والثالث : أن الشہید يؤقى بكناب فيه ذكر من تقدم لان إخوان وآ وي 
يقدم عايك فلان يوم كلذاو كذاء فيستبعر يقدومسه » کا مسنبشر ستبثر أهل الفا بهء 
هذا قول السدي . ود الحاء »وه امي » في قوله مالل :[أذلاخوف عييم ) تلود إلى 
الذين ل .باحقوا بهم . قال الفراء : معناه : يستبشرون لهم بأنهم لا جوف لمم مولا حزن . 
فاع« موف هوه الزن » طم فيه وان ا 
أحدها : لاخوف علمم فيمن ا لحزلون: 7 م ؛ خافوا 
شت أمواليم . ۰ 
والناق :الا رف علييم فيا بقدمون عليه A‏ مفارقة الدنيا 
عابلا كر > 
1 يستبشرون | بنعمة من اله وفضل وأن” اله لا يُضيم اجر الؤسين» 
قوكه عل ( يسقبش رون نحمة من الله وفضلٍ ) قال مقاتل : ب رحمة ورزق ٠٠‏ 


قول تعالى ( وأن اله ) قرأ ار الف عل مق : ولستعشرون أن اه 1 وقبرأ 
الكساني بالكسر على الإستئناف . 
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عا الذن استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابيم القتررح للذين أحستّوا 
منهم واتسّقنوا' جر عطم * 
قوله تعالى ( الذرين استجابوا لله والرسول) في سبب نزولا قولان . 
أحدها : أن المع ركين ا انصرفوا يوم أحد» ندب الني بل أصحابه لاتباعهم » 
ثم خرج عن اتتدب ممه فلقي أبو سفيان قوم » فقال : إن لقيتم مدا » فأخبروه أني في 
جعم كثير » فلقيهم الي مي فسالحم عنه ؟ فقالوا: لقيناه في جم كثير .ونراك فيقلة»فابى 
إلا أن بطلبه » فبقه أبو سفيان » فدخل مك ؛ فنزلت هذه الآبة» هذا قول ا 
عباس 97" , والجبور 8 
والثاني : أن أبا سفيان لما أراد الانصراف عن أحد ؛ قال : يامد » موعد بيننا ويينك 
موسم بدرء فاناكان العام المقبل » خرج أبو سفيان » ثم ألقى الله في قلبه الرعب » فبدا له 
الرجوع؛ فلقي ميم بن مسعود فقال:إني قد واعدت جد أ وأصحابه أن نثتقي عوسم 
بدر الصغرى ؛ وهذا عام جدب لا يصلح لنا » ٠‏ فتبطهم عناء وأعلمم أن في جمع كثير » 
فلقيهم فخوفهم » فقالوا : : حسبنا اله وهم الو كيل » وخرج الي َي بأصحابه, حتى تى أقاموا 
در ب بنتظرون أيا سفيان فتزل قوله الى : ( الذين استجاوا لله والرسول ) الآيات.وهذا 
المنى مروي عن محاهد » وعكرمة ” . والاستجاية : الإجابة . وأنشدوا : 
)١(‏ رواه الواحدي في « أسباب النزول » ص ۷٥‏ باسناده الى عمرو بن دينار ٠‏ 
(۲) في رواءة ابن اسحاق أن الرسول بذلك كان معبداً الزاعي » وقال الحافظان حجر : ويقال: 
إن الرسول بذلك كان نمم بن مود الأشجمي . 
(م) جاء في « الدر النثور » ج |۲ 1 3 ٠‏ وأخرج النسائي » وابن ن بي حاتم» وااطبرائي إسند صحيح 
من طريق عكرمة عن ابن عباس » قال:: لما رجع الم ركون عن أحد » قالوا: لا مهدا تلم » ولا 


الكواعب أردقتم » بشما صنعتم » ارجموا > فسمع رسول الله مق بذلك » فندب المسامين. فانتديوا حى 
بلغ حمراء الأسد » أو بشر أبي عنبة ‏ شك سفيان ‏ فقال المشر كون : نرجم قابل» فرجع رسول الله - 


4 لمران : ۷۲ ۳ 


ا ر 
فم مجه نااك عى 50 


أي : فلم يجبه . 
وفي مراد التي ملك وخروجه وندب الناس للخروج ثلائة أقوال . ' 
٠‏ أخدها : ليرهب البدو باتباعهم . والثاني : وعد أبي سفيان . 
1 والثالث : لاأنه بان عن القوم أنهم قالوا :أمبتم شو كترم ثم رتوم : وقد 
سبق الكلام في القرح e ٠‏ 
٠‏ قولەتعال (للذن اا أي ا تر ا طافة ان سول» واتقوا غالفته ٠:‏ 
+( الذي قال 2 الاس | إن الاس قد موا د فاخش و فز فزادهم 
3 مان وقالوا حسبنا 6 ونم ال وکیل ٭ : 
قوله تعالى ( الذين قال لحم لتاس )في الر اد بالناس: ثلاثة أقوال . 
أحدها :أنهم ركب لقيمم وتان ضرت لهم ضانا لتخو ف ا Ee‏ 


وأصخابه » قاله ابن عباس وا بن اسحاق . 


والثاني أ م بن مسد التجمي » قله عاهدوعكرمة ومقائل يآخرين. 


- مي » كانت تمد غزوة » فول اله( لذبن استجابوا ف والرسول ) الآ . وقد كان أبو سفياذقال 
اني ميقيو : موعدك موسم بر حيث قلتم أصحابنا » فأما الحمان ق ارجم » وأما الشجاع فأخذ أهبنسة 
القتال والتحارة 00 فم يجدوا به 'أحذا وتسوقواءفأزل الله تعالى:(فاتقليوا بنعمة من الله وفضل) الآنة.' 
(0مدراليك: 00 : 
ودام دعا ا يلحيب الى الثدى 1 
والبيت لكب ن سعد غنوي » وهو من .قصيدة أصممية جيدة » ئی ما اخ أ ا 
الأسمي :لبس في الانيا متها م 
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والثالك :أنهم المنافقون ء لا رأوا الني ا يتجبز » نبوا المسلمين عن اروج » 
وقالوا : إن أتيتدوهم في ديارهم 1 لم برجم .ني أحد» هذا قول السدي . 

قوله تعالى ( إن الناس قد جمعوا لي ) يمني أبا سفيان وأصحابه . 

قولهتعالى ( فزادم إعا ) قال الز جاج : زادم ذلك التخويف ثبو فيدينهم وإقامةً 
على نصرة نببهم » وقالوا : ( حسبنا الله ) “أي : هو الذي يكفينا أمرع.. فأما« ال وكيل », 
فقالالفراء : الو كيل : الكاني » واختاره ابن القاسم . وقال ابن قتيبة : هو الكفيل» قال : 
وو كيل الرجل في ماله : هو الذي كفله له » وقام به . وقال المظابي : ال وكيل : الڪفيل 
أرزاق المباد وء صا لبم ء وحقيقته : أنه الذي يستقل بالا مر الموكول إليه . وحكى ابن 
الاأنباري : أن قوم قالوا : ال وكيل : الرب . 

ع( فاتقلبوا بنعسّة من الل وفضلل 4 سيم سو اموا رطوانة 
لله وال ذو فضل عظم * 

قولهتعالى : ( فاتقلبوا بنئمة مرك الله ) الانقلاب : الرجوع . وني النسمةء 
ثلائة أقوال . 

أحدها : أنها الاأجر ‏ قاله حاهد . والثاني : المافية ء قاله السدي . 


(1) دوی البخاري جم ۲|۸ عن ابن عباس : « حدبنا الله ونمم الو کل » قالماابراه بم عليه الام 
حين اة ي في النار » وقالها عمد مركاو حين قالوا : ( إن الناس قد جموا لگ فاخشوهم فزادهم اعانا 
وقالوا حسبنا الل ونمم الوكيل ) . 

وروى الاما م أحمد في د المسند» ۲٤| ٠|‏ بسند حسن عن عوف نن مالك أن الني شي فضى بين 
رجلين » فقال اللقضي عليه )ا أدبي : حسي الله و نمم ال وکیل . قال اني مك : د روا علي ارج ۲ 
فقال : ما قات ؛ قال : قلت أي الوم الواكيك ٠‏ فقال اأني مي : « إن اه يلوم على المجز » 
ولكن عليك بالكس ؛ فاذا غلبك أمر فقل : حسي الله دتم الوكيل ». وكذا رواء أبو داود 
والنسائي بنحره . 


ده 1 ! JT.‏ عم ا:۷۵ 


والثالث : الإإعان والنصر ء قاله الزجاج : وفي الفضل »ثلاثة أقوال . ؛ 

۰ أحدها : ربح التجارة» قاله جاهد » والندي » وهذا قول من برى أنهم خرجوا 
لوعد آي سفيان . قال الزهري : لا استنفر الني يي السامين اوعد أبي سفيات يدر 
خرجوا ببضائع 4 م » وقالوا : إن لقينا أبا سفيان » فهو الذي خرجنا اليه ء وإن قه امنا 
شاا و يوافى کل عام انطاقوا فقضوا ات وأخلف 
أو سفيان الموعد . 

انان : أنم أسارا سر بلمفر اه قرزنوا لاب فاه مت . 

والثألث : أنه الثواب» ذكره الماوردي . 

قول تعالى (لم بمسسهم سوه ) قال ابن عبا س :لم بؤذم أحد .(واتبوا روات 
الله ) في طلب القوم اویل )اي : ذو من بدفع المشركين عن امؤمنين . 


0 


د الشتيطان” واف أولياءه فلا مخافوم وخاف ورن لسر د إنا نتم 
000 ادلم ال لان ) قل ازجاع : معنأه : ذالك التخويف كان فل 
الشيطانء س وله المخورفين . 1 ش 
وفيقوله تمالى ( مخف أولياءه ) تولان . 
أحدها :أن مناه :راقع أله قل افر آم وا بقوله قل :( لينذر 
اسا شديدا )الكيف: :أي : بأ » وشوله نمالی:( لينذر يوم النلاق)غافر :»أي : :یوم 
التلاق.وقال الزجاج : : مناه : : مخوفكم من أوليائه بدليل قوله تمالى:(فلا نخافوم وخافون) 


وهذا قول إن عباس » وسديد بن جب » وعكرمة »و| راهم ؛ ون قيبة . 
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وأنشد ابن الأنباري في ذلك : 
وأيقنت” التفر ق وم قالوا تسم مال أريد بالسهام © 

أراد : أبقنت بالتفرق ٠‏ قال : فلما أسقط الباء أعمل الفءل فيما بمدها ونصبه . قال : 
والذي تختاره في الآبة : أن الممنى : مخوفكم أولياءه . تقول المرب : قد أعطيت الاموال» 
ريدو 4 أعطيت القوم الاأموال ؛ فيخذفون القوم » ويقتصرون على ذڪر المشعول 
الثاني . فبذا أشبه من ادغاء ‏ باء » ما عليما دليل » ولا ندعو إليبا ضرورة . 
والثاني : أن معنا : توف أواياءه المنافقين » ليقعدوا عن قتال ا لمش ركن , قاله ا مس 
والسدي 3 وذكره الزجاج 5 

قولهتعالى : ( فلا خافو م ) يمني : أولياء الشيطان ( وخافون ) في ترك أمري . وفي 
2 إن" « قولان. 

أحدها : أنها عنى : « إذ » قاله ان عباس » ومقاتل . 

والثاني : أنها للشرط » وهو قول الزجاج في آخرين . 

+( ولا ترثك الاين يسارعون في الكلفئر إتهم انف بضر "وا الله 
شيا "بريد الله ألا“ يحل لمم حظافي الآخرة ولمم عذاب" عظم )+ 

قولهتعالى : ( ولا محزنك الذين يسارعوت في الكفر ) قرأ افم « زنك » 
« لزاني »وه حزن » بضع الياء وحكسر الزاي في جيم الق ر آنء إلا في (الا"نبياء) 
( لاحزنهم الفزع )الأتبياءيم. ١‏ فانهفتح الياءموضم الزاي.وقرأالباقو نکل مافی‌القر انبفتع‌الياء 
وضم الزاي . قال أبو علي :يشبه أن يكون نافع تببع فيسورة (الا نبياء)أثراء أو أحبأن 
بأخذ بالوجبين . وفي الذين يسارعون في الكفر أربمة أقوال . 


(١)البيت‏ للبيد بن ربيعة ؛ من قصيدة برثي بها أخاء أربد »ذكر بمضها صاحب«الأغافي»ج/ه ١‏ مم1 


١ 8۰۸‏ آل مر ا:۷۷ 
أحدها : اپ الناققون » ورؤساء الهود قاله بن عباس 
والثاني : المنائقو نء قله عاهد . والثالث : ,كفار قريشء قله الضحاك . 
والرابع : قوم ارندوا عن الإسلام » ذكره الماوردي 1 
وقيل : معنى مسارعتهم في الكفر : مظاهرتم للكفار » ونصرع إبام . فان قيل ؛ 
كيف لابحز نه السارعة في السكفر ؛فالجواب : لا زنك e‏ » فانك ممصور عم . 
قوله تعالى :(إنهم أن يضرّوا لله شيك ) فيه قولان . 
أحدها : لن : يتقصبوا الله شيا بكفرم » قاله ابن عباس » ومقائل . 
والثاتي : : لن يغنروا أوليالله شين ؛ قاله عطاء . قال ابن عباس 57 : النصيب» 
والآخرة : النة . ( وهم عذاب ب عظيم ) في النار . 
إن الذي اروا الكفْر بالإعان لن يضر"وا اله شيا وم 


عذاب ¥ 
كفا وقاسيت ف لاسي الات 


لي زدادوا 2 8 3 بين ¥ 


قولەتعالى :(ولا مسين الذين كفرو آنا E‏ لايم ا وافيمن 
زات عل رةو 


والثاني ف زيط والتضين» قله صطاء . والثااث 2 ل 
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والرابع :في كل کافر ‏ قاله أبو سليمان الدمشقي”؟ . 
وقرأ ابن حكثير » وأبو عرو » ونافع (١‏ ولامحسبن الذين كفروا ) 
آل تمر ان:ه١:(ولا‏ حسبن الذینببخاون) ا ل عر ان: ۱۸۰( ولا محسبن الذين يف رحون ) 
آل صمران بوه بالياء وسر السين ؛ ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين» وقرأهن 
حمزة بالناء » وقرأ عاسم والكسالي كل ما في هذه السورة بالتاء غير حرفن 
(ولا حسبن الذيرن كفروا ) ( ولا بحسبن ااذين يلون ) انها بالياء» إلا أن عاص 
فنح السين » و كسرها الكسائي , وم محتافوا في ( ولا حسبن الذين قتلوا) أنبا بالناه . 
(وكلي لبم ):أي: نطيل لوم في العمر » ومثله:( واهجرني مليا) قال ابن الاأنباري : واشتقاق 
«غلي لم »من املو يوهي المدة من الزمان ‏ يقال :ماوة من الدهر.وماوة. وملوة»وملاوة. 
وملاوة»ومّلاوة: ممنى واحدءومنه قولبم: الس جديد أ وتم ل حبياءأي:لتطل أيامك ممه . 
قال متمم بن نويرة : 
بودي أو آي ميت" مره عاي من مال طريف وتالد 
“ل ما كان الله اليذر الؤمنين على ما أنشم' عليه حتى مين الحييث” من 
الطيّب وما كان الله ليطلمّحكم على النذِب ولكن الله يحتي من رسّله من 
يشاء فآمنوا بام ورّسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر” عظيم )» 
فولهتعالى : (ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه )في سيت روا 
خسة أقوال . 


)١(‏ أخرج عبد الرزاقءوان أبي شيبة؛ وان جرير» وان المنذر » وابن أي حاتم »و الا م.وصححه 
عن ان مسعود قال : مامن نفس برة » ولا فاجرة» إلا والموت خير لما منالياة . إن كان برا » فقد قال 
الل تمالى ( وما عند الله خير للأبرار ) وإن كان فاج را » فقد قال الله تمالى : ( ولا محسين" الذين كفروا 
آغا غلي لحم خير لأنفسيم إغا لي هم ليزدادوا إما ) واسناده صحيح . 


0 7ل عمران : وا 0 


أحدها : أن قريشاً قالت : تزعم يا حد أن من انبمك , فبو في ال جنة » ومن خالفك 
فهو في فأخبرنا عن من بك ومن لا يؤمن » فنزات هذه الآية » هذا قول 
اغا 3 ش ش 0 
والثاتي :أن انين سألوا أن يعظوأ علامة يفرقون نبا ين المومن والمنافق › 
. فنزلت هذه الآية » هذا قول أي اقمالية©: 1 
والثالك : أن الني و قال :رضت علي أمي » ؛ وأعامت من يمن لي؛ومن 
يكفر » فلغ ذلك النافقين » فاستهزؤوا وتوا نفنحن ممه ولا رفا فزت هذه الآبة. 
هذا قول السدي ”" . ش ش 0 
٠‏ والرابع :أن ليود الت :یاد ف دکتتم رامنین بدیقا » کی يع از مات ش 
مض قبل نزول كتايم !١‏ زات هذه الآ ا 
والماسن : أن قوه) من ا لنافقين ادعو انبم في إعا نهم مثل المؤمنين فأطور الله 
قاقهم يوم أحد » وأنزل هذه الآية » هذا فول أي سليان الدمشقي . : 
: وني الغاطب بهذه الآية قولان ٠‏ ش 
أحدها: :از نبو الكفار:والناتقرت» وهو قول أبن ال س » والضحاك . 
والثاني : أنهم المؤمنو نت » فيكون انی : ماکان الله لیذ رک على ما نم عليه من 
التباس المؤمن بالمنافق . قال الثعلي : وهذا قول أحكثر أعل المعاني . 
قولدتعالى ( حتى از المييث من الطيب ) قرأ ان کیر نافع وأبز مرو؛ وابن 
(١)ذكره‏ اواحدي فيد أ ا ن. الكلي يدوك سنك , 1 


)%( الیر يد أسباب النزول » لاواحدي ص ثلا . 
(م) ذكرء في « أسباب النزول » الواحدي ص٠١۷‏ ءن السدي.بدون سند ٠,‏ ' 


الععران:..م١‏ أله 


عاص ( حتى يز ) و ( ليميز الله الحبيث ) بفتح الياء والتخفيف . وقرأ حزة ٠‏ والكسالي » 
وخلف » ويعقوب : « يميز » بالتشديد» وكذلك في الأنفال ٠۷:‏ ( ليمير الله اميت ). 
قال بو علي : مزت وميكّزت لغتان . قال ابن قتدية : و معنى ر : عاص . نما 

الطيب » فبو المؤمن . وف الحبيث قولان . 

أحدهما : أنه ا منافق » قاله يجاهد » وابن جريج . 

والثاني : الكافر 3 قاله قتادة ٠‏ والسدي ٠‏ وفي الذي وقم به التمييز بيهم اة أقوال. 

أحدها : أنه الحجرة والقتال » قاله قتادة » وهو قول من قال : اليدث : الكافر . 

وأثاني : أنه الجباد “ وهو قول من قال : هو المنافق . قال ماهد : فيز لله يوم أحد 
بين الؤم نين والمنافقين , حيث أظهروا اانفاق وفوا . 

5 الثالث:أنمجيع الفرائض والتكاليفءفان المؤمن مستور الال بالإقرار» فاذا جاءت 
التكاليف بان أمراه, هذا قول ابن كيسان . 

وفي الخاطب بقوله : ( وماکان الله ليطلمي على الغيب ) قولان . 

أحدما : أنبم كفار فراش » فعناه : ما كان الله ليبين لج المؤمن من الكافر »لا م 
طابوا ذلك » فقالوا : أخبرنا عن يؤمن ومن لايؤمن ‏ هذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه الي باو » فمناه : وماكان الله ليطلع حمدأ على الغيب ء قاله السسدي . 
« وحتي » بمنی مختارء قاله الزجاج وغيره . فمنى الكلام عل القول الاأول : أن لله 
لا ,طلع على الغيب أحدا إلا الا نبياء الذين اجتباهم , وعلى القول الثاني : أن الله لا يطلع 
على الغيب أحداً إلا أنه يجتي من يشاء فيطلعه على ما يشا؛ . 


#ولا يحسبن لذبن يخلون عا آناهم الله من" فضلو هو ختيرا للم بل 


اه ٌ آل عمران: ۱۸۱ 1 
1 1 


هو شر” لهم سياطوقون ما بخاوا به يوم القيامة وله ميراث السّموات والأرض 
والله بيا تعماون حير € 

قولهتعالي ( ولا بحسبن الذين 0 اناه م ا( اختلفوا فيمن: نزلت 
على قولين ٠.‏ 

أحدما : أا ازا زات في الذين يبخلون أن بؤدوا زكاة أموالبم » وهو قول|بنمسعود 
وأي عريرة»وابن عباس في رواية ابي مالع » والشمي ي ‏ وحاهد ؛ وني رواية السدي 
في آخرين ٠‏ 

والثاني : أنها في الا حبار الذين كتموا صفة الني ثا » ونبوته » رواه عطية عن 
ابن عباس ؛ وابن جرج عن ماهد » واختاره الزجاج ٠‏ 2 “نا 

قال الفراء : وممنى الكلام : لا .يحسبن الباخلون البخلى هو خيرا هم ؛ فا كتفى 
بذَكر «يبخلون » من البجمل»ك تقول : قدم فلان » فسررت به » أي : سررت بقدومه : 

قال الشاعص ظ ش : 

إذا مي السفية” جرى إليه وخالف والسفيه إلى خلاف” 

بريد حزق إل اة اولي الف افع ليع قل :ابعل بلركاة :هو 

الالء وعلى قول من قال : البخل بذكر صفة الني لائ هو العم . 


)00 أ نشدءالغراء في « بماني القرآن Age‏ » وثملب في « حالسه » ج ||۰1 ۽ و و أمالي 
الشجري »ج |١ ١/‏ > » والبشذاذي في« المزانة ءج | ۳|۲ وم ينسبوه الي قائل . 

رقوله: ٠‏ إذا نبي » متعلق النبي عام حذوف » أي : عن أي ثيء كان. وقوله : و خالاف. : مقموله 
عذوف» أى : خالف | زاجرم . وقوله : والسفيهإلى خلاف : جلة تذيلية » أي : شأن السقية اليل 
الى خالفة الناصح . 


آل عمران: ۱۸1 o1۳‏ 


قولهتعالى ( هو ) إشارة إلى البخل وليس مذ كوراًء ولكنه مداول عليه ب «يبخلون» 
وفي معنى تطويقهم به أربمة أقوال . 

أحدها : أنه جمل كالمية يطوق بها الإنسان » روى ابن مسمود عن الني 885 أنه 
قال : « ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا بل له يوم القيامة شجاع أقرع بفر منه» وهو 
يتبمه حتى يطوق في عنقه »ثم قرأ رسول الله ټاو : ( سيطوقون ما مخلوا ‏ به يو 
القيامة ) ”'" » . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقائل . 


والثاني : أنه يجمل طوقا من نار » رواه منصور عن مجاهد » وابراهيم ٠‏ 
والثالت : أن معنى تطويقهم به: سكليفيم أن أنوابه» رواه اب نأبينجيس»عن يجاهد. 
والرابع : أن ممناه : يازم أعنافهم غه قال ابل قتدبة . 


قو له تعالى ( وله مير اث السموات والأرض ) قال ابن عباس:يموت أهل السموات 
وأهل الأرض ؛ ويبقى رب المالمين . قال الزجاج : خوطب القوم ها #«قاورن » - 
جلون مارجع إلى الإنسان ميراثاً إذاكان ملكا له » وقال ابن الأنباري : ممنى الميراث 


“oY /١/ أخرجه أحمد فيه المسند» رقم رهم » والترمذي » وان خزية » وابن ماجه ج‎ )١( 
ولفظه : « ما من أحد لايؤدي زكاة ة ماله » إلا متيل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى بطوق عنقه » » ثم‎ 
قرأ علينا رسول الله مشو مصداقه من كتاب الله تعالى : ( ولا حين الذين بيخلون ما 1 اهم الله من‎ 
. فضله ) الآية . وقال الترمذي : حسن صحيح‎ 

وروی البخاري ج || ۷۳“ ومسل عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اه ميك : 
د من آتاء ٠‏ الله مال فلم بد زكاته ۽ مثل له ماله شجاءا أقرع له زبييئان » يطوقه بوم القيامة »اذ 
بليزمتيه ‏ يمني شدقيه ‏ يقول : أن مالك ء أنا كنزك » ثم تلاهذه الآبة: ( ولا محسين الذين ببخلون 
ما ]نام الله من فضله ) الى خر الآنة . 

الشجاع : الحية الذكر ؛ وهو ضرب من اليات » خبيث مارد . وأقرع : صفة من صفات الحيات 
الحبيثة » يزعموث أنه اذا طال عمر الية » وصحكثر سمه » جمعه في رأسه حتى تتممط منه فروة رأسه ٠‏ 


زه آل عمراث: ۱۸۱ 


اتفراد الرجل بماكان لا فر د به قلمامات الاق » واتفرد عر وجل »ماز الكل ؤراثة. 

قولهتعالى ( والله با تع لون خبير ) قرأ أ ابن كثير »وأبو عبرو : ٠‏ مون » بالياء 
إنباعا ره تمالی:( سيط قول )قرا الباقون بالتاء لأن قبله ( ون ”ؤهنوا وتتقوأ ). 

ا مقع 6 قول الذين قالوا إن الله فقي ون أغنيا” سبكتن 
ماقلوا وقثَيُم الأنياة بير حق وتقول وتوا عذاب الحريق *, 

قو له تعالی ( لقد مم الله قول الذين قالوا إن الله فقير ) في سيب نزؤلبا قولان . 

' أحدها : أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل يبت مدراس اليبود 5 فوجدهم 

قداجتمءوا على رجل منبم » عه فنحاص» فقال هبو بكر : انق الله وأسل»فواإنك لتغل 
نمدا رسول الله - ققال : وال ب أبا بكر ما نا إلى الله منفقر » وإنه إاينالفقير » ولو 
كان غا عنا مااستقرض متا . فنضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة» وقال: 
والله لولا المرد الذي يننا لضر بت عنقك . فذهب فنحاص يشكوإ إلى الني عطي وأخيره 
أبو بكر بما قال » فجحدا فتحاصءفتزلت هذه الآية» ؤتزل فيا بام نأب بكر من النضف 
( ولتسَمَّمّن من الذين أونوا الكتاب من قبل ومن الذين أش ركوا أذى" كثراً) 
لمران :كه هذاقو ل ابنعباس"' وإلى حوه ذهب #اهد»وعكر مة ‏ والنديبو مقائل. 

والثاتي : : أنه لما تزا قوله ( من ذا الذي بقرض الله قرم )البقرة:ه4؟ قات الود : 
إا ستةرض .الفقير من الي » فنزلت هذه الآية , هذا قول ا مسن » وقنادة . 

وني الذين قالوا : إن اله فقي » أرعة أقوال. 


(١1)أخرجه‏ ابن لبان وان حرير ؛ وابن ء اانذر ؛ واد ن أي حاتم من طریق » رمة عن لاقن 
عباس » ورجال اسناده قات خلا تد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت الأنصاري ٤‏ ذانه يمهول تفرد عن م 
ابن اسحاق كا قال الحافظ في« التقريب ».وقال ااشيخ أحمد شا كز في و غمدة التفسير ATF ge‏ 
واستاده جيد أو صحیح . ' 


آل عمران: 145-143 0\0 


أحدها : أنه فنحاص بن عازوراء اليبودي» قاله ابن عباس » ومقاتل . 

والثاني : حيي بن أخطب » قاله الحسن وقتادة . 

والثالث : أن جاعة من اليرود قالوه . قال عاهد : صك أبو بكر رجلا من الذين 
قلوا : ( إن الله فقير وتحن أغنياء )لم يستقرضنا وهو غي !. 

والرابع : أنه اباش بن مرو اليبوديء ذكره أبو سامان الدمشقي . 

قو له تعالى ( ستكتب ماقالوا ) قرأ مز ةوحده: «سيكتب » ياء مضمومة ودقنلتهم» 
بالرفع و « يقول » بالياء» وقرأ الباقون : ( ستكتب ما قالوا ) بالنون » و « قتلهم » بالنصب 
ود تقول » بالنون» وقرأ ابن مسمود « ويقال » » وقرأ الامش » وطلحة : و« يقول » 

وفي ممنى ( ستكتب ما قالوا ) قولان . 

أحدهما : سنحفظ عايهم ما قالوا » قله ابن عباس . 

والثاتي : ستأص المفظة بحكناته , قله مقانل . 

قوله تما ( وقتلّم الاأننياء ) أي : وتكتب ذلك . فان قبل : هذا القائل لم يقل 
نيا قط » فالجواب أنه رضي بفمل متقدميه لذلك »كا بينافي قوله تعالى : ( ويقتلون البيين 
بني الم ). قال الرجاج : ومعنى ( عذاب الحريق ) عذاب عرق »أي : عذاب بالنارء 


لان الءذاب قد يكون بر النار . 
“ذلك عا قدت أيديكثم وأن الله ليس" بظلام لبيد 
قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى العذاب » والذي قدمت أبديوم : الكفر والخطايا . 
(۱) رواء عبد ن حميد» وجرير ج/ل/سعغ » وابن المنذر عن ماهد . 


زاد المسير 1 م: 038 


كله لعمران: ۱۳ ۱۸6 


ل الذين قالوا ار“ الله عبد إلينا ألا“ نؤمن ارسولر حتى اننا بقربان, ش 
كن و قد جاه م اسل من قلي بالبيتنات ر وبالني ,كنثم لم 
قتلشوم إن كتم صادتين ) 

قو له تعالى ( الذين 'قالوا إن الله عبد إلينا) قال ابن عباس : نزات في "كمب ابن 
الاأشرف » ومالك بن الصيف » وحيي بن أخطب » وجماعة من اليبود » أنوا رسول الله 
َل » فقالوا : إن الله عبد إليناء أي : أمنا في التوراة : أن لا تؤمن لرسولء أي : لا 
نصدق رولا ر عم أنه سس ل ؛ حتى با ینا بقربان نأ كله النار". قالابن قندبة: والقريان: 
ما قرب به إلى الله تعالى من ذبح وغيره . وإنما طلبوا القربان» لانة کان من أسئن 
الا نبياء التقدمين ؛ وكان نزول النار علامة القبول . قال أبن عباس : كان الرجل بتصدق» 
فاذا قبلت منه » نزلت تارمن السياء» ذأ کاته » وكانت تارا لها دوي" ؛ وحفيدف ؟ وقال 
قطاه: كان بتو ابر اليل يذمحون لله » فبأخذون أطايب اللحم » فيضمونها في ونط. البيت 
بحت السماء » فيقوم الني في الببت ؛ ويناجي ربه » فتنزل نارء فتأخذ ذلك القر بان » فيخر 
الني ساجدا؛ فيوحي الله إليه ما بشاء . قال ابن عباس : قل یاځد لليبود ( قد جام رسل 
من قلي بالبينات ) أي : بالآيات » (وبالذي) سأللم من القربان . 

+( فان“ ذو 1( فقد كدب سل من بلك جاؤوا بالبتنات والز بر 
والكتات ب الي ١‏ 

رك ل ا اتال زول 
كذب . قال أبو علي :.وقراً ابن عامر وحده « بالبينات وبالزير » نزيادة باء ۽ وكذلك في 
مصاحف أهل الشام ؛ ووخبه أن إعادة اشرت كدخ ووه قراءة اپور 


(1) ذكره الواحديفي « أسباب النزول » ص : ۷۷ » عن الكلي . 


ال عمران: مم١‏ 1¥ 


أن الواو قد أغنت عن نكر بر الما.ل » تقول : صرت بزيد ومرو » فتستني عن كر بر 
الباء . وقال الزجاج : والز' بر : جمع زبور » والزبور : كل كتاب ذي حكمة . 

قولهءالى : ( والحكتاب انير ) قال أبو سلهان : يمني به الحكتب النيرة 
بالبراهين والحجج . 


لكل" نفس_ذائقةة اروا وو | احور ك يوم القيامة هّن زحز رح 
عن الثار وأدخل المة فقد فار وما اليا الدنيا إلا متام النرور > 


قوله تعالى ( كلل نفس ذاثقة اموت ) قال ابن عبا باس : تزل قوله : ( ( قل يتوفا كم 
ملك الموت الي وکل بي ) السجدة:؛.قلوا: با رسول لله عا نزل في بي آدې فأبن 
ذكر الموت في الجن . والطير , والأنمام» فنزات هذه الآية . وف كر اموت هديد 
للمكذبين بالمصير , وتزهيد في الدنيا » وتنبيه على اغتنام الأجل . 

5 7 LEE 5 

وفيقوله تعالى (إا توفون أجو رك بوم القيامة ) بشارة للمحسنين» وتهديد للمسيئين. 

فول تعالى ( فن زحزح ) قال ابن قنيبة: "ني وأبمد . ( فقد فاز)”" قال الرجاج : 
تأويل فاز : تباعد عن المكروه ‏ ولقي ما حب » يقال أن ع من ملكة > ومن لقي 
ما تبط به : قد فاز . 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول ان ميقي : « موضع سوط 
في الحنة خير من الدنيا ومافيهاء اقرؤوا إن شم : ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة » فقد فاز ) » 
ورواه أحمد في ه المسند » » والترمذي » وا لما ك في « المستدرك » ؛ وصححه على شرط مسل » ووافقه 
الذهي . وروى الامام أحمد في د السند »رقم ٩۸۰۷‏ ۰ عن عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله 
م : « من أحب أن يزحزح عن التار » ويدخل ال منة» فلتد ركه منيته وهو يؤمن الله واليوم الآخر» 
ويأتي إلي الناس ما بحب أن يؤنى إليه » . ورواه الامام مسل بأطول منه . 


ماه 1 آل عمزان: ۱۸٩‏ 


قولهتعالى : ( وما المياة الدنيا إلا متاع الغرور ) بريد أن الميش فيه بغر الإنسان عا 
عنّيه من طول البقاء ؛ وسيئقطم عن قريب . قال سميد بن جبير : هي ي متاع الغرورأ من لم 
شتغل بطلب الآخرة 7 من يشتفل بطلاب الآخرة 8 نبي له متاع بلاغ إلى لى ما هو 


خير ماپا . ' 


7 00 ألو ال وأشسك ولنسْمَسن من الذين وتوا‎ e 
.) قبل ومن الذين أ ر كوا أذى” كب رأو! وإن تصيروا وتنقوا فان ذلك من ءزم الأمور‎ 


قو لهتعالى انود انوا واس )في عت زرا E‏ 0 

أحدها : أت الني إلا ص ؛ مجلس فيه عبد له بن أي وعبد الله 57 
رواحة» فنشي الجلس عجاجة الدابة؛ فخمن ان أي" أنفه.بردائه ‏ وقال : لا تقيّروًا عليناء: 
فول عوك اله لي :ثم دعاهم إلى ا قر ا » فقال ايء إنهلا 0 
مماتقول » إن كان حقا فلا تؤذنا في محالسنا . وقال ابن رواحة: : اغشنا به في محالسنا" 
يارسول لاتا نب ذلك فاستب” الساسون وال رکون » والييود ) زات هذه 


الآية» رواء عروة عن أسامة بن زب . 


)00 أخرجه الىخارىباطولمتەج| | مب مولفظه: عنعروة بن الزبي رأن أسامة بن زيدرضي الله عنې) 
أخيره ات مول ٠‏ الله ميلو ركب على حار على قطيفة فدكية » وأردف أسامة أن زيد وراءه» ايعود . 
سعد بن عبادة في بذ ي الحارث بن المزرج قبل وقءة بدر .. قال : حتى مر عحلس فه عند الله ن أي ابن 
سلول » وذلك قبل أن يسم عبد الله بن أبي » فاذا في الجلس أخلاط من ع المسامين وام سكين عبدة الأوثان 
والهود »وي الجلس عبد الله بن رواحة » فما غشيت الجلس عجاجة الدابة خمن عبد الله بن أبي آنه 

بردائه م ثم قال : لآ تغبروا علينا . نسل رسول اله ولا eT‏ 
علبيم القرآك . فقال عبد لله بن أبي بن سلول : أيها المرءء إنه لاأحسن ما تقول » إن كان حقا فلا. .تؤذنا 
به في السا » ارجم إلى رحلك » فن جاءك فاقصص عليه ٠‏ فقال عبد الله بن رواحة : بلى بارسؤل الله 
فاغشنا به في محالسنا » فنا نحب ذلك » فاستب المسهوث والح رکون والييود » حتى كادوا. يتنثاورون » 
فم يزل الى ۇيل ضيبم ترام رکب اللي تفي دا بتدفسارحتي دخل على سعد بن عبادة سا 


الععمران :حدما o4.‏ 


والثاني : أن ا مشر كين واليبودكانوا يؤذون الني Re‏ وأصحابه أشد الأذى. 
فنزات هذه الأبة قاله كمب بن مالك الا"نصاري ١‏ 


والثالك 2 أنها نزلت فما حرق بن أبي 01 الصديق 3 وبين تحاص اليبودي 


(r 7 0 3‏ 
وود سيق ذكرة عن ان عياس 2 


والرابع : أنبا رلت في الني يي ؛ وأني بكر الصديق » قله أبو صالح عن ان 
ا . واختاره مقائل . وقال عكر مة : نزلت في ال ي ل ۽ وأبي بكر الصديق › 


وفاحخاص اليبودي 5 


حفقال له ااني ي : « أيا سمد» ألم تسمع ماقال أبو حاب بريدعبد اله ن أبيقال : كذا وكذان. 
قال سمد بن عبادة : يا رسول الله » اعف عنه » وأصفح عنه » فوالذي أنزل عليك الكتاب » لقد جاء الله 
بالحق الذي أنزل عليك » ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن بتوجوه » فيعصبوه بالمصابة » فلا أبى 
النذلك! لق الذي أعطاك ايه »شرق بذلك:نذلك فلل به ما رأيت ٠‏ فعفا عنه اانى ملي » وكان الني ما 
وأصحابه يعفون عن الم ركين وأهل الكتاب كا أمرم الله » ويصبرون عن الأذى . فال الله تسمال : 
) ولتسممن من الذن أوتوا الكتاب من قلكم ومن الذن أشركوا أذى كتير ) الآبة . وقال تعالى : 
د مشي ل الو E‏ 
هم الحق فاعذوا واصفحوا حتسى يأني الله م الي وي يتأول الغو ما أمرء 
اذه يك اناك يهم فلا غزا رسول اله ما بدرا » فقتل الل به صتسادید كفار قريش . 
قال ابن أبي بن سلول رمن معه من ألشركين وعيدة الأوثان : هذا أمر قد توحه » فايءوا الرسول مين 
على الاسلام فأسفرا . 

وقوله: بتئلورون »اي: ينوا شوث.والبحرة : وقي رواءةدالحيرة» هذا اللفظ يطلق على القر ية وعل ابر » 
والمراد به هنا: المدينة اأنبوبة » وتقلل ياقوت أن ه البحرة » من أسماء المدينة المنورة . شرق : غص » 
وهو كناءة عن الميد 5 

)١(‏ رواه عبد الرزاق عن معمر ا اليك بن مالك »ولفظه ؛ آنا نرات 

(؟) قال الحافظ في « الفتح E‏ : زوا ابن أبي قم وأبن المنذر باستاد حسن عن ابن عباس . 


0 آل عمران: ۱۸۹ \AV-‏ 


امس : أا زاك فيسكمب بن الاشرف کان عرض الد كين ع رول 

الله 0 شمره » وهذا مذهب الزهري ٠‏ 2 

قال الرجاج: وی« لتبلون»: لتختي بن" أي : توقع علي انحن » فيعل المؤمن 
حقاً من غبره . و« النون » دخات مؤكدة مع لام القسم » وضمت الواوالسكو اء 
وسكلون النون ٠‏ وفي البلوى ني الاموال قولان . 

أحدهما : ذهابها وتقصانها . والثاني ااا 

وف البلوىني الا" نفس أربعة أقوال. 

اااي ر . والثاني : ما فرض من العبادات . 


والثالكث : الأمراض ٠‏ والرابع : : المصيبة بالا قارب » والمشائر . 


وقال عطاء : ۾ الاجروت أخذ المشركون أمواليم » وباعوا ف اوعتبوم. 

قول تال : ( ولسممن من انين أونوا الكتاب) قال ابن عباس م اليبود 
والنصارى ء والذرين أب شرك ENS‏ اليا 
الله مجالبة ة معأصية . 1 

قو لهتعالى :قن ذلك من عزم الأمو ) أي : ما يعزم عليه » الور رشد: 


جا فصل دم 


! وا مور عل کم هذه الآ ود ذهب قوم إلى أن لمیر الذڪور مشوخ 


0-8 


باية السيف. | 
× وإذ اة له این أوتوا الكتاب تيده لاناس ولانكتموته" 


فنبذوه وراء أظبورهم واشتر واا به ما قليلاً فبئس ما يشتزورت )+ 


آل عمران : ٩۸۷‏ 2 
٤‏ 1 01 0 
قو لهتعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الدين أونوا الكتاب ) فيهم 'ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنبم الييود قاله أبن عباس » وابن جبير » والسدي» ومقائل 0 فعلى هذا 0 
الكتاب : التوراة . 
والااني : أنهم اليبود » والنصارى » والكتاب : التوراة والاجيل . 
والثالث : أنهم جيع العلماء» فيكون الكتاب اسمجنس. 
قو له تعالی : (لتبیشگه لاناس ) 
قراب ن كثير » وأبو مرو ؛ وأبو بكر بوالمفضل عن عاصم؛ وزيد عن يعقوب (ليبيننه 
للناس ولا يكتمونه ) بالياء فيياء وقرأ الباقون » وحفص عن عاصم بالتاء فیا . وفي هاه 
الكنابة في « لتبيننه» و«نکتمو نه »قولان . 
أحدها : أا ترجم إلى الي تمد لائ » وهذا قول من قال : هم اليبود . 
والثاني : أا آرجم إلى الكتاب . قاله الحسن , وقتادة ؛ وهو أصم ء لان الكتاب 
أقرب الكو رين » ولان من ضرورة تبيينهم ما فيه إظبار صفة مد لي .وهذا قول 
من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب . وقال علي بن أبي طالب رضي اله عنه : ما أخذ اله 
على أهل ال مهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل الم أن يعوا . 
قولهتعالى ( فنبذوه) قال ازجاح :أي:رمو! به» يقال للذي يطرح الشي* ولایماً به: 
قد جعلت هذا الام بظبر . قال الفرزدق : 
م ن قبس لاتكونن حاجتي بظبر ولا يميا علي جواءها”"© 


(۱) دبوانه ج| ۸|۱ » و « اللسان» ج/ ٥۲۲/٤‏ ' و د الاغاني » وروايته في الديوان : 
تمم بن زيد لا نبونن حاجتي لديك ولا بيا علي جوابها 


۱۸۸ : آل ععمراث‎ oY 


مستا ل أن اج 8 له عندك؛ مطرحة . وفى هاء« فنيذوه» قولان .. 
جي طر 8 2 و 2ار 
أحدها : أنها تمود إ إل ثاق ٠‏ والثاني ي : إلى الكتاف © 


50000 استبدلوا عا أذ الله عليهم القيام به وعدم عله 
المنة ( ما قيلة ) أي :عرض بسيرا من الدنيا. 


4 لاتحسبن 2 القن حون عا أنو! وحيئون أن ١‏ مدو عام 
يمارا لا تبثم 00 من العّذابٍ ولمم عذاب أ 4 

قولهتعالى ( ولا لان فر حون عاأنوا ) وقرأ أهل, الكوفة : لا نحسين” 
٠‏ بالناه . وقي سبب زو نما ماني أقوال . ۰ 


أحدها : أن الني مي 7 وكا » سأل اليبود عن شي فكتموه» وأخبروه بنيره وأروه 


أنهم قد أخبروه به» واستحددوا بذاك إليه » وفرحوا عا أنوا من كتامم باه » فنزات 


قد 
هذه الآية . 


» قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآبة : هذا توبيخ من الله تعالى وتبديد لأهل الحكتاب‎ )١( 
الذين أخذ الله علييم العبد على ألسنة الازياء أن يؤمنوا بتحمد مَل » وأن ينوهوا بذكره:في اا اش‎ ٠ 
ليكونوا على أهبة من أمره » فاذا أرسله الله تعالى تابعوه » قكتموا ذلك » وتعوضوا “ها وعدوا عليه من‎ 
5 >» امير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف » والحظ الدنيوي اليف » فبثستالصفقة صفقتهام‎ 
البيعة 'بيسهخ . وفي هذا تحذير للملماء أن يسلكوا مسلكيم » فمصْيبهم ما أصامهم » ويسلك ميم من کم‎ 
فملى الملماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العم النافع الدال على العمل الصالح ؛ ولابيكتموا منه شيئأ» فق د‎ 
ورد ف الحديث المروي من طرق متعددة عن الني مي أنه قال :دمن سمل عن غلفكتمه الحم بوم‎ 
القيامة بلجام من نار » . وهذا الحذيث الذي استشهد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود  وان‎ 
ماجه » وأبو يعلى » والترمذي » وحسنه » والحا كم وصححه» والبيبقي من» حديث أبيهريزةبه مرفوعاً»‎ 
وهو عند الما کر أيضا وغيره عن . ابن عمرو » وعند ابن ماجه عن ألس وأبي سعيد » وعند الطبراني من‎ 
: . ححديث أبن عناس ؤابن, حمر وابن مسعود » وهو حديث صحيح‎ 


آل عراذيهم١‏ مه 


والثاني : أنها نزات ف قوم من الود 0 فرحوا إصبون من الدنيأ 0 وأحبوا أن 
بقول الناس : إنهم عاماء» وهذا القول » والذي قبله عن ابن عباس 
والثالث : أن اليبود قالوا : نحن على دين راهم ٠»‏ وكتموا ذكر محمد ولق , 


فنزلت هذه الاي » قاله سعيد بن جبير . 


والزابع : أن يبود المدبئة كتتيت إلى يهود العراق واليمن » ومن بلنهم اكتام 
من اليبود في الا رض كلبا:أن مدا ليس بني » فانيتو اعلى دینک » فاجتممت E‏ على 
الكفر به » ففرحوا بذلك » وقالوا : نحن أهل الصوم والصلاة » وأولياء الله » فزلت 
هذه الآبة » هذا قول الضحاك » والسدي . 


والمامس : أن ,مود خيبر أنوا الني ل وأصحابه “ فقالوا : حن عل راک ¢ 
ونحن لک رده .وم مستمسكون بضلالتهم » فأرادوا أن محمدم ني الله عا لم ,فملواء 
فنزلت هذه الآيةء قاله قتادة . 

والسادس : أن ناسا من اليبود جبزوا جيثا إلى الني يلاي » وانفقوا علهم ٠‏ 
قنزلت هذه الاً ية » قاله إراهم الاخمي . 

والسابع : أن قوم من أهل الكتاب دخلوا على الني ياي , ثم خرجوا من عدده 
ما أظبرواء فزلت هذه الآبة » ذكره الزجاج . 

والثامن : أن رجالا من المنافقي نكانوا يتخلفون عن النزو مع الني كع » فاذا 
قدم»اعتذروا إليه » وحلفوا ء وأحبوا أن >مدوا بعالم بفعلوا» فنزلت هذه الآبة > قاله 


)0( أخرجه ابن جرير » وابن اي ج 


ott‏ : آل عمران : هما 


أبو سعيدالحدري” " بوهذا القول يذل عل ہا تزلت في المنافقين » وما قبله. » ا 
يدلعل أنها في الييود. ٠١‏ 
وني الذي أنو انمايقو ال . 
أحدها : أنه كانم ماعرفوا من الحق . 
: والثاني : نبديلهم التوراة .. والثالث : إيثارمم الفاني من الدنيا على الثواب. 
. والزاء بع : إلا مم الاس . والمامس : اجتماعهم على تكذيب الني . ا 
والسادس : تفاقهم بأظبار مافي قأوبهم ضده . 
والسابع :اتقافهم على عارية اني يل » وهذه أقوال من قال : م اليبود . 
والثامن : مخالفيمفيالغر وات:وهذاقول من قال : م المناققون . 
وف قوله نمال : (وحبلون أن محمدوا ما غماوا)”أستة أقوال . 


(۱) واه البخاري ج| مه ١‏ » ومسل » وان جرير » وابن المنذر » وابن أي خم والبهقي في 
« شعب الايان » » ولفظه غند البخاري : « غن أبي سعيد الخدري.رضياللهءنه» أذرجالاً من المنافقين على , 
عبد رسول ال اشا كان إذا رج رسول ان ماقي إل النزو » وتخلفوا عنة وفرحوا مقعدم أخلاف, 
رسول الله ميته » فاذا قدمر سول الله يلاي » اعتذروا إليه » وحلفوا » وأحبوا أن حمدوا عا لم يفعلوا 
فنزلت : ( ولا تحسين الذين يفزحون.ها أنوا وحبون أن محم دوا با لم يفملوا ). 
() روى الامام احمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن مروان قال : اذهب يا راف _ليوايف 
إلى ان عباس فقل: نكان كل امریء منأ فرح ما أ تى »وأحب أن محمد با لم يفئلممذبا لنمذبن أجمين 9. : 
فقال ابن عباس : مالكم وهذه ؟ إذا نزلت هذه في أهل الكتاب ؛ ثم تلا ابن عباس ( وإذا أخذ الله ميثاق 
الذن أوتوا الكتاب لتبيننه الاس )... الآية » وتلا ابن عباس ( لا تحسين الذين يفرحوث ما أنوا ويحبون 
ان يحمدوا مالم يفملوا ) وقال ابن عباس : سأهم ااني پټ عن شي« فكتموه إياه » وآخبروه بقيره » 
فخرجوا قد أروء أن قد أخيروةٍ ما سألهم عنه » واستحمدوا بذلك إليه » وفرحوا ما أتوا من ,كانم 
اماق عا را Sg‏ #واتعائي ااانا E‏ خرية ٠‏ 
وا لما ک » وان مردويه . : 
ا 


Y6 ۱۸٩۹-1۸۸: آل مرا‎ 


أحدها : أحبوا أن تحمدوا على إجابة الني ٿا ۽ عن شيء سأحم عنه وما أجابوه. 
والثاني: أحبوا أن يقول الناس : مم عاماء » وليسوا كذلك. 
والثالت : أحبوا أن محمدوا عالم يفماوا من الصلاة ؛ والصيام » وهذه الا'قوال 
الثلائة عن ابن عباس. 
والرابع : أحبوا أن تحمدوا على قولحم : تحن على دين إبراهيم » وليسواعليه» قله 
سعيد بن جبير . 
والمامس : أحبوا أن محمدوا على قولمم : إنا راضورن عا جاء به الني ۋلا 
كذلك » قاله قتادة . وهذه أقوال من قال : هم اليبود . 
والسادس : أنهم كانو | تحافون لمسدين » إذا نصروا : إنا قد سررنا بنصرحكم » 
وليسوا كذلك » قله أبو سميد الحدري » وهو قول من قال: هم المنافقون . 
قول تعالى ( فلا بحسبّتهم ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو : فلا تحسيئنهم » بالياء وضم 
لباه . وقراً نافع » وابن عاص » وعاصم » وحمزة » والكسائي : بالتاء ٠‏ وفتح الباء . قال 
الزجاج :عا کررت« تحسبنهم» لطو لالقصة» والعرب نعيد إذا طالت القصة « <سبت »وما 
أشبهباءإعلام) أن الذي مجرى متصل بالا'ول» و وكيد) له » فتقول : لانظنن زيد) إذا جاه 
وكلمك بكذا و كذاء فلا نظنمّه صادئ . 
قولهتعالى ( عفازة ) قال ابن زيد » وابن قتيبة : عنجاة . 
وله ملك السّمواتٍ والاأرض واه ع ىكل" شي٠‏ قد 4 
قولهتعالى ( وله ملك السموات والا رض ) فيه تنكذيب القائلين: بأنه فقير . 


وفيقولهتعالى : ( واقهع لكل شي« قدير ) دید لمم » أي :لوشنت لمجلت عذابهم . 


5ه [ آل عمراث: ۱۹۰ 


إن في لق 2 إستّموات والار ض واختلاف: اللبلل و التهار لآيات. 
لاؤلي الأبَابرٍ XK‏ : 


قوله تال ( إن في خلق السؤات والأرض )”9 في سنن نتروا ثلاث أقوال . 

أحدها : أن فريشاً لوا لليبود: ماالذي جاک به موسى؛ قالوا : عصاه ويده البيضاء. 
وقلوا للنصارى : ما الذي جاء؟ به عيب ۲ قلوا :كان يبرى» الأ كه والأبرض » ويي 
الموقى . فأنوا الني تيع ؛ وقالوا : ادع ربك عجمل انا الصفا ذهب ء فنزات هذه الآية » 
رواه ابن:جبير عن ابن عباس ٩.‏ ۰ 
والثاني: أن أهل 55506 بآية » فنزات هذه الآية » رواه أبو صالح 


عن ابن عباس . 


والثالك : أنه لا لقو تعالى :(وإفكم | إله واحد )البقرة ا قر يش : 
فد سوى بي نالتا إثتنابآية: فنزلت هذه الآية ‏ قله أبو الح ی» واسم؛ شبن 
صبيح فما تفسير الأب ققد سبق. : 


)0 ثبت أن رسول ال ول كان قرا هذه الان ت الث من آخر آل عمران) دا م الیل 
لېجده » فروى اليځازي » ومسل » واو داود » والنسائي » :وان نماجه عن ابن عباس » قال : بتاعنند 
خاتي ميمونة » فتحندث رسول الله ميك مع أهله ساعة ۽ ثم رقد » فلا کان ت ك الايسل الآخر قد 0 
فنظر إلى السماء » فقال : ( إن في خلق السياواتوالأرض واختلاف الليل والتار لآيات. لأولي الألباب ) 
ثم قام فتوضأ واسئن » فصق إحدئ 'عشرة ركمة ثم أذن لال فصلل كمتين »ثم خرج فصل 
بإلناس الصبح . : : 

() آغرجه ابن النذده زان TE‏ و ثقات إا ماني فانه 
فكلم فيه ٠‏ قال الحافظ : : وقد خالفه الحسن بن موسى ؛ فرواه عن بعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً 
وهو أشبه ؛ وعلى تقدير كونه محفوظا وسله » ففيه اشكال من جبة أن هذة السوره مدثية ؛ دقريش 

ون د سوام لذلك بعدأنهاجر الني موا إلى المدينة ولا سيا فيزمنالهد 


آل عمراف: ۱۹۲-۱۹۱ 00 


الین يذكرون الله قياه) وشموداً وعلى سنو بهم ويتتقكرون في 
خلق السّموات والأرض ربّنا ما خَدقت هذا باطلا سئحاتك فقنا 
عَدَاب الثّار » 

قولهتعالى ( الذين يذ كرون الله قياماً وقمودا ) في هذا الذكر ثلانة أقوال . 

أحدها : أنه الذكر في الصلاة » يصلي قا » فان لم يستطع , فقاعداً » فات لم 
يستطم » فملى جنب » هذا قول على » وان مسعود » وان عباس » وقتادة . 

والثاني : أنه الذ كر في الصلاة وغيرهاء وهو قول طائفة من المفسرين 

والثالث : أنه الموف » فالمنى : مخافون الله قياما في تصرفهم » وقعوداً في دعستهم » 
وعلى جنو مم في منامهم . 

قولهتعالى ( ويتفكرون في خاق السءوات و الأرض/قال ابن فارس : : ردد 
القلب في الشيء . قال ان عباس : ركمعتان مقتصدتان في تفكر » خير من قيام 
والقلب ساه . 

قولهتعالى : ( بنا ) قال الز جاج :معناه: يقولون: ربا (ما خلقت هذا باطلا) ء أي : 
خاقته دللا عليك , وعلى صدق ما أنت به أنياؤك . ومعتى ( سيحأئ نك ) : براءة لك من 
السوء» وتنزب) لك أن تكون خلقتيا باطلاً » ( فقنا عذاب النار ) » فقد صدًفئنا أن" لك 
تة واوا 

رتا إتك من ندأخل التار فقد أخز يته وما للظالين من أنصار + 


(۱) جاء في «صحیح البخاري» عن عمران بن حصين : أن ر سول الله يبع قال : د هل قاماءقان لم 
تستطع فقاعدا » فان لم تستطع فملى جنب » . 


0۲۸ ا آل عمران: ولسوا 


قو له تعالى ( نك تدخ النار فقد أخزته) قال الزجاج: الغزى فياللغة :الد 
ا حقور بأمر قد زهو عة ٠‏ يقال : : أخزبته: أي : ألرمته ححة أذللته مما . ٠‏ وفيمر: 
بتعلق به هذا الحزي قولان . 
وابن جبير » وقتادة » وابن جريج » ومقائل . ش 

والثاتي : أنهيتعلق بکلداخل إلا ره الى روي ن يار ن عاف رارم 
ان جرير الطبري » وأبو لمان الدمشقي . ١‏ 

زاق وما ئها لي انصار) ولاب عباس : وما للش ر كين من ماع عنم . 
عذاب الله تعالى . 1 : 

ع رَبّنا تنا سممنا مناد ) بُنادي للاعان أن آمنوا e‏ ا 
قافر نا ذو بّتا وكتفر عتا ستثاتنا وو كنا مم الأبرار» ٠‏ 

قولدتعالى ( ربنا إتا ما منادي ) في امنادي قولان . 

أحدها: : أنه اني کل ان على 6 وان رچ ؛ وانا يد «ومفقل 

والثاني : أنه الف رآن ‏ اله محد بن كم القرظي » واختاره ابن جرير الطبري . 

قو لهنعالى ( ينادي للاعان ) فيه قولان . ٠‏ 

أحدها : أن ممناه : نادي إلى الإعان » ومثله : ( الذي هدانا لهذا ) الأعراف :٣ي‏ 
( بأن ربك أوحى لها ) الرارلة : [٠١‏ يريد : هدانا إلى هذا » وأوحى إليها ] قاله الفراء ٠‏ . 


واثاني : بأنه مقدم ومؤخر “والمنى : سمسنا مناديا للاعان نادي قاله أبو عبيدة ٠‏ ؛ 


آل عمراث : ۱۹۰-1۹4 ۹ 
قوله تعالى ( و كفتّر عنا سيئائنا ) قال مقانل: امحعنا خطايانا. وقال غيره : غطبا عن 
وقيل : إما جمع بين غفران الذنوب ؛ وتكفير السيئات » لأن النفران عجرد الفضل “ 
والتكفير فمل الخير ( وتوفنا مم الأبرار) قرأ نافم » وأبو مرو » وابن عامر » وحمزة . 
والكسائي « الأبرار » و «الأشرار » و« ذات قرار » وماکان مثله بين الفتح والحكسرء 


وقرأ ابن كثير » وعاصم بالفتح : ومعنى : « مع الأبرار » فيهم 4 قال ابن عباس :وم 


الأثبياء والصالمون 
ربا وآئنا ما وعّداثنا على رلك ولا" مخز نا بوم القيامة نك 
لاتخلف الماد 4 


تولهتعالى ( ربنا وآ تنا ما وعدتنا ) قال ابن عباس : يعنون : المنة ( على رسلك ) أي: 
على ألستنهم . فان قيل : ما وجه هذه المسألة والله لا مخلف الميعاد ؛ فمنه ثلانة أجو بة . 

أحدها : أنه خرج مرج المسألة » ومعناه : امير » تقديره : امنا » فاغفر لنا لتؤنينا 
ماوعدتنا. 

والثانى:أنهسق ال له» أن بجمليم من آناهماوعدهءلا أنهم استحقوا ذلك » إذ لو كانوا 
قد قطعوا أنهم من الأبرار » لوانت تز كية لأتفسهم . 

والثالث : أنه سؤال لتمجيل ما وعدم من النصر على الأعداء » لأنه وعدم نصر أغير 
مؤقت * فرغيوا في تعجيله » كر هذه الأجوبة ابن جرير “ وقال : أولى الا"قوال 
بالموابءأن هذه صفة المباجر ين » رغبو افي تعجيل النصر على أعدائهم . فحكأنهم قارا : 
لا صبر لنا على حلمك عن الاأعداء » فمجل خزيهم ء وظفر تا بهم 

وناستماب لم دنهم أي لا ايم عل زر متك عن کر 
أوأثتى شڪ" بن بض فالذرين” هاجروا اا من دارم 


؟١وه.: آل عمران‎ ٤ oe 
E 0 3 ا ا ر ا‎ 3 8 5 00 
واوذوا ف سدلي وقاناوا وقتلوا لا ڪفرال عم سيثانيم ولا دخلنهم:‎ 
جات ري مر" اتا الا نار واا .سرن عند الله وان عند‎ 
ر‎ 
¥ جن الشوابر‎ 
قو له تعالى ( فاستجان ل لم دم )روي عن أم سامة آنا قالت : بارسول لله؛‎ 
لاأجمع ذكر النساء في المجرة شر ي“ فتلت .هذه | 60 ؛ وأى: تحات عق ااا‎ 
00 . والنى : أجايهم أن قل لبخ : إني لا نيع عمل عامل متي » ذك ركان أو أنتى‎ 
. وني معنى قوله تمالى : ( بعضک من بض ) ثلائة أقوال‎ 
أحدها : بمضك من بعض في الدين » والشُصرة والموالاة‎ 


واثاتي : حم يسك في الو اب واحدء لاآأرن الذحكور من الإناث »والإناث 
من الذدكور . والثااث :کم من آذم وحواء . ٠‏ 
قولهتعالى ( فين هاجروا ) أي : تركوا الا'وطان والا'هل والمشائر ( وأخرجوا 
من ديارهم ) بني : المؤمنين الذين أخرجوا من مكة بأذى المش ركين» ذ کک 
الأش ركن ( وقغلوا ) . قرأ إن كن ثير »وان عاص :د وقاناواوقتلوا » مشددة التاء . 
افم :وأ بو مرو » وعادم : «وقائلوا وقتلوا » .خفيفة . وقرأ أجزة ‏ والكسائي: : و«قنلوا 
وقاتلوا ». قال أبو علي :تقد « قتلوا » جائز » لا أن المعطؤف بالواو موز أن يكون أولاة : 


في المنى » مؤخرا في اللفظ.. 
قولهتعالى ( وا من عند اله ) قال الرجاج ؛ هو مصدر موكد لا لد لأن 7 


(۱) دداء ابن حرير الطبري |۷ هه » رالا فيه للستدرك وج | | CW‏ وقال : صحيح : 
على شرظ البخاري وم يخرجاء » ووافقه الذحي. 01 


آل عمران : o۳1 ۱٩۷-۹4٩‏ 
(لأدخلتهم جثات ): لأييتي ° . 
ولاك 2 لين كتفروا في البلاد متاع قليل” نم مأواهم جبتم” 
وباس الاد × 
قولهتعالى :( لا .بغر نك نقلب الذين كفروا في البلاد ) اختلفوا فيم ن زل تعلى قولين. 
أحدما : أنبا نزلت في اليبود» ثم في ذلك قولان . 


أحدها : أن اليبو دكانوا يضر بون في الأرض » فيصيبون الأموال » فنزلت هذه 
الآبة ٬‏ قله ابن عباس . 

واثاني : أن اي پۇ » أراد أن يستساف من بعضهم شير اء فأبى إلا على رهن » 
فقال اني ئة : « لو أعطاني لأوفيته » إني لأمين في السياء أمين" في الاأرض ». فتزلت» 
ذكره أبو سلمان الدمشقي . 

والقول الثاني : أنها نزلت في مشركي المرب كانوا في رخاء » فقال بعض الممنين : 
قد أهلحكنا المد ء وأعداء الله فما ترون فنزلت هذه الآبة 5 قول مقائل . قال 


(1) دوى ابن جر 1/7 سناد صحيح عن‌عبد الین م رون الماصقال : لقد معمترسول اه ا 
يقول : « إن أول ثلة تدخل المنة لفقراء الماجرين الذين تتقى بهم المكاره » إذا أمروا سعموا وأطاعوا » 
وإن كانت ارجل منهم حاجة إلى السلطان » لم تقض حتى يموت > رهي في صدره » وإذ الله يدعو وم 
القيامة الحنة فتأني بزخرهها وزيتها فقول : آي عبادي الذين قائلوا في سببببي » وقتلوا » وأوذوا في سبيلي» 
وجاهدوا في سبيلي » ادخاوا الجنة » فيدخلونا بثير عذاب ولا حساب » وتأتي اللالكة » فيسجدونف 
ويقولون : ربنا نحن نسبح الليل والنوار » ونقدس اك » من هؤلاء الذين آمهم علينا ؟ فيقول الرب جل 
ثناؤء : هؤلاء عبادي الذن قاتلوا في سبيلي ۽ وأوذوا في سبي ؛ فقدخل الاک عليرم من کل یاب 
( سلام عليم جا صبرتم فم عقبى الدار ) الرعد : غ؟ . ورواه الحا في د المستدرك » ؟ | ٠۷١‏ وقال : 
هذا حديث صحیح الاستاد » ولم خر جاه » ووافقه الذهي . ورواه أحمد j‏ 00000 © وذكره 
الميثي في « جع الزوائد» 0۹1° من روايتي د المسند . وذكر في الأولى أنه رواه أبضًا النزار؛ 
والطبراني » ورجالمم ثفات » وذكر في الثانية أنه روا أيطا الطبراني » ورجال الطبرازير جال المح ح » 


غير أبي عشانة » وهو ثقة , 


or‏ آلعمراك:مو1- هوا 


قتادة : والحطاب للني چ ولراك و8 اا ا بو صر ]ء 
وإنْكان لا يثتر . وفي معن د تقلبهم » ثلاثة أقوال . 
أحدها : صر فی في اتجارات » قله ابن عباس » والفر ا وان قتيبة» والزرجاج . 
والثاني : قشب ليلهم ونهارهم » وما مجري عابم من‌ العم » قله عكرمة » ومقاتل .. 
والثالث : تقلشببم غير مأخوذين بذنوبهم “ذكره بعض المقسرين . قال الزجاج : 
ذلك الكسسب والر ب TS‏ . والماد:الفراش. 
+« لكن الذي :اتقو ا دم م جات جري من تتا الأنبار” خالدين” 
فیا ثرالا من عند الل وما عند اله خير للا رار × 0 
قولهتءالى :( لکن ن الذي ناتقوا رم ) ا او خر :لکن بلتشديد هاهنا وني 
ا عباس : « النزل » الثواب “عل ابن فارس : 
زل : ما ييا للأز بل »وا زيل : الضيف ٠‏ 3 
MM‏ من أعلال الحكتاب لن" بون بلله وما أنزل" إلبنجكم 
وما ازل إليسم خاش دين لله لا يترون بآنات اله من قليلا وتنك م 
أجر ۾ م عند ديبم إن اله ر الاب 4 ٠‏ ا 
قولهتعالى :( و إن من ن أهل احكناب لن يؤمن باه ) اتختلفوا فيمن زلت ع 
أربعة أقوال. ا 1 1 
أحدها :أنها نزات في النجاشي لا أنه لما مات صلى عليه الني او فقال ا قائل :أ 
يصلى على هذا الملج النصر اني وهوفي أرمنه ؟! 3: زات هذه الآية » هذا قول جابر اين 
عبد الله وابن عباس ؛ وأنس . وقال الحسن و : فيه وني أصحابه :.. 


)١(‏ رداه ابن جرير ا وامناده ضعيف ». وروی ان آي حاتم 3 وان مر دوبه ٠‏ عن أس 
اين مالك ء قال : لا توفي اانجاشي قال رسول الله رلا : « استنفروا لأخم » . فقال برض الاس :س 


آل عمران: ۲۰۰ o‏ 
والثاني : أنبا نزلت في مؤمتي أهل الكتاب من اليبود والتصارى » روى هذا المنى 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال يجاهد . 


والثالث:في عبد الله بن سلام » وأصحابه 2 قاله ابن جر بج »وابن زيد ومقائل . 

والرابم : في أربعين من أهل تجران » وثلائين من الحميشة ؛ وتمانية من الروم كانوا 
على دين عسى » قآمنوا بالني كلاش , قاله عطاء ٠‏ 

0 38 3 

قوله تعالى : ( وما اتل إل ) يمني : القرآن »( وما [نزل إللهم ) ني : ڪتا م 
والخاشم : الذليل . ( لا بشترون بآيات اله عن) قل ) أي : ععرضا من الدنياما فمل رؤساء 
اليبود » وقد سلف بيان سرعة الحساب . 

# يا أبا الذين اموا اصبروا وصابروا ورابطوا وانّقُوا اله لمڪم 
تقلحون » 

قولهتعالى : (يا أيبا الذين آمنوا اصبروا ) قال أبو سامة بن عبد الرحمن : نزات في 
اتنظار الصلاة بعد الصلاة  "”‏ ولمس يومئذ غزو برابّط . وفي الذي أمروا بالصير عليه 
خمسة أقوال . 

أحدها : البلاء والجباد ؛ قاله ابن عباس . 
ب بأمرنا أن تستففر لماج مات بأرض الحبشة؟!نئزات ( و إن منأهل االكتاب أن يؤءن بالل وما ززل الي 
وما أل اليم خاشمين له ) الآ ... وروى اليزار »و الطبرانيفي و الأوسط » ورحال الطبر اني ثقات قال 
اطيئمي ۳| ۳۸ : آنا اني ميو صلى على النجاڻي حين نمي » فقيل :يا رسول الله » تصلي‌علی‌عبد حدي؟!فأزل 


الله عز وجل : ( وإن من أهل الكتاب لن يؤمن بال ) الآنة . وصلاة الني ر على النجاشي صلاة 
المنازة الغائية وثابتة صحبحة » رواها الشيخان من حديث جار » ومن حديث ألي هريرة . 

(۱) دوى مسل ۲٠۹۱‏ ء والنسائي ١م‏ عن أي هريرة عن اني مكبو قال : , آلا أخبرم با 
محو الله به الخطايا » ويرفم به الدرجات +قاوا : بلى يا رسول الله . قال :د إسباغ الوضوء على المكاره » 
وكثرة الخطا إلى الساجد » وانتظار الصلاة » بمد الصلاة ذا الرباط» فذاج الرباط » فذلگ الرباط )2. 


۲۰۰ : آل عمران‎ 0 e 
. الثاني : الددين واه امسن والقرظي » والزجاج‎ 
.. والثالث : الصالب ؛ روي عن الحسن ن أيضا . والرابع : الفر الضء هسمي د بنجبير‎ 


وال حامس : طاعة الله ٠‏ قال قتادة . وفي الذي مروا عصابزته قولان . 
أحذها : المدو » قالة ابن عباس »وا مور 
والثاني AE‏ : قاله عط اء » والقزظي روا بالمرابظة! 
عليه تولات . ۰ د 

أحدها : المباد للاأعداء» قاله ابن عباس » والحسن » وی رن قال ابن 
قتدبة : وأصل المرابطة والر ب اط :أن بربط هؤلا لجرل بور انر كل 
بعد لصاحيه . ا 

والثاني أنه السلا أنروا بالمرابطة عليهاء قاله أبو سابة بن عبد الرحمن » إوقد 
ذكرنا في ( البقرة ) ممنى « لمل »» وممنى « الفلاح » . 01 
تم - بون اله بارك وتعالى ‏ الإزء الاأول من حكتاب « .زاد المسير في. 
عل التفسير 6 ويايه المزء الشاني: وأوله : تفسير سوزة ( النساه ) 


(1) وردت أحاديك صحبجة عن الرسول بي في فضل اارابطة »> وحفظ ثور ااسلين » وصيانة ! 
البلاد الاسلامية عن دول الكفار إلا » فروى البخاري ۳|١‏ عن سول بن سمد الساعدي. أن رسول؛ 
ا میک قال : د رباط يوم في سْبيل الله خير من الدنيا وما عليها ». ٠‏ وروی مسل م ۳ ۰ عن سان ' 
الفارسي عن رسول اله ملاع أنه قال :و رياط يوم وليلة خير من صيام شیر وقيامه » وإ مسات, جری ! 
عليه عمله الذي كان يعمل » وأ ري عليه ززقه » ومن ٠‏ الفتاك , . 
وروی الامام أحمد ۹| ۲٠‏ عن فضالة بن عبيد عن رسول اله م قال ؛ د كل ميت تم على ا 
إلا الذي مات مرابطا في سبيل اله » فانه ينمو له عمله إلى بوم القيامة » ويأمن 0 6 وروا 
أبو داود ۳| 14 والترمذي ان » ؤقال الترمذي ؛ حسن سحيح . ١‏ 


